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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
 أما بعد

الشيخ  ن الجوزي متمثلة في صاحبهاتم الاتفاق مع دار اب هـ1419العام من  شهر جمادى الثانيةففي 
تحقيق تفسير ابن كثير من فضيلة الشيخ أبي إسحق الحويني  مشروع على سحبسعد بن فواز الصميل 

ظهرت لي أولها تأخر الشيخ في إنجاز التحقيق مدة طويلة  أربعةلأمور به إلي لإعادة تحقيقه  ةوالعهد
تفسير وثالثها للإطالته وإسهابه في تخريج بعض الأحاديث بما يخرج عن المراد لتحقيقها في كتاب وثانيها 

تشدده في الحكم على بعض الروايات وخاصة النسخ التفسيرية التي تعتبر كتبا وتعتمد على ضبط 
د أئمته الكبار  الكتاب كما قررنا في غير هذه المقدمة مما أفقد التفسير بالمأثور جل مروياته وأضاع جهو 

ورابعها أنه لم يسلك المسلك العلمي في تحقيق النص باعتماد نسخة أصل  كابن جرير وابن أبي حاتم
 ونسخة للمقابلة ونحو ذلك من أصول التحقيق .

وقد بدأنا العمل وفق خطة نضعها بين يدي القارئ بعد هذه المقدمة إلا أن الأمر تطلب تفرغي التام 
اء ني في شئوني المنزلية كتوصيل الأبنلية الخطة فكان لابد لي من مساعد يعينلضخامة المشروع وشمو 

للمدارس ونحو ذلك ونظرا لعدم تمكن الدار من توفير ذلك لي مباشرة أو بتقرير راتب لمن أوفره أنا 
 اعتذرت عن إتمام المشروع وانبرى له فضيلة الشيخ الدكتور حكمت بشير ياسين إلا أنه بطبيعة الحال لم

 يقم بالعمل وفق الخطة لصعوبة ذلك جدا إلا بإمكانات معينة واكتفى بخطة أخرى موجزة 
وحرصا منا على المجهود الذي بذلناه في أوليات هذا العمل وما حواه من فوائد جمة يحرص عليها طالب 

 إنجازه على العلم وحاجتنا للأجر من الكريم الوهاب لاسيما وقد اقترب الرحيل ارتأينا ضرورة إخراج ماتم
 .الرغم من كونه لم يأخذ صورته النهائية 

وقد قسمنا عملنا إلى كتابين الأول سميناه الحافظ ابن كثير ودراسة لكتابه التفسير يحوي ترجمة الإمام 
وأطلقنا عليه اسما خاصا وهو )مشاعل التنوير لطالب تفسير ابن كثير( ومباحث عدة تتعلق بكتابه ونقده 

من سورة البقرة ينتهي عند قوله تعالى )فومها(  قدر نفسه ويحوي تحقيق المقدمة والفاتحة و والثاني التفسير
 )يكاد البرق يخطف أبصارهم(قوله  دمع ملاحظة انقطاع التخريج ودراسة الأسانيد عن

 .أسأل الله تعالى أن ينفع به وألا يحرمنا الأجر وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
 د لله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحم
 وكتب

 محمد بن رزق بن طرهوني
 هـ1439جمادى الثانية  15في 
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  خطاب الخطة
******* 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 إلى الأخ الفاضل الشيخ سعد بن فواز الصميل المدير العام لدار ابن الجوزي    حفظه الله

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أما بعد

 فهذه الخطة المقترحة لتحقيق تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله وهي كالتالي :
 مقدمة : تشتمل على :

 أولا : ترجمة الحافظ ابن كثير مختصرة .
 ثانيا : تعريف بالتفسير ومنزلته وطبعاته ونسخه الخطية ومختصراته وتوثيق نسبة الكتاب لمؤلفه .

 ثم تحقيق النص وخدمته ويتضمن : 
 : المقابلــة بــين النســخ الخطيــة بعــد جمــع مــاتمكن جمعــه منهــا حيــث إن نســخ التفســير موزعــة حاليــا بــين أولا

 أكثر من عشرين مكتبة في العالم .
ثانيــا : انتقــاء أرقــى النســخ الممكــن الحصــول عليهــا لتكــون الأم ثم انتقــاء النســخ المســاعدة حســب قواعــد 

 ، وضبط النص ليطابق نص المؤلف .أرباب التحقيق إذ العبرة بالكيف وليس بالكم 
 ثالثا : توثيق النص بالرجوع للمصادر الأصلية حسب الإمكان .

 رابعا : عزو الآيات القرآنية المذكورة أثناء التفسير .
 خامسا : تخريج الأحاديث المرفوعة تخريجا مختصرا مع الإحالة على مواضع التخريج المطولة .

 وأقوال السابقين على الأحاديث بالصحة أو الضعف . سادسا : الحكم بناء على التخريج
 سابعا : عزو الآثار المسندة والحكم على السند المذكور .

 ثامنا : التعليق على بعض مايشكل من الآيات وبيان القول الفصل فيها .
 تاسعا : تحقيق القول في روايات السيرة المذكورة أثناء التفسير وإن لم تسند .

 شعر .عاشرا : عزو ال
 حادي عشر : عزو الأمثال .
 ثاني عشر : بيان الغريب .

ثالـــث عشـــر : ضـــبط مايحتـــاج إلى ضـــبطه مـــن الأسمـــاء والكـــل والألقـــاب والبلـــدان ونحـــو ذلـــك، مـــع ضـــبط 
 مايشكل من كلمات في الروايات وغيرها .

 رابع عشر : عزو أقوال المفسرين إلى مصادرها .
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قة جميلـة تسـهل علـى القـارئ الاسـتفادة مـن الكتـاب علـى أكمـل هذا مع محاولـة إخـراج الـنص بصـورة منسـ
وجـه ممكــن ، مــع التــزام الرســم العثمـاني لــايات المفســرة والمــذكورة أثنــاء التفسـير )مــع مراعــاة أن هــذه مهمــة 

 الصف(
 مراحل العمل :

 البحث عن النسخ الراقية والانتقاء بالتعاون بين الطرفين . -1

 لتفسير . جمع جميع النسخ المطبوعة من ا -2
في أثنــاء البحــث عـــن النســخ المخطوطــة يقـــوم الحقــق بالتخـــريج والحكــم وبيــان الغريـــب والعــزو ريثمـــا  -3

 تتوافر النسخ .

 دراسة النسخ وانتقاء النسخة الأم . -4

 تحقيق النص بالمقابلة بين النسخ المنتخبة . -5

 التعليق على المشكل . -6

 وهي : (والفوائد المنثورة)المصادر إعداد الفهارس المطلوبة وتكلف به الدار إلا فهرس  -7

 فهرس الآيات المستشهد بها  
 فهرس الأحاديث

 فهرس الآثار
 (فهرس الفوائد المنثورة)

 فهرس الأعلام
 فهرس مصادر الحافظ ابن كثير

 فهرس الشعر
 فهرس الأمثال
 فهرس البلدان

 فهرس المصادر والمراجع  
 فهرس الموضوعات

 
 
 

_____________________________ 
 ومابين القوسين معدل . ملحوظة : تم الاتفاق على الخطة بمشاورة فضيلة الأستاذ الدكتور حكمت بشير ياسين .
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 أمثلة من زيادات هذا التحقيق على الطبعات السابقة :
 عند فضل البقرة حديث سهل بن سعد .

 حديث تأمير صاحب البقرة وهو مكرر .وفي فضل السبع الطول 
 وعند فصل في نهاية فضل السبع الطول .

 وفي الحروف المقطعة حوالي نصف صفحة .
 وفي ذلك الكتاب .

 وفي نهاية هدى للمتقين حوالي ربع صفحة .
 أسطر . 3وقبل الغيب حوالي 

 وفي بداية قصة ذبح البقرة .ثلاثة أسطر .
 وهذا مثال للزيادات :

هـــل الأخبـــار علـــى أن البيـــت كـــان موجـــودا قبـــل خـــر الـــدين الـــرازي : الأكثـــرون مـــن أف] وقـــال 
وإذ يرفـع إبـراهيم القواعـد مـن  إبراهيم على ما روينا فيه من الأحاديـث واحتوـوا بقولـه تعـالى 

فدل على وجـود القواعـد قبـل ذلـك . وفيمـا قالـه نظـر لم فرنـه لم يـرد شـيء  البيت ولإسماعيل 
ا ذكــره مــن الآيــة نظــر ، إذ لا دل علــى مــا ذكــره . وفي الاســتدلال بمــوعــة تــحاديــث المرفمــن الأ

1يلزم وجود القواعد قبل ذلك . والله أعلم . [ ) )     
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

)1( ما بين المعكوفين زيادة من النسخة أ وهي ملحقة فيها على الحاشية ومكتوب عليها : حاشية . وهي موجودة  
مدرجة في الصلب وهذا الموضع من الزيادات على النسخة المطبوعة . 1/1كذلك في النسخة مك  
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 رموز التحقيق
***** 

 النسخ الكاملةأولا : 

 بتركيا : أيا صوفيا  نسخة (1)

 رمزها : الأصل .

 بتركيا :الحميدية  نسخة (2)

 رمزها : ح .
 لناقصةا النسخثانيا :  

 نسخ مكتبة تشستربيتي :
  3430: رقم  تربيتيستش (1)

 رمزها : أ
  4052: رقم  تشتربتيني (2)

  رمزها : ب .
 : كتبة الأوقاف ببغدادبم ستربيتي ومنها صورةتش( نسخة مكتبة 3)

 3/1رمزها : العتيقة 
 نسخ مكتبة الحرم المكي :(4)

 : 91المكي : رقم  الحرم
 أ /1/2، مك 1/1مك رمزها : 

  91المكي : رقم  مالحر 
 ب /1/2مكرمزها : 

 بتركيا :الله  جارنسخة مكتبة ( 5)
 رمزها : جا 

 بالمدينة النبوية : الحموديةنسخ مكتبة ( 6)
 1رمزها : مح:  282رقم 
  2/1 محرمزها : :  192رقم 
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 2/2رمزها : مح:  197رقم 
  3 محرمزها : :  280رقم 
 4/1 محرمزها : :  281رقم 
 4/2زها : محرم:  284رقم 
 5رمزها : مح:  283رقم 
  6رمزها : مح:  285 رقم
 7رمزها : مح:  195رقم 
 8: رمزها : مح 194رقم 

 العتيقة النسخة ثالثا :
ولقدمها  من عدة نسخوهي النسخة التي اعتمدناها في المقابلة مع الأصل وهي مجموعة 

 سميناها العتيقة
 يا بتركيا وهي كالأصل من مكتبة آيا صوف : 1 العتيقة
  5مح من الحمودية وهي المرموز لها : :  2 العتيقة
  والعاشرالجزء التاسع  3/2 ، من المكية  الجزء الرابع 3/1 تربيتيستشوهي من : :  3 العتيقة
 المكي  الحرممن  : 4 العتيقة
 الله  جار:    5 العتيقة
  طوبقبو سراي  5: طوب  6/1 العتيقة
 كي : الحرم الم 6/2 العتيقة

 
 
 
 
 

ملحوظة مهمة : كان ينبغي إرفاق صور للمخطوطات ولكن للأسف أنا بعيد عن مكتبتي والمخطوطات بها فنعتذر 
 للقراء والله المستعان .
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 مقدمة الحافظ ابن كثير 
***** 

 (1)بسم الله الرحمن الرحيم )وهو المعين(

إسماعيـــل بــــن ،  (2)أبـــو الفــــداء، د الــــدين عمـــا، البـــارع الحــــافظ المـــتقن ، قـــال الشـــيخ الإمــــام العـــالم الأوحــــد 

 : _ (3)آمين( )رحمه الله تعالى ورضي عنه_ الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي 
مالـــك يـــوم . الـــرحمن الـــرحيم . الحمـــد لله رب العـــالمين   : فقـــال، الحمـــد لله الـــذي افتـــتح كتابـــه بالحمـــد (4)

الدين
قيمـا .  الـذي أنـزل علـى عبـده الكتـاب ولم يجعـل لـه عوجـا الحمـد لله : وقـال تعـالى  [4-2]الفاتحة :   

مـاكثين فيـه أبـدا . لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 
مـــا لهـــم بـــه مـــن علـــم ولا لآبائهـــم كـــبرت كلمـــة تخـــرج مـــن أفـــواههم إن . وينـــذر الـــذين قـــالوا اتخـــذ الله ولـــدا . 

الحمـــد لله الـــذي خلـــق الســـموات وافتـــتح خلقـــه بالحمـــد فقـــال تعـــالى : [ 5-1]الكهـــف :  كـــذبا يقولـــون إلا  
واختتمــه بالحمــد فقــال _ بعــد  [1]الأنعــام :   والأرض وجعــل الظلمــات والنــور ثم الــذين كفــروا بــربهم يعــدلون

د ربهـــم وتـــرى الملائكـــة حـــافين مـــن حـــول العـــر  يســـبحون  مـــ  : _ رذكـــر مـــ ل أهـــل الجنـــة وأهـــل النـــا
وهـو الله لا إلـه إلا هـو  : ولهـذا قـال تعـالى  [75]الزمـر :  وقضي بينهم بالحـق وقيـل الحمـد لله رب العـالمين 

الحمـد لله الـذي لـه مـا   :كمـا قـال [ 70]القصـص :  له الحمـد في الأولى والآخـرة ولـه الحكـم وإليـه ترجعـون 
  .[ 1]سبأ :   لحكيم الخبيرفي السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو ا

هـو الحمـود في ذلـك كلـه كمـا يقـول ، فله الحمـد في الأولى والآخـرة أي : في جميـع مـا خلـق ومـا هـو خـالق 
اللهــم ربنــا لـك الحمــد ، مــلء السـموات ومــلء الأرض ، ومــلء مـا شــئت مــن شـيء بعــد . ولهــذا  : المصـلي

أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يـرون مـن  يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده ، كما يلهمون النفس
إن الــذين  : إحســانه كمــا قــال تعــالى و ســلطانه وتــوالي مننــه  (5)عظــيم نعمــه علــيهم وكمــال قدرتــه وعظــيم

                                                           

: رب يســر ولا تعســر . وواضــح أن هــذا مــن  1/1أ : رب يســر وأعــن بفضــلك ياكــريم . وفي مــك ( مــا بــين القوســين لــيس في العتيقــة . وفي1)
 تصرف الناسخ حسب النسخة والله أعلم .

( في العتيقة : أبو الوفاء . وفي أ : أبـو الفضـل . والأوصـاف الـتي وصـف بهـا الحـافظ تختلـف مـن نسـخة وأخـرى وهـو مـن الناسـخ كمـا سـبق 2)
في النسـختين : العلامـة المجتهـد القـدوة علامـة العلمـاء واري الأنبيـاء بركـة الإسـلام حوـة الأعـلام محيـي السـنة ...  أيضا ومما وصف به ولـيس

 إلى غير ذلك .
ثم بيـاض بـه أثـر كتابـة غـير واضـحة يتسـع …( في النسخة العتيقة ولكونها كتبت في حياة الحـافظ ابـن كثـير : حفظـه الله بعينـه وأمـده بعونـه 3)

 س كلمات . وكذا في النسخة أ : نفع الله به وأدخله الجنة بمنه وكرمه آمين . وهذا كله من النساخ كما سبق بيانه .لأربع أو خم
 ( هنا بداية كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله .4)
 ( على هامش العتيقة : دوام . ورمز لها خ . وهي كذلك في النسخة أ .5)
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آمنــوا وعملــوا الصــالحات يهـــديهم ربهــم بإ ــانهم لأـــري مــن تحــتهم الأنهــار في جنـــات النعــيم . دعــواهم فيهـــا 
 [ . 10، 9]يونس :  سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 

 [165اء ]النسـبعـد الرسـل مبشرين ومنـذرين لـئلا يكـون للنـاس علـى الله حوـةوالحمد لله الذي أرسل رسله 
 لإنـس والجــن ،لقـه مـن اخ، وخـتمهم بالنـا الأمـي العـربي المكـي الهـادي لأوضــح السـبل ، أرسـله إلى جميـع 

ول الله إلـيكم جميعـا الـذي لـه قـل يا أيهـا النـاس إني رسـ : بعثته إلى قيام الساعة كمـا قـال تعـالى من لدن 
 ي يــــؤمن باللهلأمـــي الــــذو يــــت فــــ منوا بالله ورســـوله النــــا ا يملـــك الســــموات والأرض لا إلـــه إلا هــــو يحيـــ

  [19] الأنعام :  لغ بمن لأنذركم به و   :وقال تعالى[ 158]الأعراف :  وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 
 : ، وإنـس وجـان ، فهـو نـذير لـه ولهـذا قـال تعـالى (1)فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعوـم ، وأسـود وأحمـر

 فالنــار موعــده  (2)ومــن يكفــر بــه مــن الأحــزاب  : فمــن كفــر بالقــرآن ممــن ذكــرنا فالنــار موعــده [ . 17]هــود
بهـذا الحـديث سنسـتدرجهم مـن حيـث لا يعلمـون وأملـي فذرني ومن يكـذب  : بنص الله تعالى وكما قال

 [.45، 44] القلم  لهم 
فهــو صــلوات الله .  (4)الإنــس والجــن : قــال مجاهــد.  (3)"بعثــت إلى الأحمــر والأســود" :  وقــال رســول الله 

مـن هـذا وسلامه عليه ، رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجـن ، مبلغـا لهـم عـن الله تعـالى مـا أوحـاه إليـه 
 . [42] فصلت  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد  الكتاب العزيز الذي 

أفــلا يتــدبرون القــرآن ولــو كــان مــن  : إلى تفهمــه فقــال تعــالى (5)وقــد أعلمهــم فيــه عــن الله تعــالى أنــه نــدبهم
كتــاب أنزلنــاه إليــك مبــارا ليــدبروا   : ال تعــالى . وقــ [82] النســاء  عنــد غــير الله لوجــدوا فيــه اختلافــا كثــيرا 

] محمـد  أفـلا يتـدبرون القـرآن أم علـى قلـوب أقفالهـا : وقـال تعـالى  [29]ص  آياته وليتذكر أولوا الألبـاب 

24]  . 
فالواجــب علــى العلمــاء الكشــف عــن معــاني كــلام الله ، وتفســير ذلــك ، وطلبــه مــن مظانــه ، وتعلــم ذلــك 

ـــذين أوتـــوا الكتـــاب ل : تعـــالى  وتعليمـــه ، كمـــا قـــال ـــاق ال ـــهيوإذ أخـــذ الله ميث ـــاس ولا  (6)بينن  (7)كتمونـــهيللن

                                                           

، النهايـة في غريـب الحـديث 1/439عوم . وقيل : الأسـود الجـن ، والأحمـر الإنـس . )انظـر فـتح البـاري ( قيل : الأسود العرب ، والأحمر ال1)
 ( وانظر ما يأتي . 1/347
 ( ملحق على العتيقة : أي من جميعها .2)
مــن طريـــق  2/424المصـــرية ( مــن حــديث جـــابر مطــولا ولفظـــه : "وبعثــت إلى كــل أحمـــر وأســود " وأخرجــه الحـــاكم  5/3( أخرجــه مســلم )3)

الخ وقـال الحـاكم : …….مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر مطولا ولفظه : "أرسلت إلى الأحمر والأسود" . قال مجاهد : الإنس والجـن 
 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرجا ألفاظا من الحديث متفرقة . وسكت الذها . 

 وإسناده صحيح . كما تقدم  2/424( أخرجه الحاكم 4)
 ( ملحق على العتيقة : دعاهم .5)
(هكــذا في النســختين بيــاء الغيبــة وهــي قــراءة ســبعية قرأهــا أبــوعمرو وابــن كثــير _ وهــو غــير المفســر قطعــا _ وشــعبة عــن عاصــم وأمــا البقيــة 6)

 . (2/246، النشر في القراءات العشر 47فقرءوا بتاء الخطاب ) انظر الشاطبية ص
 م .(انظر ما تقد7)
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إن الــذين  : . وقــال تعــالى [ 187] آل عمــران  فنبــذوه وراء ظهــورهم واشــتروا بــه  نــا قلــيلا فبــئس مــا يشــترون 
الله ولا ينظــر إلــيهم يــوم  يشــترون بعهــد الله وأ ــانهم  نــا قلــيلا أولئــك لا خــلاق لهــم في الآخــرة ولا يكلمهــم

 .[77]آل عمران  القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
واشتغالهم  دنيا وجمعِهاعلى ال الهمفذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا ، بإعراضهم عن كتاب الله إليهم ، وإقب

 بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 
مهم الله تعالى به ، وأن نأتمـر بمـا أمـرنا بـه مـن تعلـم كتـاب الله المنـزل فعلينا ـ أيها المسلمون ـ أن ننتهي عما ذ

ألم يأن للــذين آمنــوا أن تخشــع قلــوبهم لــذكر الله ومــا  : وتعليمــه ، وتفهمــه وتفهيمــه . قــال الله تعــالى (1)إلينــا
مــنهم نــزل مــن الحــق ولا يكونــوا كالــذين أوتــوا الكتــاب مــن قبــل فطــال علــيهم الأمــد فقســت قلــوبهم وكثــير 

. ففــي  [16،17]الحديــد  فاســقون اعلمــوا أن الله يحيــي الأرض بعــد موتهــا قــد بينــا لكــم الآيات لعلكــم تعقلــون
ذكـــره تعـــالى لهـــذه الآيـــة بعـــد الـــتي قبلهـــا تنبيـــه علـــى أنـــه تعـــالى كمـــا يحيـــي الأرض بعـــد موتهـــا ،كـــذلك يلـــين 

 ذلــكالله المؤمــل المســؤول أن يفعـل بنــا بعــد قســوتها مـن الــذنوب والمعاصـي ، و (2)(والهـدى)القلـوب بالإ ــان 
 إنه جواد كريم . 

  ؟ فما أحسن طرق التفسير: ] فرن قال قائل (3)
في موضـع  سـرففي فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسـر القـرآن بالقـرآن فمـا أفيجمـل في مكـان فرنـه قـد 

آخـــر ، )ومـــا اختفيصـــر في مكـــان فرنـــه قـــد بفيســـط في مكـــان آخـــر ( 
ا ذلـــك فعليـــك بالســـنة ، ، فـــرن أعيـــا (4)

:  فرنها شارحة للقـرآن وموضـحة لـه ، بـل قـد قـال الإمـام أبـو عبـد الله محمـد بـن إدريـس الشـافعي رحمـه الله  
إنا أنزلنــا إليــك الكتــاب  : . قــال الله تعــالى  (5)فهــو ممــا فهمــه مــن القــرآن كــل مــا حكــم بــه رســول الله 

وأنزلنـا إليـك  : وقال تعـالى  [105]النساء  للخائنين خصيمابالحق لتحكم بين الناس بما أراا الله ولا تكن 
وما أنزلنا عليـك الكتـاب  : وقال تعالى  [44] النحل  لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون  كتابال

 " ألا  :  ول اللهــــــــــــــولهذا قال رس [64] النحل  إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

                                                           

 ( في الأصل : علينا . والمثبت من العتيقة ، أ ، وغيرها .1)
 ( زيادة من العتيقة ، أ ، وغيرها .2)
( بدايــة النســخة ب ، ومــن بدايــة هــذا الكــلام وحــب المعكــوف الآخــر بنصــه إلا كلمــات يســيرة لم في مقدمــة في أصــول التفســير لابــن تيميــة 3)

لما سبق ذكره في المقدمة مـن محنـة مـر بهـا شـيخ الإسـلام وامـتحن ابـن كثـير بسـبب حبـه لـه  . ولعل المصنف لم يصرح بنقله عنه 105-93ص
 فلعله لم يرد التصريح به هكذا في بداية كتابه وإن كان قد صرح بالنقل عنه في أماكن أخرى كما سيأتي .

 بنحوها . 93في أصول التفسير ص ( زيادة من العتيقة ، أ ، وغيرها وهي ملحقة على هامش ب بخط المصنف . وهي في مقدمة4)
: ولســنن رســول الله مــع كتــاب الله وجهــان : أحــد ا : نــص كتــاب ، فاتبعــه رســول الله كمــا أنــزل  91( نــص كــلام الشــافعي في الرســالة ص 5)

 الخ .…وكلا ا اتبع فيه كتاب الله …الله . والآخر : جملة ، بين رسول الله فيه عن الله معل ما أراد بالجملة 
 ( : وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم ، فبحكم الله سنه ..الخ .  88قال قبل ذلك )صو 
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 . السنة : يعني (1)إني أوتيت القرآن ومثله معه " 
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي ،كما ينزل القرآن ، إلا أنها لا تتلى كما يتلـى القـرآن . وقـد اسـتدل الإمـام 

 . رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك(2)الشافعي 

لمعـــاذ  ، فـــرن لم لأـــده فمـــن الســـنة ، كمـــا قـــال رســـول الله  (4)فســـير القـــرآن منـــهأنـــك تطلـــب ت (3)الغرضفـــ
 : قـال. قـال : بسـنة رسـول الله ؟ فرن لم لأـد  : قال. بكتاب الله : قال ؟ بم تحكم  : حين بعثه إلى اليمن

فــق "الحمــد لله الــذي و : في صــدره وقــال  فضـرب رســول الله : جتهــد برأيــي قــال : أقــال  ه ؟فـرن لم لأــد
د والسـنن بإسـناد جيـد كمـا هـو مقـرر في يناوهـذا الحـديث في المسـ .رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" 

 .  (5)موضعه
أدرى  حابة ، فـــرنهمقــوال الصـــوحينئــذ إذا لم نجـــد التفســير في القـــرآن ، ولا في الســـنة ، رجعنــا في ذلـــك إلى أ

 العلـــم الصـــحيحو هـــم التــام بهـــا ، ولمــا لهـــم مــن الفمـــن القــرائن والأحـــوال الــتي اختصـــوا  هبــذلك ، لمـــا شــاهدو 
 . ئمة المهديينشدين والأوالعمل الصالح ، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم ، كالأئمة الأربعة الخلفاء الرا

  : وعبد الله بن مسعود (6)
 عمش ، ح ، ثنا الأثنا أبو كريب ، ثنا جابر بن نو الطبري : قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 

والــذي لا إلــه غــيره مـــا :  (8)-يعــني ابــن مســعود  -قــال عبـــد الله : ، عــن مســروق قــال  (7)ن أبي الضــحىعــ
وأيـــن نزلـــت ، ولـــو أعلـــم مكـــان أحـــد أعلـــم بكتـــاب  ،نزلـــت  (1)كتـــاب الله إلا وأنا أعلـــم فـــيم  (9)نزلـــت آيـــة في

 الله 
                                                           

 5/38والترمــذي  1/6بنحــوه مطــولا عــن المقــدام بــن معــديكرب ، وأخرجــه ابــن ماجــة  4/200بلفظــه وأبــو داود  4/130( أخرجــه أحمــد 1)
( ، 163ريــب وقــال الألبــاني : ســنده صــحيح )انظــر تخــريج المشــكاة وغير ــا مــن طريــق آخــر عنــه بــدون الشــاهد ، وقــال الترمــذي : حســن غ

 ( . 91وقال أحمد شاكر : حديث صحيح ) التعليق على الرسالة ص
 . 93-92( انظر الرسالة 2)
 ( في العتيقة : والغرض .3)
 ( ملحق على العتيقة : القرآن .ا.هـ أي : من القرآن نفسه .4)
وغـيرهم وقـال الترمـذي : لا نعرفـه مـن هـذا الوجـه ولـيس إسـناده عنـدي بمتصـل  1328والترمـذي  4/18وأبو داود  5/230( أخرجه أحمد 5)

( 1265،1266. وقال ابن حزم : حديث ساقط وقال أيضا : ظاهر الكذب والوضع . ونقل عـن البخـاري قولـه : لايصـح ) الإحكـام ص
( 881فيـه عشـرة مـن أئمـة الحـديث صـرحوا بتضـعيفه ) انظـر : الضـعيفة وقال الألباني : منكر . وله حوله كلام مطول غاية في التحريـر ذكـر 

 ( 1/9وقال الشيخ مقبل _ بعد أن ذكر من قبله ومن حكم بوضعه _ : والحق أنه لا يثبت سندا ومتنا .ا.هـ )التعليق على تفسير ابن كثير 
تيـب ، ابـن تيميـة _ التر  بـن كثـير أوو صـح _ أو مـن كـلام اوليس من القرآن شيء إلا وهو مفتقر لبيان السنة ، فليس المراد من الحديث _ ل

 وإنما المراد الجمع بين الكتاب والسنة في تفسير القرآن وبيانه لأن كلا ا وحي .        
 ( على هامش العتيقة : ثم . ورمز لها : ط .6)
 ( في المصدر "عن مسلم " وهو اسم أبي الضحى الكوفي . 7)
 ود ليس في المصدر .( قوله : يعني ابن مسع8)
 ( في النسختين ، أ ، ب "من" والمثبت من المصدر . 9)
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 .  (2)مني تناله المطايا لأتيته
كـان الرجــل منــا إذا تعلــم عشــر آيات لم :  عــن ابــن مســعود قــال عــن أبي وائـل :  -أيضــا  –وقـال الأعمــش 

 .  (3)يجاوزهن حب يعرف معانيهن والعمل بهن
كـانوا إذا ف ين كـانوا يقرئوننـا أنهـم كـانوا يسـتقرئون مـن النـا ذحـدثنا الـ: وقال أبو عبد الـرحمن السـلمي 

 .(5)تعلمنا القرآن والعمل جميعا بما فيها من العمل لم ف (4)تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حب يعملوا
 ببركـة دعـاء رسـول الله و وترجمـان القـرآن  ابن عـم رسـول الله  (6)ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس

 .(7)" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ": له حيث قال 
قـال عبـد : سـلم قـال ثنا محمد بن بشـار، ثنـا وكيـع ، ثنـا سـفيان ، عـن الأعمـش ، عـن م: وقال ابن جرير 

 .  (8)نعم ترجمان القرآن ابن عباس: الله _ يعني ابن مسعود _ 
ثم رواه عن يحيى بن داود ، عن إسـحاق الأزرق ، عـن سـفيان ، عـن الأعمـش ، عـن مسـلم بـن صـبيح أبي 

  (9)نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . : الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود أنه قال
 .  (11)، عن جعفر بن عون ، عن الأعمش به كذلك (10)ارثم رواه عن بفيند

  . وقد مات ابن مسعود (12)فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة 

                                                                                                                                                                      

 ( في النسختين ، أ ،ب  "فيمن" والمثبت من المصدر .1)
 .  9/40وأخرجه البخاري بنحوه  1/80( التفسير 2)
يـــــق آخـــــر بنحـــــوه . مـــــن طر  4/510، والبيهقـــــي في الشـــــعب  1/557وإســـــناده صـــــحيح . وأخرجـــــه الحـــــاكم  1/80( أخرجـــــه ابـــــن جريـــــر 3)

 وصححه الحاكم وسكت الذها .
 (في الأصل )يعلموا( والمثبت من العتيقة وغيرها والمصدر .4)
 وإسناده صحيح . 1/80( هذا الأثر غير موجود في مقدمة ابن تيمية ، وقد أخرجه ابن جرير 5)
خـرج قـال : مـن وضـع هـذا ؟ فـأخبر . فقـال : اللهـم دخـل الخـلاء فوضـعت لـه وضـوءا فلمـا  ( على هامش العتيقة : قال ابن عبـاس إنـه 6)

 فقهه في الدين .
( قال ابن حور : وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة ) اللهم فقهه في الـدين وعلمـه التأويـل ( حـب نسـبها بعضـهم للصـحيحين ولم يصـب 7)

( وقـد أخرجـه 7/80"وعلمـه التأويـل" ) انظـر الفـتح  وعند الطبراني وأوله في هذا الصحيح دون قوله :… ، والحديث عند أحمد بهذا اللفظ 
وقــال : صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه . وســكت الــذها . وقــال الشــيخ مقبــل : علــى  3/534والحــاكم  335، 328، 314، 1/266أحمــد 

 ( . 1/10شرط مسلم )التفسير 
 وإسناده صحيح كما سيأتي . 1/90( التفسير 8)
 القرآن" . : "نعم ترجمان 1/90( في المصدر 9)
( بنـــدار _ بضـــم البـــاء _ لقـــب محمـــد بـــن بشـــار وهـــي كلمـــة أعوميـــة معناهـــا : مـــن في يـــده ديـــوان الخـــراج . وإنمـــا قيـــل لـــه ذلـــك لأنـــه جمـــع 10)

 (.  9/70حديث بلده ) انظر حاشية التهذيب 
 .1/90( التفسير 11)
مطــــولا ، وقــــال :  3/537وقــــد أخرجـــه الحــــاكم  ( ،7/80( وصـــحح إســــناده أيضــــا ابــــن حوـــر وعــــزاه للبســــوي وابــــن ســـعد )انظــــر الفــــتح 12)

 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وسكت الذها .
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  وثلاثين على الصحيح ، وعمـر بعـده عبـد الله بـن عبـاس سـتا وثلاثـين سـنة ، فمـا ظنـك بمـا (1)في سنة ثنتين
 ؟ رضي الله عنهما مسعود  من العلوم بعد ابن (2)هسبك

، فخطــب النــاس فقــرأ  (4)عبــد الله بــن عبــاس علــى الموســم (3)عــن أبي وائــل : اســتخلف علــي وقــال الأعمــش
  (5)ســــورة النــــور _ ففســــرها تفســــيرا لــــو سمعتــــه الــــروم والــــترا والــــديلم: في خطبتــــه ســــورة البقــــرة _ وفي روايــــة 

 . (6) سلموالأ
بــد الــرحمن الســدي الكبــير في تفســيره ، عــن هــذين الــرجلين : عبــد الله ولهــذا غالــب مــا يرويــه إسماعيــل بــن ع

مــن أقاويــل أهــل الكتــاب ،  (7)مــا يحكونــه  بــن مســعود وابــن عبــاس . ولكــن في بعــض الأحيــان ينقــل عــنهما
حيـث قـال : " بلغـوا عـني ولـو آيـة ، وحـدثوا عـن بـني إسـرائيل ولا حـرج ، ومـن   التي أباحها رسـول الله 
. ولهـــذا كـــان  (9)(بـــن عمـــرو) (8)عـــن عبـــد الله ا فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــار " رواه البخـــاريكـــذب علـــي متعمـــد
مـــــن كتـــــب أهـــــل الكتـــــاب ، فكـــــان  (11)قـــــد أصــــاب زاملتـــــين_  (10)يـــــوم اليرمـــــوا _ عبــــد الله بـــــن عمـــــرو 

 .     (13)فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك  (12)يحدي منهما بما
                                                           

 ( . 6/28( في مقدمة ابن تيمية )ثلاي( والصواب ما هنا لأنه قول الأكثر . )وانظر التهذيب 1)
 ( في الأصل : كتبه . والمثبت من العتيقة وغيرها ومقدمة ابن تيمية .2)
 .   طالب ( أي : ابن أبي3)
 ( على هامش العتيقة : موسم الحاج : مجمعهم . سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه .4)
: الـــديلم : الســودان . وعــن ابــن ســيدة : جيــل مــن النــاس معـــروف  2/1415( ملحــق علــى العتيقــة : قبيــل مــن النــاس .ا.هـــ وفي اللســان 5)

 يسمى الترا .
وإسـناد ا صـحيح  1/81تيقة وغيرها ومصادر التخريج . وقد أخـرج الـروايتين ابـن جريـر في تفسـيره ( في الأصل : أسلموا . والمثبت من الع6)

 . 1/495( وأخرجه أيضا البسوي 7/80)وانظر فتح الباري 
 ( .16/14، وشرح النووي على مسلم 2/142( )عنهم ( )مايحكونه ( هكذا ، وهو مذهب في أقل الجمع أنه اثنان )انظر فتح الباري 7)
 .6/388( فتح الباري 8)
 ( زيادة من العتيقة .9)
 هامش العتيقة : يرَموا : موضع بناحية الشام ومنه يوم اليرموا . ( على10)
 ( .2/313( على هامش العتيقة : والزاملة : بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه . ا.هـ وانظر : )النهاية 11)
 ( ملحق على العتيقة : بسبب .12)
. وقــــد  100-98( لـــلأخ د. عـــدنان زرزور مبحــــث حـــول خــــبر الـــزاملتين يطعـــن فيــــه . انظـــر تعليقــــه علـــى مقدمـــة في أصــــول التفســـير ص13)

ونعــيم بــن حمــاد في الفــ   1/103حاولــت الوقــوف علــى مصــدر هــذا الخــبر فلــم أجــد إلا مــا أخرجــه عبــد الله بــن أحمــد في فضــائل الصــحابة 
بكـر الصـديق أصـبتم اسمـه  عمرو بن العاص قـال : وجـدت في بعـض الكتـب يـوم غـزونا اليرمـوا أبـو بإسناد صحيح عن عبد الله بن 1/115

 الخ .…..
ن كثـير في عـدة مواضـع مـن تفسـيره في التـوراة ، كمـا نقـل ابـ ( عن عبد الله بن عمـرو صـفة رسـول الله 4/342وقد أخرج البخاري )الفتح 

ط. المعرفـة ( ونقـل عـن  1/384،2/196،230،3/103،317،4/238الـزاملتين )انظـر روايات عن عبد الله بن عمرو ورجعها إلى هـاتين 
 يمية كما تقدم . ( وأصل كلامه هاهنا منقول من كلام شيخ الإسلام ابن ت2/230المزي مايفيد تسليمه بقصة الزاملتين )

طويـل  فـي ذلـك يحتـاج إلىالكتـاب فن عمـرو عـن أهـل وعليه فقد تـوارد حفـاث ثلاثـة علـى التسـليم بخبرهـا . وأثبتـت الـروايات نقـل عبـد الله بـن
  ث والله أعلم .         
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 : فرنها على ثلاثة أقسام  (1)عتضادستشهاد لا للالالذكر ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية ت
 .شهد له بالصدق لم فذاا صحيح نما علمنا صحته مما بأيدينا مما : أحدها 
 .ا عندنا مما يخالفه بمما علمنا كذبه : والثاني 
ه ولأـوز فلا نؤمن بـه ، ولا نكذبـ، ا هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل : مموالثالث 

تلـف علمـاء أهـل الكتـاب تخولهـذا ، وغالب ذلك مما لا فائـدة فيـه تعـود إلى أمـر ديـني .  (2)حكايته لما تقدم
ويأتي عـن المفسـرين خـلاف بسـبب ذلـك . كمـا يـذكرون في مثـل هـذا أسمـاء أصـحاب ، هذا كثـيرا مثل في 

اء الطيـور الـتي أحياهـا الله كانـت ، وأسمـ  (3)ولـون كلـبهم ، وعـدتهم ، وعصـا موسـى مـن أي شـور، الكهـف 
لإبراهيم ، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ، ونـوع الشـورة الـتي كلـم الله منهـا موسـى ، إلى 

ديــنهم ،  ولا غــير ذلــك ، ممــا أبهمــه الله في القــرآن ، ممــا لا فائــدة في تعيينــه تعــود علــى المكلفــين في دنيــاهم
سـيقولون ثلاثـة رابعهـم كلـبهم ويقولـون خمسـة  : كمـا قـال تعـالى  ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز

سادسهم كلبهم رجمـا بالغيـب ويقولـون سـبعة وثامـنهم كلـبهم قـل ربي أعلـم بعـدتهم مـا يعلمهـم إلا قليـل فـلا 
فقــد اشــتملت هــذه الآيــة الكر ــة .  [22] الكهــف  تمــار فــيهم إلا مــراءا ظــاهرا ولا تســتفت فــيهم مــنهم أحــدا

ثلاثـــة أقـــوال لم بعـــنهم  (4)أخـــبر في هـــذا المقـــام ، وتعلـــيم مـــا ينبغـــي في مثـــل هـــذا ، فرنـــه تعـــالى علـــى الأدب
ضعف القولين الأولين ، وسكت عن الثالث ، فدل على صـحته ، إذ لـو كـان باطـلا لـرده كمـا رد ـا . ثم 

فرنــه  عــدتهم قــل ربي أعلــم ب : قــال في مثــل هــذا يف طــلاع علــى عــدتهم لا طائــل تحتــهأن الا (5) أرشــد إلى
 فــلا تمــار فــيهم إلا مــراءا ظــاهرا  : ذلك إلا قليــل مــن النــاس ممــن أطلعــه الله عليــه فلهــذا قــال بــمــا يعلــم 

لا لأهـــد نفســـك فيمـــا لا طائـــل تحتـــه ، ولا تســـألهم عـــن ذلـــك ، فـــرنهم لا يعلمـــون مـــن ذلـــك إلا رجـــم  :أي
نبــه نلأقــوال في ذلــك المقــام ، وأن ســتوعب انحكايــة الخــلاف ، أن  (6)الغيــب . فهــذا أحســن مــا يكــون في

ذكر فائـدة الخـلاف و رتـه ، لـئلا يطـول النـزاع والخـلاف فيمـا لا نالباطل ، و  (7)على الصحيح منها ، ونبطل
 شتغل به عن الأهم .نفائدة تحته ، ف

                                                           

( كأنـــه أراد : ليكـــون ذلـــك شـــاهدا 4/2348،2983( الاستشـــهاد : طلـــب الشـــهادة ، والاعتضـــاد : التقَـــواِى والاســـتعانة )انظـــر اللســـان 1)
 ، لا ليقوى بذلك صحة الخبر لدينا .  عليهم على صدق الرسول 

 ى العتيقة : من الحديث .( ملحق عل2)
 ( في مقدمة ابن تيمية : الشور .3)
 ( ملحق على العتيقة ، وعلى هامش ب : حكى . ورمز لها فيهما خ . وهي في أ : حكى عنهم ثلاثة ... إلخ4)
 ( في الأصل : على . والمثبت من العتيقة ومقدمة ابن تيمية .5)
 ابن تيمية .( في الأصل : من والمثبت من العتيقة ومقدمة 6)
( في الأصـــل : وتبطيـــل . والمثبـــت مـــن العتيقـــة ، ب وغيرهـــا . أمـــا في مقدمـــة ابـــن تيميـــة فقـــد جـــاء : " تســـتوعب ، ينبـــه ، يبطـــل ، تـــذكر" 7)

 بالبناء لما لم يسم فاعله ، وهكذا هي في النسخة أ .
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، ولم يستوعب أقـوال النـاس فيهـا ، فهـو ناقـص ، إذ قـد يكـون الصـواب  (1)فأما من حكى خلافا في مسألة
. أو يحكــي الخــلاف ، ويطلقــه ، ولا ينبــه علــى الصــحيح مــن الأقــوال ، فهــو ناقــص أيضــا . الــذي تركــه  في

وكــذلك مــن نصــب . أو جــاهلا لم فقــد أخطــأ ، فــرن صــحح غــير الصــحيح عامــدا لم فقــد تعمــد الكــذب 
 لم الخــلاف فيمــا لا فائــدة تحتــه ، أو حكــى أقــوالا متعــددة لفظــا ، ويرجــع حاصــلها إلى قــول أو قــولين معــل

  .. والله الموفق للصواب  (2)فقد ضيع الزمان ، وتكثر بما ليس بصحيح ، فهو كلابس ثوبي زور
)قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد : كان ابن عباس إذا سـئل عـن الأمـر فكـان في القـرآن قـال 

وعمـر رضـي الله عنهمـا  خبر قال به ، فرن لم يكن فعن أبي بكـر به ، فرن لم يكن وكان عن رسول الله 

 (4) . (3)، فرن لم يكن اجتهد رأيه(
 فصل

إذا لم لأد التفسير في القرآن ، ولا في السنة ، ولا وجدته عن الصحابة فقـد رجـع كثـير مـن الأئمـة في ذلـك 
أبان  (5)إلى أقــوال التــابعين كمواهــد بــن جــبر ، فرنــه كــان آيــة في التفســير كمــا قــال محمــد بــن إســحاق : ثنــا

عرضــت المصــحف علــى ابــن عبــاس ثــلاي عرضــات، مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه ، : لح عــن مجاهــد قــال بــن صــا
 .  (6)أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها

رأيـت : ثنا أبو كريب ، ثنا طلق بن غنام ، عن عثمان المكـي ، عـن ابـن أبي مليكـة قـال : وقال ابن جرير 
كتــب حــب : ا فيقــول لــه ابــن عبــاس  : عــه ألواحــه قــالعــن تفســير القــرآن وم (7) مجاهــدا )يســأل ابــن عبــاس(

 .  (8)سأله عن التفسير كله
 . (9)إذا جاءا التفسير عن مجاهد فحسبك به: ولهذا كان سفيان الثوري يقول 

                                                           

 ( في الأصل : في مثله . والمثبت من العتيقة والمقدمة . 1)
)المصـــرية( ومعنـــاه :  14/110)الفـــتح( ومســـلم 9/260: "المتشـــبع بمـــا لم يعـــط كلابـــس ثـــوبي زور" . أخرجـــه البخـــاري ( ورد في الحـــديث 2)

المتكثر بما ليس عنده _ بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده _ مذموم مرتين لم مرة لفقدان ما يتشبع به ، وأخرى لإظهار الباطل . لأنه كـذب 
 بما لم يعط .                                       على نفسه بما لم يأخذ ، وعلى غيره 

( مابين القوسين زيادة من العتيقـة ، ومـن هـامش النسـخة أ حيـث كتـب قبلهـا : حاشـية مـن خـط للمؤلـف . وهـي كـذلك علـى هـامش ب 3)
بــن منصــور عــن ســفيان بــه . ومــن بخـط الحــافظ رحمــه الله . وهــذا الــنص لــيس في مقدمــة شــيخ الإســلام . والأثــر أخرجــه ابــن أبي شــيبة وســعيد 

 وصحح إسناده أحمد شاكر وهو كما قال . 1005طريقهما ابن حزم في الإحكام 
 ( هنا على هامش ب : بلغ والحمد لله مع المقابلة على ... ثم طمس ولعله : المصنف مع أصله .4)
 أبان . ( كذا في النسختين ، وفي مقدمة ابن تيمية : حدثنا أبان . وفي الطبري : عن 5)
( ووقــع بعــده في 13-1/12وفيــه : سمــع أبان ، فالإســناد حســن )وانظــر الصــحيح المثبــور  2/279، والحــاكم  1/90( أخرجــه ابــن جريــر 6)

 مقدمة ابن تيمية أثران آخران .
 ( في الأصل : سأل . والمثبت من المصدر والعتيقة وهامش ب ومقدمة ابن تيمية .7)
 (.1/12ح ) وانظر الصحيح المثبور وإسناده صحي 1/90التفسير ( 8)
 وإسناده صحيح . 1/91( أخرجه ابن جرير 9)
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وق بـــن ي ، ومســر وكســعيد بــن جبـــير، وعكرمــة مـــولى ابــن عبـــاس ، وعطــاء بـــن أبي رباح ، والحســن البصـــر 
م زاحم ، وغـيرهمـضـحاا بـن  العاليـة ، والربيـع بـن أنـس ، وقتـادة ، والالأجدع ، وسعيد بن المسـيب ، وأبي

ـــا اث ، اين في الألفـــراتهم تبـــمـــن التـــابعين ، وتابعـــيهم ومـــن بعـــدهم ، فتـــذكر أقـــوالهم في الآيـــة ، فيقـــع في عب
ن الشـــيء ن يعــبر عــيحســبها مــن لا علــم عنــده اختلافــا ، فيحكيهــا أقــوالا ، ولـــيس كــذلك لم فــرن مــنهم مــ

ـــه ، والكـــل بمعـــل واحـــد في بلازمـــه أو ـــ  بنظـــيره ، ومـــنهم مـــن يـــنص علـــى الشـــيء بعين لأمـــاكن ، ا ير مـــنكث
 فليتفطن اللبيب لذلك ، والله الهادي . 

 ؟أقوال التابعين في الفروع ليست حوة ، فكيف تكون حوة في التفسـير : وقال شعبة بن الحواج وغيره 
علـى الشـيء فـلا  اجتمعـوا أمـا إذا . هـذا صـحيح و ، أنهـا لا تكـون حوـة علـى غـيرهم ممـن خـالفهم  : يعني

بعضـهم حوـة علـى بعـض ولا علـى مـن بعـدهم ،  (1)(قـول)فـرن اختلفـوا فـلا يكـون . يرتاب في كونه حوـة 
       (4)[في ذلك . (3)، أو السنة ، أو عموم لغة العرب ، أو أقوال الصحابة (2)ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن

 ثنـا محمـد بـن بشـار: ورد الرأي فحرام لمـا رواه محمـد بـن جريـر رحمـه الله حيـث قـال ]فأما تفسير القرآن بم(5)
عبــد الأعلــى _ هــو ابــن عــامر الثعلــا _ ، عــن ســعيد بــن جبــير ، عــن  ثنــا،  بــن ســعيد ثنــا ســفيانا حــدثني

 .  (6)" من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار": قال  ابن عباس ، عن النا 
وهكذا أخرجه الترمذي ، والنسائي من طرق ، عن سفيان الثوري به . ورواه أبـو داود عـن مسـدد عـن أبي 

هـذا حـديث حسـن . وهكـذا رواه ابـن جريـر أيضـا عـن يحـيى : وقـال الترمـذي  .عوانة عـن عبـد الأعلـى بـه 
 .  (7)بن طلحة اليربوعي ، عن شريك ، عن عبد الأعلى به مرفوعا

بـن قـيس الملائـي عـن عبـد الأعلـى ، عـن  (8)محمد بن حميد ، عن الحكم بن بشير عن عمرو ولكن رواه عن
 ، عن ليث ، عن بكر ، عن (10). وعن محمد بن حميد ، )عن جرير( (9)عيد ، عن ابن عباس فوقفهـــــــــــــــس
 

                                                           

 ( زيادة من العتيقة وغيرها ومقدمة ابن تيمية .1)
 ( أي : تفسير القرآن بالقرآن . وليس المراد اللغة العربية فرنه سيذكرها فيما يلي بعد السنة .2)
 ه العبارة كما يقتضيه تفصيل كلام الحافظين ابن تيمية وابن كثير السابق .( الأولى تقديم أقوال الصحابة على اللغة في هذ3)
 .105( إلى هنا انتهى النقل نصا من مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص4)
 ( . 115-105( من هنا إلى المعكوف الآخر منقول من مقدمة في أصول التفسير بشيء من التصرف )انظر ص 5)
 سانيد مدارها على عبد الأعلى .بأ 78-1/77( التفسير 6)
، وقـــال الترمـــذي : حســـن صـــحيح .  1/77، تفســـير ابـــن جريـــر  3652، أبـــو داود  8084، النســـائي الكـــبرى  2952( ســـنن الترمـــذي 7)

( وهـو محتمـل للتحسـين بشـاهده 5749وصححه أحمد شاكر . وفي إسناده عبد الأعلى وقد تكلموا فيه . وضـعفه الألبـاني )ضـعيف الجـامع 
 (1015الآتي عن جندب ، وقد احتج به ابن حزم )انظر الإحكام 

 .  5100( في الأصل : عمر . والمثبت من العتيقة والمصدر وانظر ترجمته في التقريب 8)
 .  10/512وفيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . وقد أخرجه ابن أبي شيبة من غير طريقه موقوفا أيضا  1/77( التفسير 9)
 من العتيقة ، أ ، ب ، والمصدر . ( زيادة10)
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 .فالله أعلم  (1) سعيد بن جبير ، عن ابن عباس من قوله . 

حـــزم،  أخـــو بـــن هــلال ، ثنـــا ســهيل (2)عبــاس بـــن عبــد العظـــيم العنــبري ، ثنـــا حبــانوقــال ابـــن جريــر : ثنـــا ال
 .  (3)" من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ " : قال حدثنا أبو عمران الجوني ، عن جندب أن رسول الله 

وقـد روى هـذا الحـديث أبـو داود ، والترمـذي ، والنسـائي مــن حـديث سـهيل بـن أبي حـزم القفيطعَـي . وقــال 
 .  (4)غريب ، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل : مذيالتر 

لأنـه قـد تكلـف مـا لا علـم لــه  : أي. " مـن قـال في كتـاب الله برأيـه ، فأصـاب فقـد أخطـأ ":وفي لفـظ لهـم 
به ، وسلك غير ما أمر به ، فلو أنه أصاب المعل في نفس الأمر لكان قد أخطـأ ، لأنـه لم يأت الأمـر مـن 

الناس على جهل فهـو في النـار ، وإن وافـق حكمـه الصـواب في نفـس الأمـر ، لكـن  بابه ، كمن حكم بين
فــــرذ لم يأتــــوا  : يكــــون أخــــف جرمــــا ممــــن أخطــــأ ، والله أعلــــم . وهكــــذا سمــــى الله القذفــــة كــــاذبين فقــــال 

فالقــاذف كــاذب ، ولــو كــان قــد قــذف مــن ز  في  [13] النــور  بالشــهداء فأولئــك عنــد الله هــم الكــاذبون 

تكلــف مــا لا علــم  (6)(لأنــه) (5)خــبر بمــا يعلــمأمــر لم لأنــه أخــبر بمــا لا يحــل لــه الإخبــار بــه ، ولــو كــان نفــس الأ
 له به . والله أعلم .

  
ولهـذا تحــرج جماعــة مــن الســلف عــن تفســير مــا لا علــم لهــم بــه ، كمــا روى شــعبة ، عــن ســليمان ، عــن عبــد 

أي أرض تقلــني ، وأي سمــاء تظلــني ، :  ق قــال أبــو بكــر الصــدي: قــال  (7)الله بــن مــرة ، عــن أبي معمــر

  (9) . (8)أعلم ؟ لم إذا قلت في كتاب الله بما

                                                           

 وإسناده ضعيف أيضا .  1/78( التفسير 1)
( في الأصــل : حســان . والمثبــت مــن العتيقــة ، أ ، ب والمصــدر . وهــو حبــان _  ــاء مهملــة مفتوحــة بعــدها موحــدة _ بــن هــلال ، وانظــر 2)

 . 1069ترجمته في التقريب 
 . 1/79( التفسير 3)
 (5748، وقال الألباني : ضعيف )ضعيف الجامع  3652، أبو داود  8086نسائي الكبرى ، ال2953( سنن الترمذي 4)
 ( في العتيقة : لا يعلم . وملحق عليها : وقوعه وهو واقع .ا.هـ والصواب عدم وجود " لا " كما في بقية النسخ وهو الموافق للسياق .5)
 ( زيادة من العتيقة ، أ ، ب ، ومقدمة ابن تيمية . 6)
في الأصل : معبد . والمثبت من العتيقة ، أ ،ب والمصدر ومقدمة ابن تيميـة . وهـو عبـد الله بـن سَـخلأبرة الأزدي صـاحب ابـن مسـعود ثقـة ( 7)

 (34، سؤالات الدارقطني ص 5/230أرسل عن أبي بكر الصديق )انظر التهذيب 
أخرجـه ابـن جريـر مـن طريـق آخـر عـن أبي معمـر بـه . وفيـه من طريـق شـعبة بـه . و  1018وابن حزم في الإحكام  1/78( أخرجه ابن جرير 8)

انقطاع ، لكن يشهد له ما أخرجه عبد بن حميد ومن طريقه ابن حزم من طريق ابن أبي مليكة عن أبي بكر بنحـوه . وقـد احـتج بـه ابـن حـزم 
 . وانظر أيضا مايأتي .

 ( هنا على هامش ب : بلغ والحمد لله تعالى .9)
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بـن يزيـد ، عـن العـوام بـن حوشـب ، عـن إبـراهيم التيمـي أن  (1)محمـدثنـا : وقال أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام 
ي أرض تقلـني ، أي سمـاء تظلـني ، وأ: فقـال  [31] عـبس  وفاكهـة وأبا  أبا بكر الصديق سئل عن قوله :

 منقطع . (2) .إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم 
وفاكهــة ثنــا يزيــد ، عــن حميــد ، عــن أنــس ، أن عمــر بــن الخطــاب قــرأ علــى المنــبر : وقــال أبــو عبيــد أيضــا 

إن هـذا لهـو التكلـف يا  : ثم رجـع إلى نفسـه فقـال ؟ هـذه الفاكهـة قـد عرفناهـا ، فمـا الأب: فقال  وأبا 
  . (3)عمر

كنــا عنــد :  ثنــا ســليمان بــن حــرب ، ثنــا حمــاد بــن زيــد ، عــن ثابــت ، عــن أنــس قــال : وقــال عبــد بــن حميــد 
: ثم قــال  ؟مــا الأب: فقــال  وفاكهــة وأبا  : وفي ظهــر قميصــه أربــع رقــاع فقــرأ  عمــر بــن الخطــاب 

 .  (4)إن هذا لهو التكلف ، فما عليك أن لا تدريه
مـن   فكونـه نبتـاب ، وإلا عنهمـا إنمـا أرادا استكشـاف علـم كيفيـة الأوهذا كله محمول على أنهما رضـي الله

 .[28، 27] عبس الآية  فأنبتنا فيها حبا وعنبا  الأرض ظاهر لا يجهل لقوله :
، عـن أيـوب ، عـن ابـن أبي مليكـة أن ابـن عبـاس  (5)ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنـا ابـن عفيلَيـة: وقال ابن جرير 

 إسناد صحيح . .  (6)فأبى أن يقول فيها، عنها بعضكم لقال فيها سئل عن آية ، لو سئل 
سـأل رجـل ابـن عبـاس ، : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عـن ابـن أبي مليكـة قـال  :وقال أبو عبيد 

فقــال ؟ فمــا يــوم كــان مقــداره خمســين ألــف ســنة : عــن يــوم كــان مقــداره ألــف ســنة ، فقــال لــه ابــن عبــاس 
علـم بهمـا أالله ،  (7) ـا يومـان ذكر ـا الله تعـالى في كتابـه: فقـال ابـن عبـاس . تك لتحـدثني إنما سـأل: الرجل 

 .  (8)فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. 

                                                           

د ،ب وغيرهــا ، والمثبـت مــن أ ، والمصــدر ومقدمـة ابــن تيميــة ، وهــو الصـواب وهــو محمــد بـن يزيــد الكلاعــي  الواســطي ( في النسـختين محمــو 1)
 (6403)انظر ترجمته في التقريب  1109وهو من شيوخ أبي عبيد كما في تهذيب الكمال 

 لحافظ ابن كثير إلا أنه يشهد له ما قبله . . وهو منقطع كما قال ا 10/513ورواه ابن أبي شيبة في المصنف  227( فضائل القرآن ص2)
، وقـال : صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرجـاه . وسـكت  2/514، والحـاكم  10/512ورواه ابن أبي شـيبة  227( فضائل القرآن ص3)

 الذها . وهو في الصحيح بغير هذا اللفظ ، وانظر ما يأتي . 
 مختصرا بنحوه .  7293( أخرجه البخاري 4)
 م العين المهملة وفتح اللام : هو إسماعيل بن إبراهيم الآتي في السند التالي ، وعلية اسم أمه وقيل : جدته .( بض5)
 وإسناده صحيح كما ذكر الحافظ وانظر ما بعده . 1/86( التفسير 6)
]  ان مقـداره ألـف سـنة ممـا تعـدون في يـوم كـ [ ، وقولـه : 44]المعـارج:  في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ( يعني قوله تعالى : 7)

 [ .5السودة :
، وســيأتي تصــحيح هــذا الأثــر  1/14وإســناده صــحيح . وصــححه الشــيخ مقبــل  29/72، وأخرجــه ابــن جريــر  228( فضــائل القــرآن ص8)

 وما بعده جملة واحدة في كلام الحافظ .
 ( . 453_8/451مين )وانظر فتح الباري ويبدو أن ابن عباس كره سؤال الرجل لعلة فيه ، وإلا فقد فسر هذين اليو 
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ابن جرير : حدثني يعقوب _ يعني ابـن إبـراهيم _ ثنـا ابـن عليـة ، عـن مهـدي بـن ميمـون، عـن أيضا وقال 
 ب إلى جنـدب بـن عبـد الله ، فسـأله عـن آيـة مـن القـرآن ، فقـالجـاء طلـق بـن حبيـ : الوليد بن مسلم قال

أحراجِله : 
لمَّاعليك إن كنت مسلما  (1)

 .  (3)أن لأالسني: قمت عني _ أو قال  (2)
ســئل عــن تفســير آيــة مــن القــرآن  عــن يحــيى بــن ســعيد ، عــن ســعيد بــن المســيب أنــه كــان إذا: وقــال مالــك 

  . (4)إنا لا نقول في القرآن شيئا: قال
 . (6)من القرآن (5)عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم: وقال الليث
لا تسـألني  : عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عـن آيـة مـن القـرآن فقـال: وقال شعبة 
  . (7)_ يعني عكرمة نه لا يخفى عليه منه شيءأوسل من يزعم ، عن القرآن 

كنـا نسـأل سـعيد بـن المسـيب عـن الحـلال والحـرام وكـان :  حدثني يزيد بن أبي يزيد قال : وقال ابن شَوذَب 
  . (8)أعلم الناس ، فرذا سألناه عن تفسير آية من القرآن ، سكت كأن لم يسمع

لقــد : حــدثني أحمــد بــن عبــدة الضــا ، ثنــا حمــاد بــن زيــد ، ثنــا عبيــد الله بــن عمــر قــال : وقــال ابــن جريــر 
مـنهم سـالم بــن عبـد الله ، والقاسـم بـن محمــد ، . أدركـت فقهـاء المدينـة ، وإنهـم ليعظمــون القـول في التفسـير 

 .  (9)وسعيد بن المسيب ، ونافع
مــا سمعــت أبي تأول : عــروة قــال  عــنعبــد الله بــن صــالح ، عــن الليــث ، عــن هشــام ،  ثنــاوقــال أبــو عبيــد : 

 .  (10)آية من كتاب الله قط

ـــــال ـــــو  وق ـــــدَة أي ـــــن ســـــيرين : ســـــألت عَبي ـــــن عـــــون ، وهشـــــام الدســـــتوائي ، عـــــن محمـــــد ب  (11)(يعـــــني)ب ، واب
 نزل القرآن ، فاتق الله ، وعليك أذهب الذين كانوا يعلمون فيم : للأمَاني عن آية من القرآن فقال ــــــالسَّ 
 

                                                           

 ( ملحق على العتيقة : أضيق .ا.هـ  والمراد : أجعلك في حرج أي ضيق وإثم .1)
 ( في الأصل : إلا ما . والمثبت من العتيقة وغيرها والمصدر ومقدمة ابن تيمية . وملحق على العتيقة : أي إلا .2)
ن مســـلم إلا أنـــه لم يحضـــر القصـــة ، ولم يصـــرح بســـماعها مـــن طلـــق ، فظاهرهـــا الانقطـــاع لا وإســـناده صـــحيح إلى الوليـــد بـــ 1/86( التفســـير 3)

 سيما والوليد مدلس كما هو مشهور . ولو صحت الرواية حملت على أن السائل سأل عن المتشابه الذي لايتتبعه إلا من في قلبه زيغ .
 . 1/14يخ مقبل وإسناده صحيح ، وصححه الش228وأبو عبيد  1/85(أخرجه ابن جرير 4)
 (في الأصل : "العلوم" والمثبت من العتيقة وغيرها والمصدر ومقدمة ابن تيمية .5)
 وإسناده صحيح ، وانظر ما قبله .   1/86( أخرجه ابن جرير 6)
اس ، وإســناده صــحيح . وعكرمــة كمــا هــو معلــوم تلميــذ ابــن عبــ 10/511، وابــن أبي شــيبة 228، وأبــو عبيــد  1/87(أخرجــه ابــن جريــر 7)

 وقد وري علمه ، ويبدو أن سعيدا كان يتورع عن الإكثار من التفسير ، ولا يحدي إلا بما سمع فيه . كما في الأثر الآتي .
 وإسناده صحيح . وابن شَوذب اسمه عبد الله . 1/86( أخرجه ابن جرير 8)
  _ مصغرا _ ابن عمر هو ابن حفص العفيمَري .وعبيد الله( وهو كما قال .1/15، وقال الشيخ مقبل:سنده صحيح ) 1/85التفسير  (9)
 وإسناده حسن للكلام في عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد .  229( الفضائل 10)
 ( زيادة من العتيقة ، أ ، ب .11)
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 .  (1)بالسداد
إذا حــدثت : ســار ، عــن أبيـه قــال بـن مســلم بـن ي (2)معــاذ عـن ابــن عـون عــن عبــد الله : ثنــاوقـال أبــو عبيـد 

 . (4)فقف حب تنظر ما قبله وما بعده (3)(حديثا)عن الله 
 .  (6)كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه:  هفيشَيم عن مغيرة ، عن إبراهيم قال  (5)حدثنا

عنهــا ، والله مــا مــن آيــة إلا وقــد ســألت : قــال الشــعا : أبي الســفر قــال  (7)عــن عبــد الله بــن: وقــال شــعبة 
 .  (8)ولكنها الرواية عن الله عز وجل

اتقـــوا التفســـير : بـــن أبي زائـــدة ، عـــن الشـــعا ، عـــن مســـروق قـــال  (10)عمـــر  أناأبـــو عبيـــد ثنـــا هفيشـــيم  (9)وقـــال
 . (11)فرنما هو الرواية عن الله

 
 ، ومــا شــاكلها عــن أئمــة الســلف ، محمولــة علــى تحــرجهم عــن الكــلام في التفســير (12)فهــذه الآثار الصــحيحة

بما لا علم لهم به ، فأما من تكلـم بمـا يعلـم مـن ذلـك لغـة وشـرعا ، فـلا حـرج عليـه ، ولهـذا روي عـن هـؤلاء 
وغـــيرهم أقـــوال في التفســـير . ولا منافـــاة لم لأنهـــم تكلمـــوا فيمـــا علمـــوه ، وســـكتوا عمـــا جهلـــوه ، وهـــذا هـــو 

ب القــول فيمــا ســئل يجــالواجــب علــى كــل أحــد . فرنــه كمــا يجــب الســكوت عمــا لا علــم لــه بــه لم فكــذلك 
كتمونه يبيننه للناس ولا يل :، لقوله تعالى عنه مما يعلمه

 المروي ، ولما جاء في الحديث  [187]آل عمران (13)

                                                           

 يلة ، . وعبيدة : بوزن قب 1/15وإسناده صحيح وصححه مقبل  10/511وابن أبي شيبة  228وأبو عبيد  1/86( أخرجه ابن جرير 1)
 والسلماني : بسكون اللام ، وقيل : بفتحها .

 ( في الأصل والعتيقة ، ب ، ومقدمة ابن تيمية )عبيد الله ( بالتصغير والمثبت مـن أ ، والمصـدر . وهـو عبـد الله بـن مسـلم بـن يسـار البصـري2)
، الثقـات  5/165، الجـرح والتعـديل  5/191اريخ روى عنه ابن عون وغيره من الثقات ذكره البخاري وابن أبي حـاتم ووثقـه ابـن حبـان ) التـ

5/60 ،7/13) 
 ( زيادة من أ ، والمصدر .3)
 وإسناده حسن . 229( فضائل القرآن ص4)
 ( القائل حدثنا هو أبو عبيد . 5)
 . 1/15وإسناده صحيح . وصححه مقبل 4/222وأخرجه أبو نعيم في الحلية  229( فضائل القرآن ص6)
 المثبت من العتيقة وغيرها والمصدر ومقدمة ابن تيمية .(في الأصل : عن ، و 7)
 .1/15وإسناده صحيح ، وقال مقبل : رجاله ثقات  1/87( أخرجه ابن جرير 8)
 (في الأصل "حدثنا" والمثبت من العتيقة ، أ ، ب .9)
زائـــدة الهمـــداني مـــن رجـــال البخـــاري  ( في الأصـــل )عمـــرو( والمثبـــت مـــن العتيقـــة ، أ ،ب والمصـــدر ومقدمـــة ابـــن تيميـــة ، وهـــو عمـــر بـــن أبي10)

 ( وهو أخو زكريا بن أبي زائدة وقد وقع الشيخ مقبل في وهم بسبب التصحيف فليضبط مما هنا .4897ومسلم كما في التقريب )
 . وإسناده صحيح . وقد صححه الحافظ كما سيأتي .229( الفضائل ص11)
 رنا من قبل .( هذا تصحيح من ابن كثير لكل ما تقدم من آثار كما أش12)
 ( تقدم ضبط هذه الآية وذكر من قرأ بها هكذا . 13)
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 . (1)" من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلوام من نار ": من طرق 
،  لـد بـن عَثَمـةمـد بـن خا، ثنـا محبن جرير : ثنا عباس بن عبد العظـيم اأما الحديث الذي رواه أبو جعفر ف

 ان النــا مـا كــ: ت ثنـا جعفــر بـن محمــد الــزفيبيري ، حـدثني هشــام بــن عـروة ، عــن أبيــه ، عـن عائشــة قالــ
  . ، علمهن إياه جبريل عليه السلام بعدديفسر شيئا من القرآن إلا آيا 

عفـــر بـــن خالـــد ، عـــن ، عـــن معـــن بـــن عيســـى ، عـــن ج(2)ثم رواه عـــن أبي بكـــر محمـــد بـــن يزيـــد الطَرَسوســـي
هـــو ابـــن محمـــد بـــن خالـــد بـــن الـــزبير بـــن العـــوام : وجعفـــر هـــذا  . فرنـــه حـــديث منكـــر غريـــب.  (3)هشـــام بـــه

منكــــــر : وقــــــال الحــــــافظ أبــــــو الفــــــتح الأزدي . لا يتــــــابع في حديثــــــه  : قــــــال البخــــــاري. القرشــــــي الــــــزبيري 
 . (4)الحديث

ممــا  ،الله تعــالى  لتوقيــف عــنممــا لا يعلــم إلا باوتكلــم عليــه الإمــام أبــو جعفــر بمــا حاصــله : أن هــذه الآيات 
لمـه ، ومنـه ثر الله بعوهـذا تأويـل صـحيح لـو صـح الحـديث ، فـرن مـن القـرآن مـا اسـتأ. وقفـه عليهـا جبريـل 

 ككمـا صـرح بـذل   جهلـه .فيما يعلمه العلماء ، ومنه ما تعلمه العـرب مـن لغاتهـا ، ومنـه مـا لا يعـذر أحـد 
 : ر ابن عباس فيما قال ابن جري

ســير علــى أربعــة التف: اس قــال ابـن عبــ: ثنـا محمــد بــن بشــار ، ثنـا مؤمــل ، ثنــا ســفيان ، عـن أبي الــزناد قــال 
 يعلمه وتفســير، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وجه تعرفه العرب من كلامها  : أوجه

 . (6)[(5)وتفسير لا يعلمه إلا الله ، العلماء
 يث في إسناده نظر :وقد روي نحوه في حد: قال ابن جرير 

                                                           

، والحـــاكم  261، وابـــن ماجـــة 3658، وأبـــو داود 2649، والترمــذي  495، 353، 305، 2/263( مــن هـــذه الطـــرق ماأخرجـــه أحمـــد 1)
. وأخرجه أيضا الحاكم  عن أبي هريرة . وهو حديث صحيح حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت الذها 1/101

من حديث عبـد الله بـن عمـرو وقـال : إسـناده صـحيح لا غبـار عليـه . وسـكت الـذها . وقـد صـححه أحمـد شـاكر والألبـاني )انظـر مـرويات 
 ( . 1/111، مرويات أحمد  108، ص 40ابن ماجة ص

ر ، نســـبة إلى طرســوس _ بفتحتـــين _ مدينـــة بثغـــور (في الأصــل "الطرشوشـــي" ، وفي أ : الطرطوســـي ، والمثبـــت مــن العتيقـــة ، ب ، والمصـــد2)
 ( .4/28الشام )انظر معوم البلدان 

، مختصـــر الزوائـــد 2185وفيـــه : عـــن فـــلان بـــن محمـــد بـــن خالـــد ، والبـــزار ) كشـــف الأســـتار  8/23، وأخرجـــه أبـــو يعلـــى  1/84( التفســـير 3)
الهيثمـي : فيـه راو لم يتحـرر اسمـه عنـد واحـد منهمـا وبقيـة ( وفيه : عن حفص ، بدلا مـن جعفـر . وهـو تصـحيف مـن الـراوي ، وقـال  2/74

 ( يعني بالراوي : جعفر بن خالد . والحديث ضعيف كما يفيده كلام ابن كثير .  6/303رجاله رجال الصحيح )المجمع 
، 6/123في الثقــات ، وذكــره ابــن حبــان  2/487وســكت عنــه ، وكــذا ابــن أبي حــاتم  2/189( جعفــر المــذكور ذكــره البخــاري في التــاريخ 4)

 ( . 1/172، الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي 134، الضعفاء للذها ص2/124وانظر النقول في تضعيفه ) اللسان 
ورجالـــه ثقـــات ، إلا أنـــه منقطـــع فـــرن أبا الـــزناد لم يـــدرا ابـــن عبـــاس ، وربمـــا كانـــت الواســـطة بينهمـــا الأعـــرج علـــى الجـــادة ،  1/75(التفســـير 5)

 لا سيما مع جزم ابن كثير بنسبته لابن عباس كما تقدم . ويؤيده ما يأتي . فيحتمل التحسين
 وقد وقع في بعض النسخ غير المعتمدة زيادة الأعرج بينهما وقد نبهت على ذلك في المقدمة .

 ( إلى هنا انتهى النقل من مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية بتصرف من المؤلف .6)
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حــدثني يــونس بــن عبــد الأعلــى الصــدفي ، أنا ابــن وهــب ، سمعــت عمــرو بــن الحــاري يحــدي عــن الكلــا ، 
" أنــزل القــرآن علــى  : قــال أم هــان، ، عــن عبــد الله بــن عبــاس أن رســول الله  (1)(مــولى)عــن أبي صــالح 

، وتفســـير تفســـره (3) [تفســـره العـــربوتفســـير ، ]حـــلال وحـــرام لا يعـــذر أحـــد بالجهالـــة بـــه ، أحـــرف  (2)أربعـــة
 . (5)ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب (4)(عز وجل )ومتشابه لا يعلمه إلا الله  ، العلماء

لكن  (6)والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلا ، فرنه متروا الحديث
(7) .علم أس كما تقدم والله قد يكون إنما وهم في رفعه ، ولعله من كلام ابن عبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

: عــن ، والمثبــت مــن أ ، والمصــدر . والجــادة مــا أثبتنــاه فــرن الكلــا يــروي عــن أبي صــالح عــن ابــن عبــاس مباشــرة  ( الــذي في النســختين ، ب1)
 بدون واسطة أم هان، . 

 (كذا في المصدر ، أ ، وهو موافق للسياق . والذي في الأصل والعتيقة وغير ا : )سـبعة( وقـد شـرح علـى هـامش العتيقـة : اختلفـوا في المـراد2)
الأحرف وأصح الأقوال وأقربها إلى معل الحديث قول من قال : هي كيفية النطق بكلماتـه مـن إدغـام وإظهـار وتفخـيم وترقيـق وإمالـة  بالسبعة

تلـك ومد و ز وتليين فرن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر الله عليهم ليقرأ كل بما يوافق لغته . قـال ابـن شـهاب : بلغـني أن 
 حرف إنما هي في الأمر يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام . ا.هـالسبعة الأ

 وما في النسختين لا  تنع إلا أن العبرة بما في المصدر والله أعلم . 
 (سقط من الأصل والمثبت من العتيقة ، أ ، ب ، والمصدر .3)
 ( ما بين القوسين ليس في المصدر .4)
 . 1/76( التفسير 5)
( وفي إسـناد الحـديث أيضـا أبـو صـالح باذام 5901ابن حور عنه : النسابة المفسر ، متهم بالكذب ورمي بالـرفض )التقريـب  ( قال الحافظ6)

 ( .634_ أو باذان _ مولى أم هان، قال الحافظ : ضعيف )التقريب 
رحمــه الله كتــاب فضــائل القــرآن بعــد   ( هنــا في أ : كتــاب فضــائل القــرآن _ وبعــد أن نقــل الحــافظ أثــرا عــن ابــن عبــاس قــال : ذكــر البخــاري7)

كتاب التفسير لأن التفسير أهم فلهذا بدأ به ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبـل تفسـيرها ليكـون ذلـك باعثـا علـى 
 هناا . حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان . وقد فصلت الكلام عن كتاب الفضائل في المقدمة فليراجع

 وعلى هامش ب : بلغ مقابلة على أصل المصنف .
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 سورة الفاتحة
قالـــه أبـــو هريــرة ومجاهـــد وعطـــاء بـــن  )مدنيــة : وقيـــل ( قالـــه ابــن عبـــاس وقتـــادة وأبــو العاليـــة )وهــي مكيـــة (1)

لقولـه تعـالى ولقـد آتينـاا سـبعا )نزلـت مـرتين مـرة بمكـة ومـرة بالمدينـة والأول أشـبه : ويقال ( يسار والزهري 
                                                           

قــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري ثنــا إسماعيــل بــن إســحاق القاضــي ثنــا حوــاج بــن منهــال ثنــا  ــام عــن قتــادة قــال نــزل في  مكــان نــزول الســور (1)
الأحـزاب ومحمـد والفـتح والحوـرات والـرحمن والحديـد المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبـراءة والرعـد والنحـل والحـج والنـور و 

ء نصـر الله والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق و يا أيها النـا لم تحـرم إلى رأس العشـر وإذا زلزلـت وإذا جـا
ف      فأمـا عـدد آيات القـرآن العظـيم فسـتة آلاف آيـة ثم هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة      عدد الآيات والكلمـات والحـرو 

اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك ومنهم من قال ومائتي آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آيـة وقيـل ومائتـان 
ني في كتابــه البيــان وأمــا كلماتــه فقــال وخمــس وعشــرون آيــة أو ســت وعشــرون آيــة وقيــل ومائتــان وســت وثلاثــون حكــى ذلــك أبــو عمــرو الــدا

الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وأما حروفه فقـال عبـد الله بـن كثـير عـن مجاهـد 
طـاء بـن يسـار ثلثمائـة هذا ما أحصيناه من القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة و انون حرفا وقال الفضل بن ع

ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا وقال سلام أبو محمد الحماني إن الحواج جمع القراء والحفاث والكتاب فقال اخبروني عن 
ا هـو إلى القرآن كله كم حرف هو قال فحسـبنا فـأجمعوا أنـه ثلثمائـة ألـف وأربعـون ألـف وسـبعمائة وأربعـون حرفـا قـال فـأخبروني عـن نصـفه فـرذ

 الفاء من قوله في الكهف وليتلطف وثلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة والثاني علـى رأس مائـة أو إحـدى ومائـة مـن الشـعراء والثالـث إلى
اف أولئـك آخره وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد والسبع الثاني إلى التاء في قوله تعالى في سورة الأعـر 

ن حبطت والثالث إلى الألـف الثانيـة مـن قولـه تعـالى في الرعـد أكلهـا والرابـع إلى الألـف في الحـج مـن قولـه جعلنـا منسـكا والخـامس إلى الهـاء مـ
القـرآن قـال قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة والسادس إلى الواو من قوله تعـالى في الفـتح الظـانين بالله ظـن السـوء والسـابع إلى آخـر 

مـن  سلام أبو محمد علمنا ذلك في أربعة أشهر قـالوا وكـان الحوـاج يقـرأ في كـل ليلـة ربـع القـرآن فـالأول إلى آخـر الأنعـام والثـاني إلى وليتلطـف
لـه فـالله اعلـم      سورة الكهف والثالث إلى آخر الزمر والرابع إلى آخر القرآن وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافـا في هـذا ك

التحزيــب والتورئــة      وأمــا التحزيــب والتوزئــة فقــد اشــتهرت الأجــزاء مــن ثلاثــين كمــا في الربعــات بالمــدارس وغيرهــا وقــد ذكــرنا فيمــا تقــدم 
أنـه سـأل الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن والحديث في مسند الإمـام أحمـد وسـنن أبي داود وابـن ماجـه وغـيرهم عـن أوس بـن حذيفـة 

ي وخمـس وســبع وتســع وأحـد عشــرة وثـلاي عشــرة وحــزب أصـحاب رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم في حياتــه كيــف تحزبـون القــرآن قـالوا ثــلا
رتفـاع قـال النابغـة      ألم تـر أن ا هـي مشـتقة فقيـل مـن الإبانـة والاالمفصل حب تختم      معل السورة      فصل واختلف في معل السورة ممـ

أعطـاا ســورة تـرى كــل ملـك دونهــا يتذبـذب      فكــأن القـارئ ينتقــل بهــا مـن منزلــة إلى منزلـة وقيــل لشـرفها وارتفاعهــا كسـور البنيــان وقيــل  الله
سميــت ســورة لكونهــا قطعــة مــن القــرآن وجــزءا منــه مــأخوذ مــن أســار الإناء وهــو البقيــة وعلــى هــذا فيكــون أصــلها مهمــوزا وإنمــا خففــت الهمــزة 

واوا لانضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة فأبدلت الهمزة 
رات وسـوارات وأمـا الآيـة فمـن العلامـة سـور بفـتح الـواو وقـد يجمـع علـى سـو  لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره وجمـع السـورة

م الـــذي قبلهــا عـــن الــذي بعـــدها وانفصــالها أي هـــي بائنــة عـــن أختهــا ومنفـــردة قــال الله تعـــالى إن آيــة ملكـــه وقــال النابغـــة      علــى انقطـــاع الكــلا
 تو ـت آيات لهـا فعرفتهـا لسـتة أعـوام وذا العـام سـابع     وقيـل لأنهـا جماعــة حـروف مـن القـرآن وطائفـة منـه كمـا يقـال خـرج القـوم  ياتهــم أي

عر    خرجنــا مـن النقبـين لا حــي مثلنـا  ياتنـا نزجــي اللقـاح المطـافلا      وقيـل سميــت آيـة لأنهـا عوــب يعوـز البشـر عــن بجماعـاتهم قـال الشـا
الــتكلم بمثلهــا قــال ســيبويه وأصــلها أييــة مثــل أكمــة وشــورة تحركــت اليــاء وانفــتح مــا قبلهــا فقلبــت ألفــا فصــارت آيــة بهمــزة بعــدها مــدة وقــال 

آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها وقال الفراء أصلها أيية فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية وجمعهـا الكسائي أصلها آيية على وزن 
آي وآياي وآيات وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكـون علـى حـرفين مثـل مـا و لا ونحـو ذلـك وقـد تكـون أكثـر وأكثـر مـا تكـون عشـرة 

ســقيناكموه وقــد تكــون الكلمــة الواحــدة آيــة مثــل والفوــر والضــحى والعصــر وكــذلك الم و طــه و أحــرف مثــل ليســتخلفنهم و أنلزمكموهــا و فأ
يس و حم في قول الكوفيين و حم عسق عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هـذه فـواتح السـور وقـال أبـو عمـرو الـداني لا 

ن      لغــة القــرآن      فصــل قــال القــرطا أجمعــوا علــى أنــه لــيس في القــرآن أعلــم كلمــة هــي وحــدها آيــة إلا قولــه تعــالى مــدهامتان بســورة الــرحم
شـيء مــن التراكيــب الأعوميــة وأجمعـوا أن فيــه أعلامــا مــن الأعوميـة كــربراهيم ونــوح ولــوط واختلفـوا هــل فيــه شــيء مـن غــير ذلــك بالأعوميــة 
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وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصـفها نـزل بمكـة ونصـفها الآخـر نـزل . )أعلم  (تعالى)والله ( من المثاني 
 (بالمدينة وهو غريب جدا نقله القرطا عنه 

 (وقال عمرو بن عبيد  ان وقال حسين الجعفي ستة وهـذان القـولان شـاذان)وهي سبع آيات بلا خلاف 
عــن جمهــور قــراء الكوفــة وقــول المشــهور ن أولهــا كمــا هــو وإنمــا اختلفــوا في البســملة هــل هــي آيــة مســتقلة مــ
أو لا تعد من أولها بالكليـة كمـا هـو قـول ، أو بعض آية  ، جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف

ضـــعه إن شـــاء الله تعـــالى وبـــه في مو  (1)علـــى ثلاثـــة أقـــوال ســـيأتي تقريرهـــا، أهـــل المدينـــة مـــن القـــراء والفقهـــاء 
 .الثقة
 .ئة وثلاثة عشر حرفا اكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مو : قالوا 

 المصــاحف كتابتهــا فيبيبــدأ  ( أنــهلأنــه)وسميــت أم الكتــاب  ( :قبــل)قــال البخــاري في أول كتــاب التفســير 
 .منته إلى ما تض إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله : وقيل. ويبدأ بقراءتها في الصلاة 

لم إمـام جـامع بعـه هـو لهـاله توابـع تتتسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت  والعرب: قال ابن جرير 
 : عــون تحتهــاتهم الــتي يجتمويســمون لــواء الجــيش ورايــ، أم الــرأس : فتقــول للولــدة الــتي لأمــع الــدما  . أمــا 
 : واستشهد بقول ذي الرمة. أما

 أمرا       (2)لا نعاصي لهأمور جماع          على رأسه أم لنا نقتدي بها                   
لأن  : وقيـــل. وجمعهـــا مـــا ســـواها ، وسميـــت مكـــة أم القـــرى لتقـــدمها أمـــام جميعهـــا : قـــال . الـــرمح : يعـــني 

وافتتحــت الصــحابة بهــا كتابــة ، الفاتحــة لأنهــا تفتــتح بهــا القــراءة : أيضــا  ويقــال لهــا.  (3)منهــاالأرض دحيــت 
وإن كـان ، لأنها تثل في الصلاة فتقرأ في كـل ركعـة : لمثاني قالوا وصح تسميتها بالسبع ا. المصحف الإمام 

 . (تعالى)للمثاني معل آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله 
                                                                                                                                                                      

ســورة الفاتحــة    الآيات        1ن باب مــا توافقــت فيـه اللغــات     فـأنكر ذلــك البــاقلاني والطـبري وقــالا مــا وقــع فيـه ممــا يوافــق الأعوميــة فهـو مــ
يضـا أم مقدمة تفسير سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتـاب خطـا وبهـا تفـتح القـراءة في الصـلوات ويقـال لهـا أ

ك قــال الحســن وابــن ســيرين إنمــا ذلــك اللــوح الحفــوث وقــال الحســن الكتــاب عنــد الجمهــور ذكــره أنــس والحســن وابــن ســيرين كرهــا تســميتها بــذل
الآيات الحكمات هن أم الكتاب ولذاكرها أيضا أن يقول لها أم القرآن وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال 

ع المثاني والقرآن العظـيم ويقـال لهـا الحمـد ويقـال لهـا الصـلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسب
عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبـدي نصـفين فـرذا قـال العبـد الحمـد لله رب العـالمين قـال الله حمـدني عبـدي الحـديث فسـميت   لقوله  

عــا فاتحــة الكتــاب شــفاء مــن كــل ســم ويقــال لهــا الرقيــة الفاتحــة صــلاة لأنهــا شــرط فيهــا ويقــال لهــا الشــفاء لمــا رواه الــدارمي عــن أبي ســعيد مرفو 
ومــا يــدريك أنهــا رقيــة وروى الشــعا عــن ابــن عبــاس أنــه  لحــديث أبي ســعيد في الصــحيح حــين رقــى بهــا الرجــل الســليم فقــال لــه رســول الله 

يحـيى بـن أبي كثـير الكافيـة لأنهـا تكفـي عمـا سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سـفيان بـن عيينـة بالواقيـة وسماهـا 
عـداها ولا يكفـي مـا ســواها عنهـا كمـا جــاء في بعـض الأحاديـث المرسـلة أم القــرآن عـوض مـن غيرهــا ولـيس مـن غيرهـا عــوض منهـا ويقـال لهــا 

 (زيادة في ط  . ) سورة الصلاة و الكنز ذكر ا الزمخشري في كشافه
 قة .في الأصل تفسيرها والمثبت من العتي (1)
 ليس نعصي لها وفي الأصل : لها والمثبت من العتيقة .(2)
 في الأصل من تحتها والمثبت من العتيقة . (3)
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عــن ابــن أبي  (2)وهاشــم بــن )القاســم(، :أنا ابــن أبي ذئــب  (1)ثنــا يزيــد بــن هــارون )قــال(: قــال الإمــام أحمــد 

هــي أم القــرآن وهــي الســبع : القــرآن  (3)م(لأأنــه قــال ) هريــرة ، عــن النــا  عــن المقــبري ، عــن أبي، ذئــب 

  .(4)المثاني وهي القرآن العظيم

 .  (5)ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به

،  (7)ابـــن وهـــب )قـــال( (6)حـــدثني يـــونس بـــن عبـــد الأعلـــى ، أنا: وقـــال أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري 
هـي أم القـرآن وهـي : قـال  ب ، عن سعيد المقبري ، عـن أبي هريـرة ، عـن رسـول الله أخبرني ابن أبي ذئ

 .  (8)فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني
 

ثنـا أحمـد بـن محمـد بـن زياد ، ثنـا محمـد بـن : وقال الحافظ أبو بكر أحمـد بـن موسـى بـن مردويـه في تفسـيره 
نــا المعــا  بــن عمــران ، عــن عبــد الحميــد بــن غالــب بــن حــرب ، ثنــا إســحاق بــن عبــد الواحــد الموصــلي ، ث

"الحمـد لله رب  : قـال رسـول الله : جعفر ، عن نـوح بـن أبي بـلال ، عـن المقـبري ، عـن أبي هريـرة قـال 
وهــــي الســــبع المثــــاني والقــــرآن العظــــيم وهــــي أم ، بســــم الله الــــرحمن الــــرحيم إحــــداهن  ، العــــالمين ســــبع آيات

 .  (9)الكتاب وفاتحة الكتاب" 

 . (10)اتقكلهم ث  : وقال. رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقد 
 

                                                           

 زيادة من المصدر .(1)
في الأصــل : وهشــام بــن هشــام . وفي  العتيقــة : هاشــم بــن هاشــم والمثبــت مــن المصــدر وهــو هاشــم بــن القاســم أبــو النضــر البغــدادي شــيخ  (2)

 ( .11/18ظر ترجمته في التهذيب الإمام أحمد )ان
  في المصدر : في أم . (3)
 .1/33، وانظر الموسوعة  8/381، وأخرجه البخاري  1/448المسند (4)
  .1/448لفظه : الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني المسند  (5)
 في المصدر : قال حدثنا . (6)
 زيادة من المصدر .(7) 
  وانظر ما قبله . 14/58،59وأخرجه أيضا في  1/47التفسير  (8)
 .1/3عزاه أيضا لابن مردويه ، السيوطي في الدر (9)
: وهـــذا الإســـناد رجالـــه ثقـــات )يعـــني  1/248، وقـــال ابـــن حوـــر في التلخـــيص 2/376وأخرجـــه أيضـــا مرفوعـــا البيهقـــي 1/312الســـنن (10)

الخ والصـواب وقـف الجـزء المتعلـق بالبسـملة حيـث روى هــذا ….. وصـحح غـير واحـد مـن الأئمـة وقفـه علـى رفعـه(…….إسـناد الـدارقطني 
عه . الحديث الثقات عن المقبري فلم يذكروا فيه هذا الجزء كما بينت رواية الدارقطني والبيهقي أن عبد الحميد بن جعفر أحد رواته وهم في رف

ثقـات ، إنمـا قالـه الـدارقطني بعـد حـديث أم سـلمة التـالي ( . وقولـه : وقـال : كلهـم 71-70وانظر أيضا )مرويات ابـن مردويـه في التفسـير ص
 لحديث أبي هريرة لا بعد حديث أبي هريرة . وعبد الحميد بن جعفر متكلم فيه . 
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ـــاس (1)وروى البيهقـــي عـــن علـــي ـــن عب ـــه  (3)وأبي هريـــرة (2)واب ـــاني  :أنهـــم فســـروا قول بالفاتحـــة  ســـبعا مـــن المث
  (4).وسيأتي تمام هذا عند البسملة . وأن البسملة هي الآية السابعة منها 

 
 في فضل الفاتحة ذكر ما ورد

قال الإمام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل رحمـه الله في مسـنده : ثنـا يحـيى بـن سـعيد ، عـن شـعبة حـدثني خبيـب 

قـال : كنـت أصـلي ، فـدعاني  (5)(بن عبد الرحمن ، عن حفص بـن عاصـم ، عـن أبي سـعيد بـن المعلـى )

تيــني ؟ قــال : قلــت : يا رســول ، فقــال : مــا منعــك أن تأ (6)فلــم أجبــه حــب صــليت )وأتيتــه( رســول الله 

يا أيهــا الـــذين آمنــوا اســـتويبوا لله وللرســـول  :  (7)الله ! إني كنــت أصـــلي . قــال : ألم يقـــل الله )عــز وجـــل(

 (9)؟ ثم قـــال : لأعلمنـــك أعظـــم ســـورة في القـــرآن )أو مـــن القـــرآن(  [24الأنفـــال ]  (8)إذا دعـــاكم لمـــا )يحيـــيكم(
أخــذ بيــدي ، فلمــا أراد أن يخــرج مــن المســود قلــت : يا رســول الله ! قبــل أن تخــرج مــن المســود . قــال : ف

إنـــك قلـــت : لأعلمنـــك أعظـــم ســـورة في القـــرآن . قـــال : نعـــم ، الحمـــد لله رب العـــالمين هـــي الســـبع المثـــاني 

 .  (10)والقرآن العظيم الذي أوتيته
 

 القطان به  كلا ا عن يحيى بن سعيد  (12)وعلي بن المديني (11)وهكذا رواه البخاري عن مسدد

                                                           

، مـن طريـق آخـر ، وفيـه ذكـر البسـملة 1/313وإسناده حسن ، وليس فيه ذكـر للبسـملة ، وقـد أخرجـه الـدارقطني  2/443شعب الإ ان (1)
 (.321بن نصر وهو كثير الخطأ ويغرب )التقريب  وفي إسناده أسباط

  من طريق الكلا عن أبي صالح عنه وهو إسناد واه وليس فيه ذكر للبسملة . 2/443شعب الإ ان  (2)
  وقد تقدم الكلام عليه وإسناده صحيح . 2/377السنن الكبرى  (3)
لابـن مســعود لم لم تكتـب الفاتحـة في مصــحفك ؟ فقـال : لـو كتبتهــا  وقـد روى الأعمــش عـن إبـراهيم قــال : قيـلجـاءت زيادة هنـا في ط :  (4)

ين لهـا عـن كتابتهـا وقــد ملكتبتهـا في أول كـل سـورة . قـال أبــو بكـر بـن أبي داود : يعـني حيـث يقــرأ في الصـلاة . قـال : واكتفيـت  فـظ المســل
ئــل النبــوة ونقلــه البــاقلاني أحــد أقــوال ثلاثــة وقيــل يا أيهــا قيــل إن الفاتحــة أول شــيء أنــزل مــن القــرآن كمــا ورد في حــديث رواه البيهقــي في دلا

 المدثر كما في حديث جابر في الصحيح وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه والله المستعان .
 ليست في المصدر .(5)
 في المصدر فأتيته .(6)
 زيادة من المصدر .(7) 
  ر .ليست في المصد (8)
  زيادة من المصدر . (9)
 .4/211المسند (10)
 (.4204الصحيح )(11)
 (.4720الصحيح )(12)
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 .  (1)ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من طرق ، عن شعبة به
ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصـاري ، عـن خبيـب بـن عبـد الـرحمن ، عـن حفـص بـن عاصـم ، عـن 

 . (2)أبي سعيد بن المعلى ، عن أبي بن كعب فذكر نحوه 
مام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه فرنه رواه مالك عن العلاء بـن عبـد وقد وقع في الموطأ للإ

نادى أبي بـن كعـب  الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سـعيد مـولى عـامر بـن كريـز أخـبرهم أن رسـول الله 

ـــــا (4)فلمـــــا فـــــر  مـــــن صـــــلاته لحقـــــه )قـــــال ( (3)وهـــــو يصـــــلي )في المســـــود( ـــــى (5)( : فوضـــــع )الن ـــــده عل ي

ــــــدي( ــــــد أن يخــــــرج مــــــن باب المســــــود )ثم قــــــال( (6))ي  (8): إني لأرجــــــو أن لا تخــــــرج مــــــن )باب( (7)وهــــــو يري

في التـــــوراة ولا في الإنجيـــــل ولا في القـــــرآن مثلهـــــا . قـــــال أبي : (9)المســـــود حـــــب تعلـــــم ســـــورة مـــــا أنـــــزل )الله (
ال :كيـــف تقـــرأ إذا فوعلـــت أبطـــ، في المشـــي رجـــاء ذلـــك ثم قلـــت : يا رســـول الله  الســـورة الـــتي وعـــدتني قـــ

الحمـد لله رب العـالمين حـب أتيــت علـى آخرهـا فقـال رســول الله  (10)افتتحـت الصـلاة ؟ قـال : فقـرأت )عليــه(

 (11): هي هذه السورة ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت  . 

ومـن تبعـه فـرن ابـن  (12)فأبو سعيد هذا ليس بأبي سـعيد بـن المعلـى كمـا اعتقـده ابـن الأثـير في جـامع الأصـول

، وذاا الحـــديث متصـــل صـــحيح ، وهـــذا  (14)مـــوالي خزاعـــة (13)المعلـــى صـــحابي أنصـــاري ، وهـــذا تابعـــي )مـــن(
 عيد هذا من أبي بن كعب ، فرن كان قد سمعه منه فهو على ــــــــــــــــــظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو س

                                                           

 .3785، سنن ابن ماجة 913، سنن النسائي 1458( ،سنن أبي داود 4370،4426صحيح البخاري ) (1)
 وفيه ضعف ووهم والواقدي متهم وذكره أبيا من و ه فيه . 8/157انظر الفتح  (2)
 صدر .ليست في الم (3) 
 ليست في المصدر . (4)
 .في المصدر رسول الله  (5)
 في المصدر يده . (6)
  في المصدر فقال .  (7)
 ليست في المصدر .  (8)
 زيادة من المصدر .  (9)
 ليست في المصدر . (10)

أخـرى )انظـر الموســوعة  وغير ـا وإســناده حسـن ولـه طــرق1/557، والحـاكم  14/58، وأخرجـه مــن طريـق مالـك ايــن جريـر 189الموطـأ  (11)
1/29-32.) 

(12)  8/466. 
 ساقطة من الأصل والمثبت من العتيقة .  (13)
 (.1/79، وقال ابن عبد البر : تابعي معدود في أهل المدينة )انظر تنوير الحوالك  12/111انظر ترجمته في التهذيب   (14)
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 ، والله أعلم .  (1)شرط مسلم

، ثنــــا (2)عــــن أبي بــــن كعــــب مــــن غــــير وجــــه كمــــا قــــال الإمــــام أحمــــد : ثنــــا عفــــان )قــــال( علــــى أنــــه قــــد روي

بـــن عبـــد الـــرحمن ، عـــن أبيـــه ، عـــن أبي هريـــرة قـــال : خـــرج  (3)الرحمن بـــن إبـــراهيم )قـــال( ، ثنـــا )العـــلاء(عبـــد

ــــن كعــــب وهــــو يصــــلي فقــــال : يا أبي فالتفــــت )ثم لم ( رســــول الله  أبي  (5)يجبــــه ثم )صــــلى( (4)علــــى أبي ب

 (6)، فقـال : السـلام عليـك أي رسـول الله . قـال : وعليـك )السـلام( خفف ثم انصرف إلى رسـول الله ف

: أي رســـول الله ، كنـــت في الصـــلاة . قـــال  (8)مـــا منعـــك أي أبي إذ دعوتـــك أن لأيبـــني ؟ )فقـــال( (7)،)قـــال(

 [24الأنفـــال ] ا يحيـــيكم اســـتويبوا لله وللرســـول إذا دعـــاكم لمـــ  (10)لأـــد فيمـــا )أوحـــي إلي( (9): ) أو لســـت (

في التــــوراة ) ولا في  (12) رســــول الله لا أعــــود . قــــال : أتحــــب أن أعلمــــك ســــورة لم تنــــزل (11)؟ قــــال : بلــــى )يا(

:  رســــول الله  (14)ولا في الفرقــــان مثلهــــا ؟ قلــــت : نعــــم أي رســــول الله . )قــــال( (13)الإنجيــــل ولا في الزبــــور(

بيــدي يحــدثني وأنا  ب حــب تعلمهـا . قــال : فأخــذ رسـول الله مــن هـذا البــا (15)إني لأرجـو أن لا ) أخــرج(

ــــــل أن يقصــــــني (16)أتبطــــــأ مخافــــــة أن يبلــــــغ  ــــــاب قلــــــت :  أي  (18)الحــــــديث ، فلمــــــا ) أن ( (17)قب ــــــونا مــــــن الب دن

                                                           

الخ وربمــا …….مايــدل علــى ذلــك حيــث يقــول قــال أبي : فوعلــت الأصــل أنــه سمعــه منــه إذ لم يوصــف بتــدليس فــرن في ســياق الروايــة  (1)
  يكون سمعه من أبي هريرة عن أبي كما في الطرق الأخرى .

 زيادة من المصدر وكذا ما بعدها . (2)
 في الأصل : المعلى ، والمثبت من العتيقة .  (3)
 في المصدر : فلم . (4)
 في النسختين قال والمثبت من المصدر . (5)
 ست في المصدر .لي  (6)
 زيادة من المصدر . (7)
  في المصدر : قال . (8)
 في المصدر :فلست . (9)
 في المصدر : أوحى الله إلي أن . (10)
 في المصدر :أي . (11)
 كذا في الأصل والمصدر ، وفي العتيقة : لم ينزل .   (12)
 في المصدر : ولا في الزبور ولا في الإنجيل . (13)
 . في المصدر : فقال (14)
 في المصدر : تخرج . (15)
 جاءت زيادة في العتيقة : الباب وليست في الأصل ولا في المصدر  .  (16)
  في المصدر : يقضي وهي محتملة التصحيف . (17)
 زيادة من المصدر .  (18)
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في الصـلاة ؟ قـال : فقـرأت عليـه أم القـرآن . قـال  (1)رسول الله ما السـورة الـتي وعـدتني ؟ قـال : ) مـا تقـرأ (

في التــوراة ، ولا في الإنجيــل ، ولا في الزبــور ، (3): والــذي نفســي بيــده مــا أنــزل )الله((2)(  )قــال رســول الله

 . (4)ولا في الفرقان مثلها ، ) إنها السبع المثاني (
ورواه الترمذي عن قتيبة ، عن الدراوردي ، عن العلاء ، عـن أبيـه ، عـن أبي هريـرة فـذكره وعنـده : إنهـا مـن 

. ثم قـــال : هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح . وفي البـــاب عـــن  (5)رآن العظـــيم الـــذي أعطيتـــهالســـبع المثـــاني والقـــ

 .  (6)أنس بن مالك
ورواه عبد الله بن أحمد عن إسماعيـل أبي معمـر، عـن أبي أسـامة ، عـن عبـد الحميـد بـن جعفـر ، عـن العـلاء 

 .  (7)، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبٍ منه
وقــد رواه الترمــذي والنســائي جميعــا عــن أبي عمــار حســين بــن حريــث ، عــن الفضــل بــن موســى ، عــن عبــد 

:  الحميد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بـن كعـب قـال : قـال رسـول الله 
قســومة بيــني وبــين عبــدي اني وهــي ممــا أنــزل الله في التــوراة ولا في الإنجيــل مثــل أم القــرآن وهــي الســبع المثــ

 . (9). هذا لفظ النسائي ، وقال الترمذي : حسن غريب(8)ولعبدي ماسأل ()

عقيــل  (10)وقـال الإمـام أحمــد : ثنـا محمـد بــن عبيـد ، ثنـا هاشــم يعـني ابـن البريــد ، ثنـا عبـد الله بــن محمـد )بـن(

الســـلام عليـــك يا رســـول فقلـــت : المـــاء ،  (11)وقـــد أهـــراق عـــن ابـــن جـــابر قـــال : انتهيـــت إلى رســـول الله 

ـــــال( (12). فلـــــم يـــــرد علـــــي ، )قـــــال(الله :  (13): فقلـــــت : الســـــلام عليـــــك يا رســـــول الله . فلـــــم يـــــرد علـــــي ، )ق

                                                           

 في المصدر : فكيف تقرأ . (1)
 زيادة من المصدر   (2)
 زيادة من المصدر .  (3)
 سبع من المثاني .في المصدر : وإنها لل (4)
 وليس فيه ماهنا ، وإنما فيه : وإنها سبع من المثاني . 2875السنن  (5)
 لفظ الترمذي : وفي الباب عن أنس وفيه عن أبي سعيد بن المعلى . (6)
 .5/114المسند  (7)
 زيادة من سنن النسائي . (8)
( ولــيس في الســنن قــول الترمــذي : حســن 1/30،66عة وهــو حــديث حســن )انظــر الموســو  914، ســنن النســائي 3125ســنن الترمــذي  (9)

  غريب وإنما فيه : حديث عبد العزيز بن محمد ) يعني الدراوردي ( أطول وأتم وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر .
 في الأصل : عن . والمثبت من العتيقة والمصدر . (10)
 بال .( والمراد : 3/1781أهراق الماء أي صبه )انظر اللسان  (11)
 ليست في المصدر .  (12)
 ليست في المصدر .  (13)
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 شــي وأنا خلفــه حــب دخــل  فــانطلق رســول الله  (1))فقلــت الســلام عليــك يا رســول الله فلــم يــرد علــي (

 (4))و( رســــول الله  (3)خــــرج )علــــي(رحلــــه ، ودخلــــت أنا المســــود ، فولســــت كئيبــــا حزينــــا ، ف (2)(ى)علــــ
قــد تطهــر فقــال : عليــك الســلام ورحمــة الله ، وعليــك الســلام ورحمــة الله ، وعليــك الســلام ورحمــة الله ، ثم 

ســورة في القــرآن ؟ قلــت : بلــى يا رســول الله . قــال : اقــرأ  (5)قــال : ألا أخــبرا يا عبــد الله بــن جــابر )بخــير(

 .  (6)هاالحمد لله رب العالمين حب تختم
 

 .  (7)هذا إسناد جيد ، وابن عقيل يحتج به الأئمة الكبار

والله أعلــم . ويقــال : إنــه  (9)الصــحابي ذكــر ابــن الجــوزي أنــه هــو العبــدي (8)وعبــد الله بــن جــابر هــذا  )هــو (

 . (10)عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر
 

على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو الحكـي عـن كثـير مـن  واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله

مــن المالكيــة . وذهبــت طائفــة  (12)وابــن الحصــار (11)العلمــاء مــنهم إســحاق بــن راهويــه ، وأبــو بكــر بــن العــربي

المفضــل عليــه ، وإن   (13)أخــرى إلى أنــه لا تفاضــل في ذلــك لأن الجميــع كــلام الله ولــئلا يــوهم المفضــل نقــص

                                                           

 زيادة من المصدر ، ويثبتها السياق بعدها .(1)
 زيادة من المصدر .(2)
 ليست في المصدر .(3)
 زيادة من المصدر .(4)
 (3/174في النسختين )بأخير( والمثبت من المصدر وهو الأبلغ لغة وبه جاء القرآن . )انظر شرح ابن عقيل (5)
، وأخرجـــه البيهقـــي في الشـــعب وأبـــو نعـــيم في المعرفـــة وإســـناده حســـن وجـــوده أيضـــا الســـيوطي في الـــدر )وانظـــر الموســـوعة  4/177المســـند (6) 
1/38   .) 
 (.6/15منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية )انظر التهذيب (7)
 ليست في العتيقة .(8)
 (.216)انظر تعويل المنفعة ص نسبة لبني عبد القيس وإلى ذلك أيضا ذهب الحسيني(9)
 ( . 6/32، الإصابة 21وهو الذي رجحه ابن حور أيضا )انظر تعويل المنفعة ص(10)
 وللغزالي أيضا . 2/199عزاه لهما السيوطي في الإتقان (11)
( وقــد قــال 17/473 )انظــر ســير أعــلام النــبلاء 422في الأصــل : القصــار . والمثبــت مــن العتيقــة وهــو عبــد الــرحمن بــن أحمــد القــرطا ت (12)

 ( يعني نصوص التفضيل .1/96في تلك المسألة : عوا ممن يذكر الخلاف مع هذه النصوص ) القرطا 
 في الأصل : لأن لا يوهن الفضل أنقض . والمثبت من العتيقة .(13)
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البســتي  (2)عــن الأشــعري وأبي بكــر البــاقلاني وأبي حــاتم )ابــن حبــان( (1)ميــع فاضــلا لم نقلــه القــرطاكــان الج

 . (4)مالك أيضا (3))وأبي حيان( ويحيى بن يحيى ورواية عن )الإمام(

وهـب ، ثنـا هشـام ، عـن محمـد  (5)حديث آخر : قال البخاري في فضائل القرآن : ثنا محمد بن المثـل ، ثنـا

، عن أبي سعيد الخـدري قـال : كنـا في مسـير لنـا فنزلنـا فوـاءت جاريـة فقالـت : إن سـيد الحـي  (6)عن معبد

ــه (8)وإن نفــرنا غفييَّــب ، فهــل مــنكم راق ؟ فقــام معهــا (7)ســليم برقيــة فرقــاه فــبرأ ، فــأمر لــه  (9)رجــل مــا كنــا نأبنِ
ترقـــي ؟ قــال : لا ، مـــا  بثلاثــين شــاة ، وســـقانا لبنــا ، فلمـــا رجــع قلنــا لـــه : أكنــت تحســـن رقيــة ؟ أو كنــت

(10)رقيــــت إلا بأم الكتــــاب . قلنــــا : لا تحــــدثوا شــــيئا حــــب نأتي أو نســــأل ) رســــول الله (
  فلمــــا قـــــدمنا .

فقـال : ومـا كـان يدريـه أنهـا رقيـة ؟ اقسـموا واضـربوا لي بسـهم . وقـال أبـو معمـر :  للنـا  (11)المدينة ذكرنا
ين حـــدثني معبـــد بـــن ســـيرين ، عـــن أبي ســـعيد الخـــدري ثنـــا عبـــد الـــواري ، ثنـــا هشـــام ، ثنـــا محمـــد بـــن ســـير 

 .  (12)بهذا

 .  (13)وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به

يعــني اللــديغ يســمونه  (14)وفي بعــض روايات مســلم لهــذا الحــديث أن أبا ســعيد هــو الــذي رقــى ذلــك الســليم

 . (15)بذلك تفاؤلا
                                                           

 .96-1/95انظر التفسير   (1)
 ليست في العتيقة . (2)
 ليست في العتيقة . (3)
 .2/199يوطي في الإتقان نقل ذلك عنهم الس (4)
 في الأصل حدثنا والمثبت من العتيقة . (5)
 في الأصل : بن سعد . والمثبت من العتيقة والمصدر . ومحمد بن معبد  ا ابنا سيرين كما سيأتي . (6)
 أي لديغ كما سيأتي .  (7)
 في الأصل : منا . والمثبت من العتيقة والمصدر .   (8)
 (.1/12من الأبن بفتح فسكون وهو التهمة أي ماكنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك )اللسان بكسر الباء الموحدة (9)
 في المصدر: النا . (10)
 في المصدر :ذكرناه . (11)
 .4721الصحيح  (12)
 .3419، السنن2201الصحيح   (13)

كــذا جــاء بينــا في روايــة أخــرى في غــير مســلم لــيس الأمــر كمــا ذكــر الحــافظ بــل قــال النــووي : هــذا الراقــي هــو أبــو ســعيد الخــدري الــراوي   (14)
 . وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة وسكت الذها : وهو كما قال .1/746( ومن ذلك رواية المستدرا 14/187)

نـه مسـلم لمـا بـه )انظـر قيل ذلك كما قالوا للفلاة مفازة وقيـل هـو مـن السـلم بسـين مشـددة مفتوحـة وسـكون الـلام وهـو لـد  الحيـة وقيـل لأ (15)
 (.3/2079اللسان 
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في صــحيحه والنســائي في ســننه مــن حــديث أبي الأحــوص ســلام بــن ســليم ، حــديث آخــر : روى مســلم 
عن عمار بن زريق ، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن سـعيد بـن جبـير ، عـن ابـن 

فوقــه فرفـع جبريـل )عليــه  (2))عليــه السـلام(، إذ سمـع نقَِيضـا (1)وعنـده جبريـل عبـاس قـال : بينـا رســول الله 
( بصـره إلى السـماء ، فقــال : هـذا باب قـد فــتح مـن السـماء مــا فـتح قـط . قــال : فنـزل منـه ملــك السـلام 

اتحـــة الكتـــاب وخـــواتيم ســـورة فقـــال : " أبشـــر بنـــورين قـــد أوتيتهمـــا لم يؤتهمـــا نـــا قبلـــك لم ف فـــأتى النـــا 

 .  (3)، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته"البقرة

 ولمسلم نحوه . (4)وهذا لفظ النسائي

_ ثنــا ســفيان بــن  (6)إســحاق بــن إبــراهيم الحنظلــي _ هــو ابــن راهويــه (5)ديث آخــر : قــال مســلم : )ثنــا(حــ

 _ عــن أبيــه عــن أبي هريــرة عــن النــا  (7)قــي ابــن عبــد الــرحمن بــن يعقــوب الحرفي عيينــة عــن العــلاء _ يعــني

. فقيــل لأبي هريــرة : _ ثــلاثا _ غــير تمــام (8)قــال : " مــن صــلى صــلاة لم يقــرأ فيهــا أم القــرآن فهــي خــداج "
يقـول : قـال الله عـز وجـل :  إنا نكون وراء الإمام . قال : اقرأ بها في نفسـك لم فـرني سمعـت رسـول الله 

الحمــــد لله رب  قســــمت الصــــلاة بيــــني وبــــين عبــــدي نصــــفين ، ولعبــــدي مــــا ســــأل . فــــرذا قــــال العبــــد : 
قـال الله )تعـالى(: أثـل علـي  رحمن الـرحيم الـ قـال الله )تعـالى( : حمـدني عبـدي ، وإذا قـال :   العالمين

قـال : مجـدني عبـدي _ وقـال مـرة : فـوض إلي عبـدي _ فـرذا   مالك يـوم الـدين  عبدي . فرذا قال : 
قـــال : هـــذا بيـــني وبـــين عبـــدي ، ولعبـــدي مـــا ســـأل . فـــرذا قـــال :  إياا نعبـــد وإياا نســـتعين  قـــال : 
ت علـيهم غـير المغضـوب علـيهم ولا الضـالين اهدنا الصراط المستقيم . صراط الـذين أنعمـ  : آمـين قـال

 .  (9)هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل

 .  (10)وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه
                                                           

حمـــزة  –في العتيقـــة : جبرئيـــل . وكـــذا في الموضـــع التـــالي وهـــي لغـــة وقـــرأ بهـــا مـــن الســـبعة _ أي بفـــتح الجـــيم والـــراء وكســـر الهمـــزة بعـــدها ياء (1)
 ( والذي في المصدر كما هنا .207والكسائي )انظر الوافي ص 

  (.6/4525به ) اللسان النقيض : الصوت ونقيض السقف تحريك خش(2)
 وليس فيهما : أوتيته وإنما : أعطيته . 912، السنن  806الصحيح (3)
  مع اختلاف طفيف . وما بين القوسين زيادات من المصدر . (4)
 في الأصل : حدثنا . والمثبت من العتيقة .(5)
 من كلام الحافظ وليست من المصدر .(6)
  .من كلام الحافظ وليست من المصدر  (7)
 ( .2/1108خداج أي ذات خداج بكسر أوله وهو النقصان خدجت المرأة ولدها إذا ألقته دما فهو خداج ) اللسان (8)
 وما بين القوسين منه . 395الصحيح (9)
 . 8013الكبرى (10)
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عـــن أبي  (2)أيضـــا عـــن قتيبـــة عـــن مالـــك عـــن العـــلاء عـــن أبي الســـائب مـــولى هشـــام بـــن )زهـــرة( (1)وقـــد روياه
 صفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل . هريرة به . وفي هذا السياق : فنصفها لي ون

 .  (3)وكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء

 .(4)وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا 

. وقــال  (5)ورواه أيضــا مــن حــديث ابــن أبي أويــس عــن العــلاء عــن أبيــه وأبي الســائب كلا ــا عــن أبي هريــرة
 زرعــة عنــه فقــال :كــلا الحـــديثين صــحيح لم)مــن قــال : عـــن الترمــذي : هــذا حــديث حســن ، وســـألت أبا

 . (6)العلاء عن أبيه ، وعن العلاء عن أبي السائب (
وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمـام أحمـد مـن حـديث العـلاء عـن أبيـه عـن أبي هريـرة عـن أبي بـن بـن  

 .(7)كعب مطولا 
 

ثنــا زيــد بــن الحبــاب ، ثنــا عنبســة بــن ســعيد ، عــن قــال ابــن جريــر : ثنــا صــالح بــن مســمار المــروزي ، (8))و( 
: لمطرف بن طريف ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عورة ، عـن جـابر بـن عبـد الله )الأنصـاري( قـا

: قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيـني وبـين عبـدي نصـفين ، ولـه مـا سـأل لم فـرذا قـال  قال رسول الله 
قـال : أثـل علـي  الرحمن الرحيم : حمدني عبدي . وإذا قال :  قال الحمد لله رب العالمين  العبد : 

 .  (10). وهذا غريب من هذا الوجه (9)عبدي . ثم قال : هذا لي وله ما بقي
 

 ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص  كم الفاتحة من وجوه :

                                                           

 .981، الكبرى 909، المجتبى 395مسلم (1)
 في الأصل : عروة . والمثبت من العتيقة .(2)
 .28، وأخرجه البخاري موصولا في جزء القراءة ص 2196 الكبرى علقه البيهقي في (3)
 .395الصحيح (4)
  .395الصحيح  (5)
 وقد اختصر الكلام الحافظ ابن كثير ومابين القوسين من لفظه ليست في المصدر . 2951،2952السنن (6)
 .5/114المسند (7)
 زيادة من العتيقة .(8)
و كمــا قــال ، ولــيس هنــاا مايــدل علــى الانقطــاع بــين ســعد وجــابر كمــا ذكــر بعضــهم ، وقــد وصــححه أحمــد شــاكر وهــ 1/201التفســير (9)

 1/155، وابــن أبي حــاتم في تفســيره مختصــرا ،   185، ومــن طريقــه الســهمي في تاريــخ جرجــان  80أخرجــه أيضــا الإسمــاعيلي في معومــه ق
 (.1/65)وانظر الموسوعة 47وصححه الحقق ، والبيهقي في القراءة 

  لا يعرف عن جابر بن عبد الله إلا من هذا الوجه .يعني(10)
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ولا لأهـــر بصـــلاتك ولا  ه تعـــالى : أحـــدها : أنـــه قـــد أطلـــق فيـــه لفـــظ الصـــلاة ، والمـــراد : القـــراءة ، كقولـــ

 (1)أي : بقراءتـــك كمـــا جـــاء مصـــرحا بـــه في )الحـــديث ( [11الإســـراء ] تخافـــت بهـــا وابتـــغ بـــين ذلـــك ســـبيلا 
. وهكــذا قــال في هــذا الحــديث : قســمت الصــلاة بيــني وبــين عبــدي نصــفين لم  (2)الصــحيح عــن ابــن عبــاس

 صيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة ، فدل علىفنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . ثم بين تف

أطلقـــت العبـــادة ، وأريـــد بـــه جـــزء واحـــد منهـــا  (4)القـــراءة في الصـــلاة ، وأنهـــا مـــن أكـــبر أركانهـــا ، إذ (3)عظمـــة 
وقـرآن الفوــر إن قــرآن الفوــر كــان  وهـو القــراءة ، كمــا أطلــق لفــظ القـراءة ، والمــراد بــه الصــلاة في قولــه : 

أنـــه تشـــهدها  (5)[والمـــراد : صـــلاة الفوـــر كمـــا جـــاء مصـــرحا بـــه في الصـــحيحين )مـــن( 87الإســـراء ] مشـــهودا 
. فــدل ذلــك كلــه علــى أنــه لابــد مــن القــراءة في الصــلاة ، وهــو اتفــاق مــن  (6)ملائكــة الليــل وملائكــة النهــار

ءة في للقــــرا(  8)يتعــــين (7)ولكــــن اختلفــــوا في مســــألة نــــذكرها في الوجــــه الثــــاني ، وذلــــك أنــــه )هــــل (،  العلمــــاء
الصــلاة فاتحـــة الكتـــاب ، أم لأـــزئ هــي وغيرهـــا ؟ علـــى قـــولين مشــهورين لم فعنـــد أبي حنيفـــة رحمـــه الله ومـــن 
وافقه من أصحابه وغـيرهم أنهـا لا تتعـين ، بـل مهمـا قـرأ بـه مـن القـرآن أجـزأه في الصـلاة . واحتوـوا بعمـوم 

الصــحيحين مــن حــديث أبي هريــرة في  [وبمــا ثبــت في 20المزمــل ] فــاقرءوا مــا تيســر مــن القــرآن قولــه تعــالى 
قــال لــه : إذا قمــت إلى الصــلاة فكــبر ، ثم اقــرأ مــا تيســر معــك  قصــة المســيء في صــلاته أن رســول الله 

 . قالوا : فأمره بقراءة ما تيسر ، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها ، فدل على ما قلنا . (9)من القرآن
في الصلاة ، ولا لأزئ الصلاة بدونها . وهـو قـول بقيـة الأئمـة مالـك  والقول الثاني : أنه يتعين قراءة الفاتحة

والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء . واحتووا على ذلك بهذا الحديث المـذكور ، حيـث 
. والخــداج هــو  (10)قــال صــلوات الله وســلامه عليــه : " مــن صــلى صــلاة لم يقــرأ بهــا بأم القــرآن فهــي خــداج" 

 .  (11)كما فسر في الحديث "غير تمام "الناقص ،  

                                                           

 ليست في العتيقة .(1)
 من كلام ابن عباس . 446، مسلم  4445البخاري (2) 
 في الأصل : عظم . والمثبت من العتيقة .(3)
 في الأصل : إذا . والمثبت من العتيقة .(4)
 ليست في العتيقة .(5)
ديث أبي هريرة مرفوعا وفيه : ولأتمـع ملائكـة الليـل وملائكـة النهـار في صـلاة الصـبح يقـول من ح 649، مسلم  4440، 621البخاري (6)

 (.4440. )لفظ البخاري  وقرآن الفور إن قرآن الفور كان مشهودا  أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم 
 ساقطة من الأصل والمثبت من العتيقة .(7)
 في العتيقة : تتعين .(8)
 . 397 ، مسلم 724البخاري (9)
 تقدم تخريجه .(10)
  (.1/51وأصحاب السنن وغيرهم وانظر الموسوعة ) 2/250هذا اللفظ ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد (11)
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واحتوـوا أيضــا بمــا ثبــت في الصــحيحين مـن حــديث الزهــري عــن محمــود بـن الربيــع عــن عبــادة بــن الصــامت 

 .  (2)يقرأ بفاتحة الكتاب" (1): " لا صلاة لمن )لم( قال : قال رسول الله 
: " لا لأـزئ صـلاة لا يقـرأ فيهـا  وفي صحيح ابن خز ة وابن حبان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 

 . (3)بأم القرآن"
م في ذلـك( رحمهـ)م خـذهم  والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره وقـد أشـرنا إلى

 الله .
ثم إن مــذهب الشــافعي وجماعــة مــن أهــل العلــم أنــه لأــب قراءتهــا في كــل ركعــة . وقــال آخــرون : إنمــا لأــب 

في ركعــــة واحــــدة مــــن  (5)ظــــم الركعــــات . وقــــال الحســــن وأكثــــر البصــــريين : إنمــــا لأــــب قراءتهــــافي مع (4)قراءتهــــا
. وقــال أبــو حنيفــة وأصــحابه  (6)الصــلوات أخــذا بمطلــق الحــديث : " لا صــلاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب "
]  تيسـر مـن القـرآن فـاقرؤا مـاوالثوري والأوزاعي : لا يتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعـالى : 

 كما تقدم ، والله أعلم .   [20المزمل : 

عـن أبي نضـرة عـن أبي سـعيد مرفوعـا : " لا صـلاة  (7)وقد روى ابـن ماجـه مـن حـديث أبي سـفيان السـعدي
 . (9)وسورة في فريضة أو غيرها"(8)لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد ) لله(

والوجـــــه  (11)في كتـــــاب الأحكـــــام الكبـــــير والله أعلـــــم( ، ) وموضـــــح تحريـــــر هـــــذا كلـــــه (10)وفي صـــــحة هـــــذا نظـــــر
 الثالث : هل لأب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء :

 دمة .أحدها : أنه لأب عليه قراءتها ، كما لأب على إمامه ، لعموم الأحاديث المتق

                                                           

 في الأصل : لا . والمثبت من العتيقة والمصدر . (1)
  .394، مسلم 723البخاري   (2)
بفاتحــة الكتــاب " قــال ابــن حبــان : لم يقــل في خــبر العــلاء هــذا : " لا ، ولفظــه " لا يقــرأ فيهــا 1789، وعنــه ابــن حبــان  490الــن خز ــة (3)

 لأزيء إلا شعبة ولا عنه إلا وهب بن جرير . 
 في الأصل : من أنها . والمثبت من العتيقة .(4)
 في الأصل : من أنها . والمثبت من العتيقة .(5)
 تقدم تخريجه .(6)
 في العتيقة : العبدي .(7)
 .زيادة من المصدر (8)
مطـــولا ، وقـــال : حـــديث حســـن .أ.هــــ وقـــال البوصـــيري : هـــذا إســـناد ضـــعيف ، أبـــو ســـفيان  238، ورواه الترمـــذي أيضـــا  839الســـنن (9)

( وقد روى هذا الحديث قتادة عن أبي 1/291السعدي واسمه طريف بن شهاب وقيل ابن سعد قال عبد البر : أجمعوا على ضعفه ) الزوائد 
 (. 1/54بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد . وهذا اللفظ هو الحفوث ) وانظر الموسوعة نضرة بلفظ " لا صلاة إلا 

 انظر ما تقدم .(10)
 الخ ملحق بالهامش .…ساقطة من العتيقة وماقبلها من قوله : ثم إن مذهب الشافعي (11)



45 

 

هـا ، لا في الصـلاة الجهريـة ولا السـرية ، لمـا والثاني : لا لأب على المأموم قراءة بالكليـة ، لا الفاتحـة ولا غير 
أنــه قــال : " مــن كــان لــه إمــام  رواه الإمــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده عــن جــابر بــن عبــد الله عــن النــا 

 . (1)فقراءة الإمام له قراءة "
. وقــد روي هــذا (3)، ورواه مالــك عــن وهــب بــن كيســان عــن جــابر مــن كلامــه  (2)ولكــن في إســناده ضــعف

 ، والله أعلم .  (5)، ولا يصح شيء منها عن النا  (4)من طرق الحديث
 

ـــة لمـــا ثبـــت في  ـــه لأـــب القـــراءة علـــى المـــأموم في الســـرية لمـــا تقـــدم ، ولا لأـــب في الجهري والقـــول الثالـــث : أن
: " إنمــا جعــل الإمــام ليــؤتم بــه لم فــرذا   صــحيح مســلم عــن أبي موســى الأشــعري قــال : قــال : رســول الله 

 وذكر بقية الحديث .  (6)…"، وإذا قرأ فأنصتوا  كبر فكبروا
أنــه  والنســائي وابــن ماجــه عــن أبي هريــرة عــن النــا  (8)أبــو داود والترمــذي (7)وهكـذا رواه بقيــة أهــل الســنن

 . (9)قال : "وإذا قرأ فأنصتوا" . وقد صححه مسلم بن الحواج أيضا
 

                                                           

لــزبير عـن جــابر ولــيس فيـه واســطة بــين ، ويلاحــظ أن إسـناده هكــذا حــدثنا أسـود بــن عــامر أنا حسـن بــن صـالح عــن أبي ا 14684المسـند (1)
، قال : حدثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بـن صـالح بمثـل ذلـك . وقـد رواه  3802الحسن وأبي الزبير وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 

 غير ا عن الحسن فذكرا بينهما جابرا الجعفي وربما ذكرا معه ليث بن أبي سليم . وانظر ما يأتي .
م ثقــات إلا أن أبا الــزبير راويــه عــن جــابر لم يصــرح بالمســاع وهــو مــدلس . وقــد ضــعف هــذا الحــديث جماعــة وصــححه  خــرون رجالــه كلهــ(2)

وأظن أن التوجه الفقهي كان له أثر في كلام بعضهم حول هذا الحديث ، ولا يستبعد تحسينه وقـد حسـنه الشـيخ الألبـاني بعـد مبحـث نفـيس 
 (.1/420ظ ابن حور : مشهور من حديث جابر ) التلخيص الحبير ( وقال الحاف499فيه )انظر الإرواء 

ولفظـه : " مــن صــلى ركعـة لم يقــرأ فيهـا بأم القــرآن فلـم يصــل إلا وراء إمــام " وأخرجـه البيهقــي مـن طريقــه وقـال : هــذا هــو  1/80الموطــأ   (3)
( ولـيس هنـاا معارضـة بـين 2/160الـك ) السـنن الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعف وعن م

  الرواية المرفوعة والموقوف مع ملاحظة إختلافهما المبين في اللفظ . 
يعــني مــن حــديث غــير جــابر كمــا يــدل عليــه كــلام الآتي . وقــد روي عــن ابــن عمــر وابــن مســعود وأبي هريــرة وابــن عبــاس وأبي الــدرداء وعلــي  (4)

 . من رواية عبد الله بن شداد مرسلا وقد ولد على عهد النا كما في الإرواء . إلا أنه ثابت 
 (.1/420قال ابن حور : له طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ) التلخيص (5)
، وقـــد تكلـــم بعـــض الحفـــاث في زيادة وإذا قـــرأ فأنصـــتوا في هـــذا الحـــديث والصـــواب ثبوتهـــا فهـــي زيادة ثقـــة وليســـت شـــذوذا  404الصـــحيح (6)

بينهما دقيق وقد صححها مسلم وجزم ابن كثير بثبوتها كما هنـا والله أعلـم . وانظـر ) العلـل للـدارقطني      ، السـنن الكـبرى للبيهقـي والفرق 
 (.39-2/38، إرواء الغليل 2/155
أيضــا   توا وإذا قــرأ فأنصــ وإســناده حســن وقــد طعــن بعــض الحفــاث في زيادة  846، ابــن ماجــة  921، النســائي  604ســنن أبي داود (7)

كما في الحديث السابق ووجهوا اللوم فيها على أبي خالد الاحمر ولكن قد تابعه محمد بن سعد الأنصـاري وهـو ثقـة وغـيره أيضـا فهـي زيادتـه 
 (2/121،122، إرواء الغليل 2/156، السنن الكبرى للبيهقي 330-1/328ثابتة كذلك وانظر )سنن الدارقطني 

 ر ابن كثير رحمه الله .لم يخرجه الترمذي كما ذك(8)
ذكـر ذلــك عقــب حــديث أبي موســى ولفظــه : هــو عنــدي صــحيح فقـال لــه ) أي : أبــوبكر بــن أخــت أبي النضــر ( : لم لم تضــعه هــا هنــا ؟ (9)

 قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا ما اجمعوا عليه . 
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يم للشــافعي رحمــه الله ، وروايــة عــن الإمـــام ، وهـــو قــول قــد (1)فــدل هــذان الحــديثان علــى صــحة هــذا القــول
 أحمد بن حنبل . 

والغــــرض مــــن ذكــــر هــــذه المســــائل ههنــــا لم بيــــان اختصــــاص ســــورة الفاتحــــة بأحكــــام لا تتعلــــق بغيرهــــا مــــن 
 ، والله أعلم .(2)السور

ن بـــن عبيـــد ، عـــن أبي عمـــران وقـــال الحـــافظ أبـــو بكـــر البـــزار : ثنـــا إبـــراهيم بـــن ســـعيد الجـــوهري ، ثنـــا غســـا
: " إذا وضعت جنبك علـى الفـرا  ، وقـرأت فاتحـة الكتـاب ،  ، عن أنس قال : قال رسول الله ونيالج

 . (3)و قل هو الله أحد ، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت"
 

 (4)الكلام على تفسير الاستعاذة
  فاسـتعذ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإمـا ينزغنـك مـن الشـيطان نـز ] قال الله تعالى : 

ـــع علـــيم  ـــتي هـــي أحســـن الســـيئة نحـــن أعلـــم بمـــا  [وقـــال تعـــالى :  199،200الأعـــراف ] بالله إنـــه سمي ادفـــع بال
[وقـال  98-96المؤمنـون ] يصفون . وقل رب أعـوذ بـك مـن  ـزات الشـياطين . وأعـوذ بـك رب أن يحضـرون 

حمـيم ومـا يلقاهـا إلا الـذين صـبروا  ادفع بالتي هي أحسن فرذا الذي بينك وبينه عـداوة كأنـه ولي تعالى : 
فصـلت ] وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نـز  فاسـتعذ بالله إنـه هـو السـميع العلـيم 

فهــذه ثــلاي آيات لــيس لهــن رابعــة في معناهــا وهــو أن الله يأمــر بمصــانعة العــدو الإنســي والإحســان [ 34-36
لى المــوادة والمصـافاة ، ويأمـر بالاسـتعاذة بــه مـن العـدو الشــيطاني لا إليـه لـيرده )عنـه( طبعــه الطيـب الأصـل إ

محالـة إذ لا يقبــل مصــانعة ولا إحســانا ولا يبتغــي غــير هــلاا ابـن آدم لشــدة العــداوة بينــه وبــين أبيــه آدم مــن 
 وقــال[ 27]الأعــراف  يا بــني آدم لا يفتنــنكم الشــيطان كمــا أخــرج أبــويكم مــن الجنــة  قبــل كمــا قــال تعــالى :

[ 6فــاطر ] إن الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوا إنمــا يــدعو حزبــه ليكونــوا مــن أصــحاب الســعير تعــالى : 

وقــد أقســم [ 50الكهــف ] أفتتخذونــه وذريتــه أوليــاء مــن دوني وهــم لكــم عــدو بــئس للظــالمين بــدلا  وقــال : 
ك لأغــوينهم أجمعــين إلا فبعزتــللوالــد آدم إنــه لــه لمــن الناصــحين وكــذب ، فكيــف معاملتــه لنــا وقــد قــال : 

                                                           

نـد قـراءة الإمـام ماسـوى الفاتحـة أو القـراءة في وقـت سـكوته جمعـا بـين النصـوص )انظـر في ذلـك نظـر بـل إنمـا دلا فقـط علـى الإنصـات ع  (1)
صلاة الصبح فثقلـت عليـه القـراءة  ( وقد دل على ذلك صراحة حديث عبادة بن الصامت بلفظ : صلى بنا النا 310-3/308الحلى 

 يارسول الله هذا ! قال : فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فرنه لا صلاة فلما انصرف قال : إني لأراكم تقرءون وراء إمامكم قال : قلنا : أجل والله
وقــد أخرجــه غــيره أيضــا وإســناده صــحيح ) موســوعة فضــائل ســور وآيات القــرآن  1/36لمــن لم يقــرأ بهــا . هــذا لفــظ ابــن خز ــة في صــحيحه 

1/40-43 .) 
  لب التفسير .كان هذا اعتذار من الحافظ رحمه الله عن الإطناب فيما ليس من ص   (2)
وقال البـزار عقبـه : لا نعلمـه بهـذا اللفـظ إلا مـن هـذا الوجـه عـن أنـس ، ولم نسـمعه إلا مـن إبـراهيم ا.هــ  3109انظر كشف الأستار رقم   (3)

  (.1/241وقال الألباني : ضعيف ) ضعيف الجامع  1/5وقد ضعفه السيوطي في الدر 
 ذة . والمثبت من العتيقة .الاستعا -في الأصل : الكلام على تفسيرها  (4)
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فــرذا قــرأت القــرآن فاســتعذ بالله مــن الشــيطان  قــال الله تعــالى : (1)و[ 83،82ص] عبــادا مــنهم المخلصــين 
 [ 98،99النحل ] الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 

 ياق الآية ولدفع ــــــــــــــــــــــــــــــــعلى ظاهر س ، واعتمدوا(3)بعد القراءة  (2)قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوذ

ابــــن قلوقــــا عنــــه ، وأبــــو حــــاتم   (5)العبــــادة وممــــن ذهــــب إلى ذلــــك حمــــزة فيمــــا ذكــــره (4)الإعوــــاب بعــــد فــــرا 
، وروي  (6)السوستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسـف بـن علـى بـن  جبـارة الهـذلي المغـربي في كتابـه الكامـل

 . (7)يضا وهو غريبعن أبي هريرة أ

في تفســيره عــن ابــن ســيرين في روايــة عنــه قــال : وهــو قــول  (8)) ونقلــه فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــدينوري

 عن مالك أن  (11)ربيـــــــــــــــــــــــــــــــ، وحكى القرطا عن أبي بكر بن الع (10)الظاهري (9)إبراهيم النخعي ، وداود
 

                                                           

 مابين المعكوفين ساقط من النسخة العتيقة والمثبت من الأصل ، وسوف يأتي معناه مكررا بعد قليل .  (1)
 في العتيقة : يتعوذ . (2)
 ( أما 1/254) النشر قال ابن الجزري : هو قبل القراءة إجماعا ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله وإنما آفة العلم التقليد   (3)

 لاء الداني وأبي الع ن أبي عمرومرواية ابن قلوقا عن حمزة فهي منقطعة في الكامل لا يصح إسنادها وكل من ذكر هذه الرواية عن حمزة 
 الهمداني وأبي طاهر بن سوار .

 في العتيقة : الفرا  .(4)
 (.1/376وفي )انظر غاية النهاية في العتيقة : نقله ، وابن قلوقا المذكور هو عبد الرحمن الك(5)
يعـني " الكامــل في القـراءات " وقــال ابــن الجـزري : أمــا روايـة ابــن قلوقــا عـن حمــزة فهـي منقطعــة في الكامــل لا يصـح إســنادها وكـل مــن ذكــر (6)

مــد ســبط الخيــاط وغــيرهم لم هــذه الروايــة عــن حمــزة مــن الأئمــة كالحــافظين أبي عمــرو الــداني وأبي العــلاء الهمــداني وأبي طــاهر بــن ســوار وأبي مح
 محمـد يذكروا ذلك عنه ولم يعرجوا عليه وأما أبو حاتم فرن الذين ذكروا روايته واختياره كـابن سـوار وابـن مهـران وأبي معشـر الطـبري والإمـام أبي

 (. 1/255البغوي وغيرهم لم يذكروا عنه شيئا ولا حكوه )النشر 
قل عند رواه الشـافعي في مسـنده أخـبرنا إبـراهيم بـن محمـد عـن ربيعـة عـن عثمـان عـن صـالح بـن أبي قال ابن الجزري : وأما أبوهريرة فالذي ن(7)

إسناد لا صالح أنه سمع أباهريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته ) ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ( في المكتوبة وإذا فر  من أم القرآن وهذا 
مي وقد أصع أهل والنقل  الحديث على ضعفه ولم يوثقـه سـوى الشـافعي ، قـال أبـوداود : كـان قـدريا يحتج به لأنه إبراهيم بن محمد هو الأسل

رافضيا فأبونا كل بـلاء فيـه ، وصـالح بـن أبي صـالح الكـوفي ضـعيف وإن وعلـى تقـدير صـحته لا يـدل علـى أن الاسـتعاذة بعـد القـراءة بـل يـدل 
 ( . 1/35، وانظر مسند الشافعي 1/255ة الأخرى وذلك واضح . ) النشر على أنه كان يستعيذ إذا فر  من أم القرآن أي للسور 

في ط : الــرازي  ، والــرازي : نســبة إلى الــري بفــتح الــراء وهــي قصــبة الجبــل وتنســب إليــه وليســت منــه ، ودينــور : بكســر الــدال مــن أعمــال (8)
 سب إليها .( فلعله نزل دينور فن2/545،معوم البلدان 2/690الجبل )انظر معوم مااستعوم 

 في ط : داود بن علي الأصبهاني .(9)
وأمــا داود …..وقــال ابــن الجــزري : وأمــا ابــن ســيرين والنخعــي فــلا يصــح عــن واحــد منهمــا عنــد أهــل النقــل  1/59انظــر التفســير الكبــير  (10)

هر علــى التعــوذ قبــل القــراءة ولم وأصـحابه فهــذه كتــبهم موجــودة لا تعــد كثــرة لم يــذكر فيهــا أحــد شــيئا مــن ذلـك ونــص ابــن حــزم أمــام أهــل الظــا
( وقــد وقفــت علــى خلــط كثــير في نســبة الــاثار لــدى الــرازي رحمــه الله في عــدة مواضــيع مــن كتابــه فــلا يوثــق 255يــذكر غــير ذلــك .) النشــر /

 بنقله .
 في ط : عن المجموعة .(11)



48 

 

 .  (1)استغربه ابن العربيالقارئ يتعوذ بعد الفاتحة و 

 (4) ( (3)… (2)وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله في التتمة

فيهــا . ومعــل الآيــة  (5)والمشــهور الــذي عليــه الجمهــور أن الاســتعاذة إنمــا تكــون قبــل الــتلاوة لــدفع الوســواس

القــراءة كقولــه  (6)أي إذا أردت [ 98النحــل ] الــرجيم فــرذا قــرأت القــرآن فاســتعذ بالله مــن الشــيطان عنــدهم 
  إذا قمـــتم إلى الصـــلاة فاغســـلوا وجـــوهكم وأيـــديكم [ 6المائـــدة]  الآيـــة أي إذا أردتم القيـــام والـــدليل علـــى

 بذلك .  ذلك الأحاديث عن رسول الله 
 

بـــن  (8)(-يعـــني  -فـــر ) ، ثنـــا جع (7)قــال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل رحمـــه الله : ثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن أتـــش
اليشــكري ، عــن أبي المتوكــل النــاجي ، عــن أبي ســعيد الخــدري  (9)ســليمان ، عــن علــي بــن علــي ) الرفــاعي (

 (10)إذا قــام مــن الليــل فاســتفتح صــلاته وكــبر قــال : ســبحانك اللهــم و مــدا )و( قــال : كــان رســول الله 
لا الله . ثــلاثا . ثم يقــول : أعــوذ بالله الســميع تبــارا اسمــك وتعــالى جــدا ولا إلــه غــيرا . ويقــول : لا إلــه إ

العليم من الشيطان الرجيم من  زه ونفخه ) ثم يقول : الله أكبر ثلاثا ثم يقـول : أعـوذ بالله السـميع العلـيم 
مـــن روايـــة جعفـــر بـــن  (12). وقـــد رواه أهـــل الســـنن الأربعـــة (11)مـــن الشـــيطان الـــرجيم مـــن  ـــزه ونفخـــه ( ونفثـــه

 بن علي وهو الرفاعي . سليمان ، عن علي 

                                                           

أغـرب ماوجـدناه قـول مالـك في المجموعـة في تفسـير ونـص كـلام ابـن العـربي ، ومـن  3/1176، أحكام القرآن  1/77انظر تفسير القرطا (1)
قال ذلـك بعـد قـراءة أم القـرآن لمـن قـرأ في الصـلاة وهـذا قـول لم يـرد بـه أثـر  فرذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  هذه الآية 

 ولا يشبه أصل مالك ولا فهم لم فالله أعلم بسر هذه الرواية . ……ولا يعضده نظر 
حيــث قــال : وأقــول : هاهنــا قــول ثالــث وهــو أن يقــرأ الاســتعاذة قبــل القــراءة بمقتضــى الخــبر وبعــدها  –يعــني الــرازي  – تتمــة كــلام أي في(2)

 ( وهو جمع غير وجيه لأن الخبر مفسر للقرآن لا وجه غيره .1/60بمقتضى القرآن ، جمعا بين الدليلين بقدر الإمكان . ) التفسير 
 في ط : فخر الدين بدلا من : في التتمة . بياض في العتيقة وجاء(3)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة .  (4)
 إنما تكون قبل التلاوة . والمثبت من العتيقة . في الأصل : أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها (5)
  في الأصل : قرأت . والمثبت من العتيقة . (6)
 .5811وقد تصحف في المسند " أنس " وانظر ترجمته بالتقريب أتش : بفتح الهمزة المثناة بعدها معومة ، (7)
 زيادة من المصدر .(8)
 ليست في المصدر .(9)
 ليست في المصدر .(10)
 (.3/50، وما بين القوسين منه ) 11491المسند (11)
ني ) انظــــر الإرواء مختصــــرا ، وإســــناده حســــن وقــــد صــــححه غــــير واحــــد وحســــنه الألبــــا 899، النســــائي  242، الترمــــذي  775أبــــوداود (12)
 ( وكم هو ملاحظ لم يخرجه سوى أصحاب السنن الثلاثة لا الأربعة كما ذكر الحافظ . 1/52
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والــنفخ بالكــبر  (2). وقــد فســر الهمــز بالموتــة وهــي الخنــق (1)وقــال الترمــذي : هــو أشــهر حــديث في هــذا البــاب
 والنفث بالشعر .

كما رواه أبو داود ، وابن ماجه من حديث شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة ، عـن عاصـم العنـزي ، عـن نافـع بـن 
حين دخل في الصـلاة قـال : الله أكـبر كبـيرا ثـلاثا ،   سول الله جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : رأيت ر 

إني أعــــــوذ بــــــك مــــــن الشـــــــيطان ســــــبحان الله بكــــــرة وأصــــــيلا ثــــــلاثا ، اللهــــــم  (3)) الحمــــــد لله كثــــــيرا ثــــــلاثا(
 من  زه ونفخه ونفثه .(4)(الرجيم)

 .  (5)قال عمرو :  زه الموتة ، ونفخه الكبر ، ونفثه الشعر
ا علـــي بـــن المنـــذر، ثنـــا ابـــن فضـــيل ، ثنـــا عطـــاء بـــن الســـائب ، عـــن أبي عبـــد الـــرحمن وقـــال ابـــن ماجـــه : ثنـــ

قــال : اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الشــيطان الــرجيم و ــزه ونفخــه  الســلمي ، عــن ابــن مســعود عــن النــا 
 .  (6)ونفثه . قال :  زه الموتة ، ونفثه الشعر ، ونفخه الكبر

ثنا شريك ، عـن يعلـى بـن عطـاء ، عـن رجـل حدثـه أنـه سمـع  وقال الإمام أحمد : ثنا إسحاق بن يوسف ،
إذا قـام إلى الصـلاة كـبر ثـلاثا ، ثم قـال : لا إلـه إلا الله ثـلاي  أبا أمامة الباهلي يقول : كان رسـول الله 

مـــرات ، وســـبحان الله و مـــده ثـــلاي مـــرات ثم قـــال : أعـــوذ بالله مـــن الشـــيطان الـــرجيم مـــن  ـــزه ونفخـــه 
 .  (7)ونفثه
، عبد الله بـن عمـر بـن أبان الكـوفي الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثل الموصلي في مسنده : ثنا وقال

مــير ، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ثنــا علــي بــن هاشــم بــن البريــد ، عــن يزيــد بــن زياد ، عــن عبــد الملــك بــن ع

غضـــبا ، فقـــال  أنـــف أحـــد ا (9)فتمـــز  رجـــلان عنـــد النـــا  (8)، عـــن أبي بـــن كعـــب قـــال : تلاحـــىليلـــى
 . (10): "إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد لم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " رسول الله 

                                                           

 .2/10السنن (1)
 (.4296الذي يصرع من الجنون أو غيره ثم يفيق )انظر لسان العرب  –بضم الميم  –الموتة (2)
 زيادة من العتيقة وهي في المصدر .(3)
 زيادة من المصدر .(4) 
 .55-2/54وإسناده حسن لغيره يشهد له ما قبله وصححه ابن حبان وانظر الإرواء  807، وابن ماجة  764أبو داود (5)
، صــحيح ابــن ماجــة 59-2/53، وأخرجــه غــيره ولــه شــواهد وقــد صــححه ابــن خز ــة والحــاكم وكــذا الألبــاني ) انظــر الإرواء  808الســنن (6)
1/136.) 
مــن طريــق حمــاد بــن ســلمة عــن يعلــى أنــه سمــع شــيخا مــن أهــل دمشــق بــه والإســناد فيــه هــذا المــبهم إلا أن وأخرجــه أيضــا  5/253المســند (7)

 الشاهد فيه صحيح كما تقدم .
 (.5/4015تلاحى الرجلان : أي تشاتما وتنازعا ) انظر اللسان  (8)
 في العتيقة : فتمر  . والمثبت من العتيقة وفي المختارة : فتصدع (9)
تنــــه ، وقــــال الضــــياء : إســـــناده مــــن طريــــق أبي يعلـــــى بإســــناده وم1236تــــارة للضــــياء ســــند أبي يعلــــى المطبــــوع وهـــــو في المخلم أجــــده في م(10)

 .صحيح



50 

 

وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بـن عيسـى المـروزي ، عـن الفضـل بـن موسـى ، عـن يزيـد بـن 
أبي ســـعيد ، عـــن زائـــدة . وأبـــو ن . وقـــد روى هـــذا الحـــديث أحمـــد بـــن حنبـــل ، عـــ (1)زياد بـــن أبي الجعـــد بـــه

، نسـائي في اليـوم والليلـة عـن بنـداربن عبد الحميد ، والترمـذي وال (2)، عن يوسف بن موسى عن جريرداود
عــن ابــن مهــدي ، عــن الثــوري والنســائي أيضــا مــن حــديث زائــدة بــن قدامــة ، ثلاثــتهم عــن عبــد الملــك بــن 

فغضــب  جبــل قــال : اســتب رجــلان عنــد النــا عمــير ، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى ، عــن معــاذ بــن 

: إني  أنفــه مــن شــدة غضــبه ، فقــال النــا  (4)يتمــزع (3)أحــد ا غضــبا شــديدا حــب خيــل إلي أن ) أنفــه (

:  (5)لأعلــم كلمــة لــو قالهــا لــذهب عنــه مــا يجــد مــن الغضــب . فقــال : مــا هــي يا رســول الله ؟ قــال : يقــول

وجعـل يـزداد غضـبا .  (6). قـال : فوعـل معـاذ يأمـره فـأبى ، ومَحـَك اللهم إني أعـوذ بـك مـن الشـيطان الـرجيم
. يعـــني أن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى لم يلـــق معـــاذ بـــن  (8). وقـــال الترمـــذي : مرســـل (7)وهـــذا لفـــظ أبي داود

جبل لم فرنه مات قبل سـنة عشـرين . قلـت : وقـد يكـون عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى سمعـه مـن أبي بـن كعـب  
 عن معاذ بن جبل ، فرن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم .  كما تقدم وبلغه

ـــا جريـــر ، عـــن الأعمـــش ـــا عثمـــان بـــن أبي شـــيبة ، ثن ، عـــن عـــدي بـــن ثابـــت ) قـــال :  قـــال البخـــاري : ثن
ـــرَد : اســـتب رجـــلان عنـــد النـــا (9)قـــال( ونحـــن عنـــده جلـــوس فأحـــد ا يســـب صـــاحبه  ســـليمان بـــن صفي

: إني لأعلـم كلمـة لـو قالهـا لـذهب عنـه مـا يجـده لم لـو قـال : أعـوذ  هه . فقـال النـا مغضبا قد احمر وج
ــــرجيم . فقــــالوا للرجــــل : ألا تســــمع مــــا يقــــول رســــول الله  ؟ . قــــال : إني لســــت  بالله مــــن الشــــيطان ال

 .  (10)بمونون
                                                           

 .10223السنن الكبرى (1)
 في الأصل : حريب . والمثبت من العتيقة .(2)
 في النسختين أحد ا والمثبت من المصدر .(3)
 لمصدر . وجاء في هامش العتيقة قوله : فلان يتمزع من الغيظ . أي يتقطع وفي الحديث أنهفي الأصل : يتمر  والمثبت من العتيقة وا(4)
 .ه يرعد من الغضـب ن تراه كأنأغضب غضبا شديدا حب يخيل أن أنفه يتمزع قال أبو عبيد : ليس يتمزع بشيء ولكني أحسبه يترقع وهو  

 تبعد المعل .ولم ينكر أبو عبيد أن يكون التمزع بمعل التقطع وإنما اس
 في الأصل : تقول . والمثبت من العتيقة .(5)
في الأصــــل : ويحــــك . والمثبــــت مــــن العتيقــــة والمصــــدر وعلــــى العتيقــــة ، تعليــــق : أي ا . والحــــك : التمــــادي في اللواجــــة عنــــد المســــاومة (6)

 (.6/4147والغضب ) انظر اللسان 
وإســــناده حســــن لغــــيره وقــــد صــــححه  10221،1022لنســــائي في الكــــبرى ، ا 3452، الترمــــذي  4780، أبــــو داود  5/240المســــند (7)
 (.2/328لألباني )انظر صحيح الجامع ا

لفــظ الترمــذي : هــذا حــديث مرســل عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى لم يســمع مــن معــاذ بــن جبــل مــات معــاذ في خلافــة عمــر بــن الخطــاب وعبــد (8)
 (. 5/504رحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب ورآه )السنن وقد روى عبد ال….الرحمن بن أبي ليلى غلام ابن ست سنين 

 في المصدر : حدثنا (9)
 . 5764صحيح البخاري (10)
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 .(1)من طرق متعددة عن الأعمش به –مع مسلم وأبي داود والنسائي  –وقد رواه أيضا 
قد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههنـا وموطنهـا كتـاب الأذكـار وفضـائل الأعمـال والله )و 

  (2)أعلم .(
أمـــره بالاســـتعاذة ، كمـــا قـــال  وقـــد روي أن جبريـــل عليـــه الســـلام أول مـــا نـــزل بالقـــرآن علـــى رســـول الله 
ا بشــر بـن عفيمــارة ، ثنـا أبــو روق ، الإمـام أبـو جعفــر بـن جريــر : ثنـا أبــو كريـب ، ثنــا عثمـان بـن ســعيد ، ثنـ

قـال : يا محمـد ) اسـتعذ  عن الضحاا ، عن عبد الله بـن عبـاس قـال : أول مـا نـزل جبريـل علـى محمـد 
أسـتعيذ بالســميع العلـيم مـن الشــيطان الـرجيم ثم قــال : قـل : بسـم الله الــرحمن الـرحيم . ثم قــال :  (3)قـال : (

  اقـــرأ باســـم ربـــك الـــذي خلـــق وهـــي أول ســـورة أنزلهـــا ) الله ( علـــى محمـــدقـــال عبـــد الله :   بلســـان

 .(5)) فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه(( 4)جبريل

 (7)والله أعلم.(6)وهذا الأثر غريب ، وإنما ذكرناه ليعرف ، فرن في إسناده ضعفا وانقطاعا 

                                                           

 .10225، 10224، النسائي الكبرى  4781أبو داود   2610صحيح مسلم   5701،  3108صحيح البخاري (1)
 ما بين القوسين ليس في العتيقة .(2)
 في المصدر : قل .(3)
 قة : جبرئل . وهي لغة وقرئ بها في السبعة .في العتي(4)
 وما بين القوسين منه . 137التفسير (5)
نقــل هــذا الكــلام عــن الحــافظ ابـــن كثــير الإمــام ابــن الجــزري وأقـــره علــى ضــعفه وانقطاعــه وعــدم قيـــام الحوــة بــه وذكــر أن أبا عمــرو الـــداني (6)

( والضعف المذكور من جهة بشر بـن عمـارة 1/247لشيطان الرجيم .) النشر أخرجه أيضا من طريق أبي روق به بلفظ : قل أعوذ بالله من ا
 فبين الضحاا وابن عباس .   الانقطاع( وأما 697الخثعمي . قال الحافظ : ضعيف ) التقريب 

رباح وجوبهــا في ) مســألة : وجمهــور العلمــاء علــى أن الاســتعاذة مســتحبة ليســت بمتحتمــة يأثم تاركهــا ، وحكــى الــرازي عــن عطــاء ابــن أبي  (7)
الصــلاة وخارجهــا كلمــا أراد القــراءة قــال وقــال ابــن ســيرين إذا تعــوذ مــرة واحــدة في عمــره فقــد كفــى في إســقاط الوجــوب واحــتج الــرازي لعطــاء 

ب إلا بـه بظاهر الآية فاستعذ وهـو أمـر ظـاهره الوجـوب وبمواظبـة النـا صـلى الله عليـه وسـلم عليهـا ولأنهـا تـدرأ شـر الشـيطان ومـا لا يـتم الواجـ
فهو واجب ولأن الإستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم كانـت واجبـة علـى النـا صـلى الله عليـه وسـلم دون أمتـه وحكـي 
ر عـن مالـك أنــه لا يتعـوذ في المكتوبــة ويتعـوذ لقيــام رمضـان في أول ليلــة منـه مســألة وقـال الشــافعي في الإمـلاء يجهــر بالتعـوذ وإن أســر فـلا يضــ

في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيهـا علـى قـولين وقال 
ورجع عدم الإستحباب والله أعلم فرذا قال المستعيذ أعـوذ بالله مـن الشـيطان الـرجيم كفـى ذلـك عنـد الشـافعي وأبي حنيفـة وزاد بعضـهم أعـوذ 

يع العليم وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم قاله الثوري والأوزاعي وحكي عـن بعضـهم بالله السم
أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاا عن ابن عباس المذكور والأحاديـث الصـحيحة كمـا تقـدم أولى 

ذا والله أعلم مسألة ثم الإستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف بل للصلاة فعلى هـذا بالإتباع من ه
ا طهارة يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ فيالعيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والجمهور بعدها قبل القراءة ومن لطائف الإستعاذة أنه

ا كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وهـو لـتلاوة كـلام الله وهـي اسـتعانة بالله واعـتراف لـه بالقـدرة وللعبـد بالضـعف والعوـز عـن للفم مم
 مقاومة هذا العدو المبين البـاطني الـذي لا يقـدر علـى منعـه ودفعـه إلا الله الـذي خلقـه ولا يقبـل مصـانعة ولا يـدارى بالإحسـان بخـلاف العـدو

الإنســان كمــا دلــت علــى ذلــك آيات مــن القــرآن في ثــلاي مــن المثــاني وقــال تعــالى إن عبــادي لــيس لــك علــيهم ســلطان وكفــى بربــك مــن نــوع 
 وكـيلا وقــد نزلـت الملائكــة لمقاتلـة العــدو البشـري فمــن قتلـه العــدو الظـاهر البشــري كـان شــهيدا ومـن قتلــه العـدو البــاطني كـان طريــدا ومـن غلبــه
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العيــاذة تكــون شــر و ذي  ) فصــل : والاســتعاذة هــي الالتوــاء إلى الله تعــالى والالتصــاق بجانبــه مــن شــر كــل
 لدفع الشر واللياذ لطلب جلب الخير كما قال المتنا :    

    يا من ألوذ به فيما أؤمله           ومن أعوذ به ممن أحاذره              

  (1)لا يجبر الناس عظما أنت كاسره          ولا يهيضون عظما أنت جابره  (     
 

يم : أي أسـتوير بجنـاب الله مـن الشـيطان أن يضـرني في ديـني أو دنيـاي ومعل أعوذ بالله من الشيطان الرج
أو يصـدني عـن فعـل مـا أمـرت بــه أو يحثـني علـى فعـل مـا نهيـت عنــه . فـرن الشـيطان لا يكفـه عـن الإنســان 
إلا الله . ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسـداء الجميـل إليـه لـيرده طبعـه عمـا هـو فيـه 

يـــؤثر فيـــه جميـــل لأنـــه شـــرير  الأذى ، وأمـــر بالاســـتعاذة بـــه مـــن شـــيطان الجـــن لأنـــه لا يقبـــل رشـــوة ولا مـــن
، ولا يكفـه عنـك إلا الــذي خلقـه وهـذا المعــل في ثـلاي آيات مـن القـرآن لا أعلــم لهـن رابعـة : قولــه بالطبـع

فهـــذا فيمــا يتعلـــق [ 199الأعــراف ] خـــذ العفــو وأمـــر بالعــرف وأعـــرض عــن الجـــاهلين  تعــالى في الأعــراف : 
 وإمــا ينزغنــك مــن الشــيطان نــز  فاســتعذ بالله إنــه سميــع علــيم  بمعاملــة الأعــداء مــن البشــر . ثم قــال : 

ادفع بالتي هـي أحسـن السـيئة نحـن أعلـم بمـا يصـفون وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : [ 200الأعراف ]
وقـال تعـالى في سـورة حـم  [96-98 ]أن يحضـرون وقل رب أعوذ بك من  زات الشياطين وأعوذ بـك رب 

ولا تســتوي الحســنة ولا الســيئة ادفــع بالــتي هــي أحســن فــرذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه  الســودة  : 
ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نـز  فاسـتعذ 

 . (2)[ 36-34فصلت ] بالله إنه هو السميع العليم
 

د بفسـقه عـن بشـر وبعيـوالشيطان في لغة العرب مشتق من شطن : إذا بعد ، فهو بعيد بطبعه عن طبـاع ال
المعـل ،  صـحيح في كل خير ، وقيل : مشتق من شـاط لم لأنـه مخلـوق مـن نار، ومـنهم مـن يقـول : كلا ـا

مان عليــه أوتي ســلي الصــلت في ذكــر مــاولكــن الأول أصــح ، وعليــه يــدل كــلام العــرب . قــال أميــة بــن أبي 
 الصلاة والسلام :

                                                                                                                                                                      

ا ومــن قهــره العــدو البــاطني كــان مفتــونا أو مــوزورا ولمــا كــان الشــيطان يــرى الإنســان مــن حيــث لا يــراه اســتعاذ منــه العــدو الظــاهري كــان مــأجور 
 بالذي يراه ولا يراه الشيطان ( مابين القوسين زيادة في ط .

الملـوا وقـد ذكر ـا الحـافظ ابـن كثـير وهذين البيتين مدح بهما المتنا أبو الطيب أحمد بن الحسـين أحـد  ما بين القوسين زيادة من العتيقة . (1)
( وقال : وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة رحمـه الله أنـه كـان ينكـر علـى المتنـا هـذه 11/258في البداية والنهاية )

القــيم رحمــه الله أنــه سمــع الشــيخ تقــي  المبالغــة في مخلــوق ويقــول : إنمــا يصــلح هــذا لجنــاب الله ســبحانه وتعــالى وأخــبرني العلامــة شمــس الــدين ابــن
ا مـن الدين المذكور يقول : ربما قلت هذين البيتين في السوود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع ، ولفظ البيت الأول في البداية وغيره

 (.1/187،430، مدارج السالكين 1/240الكتب " فما أحاذره " وانظر )شفاء العليل 
 : ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس " إلى هنا يعتبر تكرارا لما ذكره الحافظ في بداية كلامه والاستعاذة .  ماتقدم من قوله(2)
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 ثم يلقى في السون والأغلال                  (1)أ ا  شاطن عصاه عكاه              
 فقال : أ ا شاطن ولم يقل أ ا شائط . 

 مــرةبــن  (2)…وقــال النابغــة الــذبياني _ وهــو زياد بــن عمــرو بــن معاويــة بــن جــابر بــن ضــباب بــن يربــوع بــن 
 بن سعد بن ذبيان _ : ا

 والفؤاد بها رهين      (4)فبانت        (3)نأت بسعاد عنك نوى شطون             
يقــول : بعــدت بهــا طريــق بعيــدة . ) وقــال ســيبويه : العــرب تقــول : تشــيطن فــلان إذا فعــل فعــل الشــياطين 

الصــحيح . ولهــذا يســمون كــل فالشــيطان : مشــتق مــن البعــد علــى  (5)ولــو كــان مــن شــاط لقــالوا : تشــيط (

وكــذلك جعلنــا لكــل نــا عــدوا شــياطين  تمــرد مــن جــني وإنســي وحيــوان شــيطانا . قــال الله تعــالى :  (6)مــا
 [ 112الأنعام ] الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 

شــــياطين الإنــــس  (7): يا أبا ذر ، تعــــوذ بالله مــــن وفي مســــند أحمــــد عــــن أبي ذر قــــال : قــــال رســــول الله 

 .  (9)للإنس شياطين ؟ قال : نعم (8)والجن . فقلت : أو
: " يقطــع الصــلاة المــرأة والحمــار والكلــب  وفي صــحيح مســلم عــن أبي ذر أيضــا قــال : قــال رســول الله 

الأســـود " . فقلـــت : يا رســـول الله مـــا بال الكلـــب الأســـود مـــن الأحمـــر مـــن الأصـــفر ؟ فقـــال :" الكلـــب 
 . (10) الأسود شيطان "

                                                           

جــاء علــى هــامش العتيقــة قولــه : عكــوت ذنــب الدابــة عكــوا : إذا عقدتــه . وعكــت المــرأة شــعرها : إذا لم ترســله . ا.هـــ وعكــاه : شــده في (1)
 ( .4/3063الحديد ) انظر اللسان 

بياض بالأصل والعتيقة وغير موجود في ط وكذا كلمة ابن السابقة لـه . وهـو ابـن يربـوع بـن غـيظ بـن مـرة بـن عـوف بـن سـعد والمعـروف أنـه (2)
 (.241، جمهرة أنساب العرب  41زياد بن معاوية ليس فيه " عمرو" ) انظر طبقات الشعراء ص

ليهــا تعليــق : بعيــد . وجــاء في الهــامش : النــوى : الوجــه الــذي ينويــه المســافر مــن قــرب أو في الأصــل : شــطين . والمثبــت مــن العتيقــة . وع(3)
 بعد .

 في الأصل : باتت . والمثبت من العتيقة . وتفسير ابن جرير .(4)
 ما بين القوسين ، زيادة من العتيقة .(5)
 في العتيقة : من .(6)
 في المسند : استعذ بالله من شر .(7)
 . والمثبت من العتيقة . وفي المسند : " وهل للإنس من شياطين ؟ ". في الأصل : و(8)
وغـيره وصــححه وسـكت الــذها وإســناده فيـه مقــال مـن عــدة جهــات  2/282ضــمن حـديث طويــل وقـد أخرجــه الحــاكم  5/178المسـند (9)

نس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف شياطين الإ إلا أن له طرقا وشواهد تكفي في تحسين الجزء المذكور من الحديث وقد قال تعالى :
 [.112] الأنعام  القول غرورا 

 وليس هذا لفظه بل معناه . 510الصحيح (10)
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ركــب  وقــال ابــن وهــب : أخــبرني هشــام بــن ســعد ، عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر بــن الخطــاب 
برذونا ، فوعل يتبختر به ، فوعل يضربه ، فلا يزداد إلا تبخـترا فنـزل عنـه . وقـال : مـا حملتمـوني إلا علـى 

 . إسناد صحيح .  (1)شيطان ! ما نزلت عنه حب أنكرت نفسي

ولقــد زينــا تعــالى :  (2)بمعــل مفعــول أي أنــه مرجــوم مطــرود عــن الخــير كلــه كمــا قــال )الله(والــرجيم : فعيــل 
إنا زينـا السـماء الـدنيا بزينـة وقـال تعـالى : [،  5الملـك ] السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومـا للشـياطين 

جانـب دحـورا ولهـم الكواكب وحفظا من كل شيطان مـارد لا يسـمعون إلى المـلإ الأعلـى ويقـذفون مـن كـل 
ولقـد جعلنـا في وقـال تعـالى : [ 10-6الصـافات ] عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعـه شـهاب مبـين 
  إلى غير ذلك من الآيات . [ 18-16]الحور 

 (3)…(راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث )وقيل : رجيم بمعل
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنهـا بعـض آيـة مـن سـورة النمـل ثم اختلفـوا : هـل هـي آيـة 
مستقلة في أول كل سورة ، أو من أول كـل سـورة كتبـت في أولهـا ، أو أنهـا بعـض آيـة مـن أول كـل سـورة ، 

كتبـــت للفصـــل لا أنهـــا آيـــة ؟ علـــى أقـــوال للعلمـــاء   (4)أو أنهـــا كـــذلك في الفاتحـــة دون غيرهـــا ، أو أنهـــا )إنمـــا(
 سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع . 

كـان لا يعـرف فصـل    وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
 .  (5) الرحمن الرحيمالسورة حب ينزل عليه بسم الله

 .  (7)وروي مرسلا عن سعيد بن جبير (6)وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا

                                                           

 وإسناده صحيح كما ذكر الحافظ . 136أخرجه ابن جرير في تفسيره (1)
 ليست في العتيقة .(2)
 وأصح . ما بين القوسين من العتيقة ومكان النقط بياض وجاء في ط : والأول أشهر (3)

 .229والربائث جمع ربيثة وهي : الحاجات التي تحبسهم عن الخير كما في مختار الصحاح ص
 زيادة من العتيقة .(4)
.وقـال الهيثمـي : رواه البـزار  339-336وإسناده صحيح كما ذكـر الحـافظ . وقـد أخرجـه الضـياء في المختـارة بألفـاث مختلفـة  788السنن (5)

   (. 1/73( وانظر ) الصحيح المثبور 6/310،  2/109ل الصحيح ) المجمع بإسنادين رجال احد ا رجا
 وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذها : ثابت . 1/231المستدرا (6)
وقـــد تقـــدم تصـــحيح وغير ــا  2617وعبـــد الـــرزاق  528وقــال : المرســـل أصـــح وكـــذا رواه الحميــدي  26رواه مرســلا أبـــو داود في المراســـيل (7)

  الأئمة للرواية الموصولة والوصل زيادة ثقة مقبولة .



55 

 

. لاة وعـدها آيـةقرأ البسملة في أول الفاتحة في الصـ وفي صحيح ابن خز ة عن أم سلمة  أن رسول الله 
 .  (1)جريج عن ابن أبي مليكة عنهالكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن 

 . (4)وروى مثله عن علي وابن عباس وغير ا (3)عن أبي هريرة مرفوعا (2)وروى له الدارقطني متابعة
 

 (9)وأبــو هريــرة (8)وابــن الــزبير (7)وابــن عمــر (6): ابــن عبــاس(5)وممــن حكــي عنــه أنهــا آيــة مــن كــل ســورة إلا بــراءة 
ــــــن جبــــــير (12)وطــــــاوس(11) ، ومــــــن التــــــابعين عطــــــاء (10)وعلــــــي ــــــه يقــــــول  (14)ومكحــــــول والزهــــــري (13)وســــــعيد ب ، وب

وأبــو عبيــد القاســم بــن  (15)عبــد الله بــن المبــارا والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل في روايــة عنــه وإســحاق بــن راهويــه
 سلام رحمهم الله .

                                                           

، وقـــال : إنمـــا  1/233، وأخرجـــه أيضـــا الحـــاكم  1/307بأطـــول منـــه ولـــيس هـــذا لفظـــه وإنمـــا معنـــاه وأخرجـــه الـــدارقطني  493الصـــحيح (1)
  ( فالحديث ضعيف لا يصح . 4979تقريب خرجته شاهدا .ا.هـ وعمر بن هارون البلخي قال فيه الحافظ : متروا وكان حافظا )ال

 في العتيقة :متابعا .(2)
 وقد تقدم تخريجه وبيان أن وقفه أصح قبل فضل الفاتحة . 1/312السنن (3)
  والرواية عن علي وابن عباس في ذلك لا تصح . 305-1/302الذي في السنن شواهد على الجهر بها لا على عدها آية وانظر (4)
رواية بهذا النص أنها آية من كل سورة إلا براءة سوى أثر عطاء الآتي ففيـه بيـان ذلـك ، وإنمـا الـذي وقفـت عليـه في عـدها لم أقف على أي (5)

( ، والـدارقطني لـه كتـاب الجهـر بهـا ) 1/7آية فقط بدون تفصيل ، وقد الف في البسملة أئمة منهم ابن خز ة له كتاب البسـملة )انظـر الـدر 
 (.1/311انظر السنن 

 1/318عنــه مــا يفيــد ذلــك وإســناده فيــه عبــد العزيــز بــن جــريج لــين ولكــن يشــهد لــه مــارواه الضــياء في المختــارة  2609أخــرج عبــد الــرزاق (6)
  ( .1/7وله شواهد كثيرة وانظر مايأتي عن ابن عمر وانظر ) الدر 

م الله الــرحمن الــرحيم يجهــرون بهــا عبــد الله بــن عبــاس اخــرج الثعلــا عــن علــي بــن زيــد بــن جــدعان أن العبادلــة كــانوا يســتفتحون القــراءة ببســ(7)
 2608( وإسناده ضعيف لضعف ابن جدعان مع انقطاعه أيضا وأخرج عبد الرزاق 1/7وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير .)النظر الدر 

خرجــــه البيهقـــــي في الشـــــعب عــــن ابـــــن عبــــاس وابـــــن عمــــر كـــــانا يســــتفتحان ببســـــم الله الــــرحمن الـــــرحيم . وانظــــر مـــــا أ 2620بســــند صـــــحيح 
عن ابن عمر قال : نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة . وفي إسناده عبـد  11وأخرج الواحدي في أسباب النزول ص 2335،2336

  (.   3661الله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف ) انظر التقريب 
عـن الأزرق بـن قـيس قـال : صـليت وراء  2334، وأخـرج البيهقـي في الشـعب انظر ماتقدم عن ابن عمر فيما رواه الثعلا بإسناد ضعيف (8)

  ابن الزبير فكان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم فرذا قال ولا الضالين قال : بسم الله الرحمن الرحيم . وإسناده صحيح . 
   تقدم عن أبي هريرة أنها آية من الفاتحة وليس فيه النص مع كونها آية من كل سورة .(9)

، الـــدر  1/196أخـــرج الثعلـــا بإســـناده عـــن علـــي قراءتهـــا مـــع الســـورة وكـــان يقـــول : مـــن تـــرا قراءتهـــا فقـــد نقـــص ) انظـــر مفـــاتيح الغيـــب (10) 
 ( .1/7المنثور 

 عنه ما يفيد ذلك وإسناده صحيح . 2629، 2615أخرج عبد الرزاق (11)
  بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن لم يقرأها بعدها .  بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا قرأ لهم 2613أخرج عبد الرزاق (12)
  عنه ما يفيد ذلك وإسناده فيه لين . 2609أخرج عبد الرزاق (13)
 عنه ما يفيد ذلك وإسناده صحيح . 2612أخرج عبد الرزاق (14)
 عن ابن المبارا وأحمد وابن راهويه . 2/440،441انظر ما أخرجه البيهقي في الشعب (15)
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ي في الشــافع سـور وقــالوقـال مالــك وأبـو حنيفــة وأصــحابهما : ليسـت آيــة مـن الفاتحــة ولا مــن غيرهـا مــن ال
ل كـل سـورة يـة مـن أو قول في بعض طرق مذهبه : هي آية من الفاتحة وليست من غيرها وعنه أنها بعـض آ

 و ا غريبان . 

روايـة عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل وحكـاه  (1)وقال داود : هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منهـا . وهـذه
أصـحاب أبي حنيفـة رحمهـم الله . هـذا مـا يتعلـق و ـا مـن أكـابر (2)أبو بكر الرازي عن أبي الحسن والكرخي 

بهــا فمفــرع علــى هــذا لم فمــن رأى أنهــا ليســت منهــا  (3)بكونهــا آيــة مــن الفاتحــة أم لا . فأمــا مــايتعلق بالجهــر

أولهــا وأمــا مــن قــال بأنهــا مــن أوائــل الســور فــاختلفوا فــذهب  (4)فــلا يجهــر بهــا وكــذا مــن قــال : إنهــا آيــة مــن
ا مــــع الفاتحــــة والســــورة ، وهــــو مــــذهب طوائــــف مــــن الصــــحابة والتــــابعين وأئمــــة الشــــافعي إلى أنــــه يجهــــر بهــــ

وحكـاه ابـن  (6)ومعاويـة (5)المسلمين خلفـا وسـلفا ، فوهـر بهـا مـن الصـحابة أبـو هريـرة وابـن عمـر وابـن عبـاس
عبــد الــبر والبيهقــي عــن عمــر وعلــي ، ونقلــه الخطيــب عــن الخلفــاء الأربعــة وهــم أبــو بكــر ، وعمــر وعثمــان 

، وعلـــي  (9)، وعكرمـــة ، وأبي قلابــة ، والزهــري (8)، وهــو غريــب ومـــن التــابعين عــن ســـعيد بــن جبــير (7)وعلــي
، وســــالم ، ومحمــــد بــــن   (12)، ومجاهــــد (11)، وطــــاوس (10)بــــن الحســــن وابنــــه محمــــد وســــعيد بــــن المســــيب ، وعطــــاء

                                                           

 العتيقة : وهذا . في(1)
الذي في تفسير الرازي عن يعلي قال : سألت محمد بن الحسن عن بسـم الله الـرحمن الـرحيم فقـال : مـابين الـدفتين قـرآن قـال : قلـت : فلـم (2)

نهـا ليسـت مـن تسره ؟ قال : فلم يجبني . وقال الكرخي : لا أعرف هذه المسألة بعينهـا لمتقـدمي أصـحابنا إلا أن امـرهم بإخفائهـا يـدل علـى أ
 ( .194 /1السورة )

ختلاف المضـمون لاحظ أيضا االخ يؤكد ذلك وي…….فهما محمد بن الحسن والكرخي لا " أبي الحسن الكرخي " وقوله : و ا من أكابر 
 بين النقلين والله أعلم . 

 في العتيقة : فأما الجهر .(3)
 في العتيقة : في .(4)
 د صحيحة .تقدم منهم ما يدل على ذلك بأساني(5)
) وتصـحف فيـه حفـص بــ جعفـر ( وكـذا  1/311) وفيه سقط وتصـحيف ( ومـن طريقـه وغـيره الـدارقطني  2618أخرج ذلك عبد الرزاق (6)

من طريق وقال الـدارقطني : كلهـم ثقـات . أ.هــ وأبـو بكـر المـذكور ينظـر لترجمتـه حيـث جعلـه  1/233أخرجه الشافعي في الأم )   ( والحاكم 
( وقــال الحــاكم : صــحيح علــى 5/76، التــاريخ الكبــير 9/338،  5/36، الجــرح والتعــديل  5/12،50) الثقــات لابــن حبــان بعضــهم اثنــين 

 .1/311شرط مسلم وسكت الذها وله طريق آخر عند الدارقطني 
( وهــو  1/305لمغــني عــن ابــن عمــر مايفيــد ذلــك وفي إســناده كــذاب ) انظــر التعليــق ا 1/305أمــا أبــو بكــر وعمــر فقــد أخــرج الــدارقطني (7)

مخالف لما ثبت في حديث أنس في الصحيحين وقد ذكـر الـرازي روايـة لأبي قلابـة عـن أنـس بعكـس ذلـك وأمـا علـي فقـد تقـدم إخـراج الثعلـا 
 عند مايفيد ذلك كما في حديث أنس في الصحيح .

 تقدم .(8)
  تقدم .(9)
 تقدم .(10)
  تقدم .(11)
  الرحمن الرحيم وهكذا التكبير وإسناده حسن .  سي الناس بسم اللهعنه قال : ن 2619أخرج عبد الرزاق (12)
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المنكـدر ،  كعب القرظي ، وأبي بكر بن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم ، وأبي وائـل ، وابـن سـيرين ، ومحمـد بـن
وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ، ونافع مولى ابن عمـر ، وزيـد بـن أسـلم ، وعمـر بـن عبـد العزيـز ، 
 –والأزرق بــن قــيس ، وحبيــب بــن أبي ثابــت ، وأبي الشــعثاء ، ومكحــول ، وعبــد الله بــن معقــل بــن مقــرن 

ـــد الـــبر : وعمـــرو بـــن دينـــار.  (2)، ومحمـــد ابـــن الحنفيـــة(1)زاد البيهقـــي : وعبـــد الله بـــن صـــفوان   (3)زاد ابـــن عب
والحوــة في ذلــك أنهــا بعــض الفاتحــة فيوهــر بهــا كســائر أبعاضــها . وأيضــا فقــد روى النســائي في ســننه وابــن 
خز ة وابن حبان في صـحيحيهما والحـاكم في مسـتدركه عـن أبي هريـرة أنـه صـلى فوهـر في قراءتـه بالبسـملة 

. وصــــححه الــــدارقطني والخطيــــب والبيهقــــي  (4)برســــول الله وقــــال بعــــد أن فــــر  : إني لأشــــبهكم صــــلاة 
 . (5)وغيرهم 

 
كــان يفــتح الصــلاة ببســم الله الــرحمن الــرحيم ثم   وروى أبــو داود والترمــذي عــن ابــن عبــاس أن رســول الله 

 .  (6)قال الترمذي : وليس إسناده بذاا
يجهـر ببسـم الله الـرحمن الـرحيم . ثم  وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابـن عبـاس قـال : كـان رسـول الله 

 . (7)قال : صحيح
 

فقـال : كانـت قراءتـه مـدا . ثم قـرأ :  وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النـا 
 .(8)بسم الله الرحمن الرحيم .  د بسم الله و د الرحمن و د الرحيم

                                                           

ال هذه النقول لم أقف على أسانيدها ولعلها في كتاب الدارقطني المشار إليه آنفا في الجهر بهـا أو في كتـاب ابـن خز ـة في البسـملة . وقـد قـ(1)
والتــابعين لهــم والخــالفين  ث مــن جهــر بهــا مــن أصــحاب النــا الــدارقطني : وكــذلك ذكــرنا في ذلــك الموضــع ) يعــني كتــاب الجهــر ( أحاديــ

 (. 1/311بعدهم رحمهم الله ) انظر السنن 
 . ( 1/360عند ما يتبين ذلك وفيه راويان ضعيفان ) انظر التعليق المغني  1/360أخرج الدارقطني  (2)
سـناده إبـراهيم بـن يزيـد الخـوزي وهـو مـتروا ) انظـر التقريـب عند ما يفيـد أن البسـملة مـن القـرآن . وفي إ 2330أخرج البيهقي في الشعب (3)

272 . )  
، والبيهقـي  1/305وقـد أخرجـه أيضـا الـدارقطني  1/232، صـحيح ابـن حبـان     ، المسـتدرا  499، صـحيح ابـن خز ـة  905السنن (4)

( 1/306م في الصـحيح ) انظـر التعليـق المغـني إسناد صحيح وله شواهد وقال في الخلافيات : رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج به
 (.392وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم مختصرا )

  انظر ما سبق .(5)
، وفي إســـناده مجهـــول ، وقـــد أخرجـــه  5/265ولـــيس في مطبوعـــة ســـنن أبي داود وقـــد عـــزاه إليـــه في تحفـــة الأشـــراف  245ســـنن الترمـــذي (6)

 ، وقال العقيلي : غير محفوث وكذا قال ابن عدي . 1/305كامل ، ابن عدي في ال 1/80العقيلي في الضعفاء 
كذبــه غــير واحــد   –يعــني عبــد الله بــن عمــرو بــن حســان المــذكور في إســناده  –وقــد تعقبــه الــذها بقولــه : ابــن حســان  1/208المســتدرا (7)

  ومثل هذا لا يخفي على المصنف .ا.هـ فالحديث ضعيف جدا .
  . 5046الصحيح   (8)
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ة ومســتدرا الحــاكم عــن أم ســلمة أنهــا قالــت :  وفي مســند الإمــام أحمــد وســنن أبي داود وصــحيح ابــن خز ــ
يقطــع قراءتــه بســم الله الــرحمن الــرحيم الحمــد لله رب العــالمين الــرحمن الــرحيم مالــك يــوم  كــان رســول الله 

 .(2). وقال الدارقطني : إسناده صحيح  (1)الدين
ا البســملة ، فــأنكر وروى الشــافعي رحمــه الله والحــاكم في مســتدركه عــن أنــس أن معاويــة صــلى بالمدينــة فــتر 

 . (3)عليه من حضره من المهاجرين ذلك ، فلما صلى المرة الثانية بسمل
داها . فأمــــا ول عمــــا عــــوفي هــــذه الأحاديــــث والآثار الــــتي أوردناهــــا كفايــــة ومقنــــع في الاحتوــــاج لهــــذا القــــ

 ع آخر .المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موض
، وعبـد الله بـن  (4)هب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهـذا هـو الثابـت عـن الخلفـاء الأربعـةوذ

 ، وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل . (5)مغفل
حيح مسـلم عـن عائشـة وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهـرا ولا سـرا واحتوـوا بمـا في صـ

. وبمـا  (6)يفتـتح الصـلاة بالتكبـير والقـراءة بالحمـد لله رب العـالمين رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
وأبي بكــــر وعمــــر وعثمــــان فكــــانوا  في الصــــحيحين عــــن أنــــس بــــن مالــــك قــــال : صــــليت خلــــف النــــا 

 .  (7)يستفتحون بالحمد لله رب العالمين

. ونحــوه في الســنن عــن عبــد  (9)آخرهــا (8)م الله الــرحمن الــرحيم في أول قــراءة ولا )في(ولمســلم : لا يــذكرون بســ
 . (10)الله بن مغفل

                                                           

، وقـال : إسـناده صـحيح  1/313، صحيح ابن خز ـة         ، المسـتدرا وقـد أخرجـه الـدارقطني أيضـا 1466، السنن  6/302ند المس(1)
 وكلهم ثقات وقال الحاكم : 

 انظر ما سبق .(2) 
 تقدم تخريجه والكلام عليه .(3)
ه عنــد بـل روي عنـه عكسـه كمــا سـبق ونقـل الــرازي أن أمـا أبـو بكـر وعمــر وعثمـان فثابـت عـنهم كمــا سـيأتي وامـا علـي فلــم أقـف علـى ثبوتـ(4)

  ( وهيهات .1/205عليا كان يجهر بالتسمية وأن ذلك ثبت بالتواتر ) انظر مفاتيح الغيب 
نهم أبـو بكـر وعمـر مـ اب النـا وقال الترمذي عقب حديث عبد الله بن مغفل الآتي تخريجه : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصح

لتعويـذ ولا بارحمن الـرحيم ولا سـم الله الـي وغـيرهم ) السـنن ( وروى الطـبراني عـن أبي وائـل قـال : كـان علـي وعبـد الله لا يجهـران ببوعثمـان وعلـ
ابـن المـرزبان ضـعيف مـدلس ) انظـر  ( وأبـو سـعيد اسـم سـعيد 2/108بالتامين وقال الهيثمي : فيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس ) المجمـع 

 (.2389التقريب 
 يأتي تخريج ذلك وقد سمع ولده يجهر بالسملة فقال : أي بني إياا والحديث كما في بعض طرق الحديث الآتي تخريجه .   (5)
  . 498الصحيح (6)
 .399، مسلم  743البخاري (7)
 زيادة من العتيقة .(8)
  .399مسلم (9)
  حسن .  وإسناده 185، ابن ماجة  980، الكبرى  908، النسائي  244الترمذي (10)
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وهــي قريبــة لأنهــم أجمعــوا علــى صــحة صــلاة مــن جهــر  (1)فهــذه م خــذ الأئمــة رحمهــم الله في )هــذه المســألة(
 بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة .   

 فصل في فضلها :

الحـــبر العابـــد أبـــو محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن أبي حـــاتم رحمـــه الله في تفســـيره : ثنـــا أبي ، ثنـــا  (2)عـــالمقـــال الإمـــام ال
م بــن وهــب الجنــدي ، ثنــا أبي ، عــن طــاوس ،  جعفــر بــن مســافر ، ثنــا زيــد بــن المبــارا الصــنعاني ، ثنــا سَــلاا

ال : " هــو اســم عــن بســم الله الــرحمن الــرحيم فقــ  عــن ابــن عبــاس أن عثمــان بــن عفــان ســأل رســول الله 
 . (3)من أسماء الله ، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب "

 . (4)وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارا عن زيد بن المبارا به 
، عـن إسماعيــل بــن يحـيى ، عــن مســعر ،  وقـد روى الحــافظ ابـن مردويــه مــن طـريقين عــن إسماعيــل بـن عيــا 

: إن عيسى ابن مريم أسلمته أمـه إلى الكتـاب ليعلمـه  عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
: : ومـا بسـم الله ؟ قـال المعلـم فقال له المعلم : اكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : بسم الله . قال له عيسـى

اء الله ، والسين سناؤه ، والميم مملكتـه ، والله إلـه الآلهـة ، والـرحمن رحمـن ما أدري ! قال له عيسى : الباء به
 . (5)الدنيا والآخرة ، والرحيم رحيم الآخرة 

الملقـب زبريـق ، عـن إسماعيـل بـن عيـا  ، عـن إسماعيـل  (6)وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بـن العـلاء
عود ، ومسـعر ، عـن عطيـة ، عـن أبي سـعيد ، عـن بن يحيى ، عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عـن ابـن مسـا

، ويكـــون  . وقـــد يكـــون صـــحيحا إلى مـــن دون رســـول الله (8). وهـــذا غريـــب جـــدا (7)، فـــذكره  النـــا 
 . والله أعلم . (9)من الإسرائيليات لا من المرفوعات

                                                           

 في الأصل : في البسملة . والمثبت من العتيقة .(1)
 في العتيقة : العلم .(2)
 وحكم الحقق بوضعه . 1/12التفسير (3)
وغير ـــا وقـــال الحـــاكم : صـــحيح الإســــناد ولم  2327وعنـــه البيهقـــي في الشـــعب  1/552واخرجـــه الحـــاكم  66مـــرويات ابـــن مردويـــة ص (4)

في ترجمـة سـلام  2/162( منكـر بـل كـذب ا.هــ وهـو كمـا قـال وأخرجـه أيضـا العقيلـي في الضـعفاء 2/182يزان )يخرجاه . وقال الذها في الم
  وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به .

 .1/23وانظر الدر المنثور  67مرويات ابن مردوية ص(5)
 في الأصل : المعلى . والمثبت من العتيقة .(6) 
 قال أحمد شاكر : موضوع لا أصل له ، وقال : إسنادان ضعيفان .و  140،145،147التفسير رقم (7)
وقــال ابــن عــدي : باطــل  186وابــن الجــوزي في الموضــوعات  1/303وابــن عــدي في الكامــل  7/251أخرجــه أيضــا أبــو نعــيم في الحليــة (8)

غايـة الجهـل وقلـة المبـالاة بالـدين . وضـعف الإسناد وقال ابن الجوزي : مايصنع مثل هذا الحديث إلا ملحد يريد شين الإسـلام أو جاهـل في 
وقــال : حـديث موضــوع كمــا قـال ابــن الجـوزي وفي إســناده إسماعيـل بــن يحــيى   497إسـناده الســيوطي وأورده الشـوكاني في الفوائــد المجموعـة ص

 كذاب .
 هذا الاحتمال لا داعي له فالإسناد واه بمرة والم  ركيك جدا . (9)
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 .  (1)وقد روى جويبر عن الضحاا نحوه من قيله

، وفي روايـة : عـن عبـد الكـريم  (2)الـد ، عـن سـليمان بـن بريـدةوقد روى ابن مردويـه مـن حـديث يزيـد بـن خ

علـــى نـــا غـــير  (3)قـــال : " أنزلـــت علـــي آيـــة لم تنـــزل أبي أميـــة عـــن ابـــن بريـــدة ، عـــن أبيـــه أن رســـول الله 
 . ("4)سليمان بن داود وغيري ، وهي : بسم الله الرحمن الرحيم

، عــن أبيــه ، عــن عمــر بــن ذر ، عــن عطــاء بــن أبي بــن المعــا  بــن عمــران  (5)وروى بإسـناده عــن عبــد الكبــير
رباح ، عــن جــابر بــن عبــد الله قــال : لمــا نــزل بســم الله الــرحمن الــرحيم هــرب الغــيم إلى المشــرق ، وســكنت 
الرياح ، وهاج البحر ، وأصغت البهائم  ذانها ،   ورجمت الشياطين من السماء ، وحلف الله تعـالى بعزتـه 

 .  (6)لى شيء إلا بارا فيهوجلاله أن لا يسمى اسمه ع
)وقــال وكيــع : عــن الأعمــش ، عــن أبي وائــل ، عــن ابــن مســعود قــال : مــن أراد أن ينويــه الله مــن الزبانيــة 

 (8)لم فليقـرأ بســم الله الـرحمن الــرحيم فيوعـل الله لــه مــن كـل حــرف منهـا جفينَّــة ، مـن كــل واحــد (7)التسـعة عشــر
ـــة فقـــد رأيـــت بضـــعة وثلاثـــين ملكـــا عطيـــة ونظاـــره  ـــديث : "  ووجهـــه ابـــن (10)والقـــرطا (9). ذكـــره ابـــن عطي

. مــن أجــل أنهــا بضــعة وثلاثــون (11)يبتــدرونها "لم لقــول الرجــل : ربنــا ولــك الحمــد حمــدا كثــيرا طيبــا مباركــا فيــه 
وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده : ثنــا محمــد بــن جعفــر ، ثنــا شــعبة عــن  (13)، وغــير ذلــك .((12)حرفــا

                                                           

، وفي  1/11حـــدة والمثبـــت مـــن العتيقـــة . والمـــراد قولـــه . وقـــد أخرجـــه مـــن طريـــق جـــويبر بـــه مختصـــرا ابـــن أبي حـــاتم في الأصـــل : قبلـــه . بالمو (1)
 (.987إسناده جويبر بن سعيد الأزدي قال الحافظ : ضعيف جدا ) التقريب 

 في العتيقة : بردة .(2)
 في الأصل : ينزل . وفي العتيقة بدون نقط . والمثبت من ط .(3)
ولم أقـف علـى مـن عـزاه لابـن مردويـه غـير ابـن كثـير وقـد ذكـره في سـورة النمـل مـن روايـة ابـن أبي حـاتم بإسـناده  68ابـن مردويـه ص مرويات (4)

( وغيرها وقال وقال البيهقي : إسناده ضعيف وفي إسناده عبد 10/62، والبيهقي  1/310( وأخرجه الدارقطني 3/363ضعيف ) التفسير 
 (2/109( وانظر أيضا مجمع الزوائد )4156الحافظ : ضعيف ) التقريب  الكريم بن أبي الحارق قال

 في الأصل : الكريم . والمثبت من العتيقة .(5)
وعــزاه أيضــا للثعلــا ومــا ذكــر مــن إســناد رجالــه ثقــات إلا أن تفــرد بــه ابــن  1/9ونســبه إليــه الســيوطي في الــدر  68مــرويات ابــن مردويــه ص(6)

 به يوحي بعدم حفظه ولعل في بقية الإسناد من لا يوثق به . وهو موقوف في حكم المرفوع . –كريقه وأظنه من   –مردويه والثعلا 
 المدثر : عليها تسعة عشر  أي زبانية جهنم المذكورون في قوله تعالى :(7)
 (.وإسناده صحيح وعنعنة الأعمش يتساهل فيها .1/9عزاه السيوطي لوكيع والثعلا )انظر الدر (8)
 . 1/54رر الوجيز الح(9)
 . 1/80الجامع (10)
 من حديث رفاعة بن رافع . 766أخرجه البخاري (11)
 (.1/54وقال ابن عطية : وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم  )(12)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .(13)
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:  ، فقلـــت(1))حمـــاره ( نـــا ل : عثـــر بالقـــا نـــا با تميمـــة يحـــدي عـــن رديـــف العاصـــم قـــال : سمعـــت أ
تقــل تعــس الشــيطان لم فرنــك إذا قلــت : تعــس الشــيطان ، تعــاظم  : " لا  فقــال النــا (2)تعــس الشــيطان

. هكــذا وقــع في روايــة (3)وقــال : بقــوتي صــرعته . وإذا قلــت : بســم الله ، تصــاغر حــب يصــير مثــل الــذباب "
وقــد رواه النسـائي في اليــوم والليلــة وابــن مردويـه في تفســيره مــن حـديث خالــد الحــذاء عــن أبي (4)أحمــد  الإمـام

 رديــف النــا عــن أبيــه قــال : كنــت  (6)_ عــن أبي الملــيح بــن أســامة بــن عمــير (5)تميمــة _ وهــو الهفيوَيمــي
الله فرنــه يصــغر  فــذكره ، وقــال : لا تقــل هكــذا فرنــه يتعــاظم حــب يكــون كالبيــت ، ولكــن قــل : بســم… 

 . (7)كالذبابةحب يكون  
:  لم فتستحب في أول الخطبـة لمـا جـاء فهذا من تأثير بركة بسم الله ، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول

. ) وتسـتحب البسـملة عنـد دخـول الخـلاء  (9)لا يبـدأ فيـه ببسـم الله الـرحمن الـرحيم فهـو أجـذم" (8)كل )أمر(
وتســتحب في أول الوضــوء لمــا جــاء في مســند الإمــام أحمــد ، والســنن مــن  (10)لمــا ورد مــن الحــديث في ذلــك (

.  (12)لمـــن لم يـــذكر اســـم الله عليـــه" (11)روايـــة أبي هريـــرة ، وســـعيد بـــن زيـــد ، وأبي ســـعيد مرفوعـــا : "لا )وضـــوء(
                                                           

 زيادة من المصدر .(1)
أنــه كــان مــن عــادتهم إذا عثــر أحــدهم دعــا بــذلك علــى مــن يكــره كمــا في تعــس : بكســر العــين وفتحهــا أي كــب لوجهــه أو هلــك ويبــدو (2)

 ( .8/466حديث الإفك لم كما في حديث الإفك تعس مسطح وانظر فتح الباري )
 . وفيه زيادة في إسناده : قال شعبة : قال عاصم عن أبي تميمة من رجل عن رديف النا  5/59المسند (3)
 بالشك في الواسطة .      5/71،365من طريق عاصم عن أبي تميمة عنه بدون واسطة ،  5/59رواه أحمد أيضا بإبهام الصحابي (4)
 في الأصل : الجهم والمثبت من العتيقة .(5)
 (.  8390ثقة مختلف في اسمه ) انظر التقريب (6)
لــــيح عــــن أبيــــه والحــــاكم عــــن أبي الم 4982والحــــديث أخرجــــه أيضــــا أبــــوداود  66مــــرويات ابــــن مردويــــه ص 10389،  10388الكــــبرى (7) 
ط. المعرفـة وقـال : تفـرد  4/576بالوجهين وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الذها . وقـد ذكـره ابـن كثـير مـرة أخـرى في  4/292

ححه ( وصـ10/132( وقال الهيثمي : رجالـه رجـال الصـحيح ) المجمـع 1/60به أحمد وإسناده جيد قوي ا.هـ وانظر أيضا ) البداية والنهاية 
 ( .6/169الألباني ) صحيح الجامع 

 في الأصل والعتيقة : خطبة . وعلى العتيقة تعليق : أمر . كما أثبتناه وعليها علامة صح . وهي كذلك في ط .(8)
 أجــذم : أي أقطــع .وهــذا اللفــظ لم أقــف عليــه وذكــر النــووي نحــوه في الاحتوــاج علــى وجــوب البســملة في الوضــوء )انظــر التلخــيص الحبــير(9)
وعبـــد القـــادر الرهـــاوي في الأربعـــين  1/12والســـبكي في طبقـــات الشـــافعية  2/69( وإنمـــا أخـــرج الخطيـــب في الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي 1/76

( مــن حــديث أبي هريــرة مرفوعــا : كــل أمــر ذي بال لا يبــدأ فيــه ببســم الله الــرحمن الــرحيم أقطــع . وحســنه الســيوطي وفي  1/10)انظــر الــدر 
( والحـديث قـال الألبـاني : ضـعيف جـدا ا.هــ وقـد /1ولسـان الميـزان  5/77د بن عمران وهو ضعيف )انظر تاريخ بغـداد إسناده أحمد بن محم

 (.1/31،    أحمد  1،2جاء بلفظ : لا يبدأ  مد الله وحسنه جماعة من الأئمة ) وانظر الإرواء 
 زيادة من العتيقة . (10)
  سقطت من الأصل وهي في العتيقة . (11)
وغــــيرهم وفيــــه ضــــعف وانقطــــاع وحــــديث ســــعيد بــــن زيــــد في  399، ابــــن ماجــــة  101، أبي داود  2/418أبي هريــــرة في المســــند  حــــديث(12)

وغــيرهم وفي إســناده جهالـة واخــتلاف وقــال البخـاري : هــو أحســن شـيء في هــذا البــاب ،  398، ابــن ماجـة  25، الترمــذي  4/70المسـند 
وغير ــا وفي إســناده ضــعف ولــه طــرق أخــرى عــن غــيرهم مــن الصــحابة وقــد ضــعف  397 ، ابــن ماجــة 3/41وحــديث أبي ســعيد في المســند 

جميع طرقه جماعة من أهب العلـم وصـححها بعضـهم والصـواب أنـه حـديث حسـن بمومـوع طرقـه كمـا سـيأتي ذكـره عـن المصـنف . وقـد ذكـره 
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ههنــا ، ومــنهم مــن قــال بوجوبهــا مطلقــا . وكــذا  (1)وهــو حــديث حســن ومــن العلمــاء مــن أوجبهــا عنــد الــذكر
عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة ، وأوجبهـا آخـرون عنـد الـذكر ومطلقـا في قـول بعضـهم  تستحب 

كما سـيأتي بيانـه في موضـعه . ) وقـد ذكـر فخـر الـدين الـرازي في تفسـيره في فضـل البسـملة أحاديـث منهـا 
بعـدد  قـال : إذا أتيـت أهلـك فسـم الله ، فرنـه إن وجـد لـك ولـد كتـب لـك عن أبي هريرة أن رسول الله 

. وهـــذا لا أصـــل لـــه ولا رأيتـــه في شـــيء مـــن الكتـــب المعتمـــد عليهـــا ولا  (2)أنفاســـه وأنفـــاس ذريتـــه حســـنات
قـــال لربيبـــه عمـــر بـــن أبي  وهكـــذا تســـتحب عنـــد الأكـــل لمـــا في صـــحيح مســـلم أن رســـول الله  (3)غيرهـــا(

الــة هــذه . وكــذلك . ومــن العلمــاء مــن أوجبهــا والح (4)ســلمة : قــل بســم الله وكــل بيمينــك وكــل ممــا يليــك"
قــال :" لــو أن أحــدكم إذا أتــى  تســتحب عنــد الجمــاع لمــا في الصــحيحين عــن ابــن عبــاس أن رســول الله 

أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فرنه إن يقـدر بينهمـا ولـد لم يضـره 
 .     (5)الشيطان أبدا "

 لم هــل هــو اللهك : بســم عنــد النوــاة في تقــدير المتعلــق بالبــاء في قولــ ومــن هاهنــا ينكشــف لــك أن القــولين
 اسم أو فعل ؟ متقاربان ، وكل قد ورد به القرآن . 

وقال اركبوا فيها بسـم الله مجريهـا ومرسـاها  أما من قدره باسم تقديره : بسم الله ابتدائي ، فلقوله تعالى : 
لفعــل )أمــرا أو خــبرا نحــو : ابــدأ بســم الله ، أو ابتــدأت بســم [، ومــن قــدره با 41هــود ] إن ربي لغفــور رحــيم 

وكلا ــا صــحيح لم فــرن الفعــل لابــد لــه مــن مصــدر ،  اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق  ، فلقولــه :  (6)الله (
فلك أن تقدر الفعل ومصدره ، وذلك  سب الفعل الذي سميت قبله إن كـان قيامـا أو قعـودا أو أكـلا أو 

وءا أو صــــلاة لم فالمشــــروع ذكــــر اســــم الله في الشــــروع في ذلــــك كلــــه ، تبركــــا وتيمنــــا شــــربا أو قــــراءة أو وضــــ
 واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم .

ولهــذا روى ابــن جريــر وابــن أبي حــاتم مــن حــديث بشــر بــن عمــارة عــن أبي روق ، عــن الضــحاا ، عــن ابــن 
 (7)مــد قــل : أســتعيذ ) بالله الســميع (قــال : يا مح عبــاس قــال : إن أول مــا نــزل بــه جبريــل علــى محمــد 

                                                                                                                                                                      

، البـــدر المنـــير  1/122ضـــة ) إرواء الغليـــل وقـــال مـــن طـــرق جيـــدة عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة وانظـــر للاستفا 2/24ابـــن كثـــير مـــرة أخـــرى في 
 .  76-1/72، التلخيص الحبير  4-1/3، نصب الراية  140– 1/137، التحقيق في أحاديث الخلاف  3/225-257

 جاء في هامش العتيقة : ضد النسيان . (1)
م الله فـرن حفظتــك يكتبـون لــك ضـمن حـديث طويــل في فضـل البسـملة وفيــه : وإذا غشـيت أهلـك فقــل : بسـ 1/171مفـاتيح الغيــب   (2)

الحسنات حب تغتسل من الجنابة فرن حصل من تلك الواقعة ولد كتـب لـك مـن الحسـنات بعـدد أنفـس ذلـك الولـد وبعـدد أنفـاس أعقابـه إن  
 كان له عقب حب لا يبقى منهم أحد . وآثار الوضع لائحة عليه .

 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .  (3)
 .  5063،  5061،5062وفاته عزوه للبخاري فقد أخرجه برقم  2022الصحيح   (4)
 وليس هذا اللفظ عند ا بل نحوه . 1434، مسلم  6961،  6025،  141،3098البخاري   (5)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .  (6)
 )……(.في المصدر : بالسميع وكذا في   (7)
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 (1)العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم ، ثم قــال : قــل : بســم الله الــرحمن الــرحيم . قــال : قــال لــه جبريــل : )قــل (
 . لفظ ابن جرير . (2)باسم الله يا محمد يقول : اقرأ بذكر الله ربك ، وقم واقعد بذكر الله

 لم ففيها للناس ثلاثة أقوال : (3)وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره
)أحــدها : أن الاســم هــو المســمى ، وهــو قــول أبي عبيــدة ، وســيبويه واختــاره البــاقلاني وابــن فــورا ، وقــال 
فخــر الــدين الــرازي _ وهــو محمــد بــن عمــر المعــروف بابــن خطيــب الــري في مقــدمات تفســيره _ : " قالــت 

وغـير التسـمية . وقالـت المعتزلـة : الاسـم غـير المسـمى الحشـوية والكراميـة والأشـعرية : الاسـم نفـس المسـمى 
، ثم نقــول : إن كــان (4))…….(ونفــس التســمية . والمختــار عنــدنا أن الاســم غــير المســمى وغــير التســمية 

المــراد بالاســم هــذا اللفــظ الــذي هــو أصــوات مقطعــة وحــروف مؤلفــة ) وبالمســمى تلــك الــذوات في أنفســها 
العلم الضــــروري حاصــــل أنــــه غــــير المســــمى . وإن كــــان المــــراد بالاســــم ذات لم فــــ(5)وتلــــك الحقــــائق باعيانهــــا (

لم فهـــذا يكـــون مـــن باب إيضـــاح الواضـــحات ، وهـــو عبـــث .  (6)المســـمى ) وبالمســـمى أيضـــا تلـــك الـــذات (
 . (9)التقديرات يجري مجرى العبث " (8)في هذا البحث على جميع (7)فثبت أن الخوض

مســمى بأنــه قــد يكــون الاســم موجــودا ، والمســمى مفقــودا كلفظــة يســتدل علــى مغــايرة الاســم لل (10)ثم شــرع

، وقــد يكــون الاســم واحــدا ، والمســميات  (11)المعــدوم" ، وبأنــه قــد يكــون للشــيء أسمــاء متعــددة كالمترادفــة"
متعــــددة ، كالمشــــترا ، وذلــــك دال علــــى تغــــاير الاســــم والمســــمى . وأيضــــا فالاســــم لفــــظ ، وهــــو عــــرض ، 

نـة أو واجبـة بـذاتها ، وأيضـا فلفـظ النـار والـثلج ، لـو كـان هـو المسـمى ، لوجـد والمسـمى قـد يكـون ذاتا ممك
ولله  اللافظ بذلك حر النار ، أو برد الثلج ونحو ذلك ، ولا يقولـه عاقـل . وأيضـا فقـد قـال الله تعـالى  : 

ثـــــيرة . فهـــــذه أسمـــــاء ك(12):" إن لله تســـــعة وتســـــعين اسمـــــا " وقـــــال النـــــا  الأسمـــــاء الحســـــل فـــــادعوه بهـــــا 

                                                           

 (.)……….زيادة من المصدر : بالسميع وكذا في (1)
وقـــد تقـــدم بيـــان ضـــعفه وانقطـــاع وقـــال أحمـــد شـــاكر : كفـــى ببشـــر بـــن عمـــارة  12،13، 1/11، ابـــن أبي حـــاتم  139، 137ابـــن جريـــر (2)

 ضعفا في الإسناد إلى نكارة السياق الذي رواه وغرابته .
فظ لم يــذكر هــذه المســألة هنــا هــذه مســألة مــن مســائل مايســمى بعلــم الكــلام وهــو علــم محــدي أدى بأصــحابه إلى زلات كثــيرة وليــت الحــا(3)

 أصلاً . 
 كلام بالمصدر اختصره الحافظ . (4)
 زيادة من المصدر .(5)
 كلام بالمصدر اختصره الحافظ .(6)
 في العتيقة : المختص . وعليها تعليق : الخوض . وهي كذلك في ط .(7)
 في العتيقة : جمع والمثبت من ط .(8)
 افظ في بعض الألفاث .مع تصرف من الح 1/109مفاتيح الغيب (9)
 يعني : الرازي .(10)
 في العتيقة : كالمرادفة والمثبت من ط .(11)
 يأتي تخريجه بعد انتهاء كلام الرازي بقليل .(12)
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فسـبح باسـم  أضافها إليه . كما قـال :  ولله الأسماء  والمسمى واحد وهو الله تعالى . وأيضا فقوله : 
أي :  فــــادعوه بهــــا  ونحــــو ذلــــك ، والإضــــافة تقتضــــي المغــــايرة ، وقولــــه : [ 74،96الواقعــــة ] ربــــك العظــــيم 

قـــال : الاســــم هـــو المســـمى ، بقولــــه : الله بأسمائـــه . وذلـــك دليــــل علـــى أنهـــا غــــيره . واحـــتج مـــن  (1)فـــادعوا
 تبـــارا اســـم ربـــك [ 78الـــرحمن ] . والمتبـــارا هـــو الله. والجـــواب : أن الاســـم معظـــم لتعظـــيم الـــذات المقدســـة

وأيضــا فــرذا قـــال الرجــل : زينـــب طــالق _ يعـــني امرأتــه _ طلقــت ، ولـــو كــان الاســـم غــير المســـمى لمــا وقـــع 
. قــال الــرازي : وأمــا التســمية فرنهــا (2)ســماة بهــذا الاســم طــالق الطــلاق . والجــواب : أن المــراد أن الــذات الم

 . (4)والله أعلم( (3)جعل الاسم معينا لهذه الذات . فهي غير الاسم أيضا
الله : علـم علــى الـرب تبــارا وتعــالى . يقـال : إنــه الاسـم الأعظــم لأنــه يوصـف بجميــع الصـفات . كمــا قــال 

عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الـرحيم هـو الله الـذي لا إلـه إلا هـو هو الله الذي لا إله إلا هو  تعالى : 
الملك القدوس السلام المؤمن المهـيمن العزيـز الجبـار المتكـبر سـبحان الله عمـا يشـركون هـو الله الخـالق البـارئ 

جرى فــأ[  22،24الحشــر ] المصــور لــه الأسمــاء الحســل يســبح لــه مــا في الســموات والأرض وهــو العزيــز الحكــيم 
 وقــال تعــالى :  ولله الأسمــاء الحســل فــادعوه بهــا  الأسمــاء الباقيــة كلهــا صــفات لــه ،كمــا قــال تعــالى : 

وفي الصـحيحين : عـن أبي [ ،  110الإسـراء ] قـل ادعـوا الله أو ادعـوا الـرحمن أيا مـا تـدعوا فلـه الأسمـاء الحسـل 
. (5)لا واحـدا ، مـن أحصـاها دخـل الجنـة"مائـة إقـال : " إن لله تسـعة وتسـعين اسمـا  هريرة أن رسول الله 

، وفي الـــروايتين اخـــتلاف وزيادة ونقصـــان . وقـــد ذكـــر  (6)وجـــاء تعـــدادها في روايـــة الترمـــذي ، )وابـــن ماجـــه
فخر الدين في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسـم ، ألـف في الكتـاب والسـنة الصـحيحة ، وألـف 

 (8)( (7)لف في الزبور، وألف في اللوح الحفوث في التوراة ، وألف في الإنجيل ، وأ

                                                           

 في العتيقة : فالمدعو . وعليها تعليق : فادعوا . وهي كذلك في ط .  (1)
 ختصار .وقد تصرف في لفظه الحافظ بالا 110-1/109انظر مفاتيح الغيب   (2)
 في المسألة الرابعة بنحو ذلك لا بلفظه . 1/110انظر مفاتيح الغيب   (3)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة ويوجد مكانه بالأصل فرا  خمسة أسطر .  (4)
 . 2677، مسلم  6957،  2585البخاري   (5)

لا يصــح وفي الــروايتين ضــعف واخــتلاف و ــت روايــة ثالثــة وهــذا التعــداد مــدرج مــن بعــض الـرواة و  3861، ابـن ماجــة  3502الترمــذي   (6)
 1941،1943عنــد الحــاكم وأبي الشــيخ وابــن مردويــة وغــيرهم فيهــا تفصــيل أيضــا للأسمــاء وقــد ضــعفها جميعــا الألبــاني )انظــر ضــعيف الجــامع 

، فـتح البـاري 2288ريج المشـكاة ، تخـ 434( وضعفها قبله ابن حزم والداودي وغير ـا . وللاستفاضـة انظـر ) مـرويات ابـن ماجـة  1944،
11/214-220.) 
بنحـوه وقــد نقلـه الـرازي عـن بعـض كتــب التـذكير ولم يسـتبعده وحـاول تقريـره وهــذا مـن خرافـات كتابـه غفــر  1/154انظـر مفـاتيح الغيـب  (7)

ه فـأين الألـف الـتي في الكتـاب ( ولـو سـلم بـبعض ماقالـ11/220الله لنا وله ، وقال ابن حوـر : وهـذه دعـوى تحتـاج إلى دليـل ) فـتح البـاري 
 والسنة والصحيحة !!

 ما بين القوسين زيادة من العتيقة . (8)
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اشـتقاق مـن فعـل ويفعـل ،  (1)وهو اسم لم يسم به غيره تبارا وتعـالى ، ولهـذا لا يعـرف في كـلام العـرب )لـه(
فــذهب مــن ذهــب مــن النحــاة ، إلى أنــه اســم جامــد لا اشــتقاق لــه ، ) وقــد نقــل القــرطا عــن جماعــة مــن 

وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وروي عن الخليـل وسـيبويه أن الألـف والـلام  العلماء منهم الشافعي والخطابي
فيه لازمة . قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول : يا الله ، ولا تقول : يا الرحمن ، فلولا أنه مـن أصـل الكلمـة 

 .  (2)لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام (
 رؤبة بن العواج :  وقيل : إنه مشتق واستدلوا عليه بقول 

دَّهِ                  
في
      (4)سبحن واسترجعن من تألهي          (3)لله دَرُّ الغانيات الم

فقد صـرح الشـاعر بلفـظ المصـدر وهـو : التألـه ، مـن ألـه يألـه إلاهـة وتألهـا . كمـا روي أن ابـن عبـاس قـرأ : 

 (7). وكذا قال مجاهد وغيره . (6)يعَبد. قال : عبادتك أي أنه كان يفيعبد ولا  (5)ويذرا وإلاهتك

                                                           

 زيادة من العتيقة .  (1)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . (2)
 ارية التي غنيت بزوجها .المده : جاء تعليق عليها في العتيقة : المده : المدح ، الماده المادح والجمع المده . وجاء أيضا : الغانية الج  (3)
 منصوبا لرؤبة . 6/4161ولسان العرب  1/123البيت في تفسير ابن جرير  (4)
 الأعراف : ويذرا وآلهتك  يعني في قوله تعالى  (5)
 (.1/117أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وغير ا ويأتي في موضعه إن شاء الله . وهي قراءة شاذة ) وانظر الدر المنثور  (6)

وهــو الله في الســموات  جــاءت هنــا زيادة في ط ليسـت في الأصــل ولا العتيقـة : وقــد اســتدل بعضـهم علــى كونـه مشــتقا بقولــه تعـالى :   (7)
ونقــل ســيبويه عــن الخليــل أن أصــله  84الزخــرف  وهــو الــذي في الســماء إلــه وفي الأرض إلــه  كمــا قــال تعــالى :   3الأنعــام  وفي الأرض 

خلت الألف واللام بدلا من الهمزة قال سيبويه : مثل الناس أصله أناس ، وقيل : أصل الكلمة لاه فدخلت الألف واللام إلاه مثل فعال فأد
 للتعظيم . وهذا اختيار سيبويه قال الشاعر : 

 ني     عني ولا أنت دياني فتخزو         لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب                                 
 قرطا : بالخاء المعومة أي فتسوسني . وقال الكسائي والفراء : أصـله الإلـه فحـذفوا الهمـزة وأدغمـوا الـلام في الثانيـة . كمـا قـال : لكنـاقال ال

ه هو الله ربي . أي : لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن . قال القرطا : ثم هو مشتق من وله إذا تحـير والولـه ذهـاب العقـل . يقـال : رجـل والـ
رأة والهة ، وولهي ومولوهة إذا أرسل في الصـحراء . فـالله تعـالى يحـير أولئـك في الفكـر في حقـائق صـفاته ، فعلـى هـذا يكـون ولاه ، فأبـدلت وام

 الواو  زة ، كما قالوا : في وشاح إشاح ، ووسادة إسادة . وقال الرازي : وقيل إنه مشـتق مـن ألهـت إلى فـلان أي سـكنت إليـه ، فـالعقول لا
ألا بـذكر الله تطمـئن القلـوب  إلا إلى ذكره ، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته ، لأنه الكامل على الإطلاق دون غـيره . قـال الله تعـالى : تسكن 

قـال : وقيـل مــن لاه يلـوه إذا احتوـب . وقيـل : اشـتقاقه مـن ألــه الفصـيل أولـع بأمـه . والمعـل : أن العبـاد مــألوهون   28الرعـد  الـذين آمنـوا
ئـق لعون بالتضرع إليه في كل الأحوال . قال : وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع مـن أمـر نـزل بـه فألهـه أي أجـاره ، فـالمجير لجميـع الخلامو 

 ومـا بكـم مـن نعمـة فمـن وهو المنعم لقوله تعـالى :  88المؤمنون  وهو يجير ولا يجار عليه  من كل المضار هو الله سبحانه لقوله تعالى : 
 قــل كــل مــن عنــد الله  وهــو الموجــد لقولــه تعـالى :  14الأنعـام  وهــو يطعــم ولا يطعــم  وهــو المطعــم . لقولــه تعـالى :  58النحـل  الله 

وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة . قال : وهو قول الخليل وسيبويه ، وأكثر الأصوليين والفقهـاء . ثم أخـذ يسـتدل علـى  78النساء 
وجـوه . منهـا : أنـه لـو كـان مشــتقا لاشـترا في معنـاه كثـيرون . ومنهـا : أن بقيـة الأسمــاء تـذكر صـفات لـه . فتقـول : الله الـرحمن الــرحيم ذلـك ب

الملــك القــدوس . فــدل أنــه لــيس بمشــتق . قــال : فأمــا قولــه تعــالى : العزيــز الحميــد الله علــى قــراءة الجــر فوعــل ذلــك مــن باب عطــف البيــان . 
وفي الاســتدلال : بهـذه علــى كـون هـذا الاســم جامـدا غـير مشــتق نظـر ، والله أعلــم .   65مـريم  هـل تعلـم لــه سميـا  تعــالى :  ومنهـا : قولـه



66 

 

الــتي هــي فــاء الكلمــة ، فالتقــت الــلام الــتي عينهــا ، مــع الــلام الزائــدة  (1)وأصــل ذلــك الإلــه لم فحــذفت الهمــزة
في أولهـــا للتعريـــف ، فأدغمـــت إحـــدا ا في الأخـــرى ، فصـــارتا في اللفـــظ لامـــا واحـــدة مشـــددة ، وفخمـــت 

 فقيل : الله . (2)تعظيما
يم : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ، ورحمن أشد مبالغة من رحيم ، وفي كـلام ابـن الرحمن الرح

جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا . وفي تفسـير بعـض السـلف مـا يـدل علـى ذلـك كمـا تقـدم في 
 . (3)خرةالأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال : والرحمن رحمن الدنيا والآخرة ، والرحيم رحيم الآ

وكـــان  ، إذ لـــو كـــان كـــذلك لاتصـــل بـــذكر المرحـــوم ، وقـــد قـــال :  (4)) وقـــد زعـــم بعضـــهم أنـــه غـــير مشـــتق

عـن المـبرد ، أن الـرحمن اسـم عـبراني لـيس  (5)وحكـى ابـن الأنبـاري في "الـدرة"[،  43الأحـزاب ] بالمؤمنين رحيمـا 
أحمــد بــن يحــيى : الــرحيم عــربي ، والــرحمن بعــربي . وقــال أبــو إســحاق الزجــاج في "معــاني القــرآن" : " وقــال 

. وقـال القـرطا : والـدليل علـى  (6)عبراني فلهذا جمع بينهما . قال أبو إسحاق : وهذا القـول مرغـوب عنـه"
يقـول : قـال  ما أخرجه الترمذي ، وصححه عن عبد الرحمن بـن عـوف أنـه سمـع رسـول الله  (7)أنه مشتق

مـــن اسمـــي ، فمـــن وصـــلها  (9)الـــرحمن ، خلقـــت الـــرحم ، وشـــققت لهـــا )اسمـــا(أنا (8)الله تعـــالى : ") أنا الله و(
 .  (10)وصلته ، ومن قطعها قطعته"

                                                                                                                                                                      

د حكــى الــرازي هــذا القــول ، ثم وحكــى الــرازي عــن بعضــهم : أن اســم الله تعــالى عــبراني ثم ضــعفه ، وهــو حقيــق بالتضــعيف . كمــا قــال . وقــ
: واصــلون إلى ســاحل  ــر المعرفــة ، ومحرومــون قــد بقــوا في ظلمــات الحــيرة وتيــه الجهالــة . فكــأنهم قــد فقــدوا  : واعلــم أن الخلائــق قســمانقــال

، لصمدية وبادوا في عرصة الفردانيةعقولهم وأرواحهم . وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين ا
في معرفته وروي عن الخليل بـن أحمـد أنـه قـال : لأن الخلـق يألهـون إليـه بفـتح الـلام وكسـرها لغتـان . وقيـل : إنـه فثبت أن الخلائق كلهم والهون 

مشـتق مــن الارتفـاع فكانــت العـرب تقــول : لكـل شــيء مرتفـع لاهــا وكـانوا يقولــون : إذا طلعـت الشــمس لاهـت . وقيــل : إنـه مشــتق مـن ألــه 
 ويذرا وإلاهتك  بن عباس : الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك . وقرأ ا

 في الأصل : الكلمة . والمثبت من العتيقة .  (1)
 التفخيم لأجل مناسبة الفتح السابق وكما هو معلوم ترقق اللام إذا سبقها كسر مثل : قل الله ، أم الله ، لله . (2)
 سبق تخريجه وإبطاله . (3)
  يعني الرحمن وإلا فالرحيم لا خلاف في اشتقاقه . (4)
 وهي كذلك في تفسير القرطا والكلام منقول منه كما سيأتي . في ط : الزاهر .  (5)
 . 1/90هذا الكلام من قوله وقد زعم منقول من القرطا بنحوه   (6)
 حمن .الدليل المذكور يدل على أنه مشتق منه لا مشتق ولا  نع أن يكون الرحم والرحمة وتصريف ذلك كله مشتق من اسم الله الر   (7)
 زيادة من المصدر . (8)
 ليست في المصدر . (9)
، 1694، وأبــو داود 1659،1686وقــال : حــديث صــحيح وفيــه " بتتــه " بــدلا مــن "قطعتــه ". وقــد أخرجــه أيضــا أحمــد  1907الســنن (10)

أبي هريــرة مــن حــديث  4/173وصــححه أيضــا ، وأخــرج الحــاكم نحــوه  95-3/92وصــححه والضــياء في المختــارة  175-4/173والحــاكم 
وقـــال : صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ولم يخرجـــاه . وأخرجـــه مـــن حـــديث غير ـــا وقـــال : وهـــذه الأحاديـــث كلهـــا صـــحيحة وســـكت الـــذها . 

 (.4/115وصححه أحمد شاكر والألباني )انظر صحيح الجامع 
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في الاشــــتقاق فـــلا معــــل للمخالفـــة والشــــقاق . قـــال: وإنكــــار العـــرب لاســــم الــــرحمن  (1)قـــال : وهــــذا أظهـــر

. وقيـل  (2). قالـه أبـو عبيـدة لجهلهم بالله وبما وجب له . قال القرطا : ثم قيل :  ـا بمعـل ، كنـدمان ونـديم
: لـــيس بنـــاء فعـــلان كفعيـــل لم فـــرن فعـــلان لا يقـــع إلا علـــى مبالغـــة الفعـــل ، نحـــو قولـــك : رجـــل غضـــبان . 
للرجل الممتل، غضبا . وفعيل قد يكون بمعل الفاعـل والمفعـول . قـال أبـو علـي الفارسـي: الـرحمن اسـم عـام 

وكــان  الــرحيم إنمــا هــو مــن جهــة المــؤمنين قــال الله تعــالى : في جميــع أنــواع الرحمــة ، يخــتص بــه الله تعــالى ، و 

وقــــال ابــــن المبــــارا : الــــرحمن إذا ســــئل أعطــــى ، والــــرحيم إذا لم يفيســــأل  (3) [ 43]الأحــــزاب :  بالمــــؤمنين رحيمــــا 
عـــن أبي  (4)يغضـــب . وهـــذا كمـــا جـــاء في الحـــديث الـــذي رواه الترمـــذي وابـــن ماجـــه مـــن حـــديث أبي صـــالح

 .  (5): "من لم يسأل الله يغضب عليه" رسول الله هريرة قال : قال 

 (6)وقال بعض الشعراء : 

 (8) ((7)الله يغضب إن تركت سؤاله      وبني آدم حين يسأل يغضب                

                                                           

 في المخطوطة : نظر . وعليها تعليق فيه ما أثبتناه . والذي في ط : نص . (1)
 . في ط : عبيد  (2)

هنـا زيادة في ط وهــي موجـودة في القــرطا بنحوهـا بعــد بيـت الشــعر الآتي ولـيس في هــذا الموضـع ، وقــال ابـن عبــاس :  ـا اسمــان رقيقــان   (3)
أحد ا أرق من الآخـر أي أكثـر رحمـة ثم حكـى عـن الخطـابي وغـيره أنهـم استشـكلوا هـذه الصـفة وقـالوا : لعلـه أرفـق كمـا في الحـديث . إن الله 

 ب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف .رفيق يح
 هنا زيادة في ط " الخوزي الفارسي". (4)
وغـيرهم بنحـوه وقـال الحـاكم : صـحيح  1/491والحـاكم  2/442،443،477وأخرجه أيضـا أحمـد  3827،ابن ماجة  3373الترمذي  (5)

 : كلهــم مــن روايــة أبي صــالح الخــوزي بضــم الخــاء المعومــة وركــون الــواو ثم زاي عنــه وســكت الــذها . وقــال ابــن حوــر بعــد أن عــزاه لمخــرجين
وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معـين وقـواه أبـو زرعـة وظـن الحـافظ ابـن كثـير أنـه أبـو صـالح  السـمان فوـزم بأن أحمـد تفـرد بتخريجـه ولـيس  

ايـة البـزار والحـاكم عـن أبي صـالح  الخـوزي سمعـت أبا هريـرة ا.هــ ) فـتح البـاري كما قال فقد جزم شيخه المزي في الأطراف بمـا قلتـه ووقـع في رو 
( بقولـه : تفـرد بـه أحمـد وهـذا إسـناد لا بأس  4/86،87( ولم يظنه ابن كثير أبا صالح  السـمان كمـا فهـم ابـن حوـر لأنـه صـرح في )11/95
مسنده ، وكذا وقع في رواية : أبو الملـيح الفارسـي عـن أبي صـالح وإنما أبو صالح هذا فهو الخوزي سكن شعب الخوز قاله البزار في ……به 

الخوزي عن أبي هريرة ا.هـ بالإضافة إلى وجود نسـبته هنـا "الخـوزي الفارسـي" كمـا في بعـض النسـخ ، وكـذلك بـين القـرطا وهـو المصـدر الـذي 
ل : ســألت أبازرعــة عــن أبي صــالح هــذا فقــال : هــو قــا –وهــو ســاقطا مــن الســنن  –نقــل منــه ابــن كثــير أنــه الخــوزي فيمــا حكــاه عــن الترمــذي 

الذي يقال له الفارسي وهو خوزي ولا أعرف اسمه .ا.هـ لكن يبقى استشكال قول ابن كثير : تفـرد بـه أحمـد لأنـه يعـني عـن الصـحيحين وأبـو 
( والحــديث حســن حيــث 8172صــالح لــيس مــن شــرطهما ولا الــراوي عنــه أبــو الملــيح .وأبــو صــالح هــذا قــال الحــافظ لــين الحــديث )التقريــب 

وقـد حسـنه الألبـاني )انظـر صـحيح الأدب المفـرد  60غـافر : إن الـذين يسـتكبرون عـن عبـادتي سـيدخلون جهـنم داخـرين  تشهد له الآية 
 ( .   2654، الصحيحة  512

 في ط يوجد بيت سابق للبيت الآتي وهو غير متفق معه في القافية :   (6)
 لا تطلبن بنيا آدم حاجة    وسل الذي أبوابه لا تغلق                                        

 غير منسوب. 1/92البيت في تفسير القرطا  (7)
 ما بين القوسين زيادة من النسخة العتيقة .  (8)
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الــرحمن ابــن جريــر : ثنــا الســري بــن يحــيى التميمــي ، ثنــا عثمــان بــن زفيفــر سمعــت العرزمــي يقــول :  (1)وقــال
ثم  . قــالوا : ولهــذا قــال : (3)قــال : بالمــؤمنين  الــرحيمالخلــق ،  (2))لجميــع( الــرحمنقــال :   الــرحيم

فـذكر الاســتواء [ 5طــه ] الــرحمن علـى العــر  اسـتوى  . وقـال : [ 59الفرقــان ] اسـتوى علـى العــر  الـرحمن 
فخصــهم باسمــه  [ 43 الأحــزاب] وكــان بالمــؤمنين رحيمــا  باسمــه الــرحمن ، لــيعم جميــع خلقــه برحمتــه ، وقــال : 

خلقــه، والــرحيم  (4)الــرحيم . قــالوا : فــدل علــى أن الــرحمن أشــد مبالغــة في الرحمــة لعمومهــا في الــدارين لجميــع
 . (5)خاصة بالمؤمنين ، لكن جاء في الدعاء المأثور : "رحمن الدنيا والآخرة ، ورحيمهما "

قــل ادعــوا الله أو ادعــوا الــرحمن أيا مــا  : )واسمــه تعــالى الــرحمن خــاص بــه لم يســم بــه غــيره كمــا قــال تعــالى 
واســأل مــن أرســلنا قبلــك مــن رســلنا أجعلنــا مــن  وقــال تعــالى : [ 110الإســراء ] تــدعوا فلــه الأسمــاء الحســل 
مســــيلمة الكــــذاب وتســــمى بــــرحمن اليمامــــة كســــاه الله جلبــــاب  (6)ولمــــا لأهــــرم  دون الــــرحمن آلهــــة يعبــــدون

: مســـيلمة الكــذاب ، فصــار يضـــرب بــه المثــل في الكـــذب بــين أهـــل  الكــذب ، وشــهر بـــه ، فــلا يقــال إلا

 .  (7)الحضر ، من أهل المدر ، وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب(
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أفيكد به ، والتأكيد لا يكون إلا أقوى مـن المؤكـد ، 

ولا يلــزم فيــه مــا ،  (8)وإنمــا هــو مــن باب النعــت )بعــد النعــت(والجــواب : أن هــذا لــيس مــن باب التأكيــد ، 
                                                           

 في الأصل : قال . والمثبت من العتيقة .  (1)
 في المصدر : بجميع .  (2)

( وقــد أخــرج ابــن 3/429يم الــراء هــو عبــد الـرحمن بــن محمــد بــن عبيـد الله وفيــه ضــعف )انظــر اللسـان والعرزمــي : بتقـد 1/127التفســير   (3)
 عنه عن جويبر عن الضحاا مثله وإسناده ضعيف أيضا . –وهو ضعيف  –هذا الأثر من طريق ولده محمد  1/18أبي حاتم 

 في العتيقة : بجميع . (4)
وغــيرهم مــن حــديث أبي  1041، والطــبراني في الــدعاء 4/3177والبــزار  1/696الحــاكم ورد في هــذا الجــزء ضــمن دعــاء طويــل أخرجــه   (5)

بكر الصـديق وقـال الحـاكم : حـديث صـحيح غـير أنهمـا لم يحتوـا بالحكـم بـن عبـد الله الأيلـي فتعقبـه الـذها بقولـه : الحكـم لـيس بثقـة .وقـال 
( وقــــال 2/382هم )الترغيــــب المنــــذري : الحكــــم مــــتروا مــــت ( وقــــال10/186وهــــو مــــتروا ) مجمــــع الزوائــــد …….الهيثمــــي : فيــــه الحكــــم 

( 558ورواه الطـبراني في الصـغير ) 1/274( ورواه الأصـبهاني مـن حـديث أنـس مختصـرا )انظـر الترغيـب 1/9: بسند ضعيف )الدر السيوطي
( والشاهد فيه جاء 2/381لترغيب بنحوه وقال الهيثمي : رجاله ثقات وقال المنذري : إسناده جيد ) ا 197-7/196والضياء في المختارة 

( وأثـر عـن  1/175( وفيـه قصـة بالـدعاء بـذلك في كرامـات الأوليـاء ) 10/186في حديث لمعاذ أخرجه الطبراني وفيه انقطـاع )انظـر المجمـع 
كـان يـدعو    وأخرجه بإسناد صحيح عنه مرسلا أن رسول الله 6/77عبد الرحمن بن سابط في الحث على الدعاء به أخرجه ابن أبي شيبة 

: اللهـم فـارج الهـم كاشـف الغـم مجيـب دعـوة  ( وبالجملة فالدعاء بهذا اللفظ يعتبر ثابتا عن رسول الله  6/109بهؤلاء الكلمات )المصنف 
 المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة من عندا وأغنني بها عن رحمة من سواا .

( ولم أقـف علـى شـرح لمعناهـا وكأنـه يـراد بهـا تزنـدق كأنـه اتبـع ديـن فـارس وقـد ذكرهـا الحـافظ 1/712ان جهـرم : بلـدة بفـارس )انظـر اللسـ (6)
( قال الحاكم : كان معتزليا متهـاونا بالروايـة لأهـرم حـب 2/451الذها في المغني في الضعفاء في ترجمة علي بن عبد الملك الطرسوسي فقال )

 هور .ا.هـ . 
 ة من العتيقة .ما بين القوسين زياد  (7)
 زيادة من العتيقة .  (8)
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ذكروه . وعلى هذا فيكـون تقـديم اسـم الله الـذي لم يسـم بـه أحـد غـيره ووصـفه أولا بالـرحمن الـذي منـع مـن 
 قــل ادعــوا الله أو ادعــوا الــرحمن أيا مــا تــدعوا فلــه الأسمــاء الحســل  التســمية بــه لغــيره كمــا قــال تعــالى : 

رم مسيلمة اليمامة في التسـمي بـه ولم يتابعـه علـى ذلـك إلا مـن كـان معـه في الضـلال. وأمـا الـرحيم وإنما لأه
لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص  فرنــه وصــف تعــالى بــه غــيره حيــث قــال : 

إنا خلقنــا  كمـا وصـف غـيره بغـير ذلـك مـن أسمائـه في قولـه : [ 128التوبـة ] علـيكم بالمـؤمنين رؤوف رحـيم 
 [ .2]الإنسان  الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فوعلناه سميعا بصيرا 

والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ، ومنها مالا يسـمى بـه غـيره كاسـم الله، والـرحمن ، والخـالق 
ن التسـمية ، والرازق ونحو ذلك ، فلهذا بدأ باسـم الله ووصـفه بالـرحمن لأنـه أخـص وأعـرف مـن الـرحيم ، لأ

أولا إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . فرن قيل : فرذا كان الـرحمن أشـد مبالغـة ، 
فهــلا اكتفــى بــه عــن الــرحيم . فقــد روي عــن عطــاء الخراســاني مــا معنــاه : أنــه لمــا تســمى غــيره _ تعــالى _ 

بالــرحمن الــرحيم إلا الله تعــالى . كــذا  بالــرحمن لم جــيء بلفــظ الــرحيم ليقطــع التــوهم بــذلك . فرنــه لا يوصــف
 ووجهه بذلك ، والله أعلم .  (1)رواه ابن جرير عن عطاء

قــل ادعــوا الله أو ادعــوا  وقــد زعــم بعضــهم أن العــرب لا تعــرف الــرحمن حــب رد الله علــيهم ذلــك بقولــه : 
يـوم الحديبيـة _ لمـا قـال رسـول  ولهذا قال كفار قـريش[ 110الإسـراء ] الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسل 

 . (2): لعلي اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم _ فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري الله 
 

وإذا قيــل لهــم اســودوا للــرحمن  . وقــال تعــالى :  (3)وفي بعــض الــروايات لا نعــرف الــرحمن إلا رحمــن اليمامــة
والظــاهر أن إنكــارهم هــذا إنمــا هــو جحــود ، [ 60الفرقــان ] مــرنا وزادهــم نفــورا قــالوا ومــا الــرحمن أنســود لمــا تأ

وجـــد في أشـــعار الجاهليـــة تســـمية الله تعـــالى بالـــرحمن . قـــال ابـــن  (4)وعنـــاد ، وتعنـــت في كفـــرهم . وإنـــه )قـــد(
  (5). جرير : وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال

                                                           

ولفظــه : كــان الـــرحمن فلمــا اختــزل الــرحمن مـــن اسمــه كــان الــرحمن الـــرحيم . ثم شــرحه ابــن جريــر بنحـــو ممــا ذكــر ابــن كثـــير .  1/44التفســير (1)
 وإسناده : فيه نصر بن عمرو اللخمي لم أقف له على ترجمة .

: بســـم الله الـــرحمن  الكاتـــب فقـــال النـــا  هـــذا لفظـــه بـــل فيـــه " فـــدعا النـــا  ( ولـــيس 5/331) الفـــتح  2732-2731الصـــحيح (2)
( 7/503الخ ) وانظــر الفــتح ……الــرحيم فقــال ســهيل : امــا الــرحمن فــو الله مــاأدري مــا هــي ولكــن اكتــب باسمــك اللهــم كمــا كنــت تكتــب 

: لا نعــرف الـرحمن الــرحيم . أخرجـه ابــن حبــان فقــال سـهيل بــن عمـرو …..وامـا في خــارج الصـحيح فوــاء اللفـظ هكــذا : قـال لعلــي اكتـب 
 وغيره من حديث أنس وإسناده على شرط الصحيح . 11/214
عـن ابــن عبـاس في قصــة أخـرى و ــا إرسـال قـريش النضــر وعقبـة لســؤال اليهـود عنــه  1/165هـذا اللفـظ لم أجــده إلا في طبقـات ابــن سـعد (3)
 رحمن اليمامة . وفيه الكلا وهو متروا . وفيه " يزعم أنه رسول الرحمن ولا نعرف الرحمن إلا  
 زيادة من العتيقة .(4)
 (.1/52في المصدر : الجهلاء ونسبه الماوردي للشنقري ) التفسير (5)
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     (1)لا قضب الرحمن ربي  ينها ألا ضربت تلك الفتاة هوينها            أ        
 وقال سلامة بن جندل الطهوي : 

  (3)عليكم              وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق (2)عولتم علينا عولتينا        
وقال ابن جرير : ثنا أبو كريب ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا بشر بن عمارة ، ثنـا أبـو روق ، عـن الضـحاا 

الـــرحمن  س قــال : الــرحمن الفعــلان مــن الرحمــة ، وهــو مــن كــلام العــرب . وقــال :، عــن عبــد الله بــن عبــا

الشــــديد علــــى مــــن أحــــب أن يعنــــف  أحــــب أن يرحمــــه والبعيــــد (5)الرفيــــق )لمــــن( (4)الرقيــــق[ 3الفاتحــــة ] الــــرحيم 
 .  (6)، وكذلك أسماؤه كلهاعليه

عـوف ، عـن الحسـن قـال : الـرحمن  وقال ابن جرير أيضا : ثنا محمد بن بشار ، ثنا حماد بن مسعدة ، عـن
 . (7)اسم ممنوع

يـــد بـــن الحبـــاب ، حـــدثني أبــــو وقـــال ابـــن أبي حـــاتم : ثنـــا أبـــو ســـعيد بـــن يحـــيى بـــن ســـعيد القطـــان ، ثنـــا ز 

 .  (9)اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه ) تسمى به تبارا وتعالى( (8)، عن الحسن قال : الرحمنالأشهب
بســم الله الــرحمن الــرحيم كــان يقطــع قراءتــه حرفــا حرفــا   ول الله )وقــد جــاء في حــديث أم ســلمة أن رســ

، عضـهم كـذلك وهـم طائفـة مـن الكـوفيينفقـرأ ب  (10)الحمد لله رب العالمين الـرحمن الـرحيم مالـك يـوم الـدين

. (11)وكســـر المـــيم لالتقـــاء الســـاكنين )وهـــم الجمهـــور(  الحمـــد لله رب العـــالمين ومـــنهم مـــن وصـــلها بقولـــه 

                                                           

 (.539الهوين هنا : يعني الزوج . وقضب : أي قطع . وانظر ) مختار الصحاح ص 1/131تفسير ابن جرير   (1)
 من العتيقة .في الأصل : عولتنا . والمثبت   (2)
 والبيت فيه كما هنا وخطأ محمود شاكر نسبة الشاعر إلى بني طهوة وقال : هو السعدي . 1/131التفسير   (3)
 في الأصل : الرفيق . والمثبت من العتيقة .  (4)
 في المصدر : بمن .  (5)
 وإسناده ضعيف منقطع تقدم الكلام عليه . 1/130التفسير   (6)
 . 1/9سناده صحيح وانظر ما بعده والدر وإ 150التفسير   (7)
 في الأصل والعتيقة : الرحيم . والمثبت من ط .  (8)
 . 1/9وإسناده حسن وما بين القوسين ليس في المصدر ، ولا في الدر المنثور انظر  1/18التفسير   (9)

بــذكر البســملة وقــال الــدارقطني :  2/44قــي ، والبيه 2/252والحــاكم  1/312والــدارقطني  4001، أبــو داود  6/302أخرجــه أحمــد   (10)
ولفظ الحاكم : كان يقطع قراءة آية آية الحمد لله رب العـالمين  2/252، الحاكم 2927إسناده صحيح وكلهم ثقات ، وقد أخرجه الترمذي 

الترمــذي وقــال :  وقــال الحــاكم : صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه . وســكت الــذها وأعلــه….. ثم يقــف الــرحمن الــرحيم ثم يقــف 
( والقــراءة في 1/226غريــب . ولــيس مــا ذكــره بعلــة قادحــة . والله أعلــم . وقــال ابــن الجــزري : هــو حــديث حســن وســنده صــحيح ) النشــر 

 حديث أم سلمة " ملك " وليست مالك .   
ل ومنهـا القطـع ) وانظـر التفصـيل هدايـة زيادة من ط .وهـذا الكـلام فيـه نظـر فـرن لجميـع القـراء أوجهـا للبسـملة مـع أول السـورة منهـا الوصـ(11)

( والصحيح ما ذكره أبو حيـان مـن كـون الخـلاف في حكـم المـيم عنـد الوصـل فـبعض الكـوفيين يقـف علـى المـيم ثم يبـدأ بهمـزة 567القاري ص
 (.1/18مقطوعة والجمهور على جر الميم ووصل الألف ) انظر البحر الحيط 
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بســم  عــن بعــض العــرب أنهــا تقــرأ بفــتح المــيم وصــلة الهمــز فيقولــون :  (1)ســائي )مــن الكــوفيين(وحكــى الك
الم الله لا إلـه إلا  فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها ، كمـا قـرئ في  الله الرحمن الرحيم الحمد لله 

       . (4)عن أحد فيما علمت( (3)قال ابن عطية : ولم ترد هذه القراءة (2)هو 
 

الحمد لله رب العالمين 

 وهو مبتدأ وخبر .  الحمد للهعلى ضم الدال من قوله :  (5))القراء السبعة
بالنصــب . وهـــو علـــى إضـــمار  (6)وروي عــن ســـفيان بـــن عيينــة ، ورؤبـــة بـــن العوـــاج أنهمــا قـــالا : الحمـــدَ لله

 فعل . 
 ، لكنه شاذ .  (8)تباعا للثاني الأول وله شواهدبضم الدال واللام إ (7)وقرأ ابن أبي عبلة : الحمدفي للفي 

 .  (10)بكسر الدال إتباعا للأول الثاني( (9)وعن الحسن وزيد بن علي : الحمدِِ لله
، دون ســـائر مـــا يعبـــد مـــن دونـــه ،  (11)الشـــكر لله خالصـــا الحمـــد للهقـــال أبـــو جعفـــر بـــن جريـــر : معـــل 

ـــ (12)ودون كـــل مـــا )بـــرأ( اده مـــن الـــنعم ، الـــتي لا يحصـــيها العـــدد ، ولا يحـــيط مـــن خلقـــه ، بمـــا أنعـــم علـــى عب
بعـددها غـيره أحــد ، في تصـحيح الآلات في طاعتــه ، وتمكـين جــوارح أجسـام المكلفــين لأداء فرائضـه ، مــع 
ما بسـط لهـم في دنيـاهم مـن الـرزق ، وغـذاهم بـه مـن نعـيم العـيش ، مـن غـير اسـتحقاق مـنهم ذلـك عليـه ، 

يـه مـن الأسـباب المؤديـة إلى دوام الخلـود ، في دار المقـام في النعـيم المقـيم ، ومع مـا نـبههم عليـه ، ودعـاهم إل
 . (13)فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا 

                                                           

 زيادة من ط .(1)
 . 576وهي قراءة الأئمة العشر سوى أبي جعفر المدني لأنه يسكت على الميم : هداية القاري ص  انظر لهذه القراءة(2)
ة يعني القراءة بفـتح المـيم مـن كلمـة الـرحيم مـن البسـملة عنـد وصـلها بكلمـة الحمـد . أمـا القـراءة بفـتح المـيم مـن الم عنـد وصـلها بلفـظ الجلالـ(3)

 .1/18تقدم وانظر أيضا البحر الحيط في أول آل عمران فهي باتفاق القراء .كما 
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة . (4)
 وهو الأصح لغة . والقراءة بضم الدال قراءة العشر ولا يجوز القراءة بغيرها . في العتيقة : السبع . والمثبت من ط  (5)
 ( .1/18وهي قراءة شاذة حكاها أبو حيان عنهما وعن هارون العتكي )انظر البحر (6)
 وهي شاذة . 1/18انظر البحر (7)
 أي من اللغة .(8)
 وهي شاذة . 1/18أي من اللغة (9)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .(10)
 في المصدر : خالصا لله جل ثناؤه .(11)
 في المصدر : يرى .(12)
 .1/46التفسير (13)
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)وقال ابن جرير : الحمد لله ثناء أثل به علـى نفسـه ، وفي ضـمنه أمـر عبـاده أن يثنـوا عليـه لم فكأنـه قـال : 

 .  (1)قولوا الحمد لله(

. وقولــه :  (3)ثنــاء عليــه بأسمائــه الحســل ، وصــفاته العلــى (2)ول القائــل : )الحمــد لله(قــال : وقــد قيــل : إن قــ
الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه . ثم شـرع في رد ذلـك بمـا حاصـله أن جميـع أهـل المعرفـة بلسـان العـرب ، 

 .  (4)يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر
عطـــاء مـــن الصـــوفية. وقـــال ابـــن  اء عـــن جعفـــر الصـــادق وابـــن)وقـــد نقـــل الســـلمي هـــذا المـــذهب أنهمـــا ســـو 

صـــحة قـــول القائـــل : الحمـــد لله : الحمـــد لله كلمـــة كـــل شـــاكر . وقـــد اســـتدل القـــرطا لابـــن جريـــر بعبـــاس

 .  (5)(شكرا

فيـــه نظـــر لم لأنـــه اشـــتهر عنـــد كثـــير مـــن العلمـــاء مـــن المتـــأخرين ، أن الحمـــد هـــو الثنـــاء  (6)وهـــذا الـــذي ادعـــاه
ـــان بالقـــول علـــى الح ـــة ، والشـــكر لا يكـــون إلا علـــى المتعديـــة ، ويكـــون بالجن مـــود بصـــفاته اللازمـــة والمتعدي

 واللسان والأركان كما قال الشاعر      
    وبا   أفادتكم النعماء مني ثلاثة              يدي ولساني والضمير الح           

ا وخصوصــا لم نهمــا عمومــ. والتحقيــق أن بيولكــنهم اختلفــوا ، أيهــا أعــم ، الحمــد أو الشــكر ؟ علــى قــولين 
: ديـة ، تقـولمـة والمتعالصـفات اللاز فالحمد أعم من الشكر ، من حيث ما يقعان عليه ، لأنه يكـون علـى 

ث مـا يقعـان عـم مـن حيـأحمدته لفروسيته وحمدته لكرمه ، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول . والشكر 
،  فات المتعديـةعلـى الصـ مـا تقـدم . وهـو أخـص لأنـه لا يكـون إلابه لم لأنه يكون بالقـول والفعـل والنيـة ك

ه بعـــض ل مـــا حـــرر لا يقـــال : شـــكرته لفروســـيته ، وتقـــول : شـــكرته علـــى كرمـــه وإحســـانه إلي . هـــذا حاصـــ
 المتأخرين والله أعلم . 

                                                           

 فقد ذكر نحو ذلك . 1/47مابين القوسين زيادة من العتيقة . وانظر تفسير ابن جرير   (1)
 ليست في الأصل والمثبت من العتيقة .  (2)
 في الأصل : بأسمائه وصفاته الحسل . والمثبت من العتيقة .  (3)
 . 1/46انظر التفسير   (4)
ري : كـان غـير ثقـة ما بين القوسين زيادة من العتيقة . والسلمي هو أبو عبد الـرحمن في كتـاب حقـائق التفسـير قـال عنـد القطـان النيسـابو   (5)

وقـــال الـــذها : في تصـــانيفه احاديـــث وحكـــايات موضـــوعة .وابـــن عطـــاء هـــو أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـهل الزاهـــد ) انظـــر ســـير أعـــلام النـــبلاء  
أي  –الخ . أو أنــه قصــد وروى ….( وأثــر ابــن عبــاس ذكــره القــرطا عنــد بصــيغة التمــريض فقــال : وروى عــن ابــن عبــاس أنــه قــال  1/255

ير فقـــد كفـــر . وقـــال عنهـــا تفســـ –يعـــني حقـــائق التفســـير  –ابـــن عبـــاس والله أعلـــم . وقـــال الواحـــدي : مـــن اعتقـــد أن ذلـــك  عـــن –الســـلمي 
( ولم يستدل القرطا لابن جريـر وإنمـا ابـن جريـر هـو الـذي  3/1046، تذكرة الحفاث 255-247: قرمطة وانظر سير أعلام النبلاء /الذها

 نقل عن ابن عطية تعقبه له في هذا الاستدلال .استدل لنفسه ونقل ذلك القرطا ثم 
 جاء تعليق على العتيقة : من أنهما سواء . (6)
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: الحمــد نقــيض الــذم . تقــول : حمــدت الرجــل أحمــده حمــدا  (1)وقــال أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري
محمــدة ، فهــو حميــد ومحمــود . والتحميــد أبلــغ مــن الحمــد ، والحمــد أعــم مــن الشــكر . وقــال في الشــكر : و 

هـو الثنــاء علــى الحسـن بمــا أولاكــه مـن المعــروف . يقــال : شـكرته ، وشــكرت لــه ، وبالـلام أفصــح . ) وأمــا 

ونحــو  (2)عــام والمبــانيالمــدح : فهــو أعــم مــن الحمــد لأنــه يكــون للحــي والميــت والجمــاد أيضــا ، كمــا  ــدح الط

 .      (3)ذلك ، ويكون قبل الإحسان وبعده ، وعلى الصفات اللازمة والمتعدية أيضا ، فهو أعم(
 ذكر أقوال السلف في الحمد

قـال ابـن أبي حـاتم : ثنـا أبي ،  ثنــا أبـو معمـر القطيعـي ، ثنـا حفــص ، عـن حوـاج ، عـن ابـن أبي مليكــة ، 
علمنـا ســبحان الله ، ولا إلـه إلا الله ، فمــا الحمـد لله ؟ فقــال علــي :   عـن ابــن عبـاس قــال : قـال عمــر : قــد

 . (4)كلمة رضيها الله لنفسه 
ورواه غـــــير أبي معمـــــر عـــــن حفـــــص ، فقـــــال : قـــــال عمـــــر لعلـــــي _ وأصـــــحابه عنـــــده _ : لا إلـــــه إلا الله ، 

لنفســـه ، ورضـــيها  وســـبحان الله ، والله أكـــبر ، قـــد عرفناهـــا ، فمـــا الحمـــد لله ؟ فقـــال علـــي : كلمـــة أحبهـــا
 .(5)لنفسه ، وأحب أن تقال 

لشـكر . ا كلمـة للهوقال علي بن زيد بن جدعان : عن يوسف بـن مهـران قـال : قـال ابـن عبـاس : الحمـد 
 وإذا قال العبد : الحمد لله . قال : شكرني عبدي . 

 . (7)ابن أبي حاتم (6)رواه
: ق عن الضحاا عن ابن عبـاس أنـه قـالرو وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي 

 .  (9)، والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه ، وغير ذلك (8)الحمد لله هو الشكر لله ، والاستخذاء له

                                                           

 .153،344يعني صاحب الصحاح وانظر لكلامه الآتي مختار الصحاح ص  (1)
 في ط : المال .  (2)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .  (3)
. (1119الخطـأ والتـدليس ) التقريـب  وهـو صـدوق كثـير –لف غير مهموزة بعد الطـاء بأ –وفي إسناده حواج بن أرطأة  1/14التفسير  (4)

 فالإسناد ضعيف .
لا إلــه إلا ….بعــد الأثـر السـابق مباشـرة فقـال : وحـدثنا بـه الأشـج فقــال ثنـا حفـص وخالفـه فيـه فقـال فيـه  1/15أخرجـه ابـن أبي حـاتم  (5)

ن الله ؟ والــذي ذكــره ابــن كثــير لــيس فيــه اخــتلاف عــن الأول ولعلــه ســبق قلــم منــه . والأثــر الله والحمــد لله والله أكــبر قــد عرفناهــا فمــا ســبحا
 إسناده ضعيف كسابقه .

  في الأصل : ورواه . والمثبت من العتيقة .  (6)
بــن وإســناده ضـعيف لضـعف علـي بـن زيـد بــن جـدعان ويوسـف بـن مهـران لـين الحــديث . وعـزاه السـيوطي لابـن جريـر وا 1/13التفسـير  (7)

 ( وفي هذا العزو وهم واضح فليس الأثر بهذا اللفظ عند ابن جرير أصلا . 1/11المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ) الدر 
 في الأصل : الاستخذاء . بدون واو والمثبت من العتيقة وعليها تعليق : الخضوع .  (8)
 ضعف وانقطاع تقدم ذكره .وفي إسناده  151وابن جرير  1/14تفسير ابن أبي حاتم   (9)
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 . (2). وقال الضحاا : الحمد رداء الرحمن(1)وقال كعب الأحبار : الحمد لله : ثناء الله 
دثني ســـعيد بــن عمـــرو الســكوني ثنـــا بقيــة بـــن الوليـــد وقــد ورد الحـــديث بنحــو ذلـــك لم قــال ابـــن جريــر : حـــ

حـدثني عيســى بـن إبــراهيم عـن موســى بـن أبي حبيــب عــن الحكـم بــن عمـير _ وكانــت لـه صــحبة _ قــال : 

 . (4)شكرت الله ، فزادا  (3)فقد الحمد لله رب العالمين  : إذا قلت  قال النا 
عـن الحسـن ، عـن الأسـود بـن سـريع قـال : قلـت  وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : ثنـا روح ، ثنـا عـوف ،

 .  (5): يا رسول ، ألا أنشدا محامد حمدت بها ربي تبارا وتعالى ؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد
ورواه النسائي عن علـي بـن حوـر ، عـن ابـن عليـة ، عـن يـونس بـن عبيـد ، عـن الحسـن ، عـن الأسـود بـن 

 . (6)سريع به 
ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بـن كثـير ، عـن طلحـة بـن خـرا  ، عـن وروى الترمذي والنسائي وابن 

:" أفضــل الــذكر لاإلــه إلا الله ، وأفضــل الــدعاء الحمــد لله " .  جـابر بــن عبــد الله قــال : قــال رســول الله 
 . (7)وقال الترمذي : حسن غريب 

عبــد نعمــة فقــال :  لــى: مــا أنعــم الله ع ) وروى ابــن ماجــه عــن أنــس بــن مالــك قــال : قــال رســول الله 
 الحمد لله ، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ . 

                                                           

 وإسناده حسن وقد صححه أحمد شاكر . 1/14وابن أبي حاتم  153أخرجه ابن جرير (1)
 1/103وإســــناده ضـــعيف فيــــه يزيــــغ ابــــن عبـــد الله اللحــــام ويحــــيى بــــن عبـــد الــــرحمن ضــــعيفان ) انظــــر المغــــني  1/14أخرجـــه ابــــن أبي حــــاتم (2)
،2/740.) 

 في العتيقة : قد .(3)
( وهــو كمــا قــال فقــد قــال 1/11وأخرجــه أيضــا الحــاكم في تاريــخ نيســابور والــديلمي قــال الســيوطي : بســند ضــعيف ) الــدر  152التفســير (4)

لا يــذكر الســماع ولا لقــاء أحاديــث فكــرة مــن روايــة ابــن أخيــه موســى بــن أبي حبيــب  ابــن أبي حــاتم في الحكــم بــن عمــير : روى عــن النــا 
عــت أبي يقــول ذلــك ويقــول روى هــذه الأحاديــث عــن عيســى بــن إبــراهيم بقيــة بــن الوليــد ) الجــرح عيســى بــن إيــراهيم وهــو ذاهــب الحــديث سم

 ( وهي بخاء وذال معومتين .2/1120( ) وانظر لسان العرب 3/125والتعديل 
 وانظر ما يأتي . 3/435المسند (5)
وغــيرهم مــن طريــق  252– 4/250في المختــارة ، والضــياء  3/712، والحــاكم  154، وأخرجــه أيضــا ابــن جريــر  4/416الســنن الكــبرى (6)

وإلا أن الضـياء  –( وقـال الضـياء : منقطـع 39الحسن به ، وقد قيل : إنه لم يسمع من الأسـود بـن سـريع ) انظـر المراسـيل لابـن أبي حـاتم ص
فالحـديث حسـن وقـد  وقـال الحـاكم : صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه وسـكت الـذها . –روي له حديث آخر وصـرح فيـه بالسـماع مـن الحسـن 

، السـنن الكــبرى  1/74( وانظــر في سمـاع الحسـن مـن الأســود ) الإصـابة 859صـححه أحمـد شـاكر وحســنه الألبـاني ) صـحيح الادب المفـرد 
والطحـــاوي في شـــرح معـــاني الآثار  4/253والضـــياء في المختـــارة  3/712والحـــاكم  3/435( ولـــه طـــرق أخـــرى عنـــد احمـــد 9/77للبيهقـــي 

 ن لغيره .طولا وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذها وإسنادها حسبنحوه م 4/299
، وابـــن حبـــان في صـــحيحه ) المـــوارد  1/676،681، وأخرجـــه الحـــاكم  3800وابـــن ماجـــة  6/208والنســـائي الكـــبرى  3380الترمـــذي (7)

، وانظــر الصـــحيحة 1115 : حســـن ) صــحيح الجــامع ( وقــال الحــاكم : صــحيح الإســناد ولم يخرجـــاه وســكت الــذها وقــال الألبــاني2326
( ولــه شــاهد 14، المــرويات  2/319( وفيــه : أعطــاه "بــدلا مــن " " أعطــى " وفي الزوائــد : إســناده حســن )انظــر صــحيح ابــن ماجــة 1497

 ( وانظر ما يأتي . 1/12عن جابر مرفوعا وآخر عن الحسن مرسلا )انظر الدر 
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ـــدنيا كلهـــا  عـــن أنـــس عـــن النـــا  (2): وفي نـــوادر الأصـــول (1)وقـــال القـــرطا في تفســـيره قـــال : " لـــو أن ال
. قــــال (4)في يــــد رجــــل مــــن أمــــتي ، ثم قــــال : الحمــــد لله لم لكــــان الحمــــد لله أفضــــل مــــن ذلــــك " (3) ــــذافيرها
وغيره : أي لكان إلهامه الحمد لله ، أكثر نعمـة عليـه مـن نعـم الـدنيا لم لأن ثـواب الحمـد لا يفـل ، القرطا 

المــال والبنــون زينــة الحيــاة الــدنيا والباقيــات الصــالحات خــير عنــد  ونعــيم الــدنيا لا يبقــى . قــال الله تعــالى : 
 [ . 46الكهف ] ربك ثوابا وخير أملا 

حـــدثهم أن عبـــدا مـــن عبـــاد الله قـــال : يا رب لـــك  أن رســـول الله  وفي ســـنن ابـــن ماجـــه عـــن ابـــن عمـــر
بالملكــين ، فلــم يــدريا كيــف يكتبانهــا .  (5)الحمــد كمــا ينبغــي لجــلال وجهــك ، وعظــيم ســلطانك . فعضــلت

فصعدا إلى السماء فقالا : يا ربنا ! إن عبدا قد قال مقالـة لا نـدري كيـف نكتبهـا . قـال الله _ وهـو أعلـم 
_ : مـــاذا قـــال عبـــدي ؟ قـــالا : يا رب ، إنـــه قـــد قـــال لـــك : يارب لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي  بمـــا قـــال عبـــده

 .  (6)لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي ، حب يلقاني فأجزيه بها
لا لاإلــه إ ولــه :فضــل مــن قأوحكــى القــرطا عــن طائفــة أنهــم قــالوا : قــول العبــد : الحمــد لله رب العــالمين ، 

 لم لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد . الله
وقـــال آخـــرون : بـــل لاإلـــه إلا الله أفضـــل ، لأنهـــا الفصـــل بـــين الإ ـــان والكفـــر ، وعليهـــا يقاتـــل النـــاس حـــب 

" أفضــل : (8). وفي الحــديث الآخــر في الســنن (7)يقولــوا : لا إلــه إلا الله ، كمــا ثبــت في الحــديث المتفــق عليــه
                                                           

 ن كثير بنحوه إلى قوله : فأجزيه بها آخر حديث ابن عمر .وفيه ما نقله اب 1/114الجامع (1)
نــوادر الأصــول في أحاديــث الرســول للحكــيم الترمــذي محمــد بــن علــي بــن الحســن حــافظ زاهــد مــتكلم فيــه وكتابــه بــه كثــير مــن الأحاديــث (2)

 ( .5/308، لسان الميزان 13/439الضعيفة والموضوعة وانظر ) سير أعلام النبلاء 
 (.3/811شيء : أعاليه ونواحيه . وأحدها حذفور وحذفار والمراد : الدنيا بأسرها ) انظر لسان العرب حذافير ال(3)
( ولعــــل المطبــــوع مختصــــر ، 2/267( وهــــو في نـــوادر الأصــــول بــــدون إســـناد )1/12الحـــديث عــــزاه الســــيوطي في الـــدر للحكــــيم الترمــــذي )(4)

د بن عبد الله بن محمد أبو المفضل الشيباني الحافظ كذاب يضع وقال الألبـاني وفيه محم 549/15أخرجه أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق 
( وقـد روي عــن جــابر مرفوعـا بلفــظ لــو أن الـدنيا كلهــا بيضــة واحـدة فأكلهــا المســلم أو 875في الحـديث : موضــوع )انظـر السلســلة الضــعيفة 

( والحــديث 876في منتخــب الفوائــد ) الضــعيفة  ئج القــار الحــديث قــال الألبــاني : ضــعيف رواه أبــو محمــد الســرا ……قــال مســاها ثم قــال 
 المتقدم عند ابن ماجة حسن وهو بمعناه ويغني عنه .

 تغلق عليهما معناها .قاله المنذري .واسعضلت : بتشديد الضاد المعومة أي اشتدت عليهما وعظمت (5)
قــــــــال فيــــــــه الحــــــــافظ مقبــــــــول انظــــــــر التقريــــــــب  مــــــــع اخــــــــتلاف في بعــــــــض الألفــــــــاث وفي إســــــــناده صــــــــدقة وقدامــــــــة كلا ــــــــا 3801الســــــــنن (6)

وغـيره وقـال البوصـيري : هـذا  4/94والبيهقـي في الشـعب  9249والأوسـط  12/343وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبـير 2910،5525
ن بشـير جـرح ( وقال المنذري : إسـناده متصـل ورجالـه ثقـات إلا أنـه لا يحضـرني الآن في صـدقة بـ2/261إسناد فيه مقال ) مصباح الزجاجة 

 (. 306( وقال الألباني : ضعيف ابن ماجة ص2/287ولا عدالة ) الترغيب والترهيب 
( وهــــو 20( وأخرجــــه مســـلم أيضــــا )385الخ .)…لفظـــه مــــن روايـــة أبي هريــــرة عنــــد : أمـــرت أن أقاتــــل النـــاس حــــب يقولــــوا لا إلـــه إلا الله (7)

 (.34حديث متواتر )انظر قطف الأزهار المتأثرة ص
عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفـظ : خـير الـدعاء دعـاء يـوم عرفـة وخـير ماقلـت أنا والنبيـون مـن قبلـي لا إلـه إلا  3585لترمذي سنن ا(8)

الله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير . وقــال الترمــذي : هــذا حــديث غريــب مــن هــذا الوجــه وحمــاد بــن أبي 
د وهـو أبـو إبـراهيم الأنصـاري المـديني ولـيس بالقـوي عنـد أهـل الحـديث .ا.هــ . ونقـل المنـذري عـن الترمـذي قولـه : حميد هـو محمـد بـن أبي حميـ
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. وقــد تقـــدم عـــن جـــابر مرفوعـــا :  (1)مــا قلـــت أنا والنبيـــون مـــن قبلــي : "لا إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك لـــه"

 .  (2)أفضل الذكر : لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء : الحمد لله . وحسنه الترمذي (
ـــــلام في  ـــــع أجنـــــاس الحمـــــد ، وصـــــنوفه  الحمـــــدوالألـــــف وال كمـــــا جـــــاء في ، لله تعـــــالى .  لاســـــتغراق جمي

. (3):" اللهـــم لـــك الحمـــد كلـــه ، ولـــك الملـــك كلـــه ، وبيـــدا الخـــير كلـــه ، وإليـــك يرجـــع الأمـــر كلـــه "الحـــديث

      (4)الحديث
كـــل ذلـــك صـــلاح . و والـــرب هـــو : المالـــك المتصـــرف . ويطلـــق في اللغـــة علـــى الســـيد ، وعلـــى المتصـــرف للإ

ورب كــذا .  ،ب الــدار ر ل بالإضــافة تقــول : صــحيح في حــق الله تعــالى ، ) ولا يســتعمل الــرب لغــير الله بــ
 وأما الرب فلا تقال إلا لله عز وجل . 

 . (5)وقد قيل : إنه الاسم الأعظم(

والعــالم : جمــع لا واحــد لــه مــن لفظــه .  (6)والعــالمين : جمــع عــالم ، ) وهــو كــل موجــود ســوى الله عــز وجــل(

 . ل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضالبحر ، وكوفي البر وا (7)والعوالم : أصناف المخلوقات )في السموات(
الحمــد  الحمــد لله رب العــالمينقــال بشــر بــن عمــارة ، عــن أبي روق ، عــن الضــحاا ، عــن ابــن عبــاس : 

 . (8)لله الذي له الخلق كله ، السموات والأرضون ، ومن فيهن ، وما بينهن ، مما نعلم ، وما لا نعلم

                                                                                                                                                                      

( وله شاهد متصل من حديث علي عند الطبراني في فضائل عشـرة ذي الحوـة قـال الألبـاني : إسـناده 2/271حسن غريب ) انظر الترغيب 
( وقــــد أخــــرج نحــــوه مالــــك في الموطــــأ 5/117خرجــــه البيهقــــي عــــن علــــي في الســــنن الكــــبرى لا بأس بــــه في الشــــواهد . ) وانظــــر أيضــــا مــــا أ

، 4/284عـن مالـك بـه وكـذا البيهقـي في الكـبرى  4/378( عن طلحة بن عبيد الله بن كريـز مرسـلا ، وأخرجـه عبـد الـرزاق 1/214،422)
 ة وقال البيهقي : وصله ضعيف . وهو مرسل صحيح الإسناد وقد وصله ابن عدي والبيهقي من حديث أبي هرير  5/117

 ، الص 1113وله شاهد آخر مرسل حسن الإسناد من المطلب . وبهذه الشواهد يثبت الحديث ولذا حسنه الألباني ) انظر صحيح الجامع 
 . 1/115انظر الجامع   (1)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .  (2)
حذيفة بـن اليمـان . وقـال الهيثمـي : فيـه راو لم يسـم بقيـة رجالـه ثقـات ) المجمـع  عن 5/396ورد ذلك ضمن حديث طويل أخرجه احمد  (3)
وأنا أقولــه كــل يــوم منــذ سمعتــه  –( وقــال عفــان بــن أحمــد رواتــه 1/171( وأخرجــه أيضــا ابــن نصــر في كتــاب الــوتر ) المختصــر  10/95-96

بأس بـه في الشـواهد وروى نحـوه مـن حـديث أبي سـعيد  وإسـناده لا 4399.وله شاهد مختصر مـن حـديث سـعد أخرجـه البيهقـي في الشـعب 
وإســـناده  6/77،7/147أبي شـــيبة وفيــه مـــتهم ولــه شـــاهد آخـــر مقطــوع عـــن الربيــع بـــن خيــثم عنـــد ابــن  4400وأطــول عنـــد البيهقــي أيضـــا 

 .حسن
 ومجموع ما تقدم ثبت الدعاء بذلك لا سيما وقد عمل به عفان وهو إمام وكذا الربيع .  

 ث ليست في الأصل وهي في العتيقة .كلمة الحدي (4)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .  (5)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .  (6)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة . وفي ط : في السموات والأرض . وكلمة البر والبحر تغني عن الأرض .  (7)
 مع اختلاف في بعض الألفاث وفي إسناده ضعف وانقطاع تقدم بيانه . 14وابن أبي حاتم رقم  1/48أخرجه ابن جرير   (8)
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 ، عن ابن عباس : رب الجن والإنس . (2)ة وعكرم (1)وفي رواية سعيد بن جبير

ـــه (6)وروي عـــن علـــي )نحـــوه( (5)وابـــن جـــريج (4)ومجاهـــد( 3)وكـــذلك قـــال ســـعيد بـــن جبـــير ابـــن أبي حـــاتم  (7)، قال
 .(8)بإسناد لا يعتمد عليه 

 
وقـال  وهـم الجـن والإنـس .[ 1الفرقـان ] ليكـون للعـالمين نـذيرا  ) واستدل القرطا لهذا القول بقوله تعالى : 

الفراء وأبو عبيدة : العالم عبـارة عمـا يعقـل ، وهـم الإنـس والجـن والملائكـة والشـياطين ، ولا يقـال للبهـائم : 
 .  (9)عالم

 .  (13)((12): العالم كل ماله روح يرفرف(11) (10)وعن زيد بن سلم وأبي محيصن
 .  (14)وقال قتادة : رب العالمين كل صنف عالم

قــال :  رب العــالمين  الربيــع بــن أنــس ، عــن أبي العاليــة في قولــه تعــالى : وقــال أبــو جعفــر الــرازي : عــن 
الإنـــس عـــالم ، والجـــن عـــالم ، ومـــا ســـوى ذلـــك  انيـــة عشـــر ألـــف عـــالم ، أو أربعـــة عشـــر ألـــف عـــالم _ هـــو 

 الملائكة على الأرض ، وللأرض أربع زوايا ، في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم ، وخمس (16))من(_(15)يشك
 

                                                           

وفي إســناده عطـاء بـن السـائب وقــد اخـتلط ولكـن يشــهد لـه روايـة عكرمــة  2/258والحـاكم  18وابــن أبي حـاتم  1/48أخرجهـا ابـن جريـر (1)
طالــب هــذا العلــم ان تفســير الصــحابي الــذي شــهد  الآتيــة وروايــة ســعيد بــن جبــير مــن قولــه وقــد حســنه أحمــد شــاكر وقــال الحــاكم بعــد : لــيعلم

 (.1/13الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسعد .ا.هـ وقد عزاه السيوطي أيضا للفريابي وعيد بن حميد )انظر الدر 
 ما قبله . ( ويشهد له 5936وفي إسناد ا محمد بن سنان القزاز شيخ ابن جرير وهو ضعيف )انظر التقريب  1/48أخرجها ابن جرير  (2)
 من طريقين عنه ويؤيد ا ما سبق من روايته ذلك عن ابن عباس فالأثر حسن . 1/48أخرجه ابن جرير (3)
  (.1/13وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن مجاهد . وقد عزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد )انظر الدر  1/49أخرجه ابن جرير  (4)
 وإسناده ضعيف . 1/49أخرجه ابن جرير (5)
 زيادة من العتيقة .(6)
 في الأصل : وقال . والمثبت من العتيقة .(7)
 ولم أقف على من أسنده .  1/17التفسير (8)
 . 1/21ومعالم التنزيل  1/120انظر الجامع  (9)
 …كذا في العتيقة . وفي ط : وأبي عمرو بن العلاء : كل (10)
ونحــوه قــول أبي عمـرو بــن العــلاء هـم الروحــانيون وهــو معــل قـول ابــن عبــاس كــل ذي لفظـه عنــد القــرطا : وقـال زيــد بــن أســلم هـم المرتزقــون (11)

 ( .1/120روح دب على وجه الأرض ) الجامع 
 في ط : يرتزق . وفي العتيقة تعليق : يتحرا .(12)
 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .(13)
 وإسناده حسن . 1/49أخرجه ابن جرير (14)
 لرازي .الشك لعله من أبي جعفر ا(15)
  ما بين القوسين زيادة من ط .(16)
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 . (2) (1) ، خلقهم لعبادته . رواه ابن جرير وابن أبي حاتممائة عالم

خلفـاء بـني أميـة  (3))وذكر الحـافظ ابـن عسـاكر في ترجمـة مـروان بـن محمـد بـن مـروان بـن الحكـم _ وهـو أحـد

_ أنـــه قـــال : خلـــق الله ســـبعة عشـــر ألـــف عـــالم ، أهـــل  (5)_ ويلقـــب بالحمـــار  (4)_ وهـــو يعـــرف بالجعـــدي

 .  (7)((6)الم واحد ، وسائر ذلك لا يعلمهم إلا الله عز وجلالسموات وأهل الأرض ع
وقال ابن أبي حاتم : ثنـا أبي ، ثنـا هشـام بـن خالـد ، ثنـا الوليـد بـن مسـلم ، ثنـا الفـرات _ يعـني ابـن الوليـد 

قـال : العـالمين ألــف  رب العـالمين ، عـن تبيـع _ يعــني الحمـيري _ في قولـه :  (8)_  عـن معتـب بـن سمـي

 .  (11)((10). )وحكي مثله عن سعيد بن المسيب (9)تمائة في البحر ، وأربعمائة في البرأمة لم فس
وقد روي نحو هذا مرفوعا ، كما قـال الحـافظ أبـو يعلـى أحمـد بـن علـي بـن المثـل في مسـنده : ثنـا محمـد بـن 

بـن المنكـدر ، المثل ، ثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد ، حدثني محمد بن عيسى بن كيسـان ، ثنـا محمـد 
فيهـــا ، فســـأل عنـــه ، فلـــم يخـــبر عـــن جـــابر بـــن عبـــد الله قـــال : قـــل الجـــراد في ســـنة مـــن ســـني عمـــر الـــتي ولي 

، وآخـــر إلى الشـــام ، وآخـــر إلى العـــراق يســـأل :  (12)، فـــاغتم لـــذلك ، فأرســـل راكبـــا يضـــرب إلى كـــذابشـــيء
ن بقبضـة مـن جـراد فألقاهـا بـين هـل رئـي مـن الجـراد شـيء أم لا ؟ قـال : فـأتاه الراكـب الـذي مـن قبـل الـيم

                                                           

واللفــظ لابـن جريــر وإســناده حسـن إلى أبي العاليــة وهـو في حكــم المرسـل حيــث لا يقـال مــن قبــل  15، ابــن أبي حـاتم  1/49ابــن جريـر   (1)
 الرأي أو ربما كان عن أحد من أهل الكتاب وعلى كل فهو تميز مقبول وانظر ما يأتي . 

 : وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح .جاء في ط هنا   (2)
 في ط : "آخر ". وهو آخر خلفاء بني أمية فعلا .  (3)
 (.6/74، السير 385/16في ط : "بالجعد" .وذلك نسبة إلى مؤدبة الجعد بن درهم )انظر تاريخ ابن عساكر   (4)
مائـة عـام حمـارا وقـد قـارب ملـك آل أميـة مائـة عـام في عهـده  لقـب بـذلك لصـبره في الحـرب وجلـده الشـديد وقيـل لأن العـرب تسـمي كـل (5)

 ( . 6/74)انظر سير أعلام النبلاء 
( قـال حــدثني إســحاق بــن عبــد 57/178لم يــذكر ذلــك ابـن عســاكر في ترجمتــه كمــا قـال الحــافظ وإنمــا ذكــره في ترجمـة مخلــص بــن موحــد ) (6)

د لله رب العالمين فقال له مروان : أتـدري مـا العـالمين قـال : لا فقـال مـروان : المؤمن قال كنت عند مروان بن محمد فعطس رجل فقال : الحم
وفي إسناده مخلص هذا لا يعرف فيـه جـرح ولا تعـديل وبقيـة رجالـه ثقـات مترجمـون في تاريـخ دمشـق . ومـروان لـيس أهـلا ……إن الله خلق 

 لأن يحمل عنه العلم ومثل هذا يحتاج إلى دليل .
 يادة من العتيقة . وقد جاءت في ط قبل أثر قتادة مباشرة .مابين القوسين ز   (7)
هكـذا اسمـه هنـا وفي أصـل التفسـير وبـين محققـه أنـه مصـحف مـن مغيـث وقـد ضـبطه ابـن حوـر يضـم أولـه وكسـر ثانيـه وتحتانيـة ومثلثـة ابـن  (8)

 ( . 6827سمي بمهملة مصغر ) التقريب 
وفيـه تصـحيف ( وإسـناده فيـه فـرات بـن الوليـد لم أقـف لـه علـى ترجمـة والوليـد  1/13ر وأخرجـه أيضـا أبـو الشـيخ ) انظـر الـد 16التفسـير  (9)

الحمــيري ابــن امــرأة   –بضــم التــاء الفوقيـة  –بـن مســلم كثــير التـدليس والتســوية فلعلــه دلـس اســم الفــرات والله أعلـم . فالإســناد ضــعيف .وتبيـع 
 كعب الاحبار عالم بالكتب القد ة ولعل هذا منه إن صح عنه .

 يأتي ذكره مرة أخرى . (10)
 زيادة من العتيقة .  (11)
 وهي كذلك في مجمع الزوائد وغيره ما يأتي يدل عليه . في ط : إلى اليمن . (12)
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ـــه ، فلمـــا رآهـــا كـــبر )ثـــلاثا( يقـــول : خلـــق الله ألـــف أمـــة ســـتمائة في  ثم قـــال : سمعـــت رســـول الله (1)يدي
البحر ، وأربعمائة في البر ، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد لم فرذا هلكـت تتابعـت مثـل النظـام إذا 

 .  (2)قطع سلكه

 الهلالي _ ضعيف . _ وهو  (3)محمد بن عيسى هذا
.  (4)) وحكى البغوي عن سعيد بن المسـيب أنـه قـال : لله ألـف عـالم لم سـتمائة في البحـر، وأربعمائـة في الـبر

. (6)، وقـال مقاتـل : العـوالم  ـانون ألفـا (5)وقال وهـب بـن منبـه : لله  انيـة عشـر ألـف عـالم ، الـدنيا عـالم منهـا
 .  (8). نقله كله البغوي (7) إلا الله عز وجلوقال كعب الأحبار : لا يعلم عدد العوالم

وحكى القرطا عن أبي سعيد الخدري أنه قال : إن لله أربعين ألف عالم لم الـدنيا مـن شـرقها إلى غربهـا عـالم 
. وقــــال الزجــــاج : العــــالم كــــل مــــا خلقــــه الله في الــــدنيا والآخــــرة . قــــال القــــرطا : هــــذا هــــو  (9)واحــــد منهــــا

قـال فرعـون ومـا رب العـالمين قـال رب السـموات والأرض ومـا  ل مخلوق لقولـه :الصحيح ، أنه شامل لك
ــــتم مــــوقنين  ــــى وجــــود خالقــــه وصــــانعه  (10)بينهمــــا إن كن ــــه علــــم دال عل والعــــالم مشــــتق مــــن العلامــــة ، لأن

 :     (11)ووحدانيته ، كما قال ابن المعتز
                                                           

 من المجمع نقلا عن أبي يعلى .(1)
( 1/30بدايـــة والنهايـــة ( وانظـــر ) ال7/322قـــال الهيثمـــي : رواه أبـــو يعلـــي في الكبـــير وفيـــه عبيـــد بـــن واقـــد القيســـي وهـــو ضـــعيف ) المجمـــع (2)

،  5/1990وابـــن عـــدي في الكامـــل  257-2/256وابـــن حبـــان في المجـــروحين  5/1783والحـــديث أخرجـــه أيضـــا أبـــو الشـــيخ في العظمـــة 
وغــيرهم وقــد جــزم بوضــعه ابــن حبــان وابــن الجــوزي وضــعفه غير ــا وعلتــه عبيــد بــن واقــد  3/13،14وابــن الجــوزي في الموضــوعات  6/2249

 (.1/190، تنزيه الشريعة  1/36، الاليء المصنوعة 1/13وانظر أيضا ) الدر المنثور ومحمد بن عيسى 
 في الأصل : هكذا . والمثبت من العتيقة . (3)
 ولم أقف له على إسناد . 1/21معالم التنزيل  (4)
ولـــه تتمـــة وفي إســـناده أبـــو ســـنان  4/70( وأبـــو نعـــيم في الحليـــة 1/13وقـــد أخرجـــه أبـــو الشـــيخ ) انظـــر الـــدر  1/120نقلـــه أيضـــا القـــرطا (5)

 (.5295عيسى بن سنان قال الحافظ : لين الحديث )التقريب
( ونقلــه  1/21مقاتــل بــن حيــان ولفظــه : لله  ــانون ألــف عــالم : أربعــون ألفــا في البحــر وأربعــون ألفــا في الــبر . ولم يســنده ) معــالم التنزيــل (6)

 (.1/20أيضا القرطا )
 (.1/21: ولا يحصي عدد العالمين احد إلا لله قال :" وما يعلم جنود ربك إلا هو " )معالم التنزيل نقل ذلك البغوي بلفظ (7)
 .1/21انظر معالم التنزيل (8)
 ولم أقف له على إسناد . 1/120نقله القرطا كما ذكر الحافظ (9) 
 وهو أصرح . لمين نذيرا ليكون للعا وليس الآية نصا في ذلك وقد تقدم قوله  1/121انظر الجامع بنحوه (10)
لــه ابــن المعتــز : هــو الخليفــة العباســي ابــو العبــاس عبــد الله بــن المعتــز بــن المتوكــل بــن المعتصــم بــن هــارون الرشــيد ، كــان أديبــا بليغــا شــاعرا و  (11)

( ) وقد ذكر ا ابن كثـير 4/313( والبيتان مشهوران وبالأخص الثاني )تفسير القرطا 3/76مؤلفات عدة وله ديوان ) انظر وفيات الأعيان 
 أن هذه الأبيات للشافعي فذكر البيتين وبينهما بيت ثالث  1/130(وقد روى البيهقي في شعب الإ ان 1/60مرة أخرى في 

 ولله في كل تحريكة           وتسكينة أبدا شاهدا                                    
في ترجمــة أبي  6/253لبغــدادي وروى ذلــك أيضــا الخطيــب ا 1/131يــة ثم روى خــبرا في ذلــك ثم قــال : ويقــال إن هــذه الأبيــات لأبي العتاه

 العتاهية . 
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           حده الجاحد فيا عوبا كيف يعصى الإله                   أم كيف يج         

 (1)وفي كل شيء له آية                           تدل على أنه واحد(          
 

 .  تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغل عن الإعادة الرحمن الرحيموقوله : 
 

مــن باب قــرن ، ليكــون  رب العــالمين) قــال القــرطا : وإنمــا وصــف نفســه بالــرحمن الــرحيم ، بعــد قولــه : 
  نبــ، عبـــادي أني أنا الغفــور الــرحيم وأن عــذابي هــو العــذاب الألـــيم الترغيــب بعــد الترهيــب ، كمــا قــال :

قــال : فــالرب فيــه ترهيــب ، والــرحمن فيــه ترغيــب .  إن ربــك لســريع العقــاب وإنــه لغفــور رحــيم  وقولــه : 
يعلـم المـؤمن مـا عنـد الله مـن العقوبـة ، : " لو  ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 2وفي صحيح مسلم)

3لما طمع في جنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ، لما قنط من جنته أحد ")     .) 
 مالك يوم الدين
4قرأ بعض القَرأَةَ)  : )مالك  : وقرأ آخرونملك (5(وكلا ا صحيح متواتر في السبع ،)6  . ) 

7لـلام ، وبإسـكانها)]) ويقال : ملك _ بكسر ا (. وأشـبع نافـع كسـرة 9( . ويقـال : مليـك _ أيضـا )8(()
1الكاف فقرأ : ملكي يوم الدين) 0  . ) 

وقــد رجـــح كـــلا مـــن القـــراءتين مرجحـــون مـــن حيــث المعـــل ، وكلا ـــا صـــحيحة حســـنة . ورجـــح الزمخشـــري 
ملك (1لأنها قراءة الحرمين 1وحكـى) ولـه الملـك قولـه الحـق و  لمن الملك اليـوم ( ، ولقوله : 1 2 ( عـن 

1أبي حنيفة أنه قرأ : مَلَكَ يومَ الدين ، على أنه فعل وفاعل ومفعول ، وهذا غريب شاذ جدا [) 3 . ) 

                                                           

 ما بين القوسين زيادة من العتيقة .   (1)
 . 6104بنحوه وهو في البخاري عن أبي هريرة ايضا من غير هذه الطريق بأطول منه  2755( الصحيح 2)
 وهي غير موجودة في ط . وهذا أول موضع تزيد فيه هذه الطبعة عن الطبعة المذكورة .( مابين القوسين زيادة من العتيقة . 3)
 ( في الأصل : القرا . بدون  ز أو تاء . والمثبت من العتيقة وهو فيها مشكل هكذا . وهو جمع مشهور لقارئ .4)
 ( في ط ذكر القراءة بالعكس ، مع زيادة : يوم الدين . في الموضع الأول .5)
 (.14-1/13رأ بالألف الكسائي وعاصم وقرا الباقون  بدونها وعن تواتر القراءات انظر ) النشر ( ق6)
( اما بكسر اللام فقـد تقـدمت وامـا بإسـكانها علـى وزن سـهل فرويـت عـن أبي هريـرة وعاصـم المجـدري وأبي عمـرو وهـي شـاذة ) انظـر البحـر 7)

 (.1/20الحيط 
 . وهي غير موجودة في ط . وهذا ثاني موضع تزيد فيه هذه الطبعة عن الطبعة المذكورة .( مابين القوسين زيادة من العتيقة 8)
 ( .1/20( على وزن فعيل رويت عن أبي وأبي هريرة وأبي رجاء وهي شاذة )انظر البحر الحيط 9)
 ن طريق ور  ولا غيره .ولا يقرأ بها لنافع م 1/20( قرأها احمد بن صالح عن ور  عن نافع كذا ذكره أبو حيان في البحر 10)
 ( وهي قراءة نافع المدني وابن كثير المكي من السبعة .1/57( في ط : أهل الحرمين . وهي كذلك في المصدر وانظر الكشاف )11)
 ( .57-1/56( أي : الزمخشري )انظر الكشاف 12)
 ( مابين المعكوفين زيادة من العتيقة .13)
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( ، ثنـا عبـد 1وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال : ثنا أبو عبد الرحمن الأذلأرمـي)
وأبا بكـر  عـن ابـن شـهاب أنـه بلغـه أن رسـول الله ( عدي بن الفضـل ، عـن أبي المطـرف ، 2الوهاب بن)

(. قـال ابـن شـهاب : 3) مالـك يـوم الـدين  وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون : 
4مروان .) ملكوأول من أحدي   ) 

 ( ، والله أعلم . 5قلت : مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب)
ومالـك  مالـك يـوم الـدين كـان يقرؤهـا :   طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسـول الله  وقد روي من

[ 40]مــريم   إنا نحــن نــري الأرض ومــن عليهــا وإلينــا يرجعــون  مــأخوذ مــن الملِــك . كمــا قــال تعــالى : 
6قل أعوذ برب الناس ملك الناس ) وقال :  )  : لك . كما قـال

في
لملـك اليـوم لمـن ا. وملك مأخوذ من الم

الملــك يومئــذ [ وقــال : 73] الأنعــام  قولــه الحــق ولــه الملــك  [ وقــال : 16] غــافر  لله الواحــد القهــار 
 [26] الفرقان  الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا 

في  وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عـداه لم لأنـه قـد تقـدم الإخبـار بأنـه رب العـالمين ، وذلـك عـام
الدنيا والآخرة . وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يـدعي أحـد هنالـك شـيئا ، ولا يـتكلم أحـد إلا بإذنـه ،  

[ 38] النبـأ  يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا مـن أذن لـه الـرحمن وقـال صـوابا كما قال : 
يـــوم  [ وقـــال تعـــالى : 108طـــه  ] وخشـــعت الأصـــوات للـــرحمن فـــلا تســـمع إلا  ســـا  وقـــال تعـــالى : 

 [ .  105]هود  ( لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 7يأتي)

                                                           

( وضـبطه 1/98الـراء والمـيم كـذا ضـبطه ابـن مـاكولا وترجمـه لأبي عبـد الـرحمن فيـه )انظـر الإكمـال ( بمد الألف وفتح الذال المعومـة وسـكون 1)
مـال ياقوت بفتح أوله وسكون الذال وفتح الراء والميم ووهم ابن ماكولا في ثلاثة مواضع وذكر أن أذرمة : من ديار ربيعة قرية بالموصـل مـن أع

 نصيبين .
 . . 56، وفي النسختين )بن( وهو خطأ وهو على الصواب أيضا في قراءات الدوري ص ( ما بين القوسين من المصدر ، ط2)
ورواهـا أنـس أخرجـه الترمـذي  54وأبـو عمـر الـدوري ص  105-103أبو هريـرة أخرجـه ابـن أبي داود ص  ( روى هذه القراءة عن النا 3)

. ورواها الزهري 169ة ورواها ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور بإسناد القراء 10/95ورواها ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير  2928
 وابنه الدوري وغيرهم وليست القراءة بذلك فقد       إلى هذه الرويات لأنها ثابتة عن النـا  4/37وابن المسيب مرسلا أخرجه أبو داود 

بيان من قرأ بهـا في السـبعة المتـواترة الأخـرى ملـك وكـل القـرآن  بالتواتر عن القراء بأسانيد القراءات لا بأسانيد كتب الحديث والآثار وقد تقدم
 مثل ذلك .

 93( سقط من ط قوله : قال ابن شهاب . وجاء فيها : حدي بـدلا مـن أحـدي . والأثـر بلفظـه وسـنده في المصـاحف لابـن أبي داود ص4)
لا يصـح . ولـه طـرق عـن أبي المطـرف باختصـار شـديد ( وهـو أيضـا مرسـل 2/431وفي إسناده عدي بن الفضل قال الذها : تركوه ) المغني 

( مــن طريــق ابــن  ــان عــن معمــر عــن الزهــري مختصــرا 93556وقــد رواه ابــن أبي داود أيضــا ) 55،56ص  عنــد الــدوري في قــراءات النــا 
 وأبي بكر وعمر وعثمان وهو ضعيف أيضا لإرساله . على النا 

 الأثر عن ابن شهاب ولا يثبت ، وقد تقدم تواتر هذه القراءة .( هذا التوجيه الذي لا يجوز غيره إن ثبت 5)
 ( هذه الآية أنسب للقراءة الثانية .6)
 ( كذا في الأصل والعتيقة . وفي ط : يأت .7)
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يقـول : لا  لـك أحـد في ذلـك اليـوم ) معـه ( حكمـا   مالك يوم الـدين  قال الضحاا : عن ابن عباس 
هم بأعمــالهم لم إن كملكهــم في الــدنيا . قــال : ويــوم الــدين يــوم الحســاب للخلائــق ، وهــو يــوم القيامــة يــدين

1خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، إلا من عفا عنه ) .) 
( ، وهــو ظــاهر . وحكــى ابــن جريــر عــن بعضــهم أنــه 2وكــذلك قــال غــيره مــن الصــحابة والتــابعين والســلف)

( . والظــاهر أنــه لا 3أنــه القــادر علــى إقامتــه ، ثم شــرع يضــعفه)  مالــك يــوم الــدين ذهــب إلى أن تفســير 
القــول ومــا تقــدم ، وأن كــلا مــن القــائلين بهــذا وبمــا قبلــه ، يعــترف بصــحة القــول الآخــر ولا  منافــاة بــين هــذا

الملـك يومئـذ الحـق للـرحمن وكـان يومـا  ينكره ، ولكن السياق أدل على المعل الأول من هـذا ، كمـا قـال: 
4والقول الثاني : يشبه) على الكافرين عسيرا    أعلم.  . والله ويوم يقول كن فيكون  ( قوله : 

 هــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو الملــك القــدوس الســلام )والملــك في الحقيقــة هــو الله عــز وجــل . قــال الله : 
وفي الصــحيحين : عــن أبي هريــرة مرفوعــا :" أخنــع اســم عنــد الله لم رجــل تســمى بملــك الأمــلاا ، ولا ملــك 

( الأرض ، ويطوي السـماء بيمينـه ، ثم 6()قال : " يقبض )الله ( . وفيهما عنه عن رسول الله 5إلا الله")
لمــن  (. وفي القــرآن العظــيم 7يقــول : أنا الملــك ، أيــن ملــوا الأرض ؟ أيــن الجبــارون ؟ أيــن المتكــبرون ؟ ")

. فأمـا تسـمية غـيره في الـدنيا بملـك ، فعلـى سـبيل المجـاز ، كمـا قـال تعـالى:  الملك اليوم لله الواحد القهـار 
 كــم طــالوت ملكــا إن الله قــد بعــث ل  وكــان وراءهــم ملــك   إذ جعــل فــيكم أنبيــاء وجعلكــم ملوكــا 

8وفي الصحيحين : "مثل الملوا على الأسرة") . ) 
ـــذ يـــوفيهم الله ديـــنهم الحـــق  والـــدين : الجـــزاء والحســـاب كمـــا قـــال :  ـــا لمـــدينون  وقـــال : يومئ أي:  أئن

9دان نفســــه ، وعمــــل لمــــا بعــــد المــــوت" ) لمجزيــــون . أي : محاســــبون . وفي الحــــديث :" الكــــيس مــــن (. أي 
حاسب نفسه لنفسه ، كما قال عمر : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنـوا أنفسـكم قبـل أن توزنـوا ، 

                                                           

 وفيه ضعف وانقطاع ، ومابين القوسين منهما . 24،25وابن أبي حاتم  1/65،68( أخرجه ابن جرير 1)
 . 1/14، والدر المنثور  26وابن أبي حاتم  ، 1/68( انظر تفسير ابن جرير 2)
 .1/67( انظر التفسير 3)
 ( في الأصل : شبه . والمثبت من العتيقة .4)
 واللفظ له وزاد مسلم وقال أحمد بن حنبل : سألت أبا عمرو عن أخنع ؟ فقال : أوضع . 2143، مسلم  5853( البخاري 5)
 ( زيادة من ط .6)
مــن حـــديث أبي هريـــرة إلى قولـــه : أيـــن ملـــوا  2787، مســـلم  4534يــه بـــين حـــديثين الأول أخرجـــه البخـــاري ( مــا ذكـــره ابـــن كثـــير جمـــع ف7)

 . 6977وهو عند البخاري مختصرا  2788الأرض . وما بعده من حديث ابن عمر بنحوه مطولا عند مسلم 
 عن أنس عن أم حرام ضمن حديث طويل في غزو البحر .1912، مسلم  2636( البخاري 8)
وغــيرهم مــن حــديث شــداد بــن أوس وقـــال  1/125،4/280، والحــاكم  4260والترمــذي           وابــن ماجــة  4/124أخرجــه أحمــد  (9)

الترمـذي : حســن ، وقــال الحـاكم في الموضــع الأول : صــحيح علـى شــرط البخــاري فتعقبـه الــذها بقولــه : لا والله في سـنده أبــو بكــر ابــن أبي 
 باني )ضعيف ابن ماجة (. مريم وهو واه ا.هـ وضعفه الأل
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تعرضــــــون لا تخفــــــى مــــــنكم  يومئــــــذ أعمــــــالكم ( للعــــــرض الأكــــــبر ، علــــــى مــــــن لا تخفــــــى عليــــــه 1وتزينــــــوا)
)(2خافيه )(.3   ) 

إياا نعبد وإياا نستعين 
5، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مـع الكسـر) إياا( السبعة والجمهور بتشديد الياء من 4)قراءة) (، وهـي 

8(. وقــرأ بعضــهم : أياا بفــتح الهمــزة وتشــديد اليــاء)7( ، لأن إيا ضــوء الشــمس )6قــراءة شــاذة مرذولــة)  . )
 (، كما قال الشاعر :   9وقرأ بعضهم : هياا بالهاء بدل الهمزة )

1فهياا والأمر الذي إن تراحبت             موارده ضاقت عليك مصادره )               0     ) 
1ونستعين : بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميـع ، سـوى يحـيى بـن وثاب والأعمـش ) (فرنهمـا كسـراها 1

1وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم() 2  . ) 
، وبعــير معبــد ، أي : مــذلل . وفي الشــرع : عبــارة عمـــا  العبــادة في اللغــة مــن الذلــة . يقــال : طريــق معبـــد

يجمع كمال الحبة والخضـوع والخـوف . وقـدم المفعـول _ وهـو إياا _ وكـرر ، للاهتمـام والحصـر ، أي : لا 
نعبــد إلا إياا ، ولا نتوكــل إلا عليــك . وهــذا هــو كمــال الطاعــة . والــدين يرجــع كلــه إلى هــذين المعنيــين . 

لم  إياا نعبــد وإياا نســتعين  لســلف : الفاتحــة ســر القــرآن . وســرها هــذه الكلمــة وهــذا كمــا قــال بعــض ا
1فــالأول : تــبري) ( مــن الشــرا . والثــاني : تــبري مــن الحــول والقــوة ، والتفــويض إلى الله عــز وجــل . وهــذا 3

]هـود  فاعبـده وتوكـل عليـه ومـا ربـك بغافـل عمـا تعملـون  المعل في غير آية من القرآن كما قال تعالى : 
123 ، ]  قــل هــو الــرحمن آمنــا بــه وعليــه توكلنــا   [ ، 29] الملــك  رب المشــرق والمغــرب لا إلــه إلا هــو

                                                           

 ( في ط : وتأهبوا .1)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .2)
وفي إســـناده مـــبهم ، وأخرجــه ابـــن المبـــارا في  7/96واخرجــه بنحـــوه ابـــن أبي شــيبة  4/638( ذكــره الترمـــذي مختصـــرا بعــد الحـــديث الســـابق 3)

( . 4/415وابــن أبي الــدنيا ) انظــر تفســير ابــن كثــير  1/52يم في الحليــة وفيــه انقطــاع وأخرجــه الحميــدي ومــن طريقــه أبــو نعــ 1/103الزهــد 
 إسناد صحيح عن ثابت بن الحواج قال : قال عمر : وفيه انقطاع أيضا وهو بموموع هذه الطرق حسن إن شاء الله .

 ( في ط : قرأ .4)
 ة .( وهي شاذ1/23( ذكر ذلك أبو حيان وقال قرأ بها عن أبي )انظر البحر الحيط 5)
 ( في ط : مردودة .6)
 .1/188( انظر لسان العرب 7)
 ( وهي شاذة . 1/23( نسبها أبو حيان للفضل الرقاشي ) البحر 8)
 ( وهي شاذة .1/23البحر  0( نسبها أبو حيان لابن السوار الغنوي 9)
( ونســــبه 1/62نص في الكشــــاف )( ، وهــــو بــــ1/127( البيــــت في تفســــير القــــرطا وفيــــه : إن توســــعت بــــدلا مــــن : إن تراحبــــت )انظــــر 10)

 (1/62للطفيل الغنوي . وهو في الحماسة بنحوه منسوبا بالمفرس بن ربعي ) انظر حاشية الجرجاني على الكشاف 
 ( وهي شاذة .1/23( نسبها لهما أبو حيان وأضاف عبيد بن عمير الليثي وزر بن حبيش والنخعي )انظر البحر 11)
 . 1/127قة . وهو بنحوه في تفسير القرطا ( مابين القوسين زيادة من العتي12)
 ( في ط : تبرؤ . وكذا في الموضع التالي .13)
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. وتحــول الكــلام مــن  إياا نعبــد وإياا نســتعين [ وكــذلك هــذه الآيــة الكر ــة 9] المزمــل  فاتخــذه وكــيلا 
ى الله فكأنـه اقـترب وحضـر بـين يـدي الله الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه لم لأنه لما أثل عل

. وفي هذا دليل على أن أول السورة خـبر مـن الله تعـالى  إياا نعبد وإياا نستعين  تعالى لم فلهذا قال : 
بالثناء على نفسه الكر ة ، بجميـل صـفاته الحسـل ، وإرشـاد لعبـاده بأن يثنـوا عليـه بـذلك . ولهـذا لا تصـح 

( . كمـا جــاء في الصــحيحين عــن عبــادة بــن الصــامت أن رســول 1ادر عليــه)صـلاة مــن لم يقــل ذلــك وهــو قــ
(. وفي صــحيح مســلم مــن حــديث العــلاء بــن عبــد 2قــال : " لا صــلاة لمــن لم يقــرأ فاتحــة الكتــاب ") الله 

: يقول الله تعالى : قسـمت الصـلاة بيـني  الرحمن مولى الحرفيقَةَ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله 
الحمـد لله رب  عبدي نصـفين لم فنصـفها لي ونصـفها لعبـدي ، ولعبـدي مـا سـأل لم إذا قـال العبـد :  وبين

قـــال : أثـــل علـــي عبـــدي ، فـــرذا قـــال :  الـــرحمن الـــرحيم قـــال : حمـــدني عبـــدي . وإذا قـــال :  العـــالمين 
 مالــك يــوم الــدين  : قــال الله : مجــدني عبــدي. وإذا قــال  إياا نعبــد وإياا نســتعين  قــال : هــذا بيــني

اهــدنا الصــراط المســتقيم صــراط الــذين أنعمــت علــيهم غـــير وبــين عبــدي ولعبــدي مــا ســأل . فــرذا قــال : 
3قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" ) المغضوب عليهم ولا الضالين   .) 

 يعــني : إياا نوحــد ووــاف ونرجــو يا ربنــا ، لا غــيرا. إياا نعبــد  وقــال الضــحاا : عــن ابــن عبــاس : 
وإياا نستعين ( 4على طاعتك ، وعلى أمورنا كلها  .) 

5يأمركم أن تخلصوا له العبادة ، وأن تستعينوه على أمركم) إياا نعبد وإياا نستعين  وقال قتادة :  .) 
لأن العبـــادة لـــه هـــي المقصــودة ، والاســـتعانة وســـيلة إليهـــا ،  وإياا نســتعينعلـــى  إياا نعبـــدوإنمــا قـــدم 

 ( ما هو الأهم فالأهم ، والله أعلم . 6زم هو أن يقدم)والاهتمام والح
ـــه :  ـــداعي  إياا نعبـــد وإياا نســـتعين  ) فـــرن قيـــل : مـــا معـــل النـــون في قول ؟ فـــرن كانـــت للومـــع لم فال

، وإن كانـــت للتعظـــيم لم فـــلا يناســـب هـــذا المقـــام . وقـــد أجيـــب : بأن المـــراد مـــن ذلـــك الإخبـــار عـــن واحـــد
منهم ، ولاسيما إن كان في جماعة أو إمـامهم ، فـأخبر عـن نفسـه وعـن إخوانـه جنس العباد ، والمصلي فرد 

المؤمنين ، بالعبادة التي خلقوا من أجلها ، وتوسـط لهـم بخـير . ومـنهم مـن قـال : يجـوز أن تكـون للتعظـيم ،  
إياا نعبــد وإياا  ( ، فأنــت شــريف وجاهــك عــريض فقــل : 7كــأن العبــد قيــل لــه : إذا كنــت في العبــادة)

وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل : نحن ، ولا فعلنا ، ولـو كنـت في مائـة ألـف ، أو ألـف ألـف ،  عين نست
                                                           

 ( في الأصل : وهو قادر عليه بذلك . والمثبت من العتيقة .1)
 ( تقدم تخريجه في فضل الفاتحة .2)
 ( تقدم تخريجه في فضل الفاتحة .3)
 ضعف وانقطاع . وفيه 30، 27، وابن أبي حاتم  1/69( أخرجه ابن جرير 4)
 (.1/85وإسناده حسن وانظر ) الصحيح المنثور  29( أخرجه ابن أبي حاتم 5)
 ( في العتيقة : تقديم . بدل : أن يقدم . وعليها تصحيح بمثل ما أثبتناه من الأصل .6)
 ( في ط : داخل العبادة .7)
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( ألطـف في التواضـع مـن إياا أعبـد ، 1) إياا نعبد  لافتقار الجميع إلى الله عز وجل . ومنهم من قال :
 ، الـذي لا يسـتطيع أحـد أن لما في الثاني مـن تعظـيم نفسـه ، مـن جعلـه نفسـه وحـده أهـلا لعبـادة الله تعـالى

 يعبده حق عبادته ، ولا يثني عليه كما يليق به .
 :   ال بعضهموالعبادة مقام عظيم ، يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى ، كما ق

3(            فرنه أشرف أسمائي)2لا تدعني إلا بيا عبدها)                    ) 
]  الحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب  ده في أشــرف مقاماتــه فقــال : بعبــ وقــد سمــى الله رســوله 

] الإســراء  ســبحان الــذي أســرى بعبــده  [ ، 19] الجــن  وأنــه لمــا قــام عبــد الله يــدعوه  [ ، 1الكهــف 
 [ فســماه عبــدا عنــد إنزالــه عليــه ، وعنــد قيامــه في الــدعوة ، وإســرائه بــه . وأرشــده إلى القيــام بالعبــادة في1

ولقد نعلم أنك يضيق صـدرا بمـا يقولـون  ( صدره من تكذيب المخالفين . حيث يقول :4أوقات تضيق)
 [ 99-97] الحور  فسبح  مد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حب يأتيك اليقين 

وقد حكى فخر الدين في تفسيره عن بعضهم : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسـالة ، لكـون العبـادة 
( مـــن الخلـــق إلى الحـــق ، والرســـالة مـــن الحـــق إلى الخلـــق . قـــال : ولأن الله يتـــولى مصـــالح عبـــده ، 5تصـــرف)

6والرسول يتولى مصالح أمته) (. وهذا القول خطأ ، والتوجيه أيضا ضـعيف لا حاصـل لـه . ولم يتعـرض 7( )
 له فخر الدين بتضعيفه ، ولا رده . 

( عقـــاب _ قـــالوا : وهـــذا لـــيس بطائـــل ، إذ 8ثـــواب و درء)وقـــال بعـــض الصـــوفية : العبـــادة إمـــا لتحصـــيل 
1( تحصــيل مقصــوده . وإمــا للشــرف)9تحصــيله) ( بتكــاليف الله تعــالى . وهــذا أيضــا عنــدهم ضــعيف . بــل 0

العــالي أن يعبــد الله لذاتــه المقدســة الموصــوفة بالكمــال . قــالوا : ولهــذا يقــول المصــلي : أصــلي لله . ولــو كــان 
1عــذاب لبطلـت الصــلاة )لتحصـيل الثـواب ودرء ال (. وقـد رد ذلـك علــيهم آخـرون ، وقــالوا :كـون العبــادة 1

1لله عز وجل ، لا ينـافي أن يطلـب معهـا ثـوابا ، ولا أن يـدفع عـذابا ، كمـا قـال ذلـك الأعـرابي : إني) 2 ( لا 

                                                           

 ( قوله : إياا نعبد ساقطة من ط .1)
 العتيقة تعليق على ها : نا . ( هكذا في العتيقة وفي ط ، وعلى2)
 ولم ينسبه وذكر قبله ياقوم قلا على زهراء يعرفه السامع والرائي . 10/205،  1/232( البيت ذكره القرطا 3)
 ( في ط : يضيق . ورسم اللفظة في العتيقة يحتملها .4)
 ( في ط : تصدر .5)
 ( في العتيقة : مصالح العبد . والمثبت من ط .6)
 . 1/251الغيب بمعناه  ( مفاتيح7)
 ( في ط : ورد .8)
 ( في ط : مقصوده .9)
 ( في ط : للتشريف .10)
 .1/250( هذا الكلام نقل مضمونه الرازي عن أهل التحقيق ) عنده ( 11)
 ( في ط : أما إني .12)
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ولهمـا : ح ( أسأل الله الجنة ، وأعوذ بـه مـن النـار . فقـال النـا 1أحسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ ! أنا)
2ندندن) ())3      . ) 

 اهدنا الصراط المستقيم 
( . قــال الفــراء : وهــي لغــة بــني عــدي ، 6( ، وقــرئ بالــزاي)5( ) وقــرئ الســراط)4)قــراءة الجمهــور بالصــاد()

7وبني كلب() . ) 
لما تقدم الثنـاء علـى المسـؤول تبـارا وتعـالى ، ناسـب أن يعقـب بالسـؤال ، كمـا قـال : فنصـفها لي ونصـفها 

ي ولعبـــدي مـــا ســـأل ، وهـــذا أكمـــل أحـــوال الســـائل أن  ـــدح مســـؤوله ، ثم يســـأل حاجتـــه )وحاجـــة لعبـــد
8إخوتــه المــؤمنين() لأنــه أنجــح للحاجــة وأنجــع للإجابــة ، ولهــذا أرشــد  اهــدنا الصــراط المســتقيم  ( بقولــه : 

 ا قـال موسـى : الله تعالى إليه لأنه الأكمل . وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كم
[ ، وقــد يتقدمــه مــع ذلــك وصــف المســؤول كقــول 24] القصــص  رب إني لمــا أنزلــت إلي مــن خــير فقــير 

[ ، وقد يكـون بموـرد الثنـاء 87] الأنبياء  لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين  ذي النون : 
 على المسؤول كقول الشاعر :      

9حباؤا إن شيمتك الحباء)      ءأذكر حاجتي أم قد كفاني       ) 
1إذا أثل عليك المرء يوما                كفاه من تعرضه الثناء) 0 ) 

                                                           

 ( في ط : إنما .1)
رد ( عـــن أبي هريـــرة وفي بعضـــها لم يســـم ضـــمن مـــوا 514، وابـــن حبـــان ) 910، وابـــن ماجـــة  792، وأبـــو داود  3/474( أخرجـــه أحمـــد 2)

( والدندنـة : أن يـتكلم الرجـل 742حديث طويل وقال البوصيري : إسناده صحيح وصححه ابن حبان وكذا الألبـاني : )صـحيح ابـن ماجـة 
 ( .  2/137بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم ) النهاية 

 . 9،10آن ص ( مابين القوسين زيادة من العتيقة . وانظر فضائل القر 3)
 ( مابين القوسين زيادة من ط .4)
 ( يعني بالسين وهي قراءة قنبل عن ابن كثير من السبعة .5)
( لــيس بالــزاي الخالصــة كمــا رواه بعضــهم خطــأ وإنمــا بالصــاد المشــوبة بالــزاي ويســمى الإشمــام وتنطــق مثــل الظــاء عنــد عــوام مصــر وهــي قــراءة 6)

 (.1/25وانظر لتفصيل ذلك البحر الحيط حمزة على تفصيل في الروايتين عنه .) 
، وفي البحـر  1/128( مابين القوسين زيادة من العتيقة . وجاء في ط : وهي لغة بـني عـذرة وبلقـين وبـني كلـب .وهـي كـذلك عنـد القـرطا 7)

 وكعب بدلا من بني كلب . 1/25الحيط 
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة ووقع في ط : وحاجة إخوانه .8)
منســوبا إلى ابـــن أبي  1/58،5/120( جــاء علــى العتيقــة تعليـــق : الحيــاء . وفي ط : حيــاؤا ، الحيـــاء . والبيــت في فــيض القـــدير للمنــاوي 9)

عـــن  1/414الصــلت  ــدح فيــه ابـــن جــدعان وفيــه : حيـــاؤا ، الحيــاء        وفيــه أبيــات أخـــرى وقــد روى ذلــك البيهقـــي في شــعب الإ ــان 
عـن الشـعا بقصـة مطولـة وزاد  1/141باؤا ، الحباء كما هنا وفيه تعرضك ورواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخـلاق سفيان بن عيينة وفيه ح

لحيـاء فيه بيتين وفيه الحياء ، حياؤا وفيه تعرضه كما هنا وهو في مراجع عدة كذلك . والحباء بالباء الموحدة : المنح والعطـاء وهـو الأنسـب وا
 معروف .

 ضه . انظر ماسبق( قوله : تعر 10)
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فتضـمن  اهـدنا الصـراط المسـتقيم  والهداية ههنا : الإرشاد والتوفيق ، وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنـا
[ أي : بينــا لــه الخــير 10] البلــد  وــدين وهــديناه الن معــل : ألهمنــا ، أو وفقنــا ، أو ارزقنــا ، أو أعطنــا . 

فاهـدوهم [ ، 121]النحـل  اجتبـاه وهـداه إلى صـراط مسـتقيم والشر . وقد تعدى بإلى كقولـه تعـالى : 
وإنــــك [ وذلــــك بمعــــل الإرشــــاد والدلالــــة ، وكــــذلك قولــــه تعــــالى : 23] الصــــافات  إلى صــــراط الجحــــيم 

الحمـــد لله الـــذي  قـــد تعـــدى بالـــلام كقـــول أهـــل الجنـــة [ . و 52] الشـــورى  لتهـــدي إلى صـــراط مســـتقيم 
1[ أي : وفقنا لهذا ، وجعلنا له )أهلا()43]الأعراف  هدانا لهذا   . ) 

ن أل جميعـا علـى ل التأويـوأما الصـراط المسـتقيم : فقـال الإمـام أبـو جعفـر بـن جريـر : أجمعـت الأمـة مـن أهـ
عــرب ، فمــن جميــع ال ج فيــه. وكــذلك ذلــك في لغــةالصــراط المســتقيم هــو : الطريــق الواضــح الــذي لا اعوجــا 

 ذلك قول جرير بن عطية الخطفي :
2أمير المؤمنين على صراط            إذا اعوج الموارد مفيستقيمِ)                             ) 

قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر . قال : ثم تستعير العرب الصراط ، فتسـتعمله في كـل قـول 
3ل ، وصف باستقامة أو اعوجاج لم فتصف المستقيم باستقامته ، والمعوج باعوجاجه)وعم  .) 

إلى شـيء  ع حاصـلهاثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلـف ، في تفسـير الصـراط وإن كـان يرجـ
 واحد ، وهو المتابعة لله وللرسول ، فروي أنه كتاب الله . 

ة حــدثني يحــيى بــن  ــان ، عــن حمــزة الــزيات ، عــن ســعد _ وهــو قــال ابــن أبي حــاتم : ثنــا الحســن بــن عرفــ
( المختار الطائي ، عن ابن أخي الحاري الأعور ، عن الحاري ، عن علي بن أبي طالب قـال : قـال 4ابن)

5: " الصراط المستقيم كتاب الله ") رسول الله   .) 
7في فضــائل القــرآن فيمــا() ( مــن حــديث حمــزة بــن حبيــب الــزيات ، وقــد )تقــدم6وكــذلك رواه ابــن جريــر)  )

رواه أحمــد والترمــذي مــن روايــة الحــاري الأعــور ، عــن علــي مرفوعــا : " وهــو حبــل الله المتــين ، وهــو الــذكر 
8الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ")  .) 

                                                           

 ( مابين القوسين زيادة من ط .1)
 .1/128وهو كذلك عند القرطا  1/57( البيت في تفسير ابن جرير منسوبا إلى قائله 2)
 . 1/57( التفسير 3)
ن روايــة ( في النســختين )بــن ( والتصــويب مــن مصــادر التخــريج والــتراجم وأمــا المصــدر ففيــه " ســعد الطــائي " فقــط وقــال هنــاا : مشــهور مــ4)

الحاري الأعور وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه تعمـد الكـذب في الحـديث فـلا والله أعلـم . وقصـارى هـذا 
الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام . حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد 

 فذكره وضعفه ورجح احتمال وقفه . د الله بن مسعود عن النا عن عب
 بنحوه . 32( التفسير 5)
 . 1/74( التفسير 6)
 ( ما بين القوسين زيادة من العتيقة .7)
  = وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحاري مقال ا.هـ 2906، السنن  1/91( المسند 8)
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 (، وهو أشبه والله أعلم . 1وقد روي هذا موقوفا عن علي )
2الله قال : الصراط المستقيم : كتاب الله)وقال الثوري : عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد   . ) 

( الضحاا : عـن ابـن عبـاس قـال : قـال جبريـل لحمـد عليهمـا السـلام : قـل يا 3وقيل: هو الإسلام . قال)
5( ، وهو دين الله الذي لا عوج فيه)4يقول : ألهمنا الطريق الهادي) اهدنا الصراط المستقيم محمد :   .) 

6قال : ذاا الإسلام) اهدنا الصراط المستقيم  ن ابن عباس في قوله تعالى :وقال ميمون بن مهران ع  .) 
وقال : إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عبـاس ، وعـن 

7قـالوا) اهـدنا الصـراط المسـتقيم   :مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النـا  )  :
8هو الإسلام)  . ) 

قــال : الإســلام ، هــو أوســع ممــا  اهــدنا الصــراط المســتقيم  وقــال عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل عــن جــابر:
9بين السماء والأرض)  .) 

 الـــذي لا يقبـــل مـــن العبـــاد قـــال : هـــو ديـــن الله اهـــدنا الصـــراط المســـتقيم  وقـــال ابـــن الحنفيـــة في قولـــه : 
1)غيره 0  .) 

                                                                                                                                                                      

وغير ـا . وقــال البـزار : لا نعلمــه يـروي إلا عـن علــي ولا نعلـم رواه عــن  3/73، والبـزار  527،  526،  2/526ي موأخرجـه أيضـا الــدار = 
 علي ولا نعلم رواه عن علي إلا الحاري ا.هـ وانظر ما سبق وما يأتي .

 وهو أيضا من رواية الحاري الأعور فهو ضعيف . 1/172( أخرجه ابن جرير 1)
وفيــه زيادة وقــال الحــاكم : صــحيح علــى  9/212والطــبراني  7والمــروزي في الســنة ص 484،  2/284والحــاكم  1/74( أخرجــه ابــن جريــر 2)

ــــدارمي  ــــرزاق  2/521،523شــــرط الشــــيخين ولم يخرجــــاه .وســــكت الــــذها وإســــناده صــــحيح ورواه ال والطــــبراني  375، 3/368، وعبــــد ال
والبيهقـي في السـنن الصـغرى  1/741وقـد روى عنـه مرفوعـا أخرجـه أيضـا الحـاكم  1/43نصـور مطولا موقوفا وسعيد بـن م 130،  9/129
 وغير ا وقال الحاكم : صحيح الإسناد وتعقبه الذها بأن فيه إبراهيم بن مسلم أبا إسحاق الهوري وهو ضعيف .  1/541
 ( في الأصل : وقال . والمثبت من العتيقة .3)
 الهادي . والمثبت من العتيقة . ( في الأصل : اهدنا الصراط4)
 وهو ضعيف منقطع كما تقدم غير مرة . 31،36وابن أبي حاتم  1/72،74(أخرجه ابن جرير 5)
 (. 2/509وفي إسناده الفرات بن السائب قال الذها : قال البخاري : منكر الحديث تركوه ) المغني  1/74( أخرجه ابن جرير 6)
 ن العتيقة .( في الأصل : قال . والمثبت م7)
 ولم أقف على من أخرجه غيره .  168،182( أخرجه ابن جرير 8)

 وهذا الإسناد عبارة عن أسانيد أربعة : 
والثـاني  2/292،298،613،632،638،648الأول السدي عن أبي مالك عن ابن عبـاس وهـو حسـن ويخـرج لـه الحـاكم ويصـححه انظـر 

يخـرج لـه و عود وهـو حسـن والثالث السدي عن مـرة عـن ابـن مسـ أبو صالح باذام .وهو ضعيف لضعف  السدي عن أبي صالح عن ابن عباس
 حاب النـا الرابـع السـدي عـن ناس مـن أصـ . 648، 632،  613، 352، 286، 2/284الحاكم ويصححه على شـرط مسـلم انظـر 

 . (163انظر مشاعل التنوير صو )  فيه نظر لاحتمال الإرسال وانظر ما كتبناه في مقدمة التحقيقو 
وإســناده حســن وســكت الــذها وقــال الحــاكم : صــحيح الإســناد ولم  2/284، والحــاكم  25والمــروزي في الســنة  178( أخرجــه ابــن جريــر 9)

 .  وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم  إلا أنه في تفسير قوله تعالى :  2/484يخرجاه ، وأخرجه الحاكم أيضا 
 (.450إسماعيل بن سلمان الازرق قال الحافظ : ضعيف ) التقريب وإسناده ضعيف فيه  181( أخرجه ابن جرير 10)
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1قال : هو الإسلام ) اهدنا الصراط المستقيم  ن زيد بن أسلم : وقال عبد الرحمن ب  .) 
وفي هــذا الحــديث الــذي رواه الإمــام أحمــد في مســنده حيــث قــال : ثنــا الحســن بــن ســوار أبــو العــلاء ، ثنــا 
ليــث _ يعــني ابــن ســعد _ عــن معاويــة بــن صــالح أن عبــد الــرحمن بــن جبــير بــن نفــير حدثــه عــن أبيــه ، عــن 

قــال : ضــرب الله مــثلا لم صــراطا مســتقيما ، وعلــى جنبــتي الصــراط  ان ، عــن رســول الله النــواس بــن سمعــ
ســوران ، فيهمــا أبــواب مفتحــة ، وعلــى الأبــواب ســتور مرخــاة ، وعلــى باب الصــراط داع يقــول : يا أيهــا 

3()الإنسـان( ، فـرذا أراد )2الناس ! ادخلوا الصراط )جميعا ، ولا تعوجوا وداع يدعو مـن فـوق الصـراط ()  )
أن يفتح شيئا من تلك الأبـواب قـال : ويحـك ! لا تفتحـه ، فرنـك إن تفتحـه تلوـه . فالصـراط الإسـلام ، 
والســوران : حــدود الله ، والأبــواب المفتحــة : محــارم الله ، وذلــك الــداعي علــى رأس الصــراط: كتــاب الله ، 

6( قلب كل مسلم)5( : واعظ الله من)4والداعي من فوق) .) 
7ن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به)وهكذا رواه اب  . ) 

( بــن ســعد ، عــن خالــد بــن 8ورواه الترمــذي والنســائي جميعــا عــن علــي بــن حفيوــر ، عــن بقيــة ، عــن  ــير)
 (. وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم . 9معدان ، عن جبير بن نفير ، عن النواس بن سمعان به )

1قال : الحق) تقيم اهدنا الصراط المس وقال مجاهد :  0  . ) 
 وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . 

وروى ابن أبي حاتم ، وابن جرير من حديث أبي النضر هاشـم بـن القاسـم أنا حمـزة بـن المغـيرة ، عـن عاصـم 
: وصـاحباه مـن بعـده . قـال عاصـم قال : هو النـا  اهدنا الصراط المستقيم الأحول ، عن أبي العالية 

1رنا ذلك للحسن . فقال : صدق أبو العالية ونصح)فذك 1 . ) 
                                                           

 وإسناده صحيح . 185( أخرجه ابن جرير 1)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة . وهي في المصدر : ولا تتفرجوا وداع يدعو من جوف الصراط .2)
 ( ليست في المصدر .3)
 فوق الصراط .( في ط : من فوق الصراط . وفي المصدر : والداعي 4)
 ( في ط : في . وهي كذلك في المصدر .5)
 من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير به نحوه . 4/183بهذا الإسناد وأخرجه ايضا  4/182( المسند 6)
 مختصرا مقتصرا على الشاهد . 187، ابن جرير  33( ابن أبي حاتم 7)
 ( .640الحافظ بكسر المهملة ) انظر التقريب ( هكذا في الأصل ، وفي العتيقة يحيى ، وقد ضبطه 8)
 1/144أيضــــا الحــــاكم  ، وقــــال الترمـــذي : غريــــب وحســــنه في بعــــض النســـخ وأخرجــــه 6/361، النســــائي في الكــــبرى  2859( الترمـــذي 9)

لمثبـــور : صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ولا أعـــرف لـــه علـــة ولم يخرجـــاه وســـكت الـــذها . وصـــححه الســـيوطي والألبـــاني ) وانظـــر الصـــحيح اوقـــال
 . 1/38( الآيات أحمد 88 ،1/87
 (.1652وإسناده ضعيف جدا فيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي قال الحافظ : متروا ) التقريب  35( أخرجه ابن أبي حاتم 10)
أبي مــن طريــق الحــاري بــن  2/284إســناده حســن ، وأخرجــه الحــاكم  8وأخرجــه أيضــا المــروزي ص 1/75، ابــن جريــر 34( ابــن أبي حــاتم 11)

أسامة عن أبي النضر بـه عـن أبي العاليـة عـن ابـن عبـاس وقـال : صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه وسـكت الـذها . ويبـدو أن ذكـر ابـن عبـاس فيـه 
 وهو من أحد الرواة ويؤيده كلام الحسن بعده .



90 

 

ذين مــن بعــده _ أبي ، واقتــدى باللــ وكــل هــذه الأقــوال صــحيحة ، وهــي متلازمــة لم فــرن مــن اتبــع النــا 
فقـــد اتبـــع  ،لإســـلام اتبـــع ا بكـــر وعمـــر _ فقـــد اتبـــع الحـــق . ومـــن اتبـــع الحـــق ، فقـــد اتبـــع الإســـلام ، ومـــن

ضـــا ولله بعضـــها بع المتـــين وصـــراطه المســـتقيم ، فكلهـــا صـــحيحة ، يصـــدق، وهـــو كتـــاب الله وحبلـــه القـــرآن
 الحمد . 

وقـال الطــبراني : ثنـا محمــد بـن الفضــل الســقطي ، ثنـا إبــراهيم بـن مهــدي المصيصــي ، ثنـا يحــيى بـن زكــريا بــن 
ل أبي زائدة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عـن عبـد الله قـال : الصـراط المسـتقيم لم الـذي تركنـا عليـه رسـو 

 (1الله  .) 
اهـدنا ولهذا قال الإمام أبو جعفر بـن جريـر رحمـه الله : والـذي هـو أولى بتأويـل هـذه الآيـة عنـدي _ أعـني 

أن يكون معنيا بـه : وفقنـا للثبـات علـى مـا ارتضـيته ، ووفقـت لـه مـن أنعمـت عليـه مـن  الصراط المستقيم 
ن وفـق لمـا وفــق لـه مـن أنعــم الله عليـه مــن عبـادا ، مـن قــول وعمـل . وذلـك هــو الصـراط المسـتقيم ، لأن مــ

( لم فقـد وفـق للإسـلام وتصـديق الرسـل والتمسـك بالكتـاب ، 2النبيين والصديقين والشـهداء )والصـالحين()
ومنهاج الخلفاء الأربعـة وكـل عبـد  والعمل بما أمره الله به ، والانزجار عما زجره عنه ، واتباع منهاج النا 

 المستقيم .  صالح . وكل ذلك من الصراط
ل هـذا ذلك ؟ وهـبـفرن قيل : فكيف يسأل المؤمن الهدايـة في كـل وقـت مـن صـلاة وغيرهـا ، وهـو متصـف 

 من باب تحصيل الحاصل أم لا ؟ 
فالجواب : أن لا ، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية ، لما أرشده الله إلى ذلك لم فرن العبـد مفتقـر 

 تعــــالى ، في تثبيتــــه علــــى الهدايــــة ، ورســــوخه فيهــــا ، وتبصــــره وازدياده منهــــا ، في كــــل ســــاعة وحالــــة إلى الله
واستمراره عليها لم فرن العبد لا  لك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ، فأرشـده تعـالى إلى أن يسـأله في  

3كــل وقــت أن  ــده بالمعونــة والثبــات والتوفيــق لم فالســعيد مــن وفقــه )الله تعــالى() فرنــه تعــالى قــد  ( لســؤاله ،
تكفــل بإجابــة الــداعي إذا دعــاه ، ولا ســيما المضــطر الحتــاج المفتقــر إليــه ، آناء الليــل وأطــراف النهــار، وقــد 

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتـاب الـذي نـزل علـى رسـوله والكتـاب الـذي أنـزل  قال تعالى : 
، ولــــيس ذلــــك مــــن باب تحصــــيل  ن آمنــــوا بالإ ــــان[ ، فقــــد أمــــر الــــذي136الآيــــة . ] النســــاء  مــــن قبــــل
 لم لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك ، والله أعلم . الحاصل

ربنـا لا تـز  قلوبنـا بعـد إذ هـديتنا وهـب لنـا مـن لـدنك رحمـة  )وقال تعالى آمرا لعبـاده المـؤمنين أن يقولـوا : 
[ وقد كان الصديق يقرأ بهـذه الآيـة في الركعـة الثالثـة مـن صـلاة المغـرب 8مران ] آل ع إنك أنت الوهاب 

                                                           

أبي زائــدة بــه بلفــظ : الصــراط مــن طريــق إبــراهيم بــن مهــدي عــن ابــن  2/226وقــد أخرجــه البيهقــي في الشــعب  10/199( المعوــم الكبــير 1)
 على طرف والطرف الآخر الجنة . وإسناده صحيح وعنعنة الأعمش يتساهل فيها . المستقيم تركنا رسول الله 

 ( زيادة من ط .2)
 ( زيادة من ط .3)
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أي : اسـتمر بنـا عليـه ، ولا تعـدل بنـا إلى  اهـدنا الصـراط المسـتقيم  (. فمعـل قولـه : 1بعد الفاتحة سـرا )
2غيره ، ولاتضلنا عنه ( ) . ) 
 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

إلى آخرهــا لم أن الله يقــول : هــذا  اهــدنا الصــراط المســتقيم  (فيمــا إذا قــال العبــد : 3د تقــدم الحــديث )قــ
 لعبدي ولعبدي ما سأل . 

نـد النحـاة ، ويجـوز أن مفسـر للصـراط المسـتقيم ، وهـو بـدل منـه ع صراط الذين أنعمت عليهم  وقوله : 
 يكون عطف بيان والله أعلم . 

5( عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال )تعـالى()4والذين أنعم الله) : )  ومـن يطـع الله والرسـول
فأولئـك مـع الـذين أنعـم الله علـيهم مـن النبيـين والصـديقين والشـهداء والصـالحين وحسـن أولئـك رفيقـا ذلـك 

 [ . 70-96] النساء  الفضل من الله وكفى بالله عليما 
بطاعتـــك وعبادتـــك مـــن ملائكتـــك  الـــذين أنعمـــت علـــيهم  صـــراط وقـــال الضـــحاا عـــن ابـــن عبـــاس : 

ومــن يطــع الله والرســول ( ، وذلــك نظــير مــا قــال ربنــا تعــالى 6وأنبيائــك والصــديقين والشــهداء والصــالحين)
7الآية ) فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم  .) 

8ل : هم النبيون)قا صراط الذين أنعمت عليهم  وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس :  . ) 
1( عن ابن عباس : هم المؤمنون)9وقال ابن جريج) 1( . وكذا قال مجاهد)0 1 . ) 

1وقال وكيع : هم المسلمون ) 2  .) 
1ومن معه ) وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم النا  3  .) 

                                                           

أيضـا ابـن أبي شـيبة وإسـناده صـحيح وأخرجـه  1/215والشـافعي في مسـنده  2/109، وعند عبد الـرزاق  1/79( أخرجه مالك في الموطأ 1)
وقد سمعها منه أبو عبـد الله الصـنا ي وهـو يصـلي بجـواره )  1/146والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز  1/109وعبد الرزاق  1/326

 وأخذ بذلك عمر بن عبد العزيز لما وصله هذا الأثر . 2/64( والبيهقي في الكبرى 147واسط مرويات مالك 
 من العتيقة . وكلمة : ولا تضلنا عنه . غير موجودة في ط . ( مابين القوسين زيادة2)
 ( يعني حديث أبي هريرة عند مسلم في المناجاة وقد تقدم في فضل الفاتحة .3)
 ( في الأصل : أنعمت عليهم . والمثبت من العتيقة .4)
 ( زيادة من العتيقة .5)
 عف وانقطاع تقدم غير مرة .بنحوه وفيه ض 37،38وابن أبي حاتم  1/76( أخرجه ابن جرير 6)
 ( هذا فيه تكرار لما سبق .7)
 وإسناده جيد .  1/76( أخرجه ابن جرير 8)
 ( في الأصل : جرير . والمثبت من العتيقة والمصدر .9)
 وإسناده ضعيف فيه الحسين بن داود سنين منقطع بين ابن جريج وابن عباس .   1/76( أخرجه ابن جرير 10)
 ، وإسناده لا بأس به . 39حاتم ( أخرجه ابن أبي 11)
 وإسناده ضعيف فيه سنين . 1/76( أخرجه ابن جرير 12)
 وإسناده صحيح . 1/76( أخرجه ابن جرير 13)
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1والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل )والله أعلم()  . ) 
2بالجــر علــى النعــت) غــير) قــرأ الجمهــور  غضــوب علــيهم ولا الضــالين غــير الم وقولــه تعــالى :  ( . قــال 

(، ورويـت عـن 4(وعمر بـن الخطـاب )3) الزمخشري : وقرئ بالنصب على الحال ، وهي قراءة رسول الله 
 ()6أنعمت  ، والعامل  عليهم  (. وذو الحال : الضمير في 5ابن كثير ) . ) 
7والمعــل)  : ) صــراط المســتقيم صــراط الــذين أنعمــت علــيهم اهــدنا ال  ممــن تقــدم وصــفهم ونعــتهم ، وهــم

أهل الهداية ، والاستقامة والطاعة لله ورسله ، وامتثال أوامـره وتـرا نواهيـه وزواجـره ، غـير صـراط المغضـوب 
 ( ، فعلمــوا الحــق وعــدلوا عنــه . ولا صــراط الضــالين لم )وهــم9( الــذين فســدت إراداتهــم)8علــيهم ، )وهــم()
1الــذين فقــدوا () ( العلــم ، فهــم هــائمون في الضــلالة ، لا يهتــدون إلى الحــق . وأكــد الكــلام بــلا ، ليــدل 0

ـــا  ـــا اليهـــود والنصـــارى . وقـــد زعـــم بعـــض النحـــاة أن غـــير ههن علـــى أن ثم مســـلكين فاســـدين ، و ـــا طريقت
ومـــا أوردناه أولى ،   اســـتثنائية ، فيكـــون علـــى هـــذا منقطعـــا لاســـتثنائهم مـــن المـــنعم علـــيهم ، وليســـوا مـــنهم .

 كقول الشاعر :     
1كأنك من جمال بني أفيقيَش         يفـيقَعقَع)                          1( عند رجليه بشَن)1 2       ) 

غــير المغضــوب  أي : كأنــك جمــل مــن جمــال بــني أقــيش ، فحــذف الموصــوف واكتفــى بالصــفة . وهكــذا 
بالمضــاف إليـــه عـــن ذكــر المضـــاف ، وقـــد دل عليـــه  أي : غـــير صـــراط المغضــوب علـــيهم . اكتفـــى  علــيهم

                                                           

 ( زيادة من ط .1)
 ( هذه قراءة العشرة وما دونها شاذ لا يجوز القراءة به .2)
بأصـح الأسـانيد بـل بالتـواتر وأمـا هـذا فـالمراد بـه أنهـا  رسـول الله  ( هذا التعبير غـير صـحيح فـرن قـراءة العشـرة هـي قـراءة العشـرة هـي قـراءة3)

 . بالآحاد الضعيفة أو الشاذ وقد أخرج الدوري في جزء قراءات النا  رويت عن النا 
 مــن طــرق عــن الأعمــش عــن إبــراهيم عــن 51( وقــد أخرجهــا ابــن أبي داود في المصــاحف ص 1/29( عزاهــا لــه أيضــا أبــو حيــان ) البحــر 4)

الأسود وعلقمة عنه وهذا إسناد صحيح وسيأتي كذلك عنـد أبي عبيـد ولـه طريـق أخـرى عنـد ابـن أبي داود . وهـي قـراءة تفسـيرية أو منسـوخة 
 شاذة .

غـير المغضـوب علـيهم ولا الضـالين . وهـي غـير مشـكلة ولعلهـا المـرادة هنـا وإسـناده  ( عن عبد الجبـار بـن وائـل بـن حوـر قـال : قـرأ النـا 5)
غـــير المغضـــوب علـــيهم خفـــض . قـــال الهيثمـــي : فيـــه  عـــن ابـــن مســـعود أنـــه قـــرأ علـــى رســـول الله  10/95لإرســـالة وروى الطـــبراني  ضـــعيف

 (.6/311الفياض بن غزوان وهو ضعيف وجماعة لم أعرفهم ) المجمع 
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .6)
 ( في الأصل : يعني . والمثبت من العتيقة .7)
 من العتيقة . ( زيادة8)
 ( في الأصل : إرادتهم . والمثبت من العتيقة . وعليها تعليق : آراؤهم .9)
 ( في الأصل : فقد . والمثبت من العتيقة .10)
 ( في الأصل : تقعقع . والمثبت من العتيقة . وعليها تعليق : يحرا .وهو كذلك في غيره من المصادر.11)
وبنــو أقــيش : حــي مــن الــيمن في  198خلــف رجليــه منســوبا إلى نابغــة بــني ذبيــان وهــو في ديوانــه بلفــظ :  1/179( البيــت عنــد ابــن جريــر 12)

 إبلهم نفار شديد والشن القربة البالية مصيف النابغة الذبياني عينية بن حصن بالجبن ويشبهه بذلك .
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غـــير  ثم قـــال :  اهـــدنا الصـــراط المســـتقيم صـــراط الـــذين أنعمـــت علـــيهم  ســـياق الكـــلام ، وهـــو قولـــه : 
 . المغضوب عليهم 

 
نـده : غـير المغضـوب علـيهم زائـدة ، وأن تقـدير الكـلام ع ولا الضـالين  ومنهم من زعـم أن لا في قولـه : 

 واستشهد ببيت العواج :والضالين . 
1في بير لا حور)                                       3( وما شعر)2( سعى)    ) 

  
ـــد القاســـم بـــن ســـلام في كتـــاب فضـــائل  أي : في بـــير حـــور . والصـــحيح مـــا قـــدمناه . ولهـــذا روى أبـــو عبي

الخطــاب : أنــه كــان  ، عــن أبي معاويــة ، عــن الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن الأســود ، عــن عمــر بــنرآنالقــ
( . وهذا إسناد صـحيح . )وكـذا حكـى عـن أبي بـن كعـب أنـه 4يقرأ : غير المغضوب عليهم وغير الضالين)

5قرأ كذلك) ( . وهو محمول على أنـه صـدر منـه علـى وجـه التفسـير ، فيـدل علـى مـا قلنـاه مـن أنـه إنمـا 6(()
( ، وللفـــــرق بـــــين 7ت علـــــيهم ()جـــــيء بهـــــا لتأكيـــــد النفـــــي )لـــــئلا يتـــــوهم أنـــــه معطـــــوف علـــــى الـــــذين أنعمـــــ

( لتوتنب كل منهما لم فرن طريقة أهل الإ ان مشـتملة علـى العلـم بالحـق والعمـل بـه ، واليهـود 8الطريقتين)
فقــدوا العمــل ، والنصــارى فقــدوا العلــم . ولهــذا كــان الغضــب لليهــود ، والضــلال للنصــارى لم لأن مــن علــم 

ارى لمــا كـانوا قاصــدين شــيئا ، لكــنهم لا يهتــدون إلى وتـرا اســتحق الغضــب ، بخــلاف مـن لم يعلــم . والنصــ
طريقــه ، لأنهــم لم يأتــوا الأمــر مــن بابــه ، وهــو اتبــاع الرســول الحــق ضــلوا . وكــل مــن اليهــود والنصــارى ضــال 

 مـن لعنـه الله وغضـب عليـه  مغضوب عليـه ، لكـن أخـص أوصـاف اليهـود الغضـب )كمـا قـال عـنهم : 
قــد ضــلوا مــن قبــل وأضــلوا كثــيرا  لنصــارى الضــلال . )كمــا قــال : ( وأخــص أوصــاف ا9[ ()60المائــدة ]

1[ ()77] المائدة  وضلوا عن سواء السبيل  1( وبهذا جاءت الأحاديث والآثار .)0 1 ) 

                                                           

 ني في بئر هلكة .( في الأصل : جور . والمثبت من العتيقة . وكذا في الموضع التالي .والحور الهلكة يع1)
 ( في ط : سرى . كما في التعليق على العتيقة .وكما في ابن جرير .2)
 منسوبا إلى العواج بلفظ : سرى  1/62( البيت ما تفسير ابن جرير 3)
وإسـناده صـحيح كمـا ذكـر ابـن كثـير ،  51وابـن أبي داود في المصـاحف ص 2/534، وأخرجه أيضا سعيد بن منصـور  162(الفضائل ص4)
 القراءة تفسيرية كما ذكر الحافظ وهي شاذة لا يقرأ بها . وانظر ما تقدم قبل قليل .و 
 ( ولم أقف له على إسناد وهي قراءة شاذة .1/29(نقل ذلك عنه أيضا أبو حيان ) البحر 5)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .6)
 ( مابين القوسين زيادة من ط .7)
 لمثبت من العتيقة .( في الأصل : الطريقين . وا8)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .9)
 (مابين القوسين زيادة من العتيقة .10)
 ( جاء في ط بعد ذلك : وذلك واضح بين .11)
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( : سمعــت عبــاد بــن 2( الإمــام أحمــد : ثنــا محمــد بــن جعفــر ثنــا شــعبة سمعــت سمــاا بــن حــرب يقــول)1قــال)
وأنا  رســــل رســــول الله  ) أو  يــــل رســــول الله حبــــيش يحــــدي عــــن عــــدي بــــن حــــاتم قــــال : جــــاءت خ

صــفوا لــه لم فقالــت : يا رســول الله !  (، فأخــذوا عمــتي وناســا ، فلمــا أتــوا بهــم إلى رســول الله 3()بعقــرب
( الوافد ، وانقطع الولد ، وأنا عووز كبيرة ما بي من خدمـة لم فمـن علـي ، مـن الله عليـك . قـال : 4)ناء()

حـاتم . قـال : الـذي فـر مـن الله ورسـوله . قالـت : فمـن علـي . فلمـا رجـع  من وافدا ؟ قالت : عدي بـن
_ ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قـال : سـليه حمـلانا _ فسـألته ، فـأمر لهـا ، قـال : فـأتتني . فقالـت : لقـد 

، ( فرنـه أتاه فـلان فأصـاب منـه 7( يفعلها ، ) قالت : أمة راغبا أو راهبـا ()6( فعلة ما كان )أبوا()5فعل)
_ قــال :  وأتاه فــلان فأصــاب منــه . فأتيتــه فــرذا عنــده امــرأة وصــبيان أو صــا _ وذكــر قــربهم مــن النــا 

فعرفــت أنــه لــيس  لــك كســرى ولا قيصــر . فقــال : يا عــدي ! مــا أفــرا ؟ أن يقــال : لا إلــه إلا الله ؟ فهــل 
الله عـز وجـل ؟ قـال : فأسـلمت ( إلا الله ؟ ما أفرا ؟ أن يقال : الله أكبر ؟ فهل شيء أكبر من 8من إله)

9، فرأيــت وجهــه استبشــر، وقــال) 1( : )إن() 1( المغضــوب )علــيهم( )0 ( اليهــود ، وإن الضــالين النصــارى 1
1... وذكر الحديث) 2 . ) 

1ورواه الترمذي من حديث سماا بن حرب ، وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه ) 3  .) 
 

عــن مــري بــن قطــري ، عــن عــدي بــن حــاتم قــال : ســألت  قلــت : وقــد رواه حمــاد بــن ســلمة ، عــن سمــاا ،
قـال : النصـارى  ولا الضـالين قال : هم اليهـود  غير المغضوب عليهم  عن قوله تعالى :  رسول الله 

                                                           

 ( في الأصل : وقال . والمثبت من العتيقة .1)
 ( غير موجودة في الأصل والمثبت من العتيقة .2)
 ( زيادة من المصدر .3)
 نأى . ( في المصدر :4)
 ( في المصدر : فعلت .5)
 ( زيادة من العتيقة .6)
 ( زيادة من المصدر .7)
 ( في الأصل : لا إله . والمثبت من العتيقة والمصدر .8)
 (في الأصل : فقال . والمثبت من العتيقة .9)
 ( زيادة من العتيقة والمصدر .10)
 ( زيادة من العتيقة والمصدر .11)
 من طريق أحمد وغيره . وبه مختصرا مقتصرا على الشاهد . 40،41رجه ابن أبي حاتم وأخ 379-4/378( المسند 12)
مختصــرا وإســناده حســن  1/79،83وابــن جريــر  236،237ولــه طــرق شــواهد والطــبراني  7206وقــد أخرجــه ابــن حبــان  2953( الســنن 13)

ن حبـان وقـال الهيثمـي في الحـديث : رجالـه رجـال وغيرهم ، وقد حسنه الترمـذي وصـححه ابـن حبـان وأحمـد شـاكر وعبـاد بـن حبـيش وثقـه ابـ
 ( وقد ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه وحسن له الترمذي . 6/211الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة ) المجمع 
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(. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيـل بـن أبي خالـد عـن الشـعا عـن عـدي بـن حـاتم 1هم الضالون)
 من طرق وله ألفاث كثيرة يطول ذكرها . (. وقد روي حديث عدي هذا 2به)

 ( معمـر عـن بــديل العقيلـي أخـبرني عبـد الله بـن شــقيق أنـه أخـبره مـن سمـع النــا 3وقـال عبـد الـرزاق : أنا)
_ وهو بوادي القرى _ وهو على فرسه _ وسأله رجل من بني القين فقال : يا رسول الله مـن هـؤلاء ؟ _ 

4ليهود _ والضالون هم النصارى)قال : المغضوب عليهم _ وأشار إلى ا  . ) 
 (5وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسـلوه ، لم يـذكروا : مـن سمـع النـا  ) .

 (، فالله أعلم . 6ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر )
 

7وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان ، عن بديل بن) رة ، عن عبـد الله بـن شـقيق ، ( ميس
قـــــال : اليهـــــود . قـــــال : قلـــــت :  المغضـــــوب علـــــيهم  عـــــن   عـــــن أبي ذر قـــــال : ســـــألت رســـــول الله 

الضالين (8( قال : النصارى . )9  .) 
وقــال الســدي : عــن أبي مالــك ، وعــن أبي صــالح عــن ابــن عبــاس ، وعــن مــرة الهمــداني عــن ابــن مســعود ، 

1وعـــن) هــــم  ولا الضـــالين  هـــم اليهــــود .  غــــير المغضـــوب علــــيهم    : ( أناس مـــن أصــــحاب النـــا0
1النصارى) 1  . ) 

 ولا الضـــالين  هــم اليهـــود  ، غـــير المغضــوب علـــيهم  وقــال الضـــحاا وابــن جـــريج : عــن ابـــن عبــاس :
1النصارى ) 2  .) 

                                                           

 وإسناده حسن . 1/79،83(أخرجه ابن جرير 1)
 وإسناده صحيح . 2/406والحميدي  1/79،83( أخرجه ابن جرير 2)
 لأصل : أبنا . والمثبت من العتيقة .( في ا3)
وإســناده  1/79،83تامــا ومــن طريقــه أيضــا ابــن جريــر  5/32،33مــع اخــتلاف في المــ  وفيــه زيادة وأخرجــه عنــد أحمــد  1/61( التفســير 4)

 ( وصححه أحمد شاكر .6/311صحيح وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . ) المجمع 
 ولموصل زيادة ثقة مقبولة . 1/79،83الد الحذاء ابن جرير ( أخرج رواية الجريري وعروة وخ5)
فيهـا خلـط وذكـر عبـد الله بـن قـيس لا ابـن عمـر وأظنـه كلـه وهـم أو خطـأ والله  1/83على ذلك إلا أن رواية ابن جرير من طريقـه  ف( لم أق6)

 أعلم .
 ( في الأصل : عن . والمثبت من العتيقة .7)
 ت من العتيقة .( في الأصل : الضالون . والمثب8)
 (.1/16وعزاه لابن مردويه بإسناد حسن . وانظر أيضا الدر ) 8/159( ذكره الحافظ في الفتح 9)
 ( في الأصل : عن . والمثبت من العتيقة .10)
 163انظر مشاعل التنوير صو  83، 1/79( أخرجه ابن جرير 11)
 ضعف وانقطاع . وفيها 1/79،83وابن جرير  42( أخرج رواية الضحاا ابن أبي حاتم 12)

 وأخرج رواية ابن جريج ابن جرير وفيها ضعف وانقطاع أيضا وقد سبق الكلام عليهما .
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 حـاتم : ولا (. وقـال ابـن أبي3( وغـير واحـد )2(وعبد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم)1وكذا قال الربيع بن أنس )
4أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا )  .) 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى ضالون ، الحديث المتقـدم . وقولـه 
5تعـالى في خطابــه مــع بــني إســرائيل في )سـورة() بــئس مــا اشــتروا بـه أنفســهم أن يكفــروا بمــا أنــزل  ( البقــرة : 

ينــزل الله مــن فضــله علــى مــن يشــاء مــن عبــاده فبــاءوا بغضــب علــى غضــب وللكــافرين عــذاب الله بغيــا أن 
ـــة عنـــد الله مـــن لعنـــه الله  [ وقـــال في المائـــدة : 90]البقـــرة  مهـــين  قـــل هـــل أنبـــئكم بشـــر مـــن ذلـــك مثوب

6وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضـل عـن سـواء السـبيل) ) 
لعن الذين كفـروا مـن بـني إسـرائيل علـى لسـان داود وعيسـى ابـن مـريم ذلـك بمـا  [ وقال تعالى :60لمائدة]ا

 [ . 79-78] المائدة  عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 
لشــام يطلبــون الــدين وفي الســيرة عــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل أنــه لمــا خــرج هــو وجماعــة مــن أصــحابه إلى ا

: تأخذ بنصيبك من غضـب الله . فقـال الحنيف . قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا ، حب
أنا مــن غضــب الله أفــر . وقالــت لــه النصــارى : إنــك لــن تســتطيع الــدخول معنــا حــب تأخــذ بنصــيبك مــن 

الأوثان وديـــن المشـــركين ، ولم ســـخط الله . فقـــال : لا أســـتطيعه . فاســـتمر علـــى فطرتـــه ، وجانـــب عبـــادة 
يـــدخل مـــع أحـــد مـــن اليهـــود ولا النصـــارى ، وأمـــا أصـــحابه فتنصـــروا ، ودخلـــوا في ديـــن النصـــرانية ، لأنهـــم 
وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاا ، وكان منهم ورقة بن نوفل حب هداه الله بنبيه لمـا بعثـه آمـن بمـا وجـد 

 (7من الوحي  .) 
ابين الضــــاد والظــــاء لقـــــرب هب العلمــــاء أنــــه يغتفـــــر الإخــــلال بتحريــــر مــــ) مســــألة : والصــــحيح مــــن مــــذا

لم وذلــك أن الضــاد مخرجهــا مــن أول حافــة اللســان ، ومــا يليهــا مــن الأضــراس ، ومخــرج الظــاء مــن مخرجيهمــا
طرف اللسان وأطراف الثنـايا العليـا ، ولأن كـلا مـن الحـرفين مـن الحـروف المجهـورة ، ومـن الحـروف الرخـوة ، 

 ( لم فلهذا  اغتفر استعمال إحدا ا مكان الأخرى لمن لا  يز ذلك ، والله أعلم . 8المطبقة) ومن الحروف

                                                           

 وإسنادها جيد . 1/79،83( أخرجها ابن جرير 1)
 وإسنادها صحيح . 1/79،83( أخرجها ابن جرير 2)
 . 1/16( انظر تفسير ابن جرير والدر المنثور 3)
 .1/24( التفسير 4)
 لعتيقة .( زيادة من ا5)
 ( في الأصل : وأضل سبيلا . وهو خطأ ظاهر .6)
فـتح مـن حـديث ابـن  7/42( وأخرج قصة زيد بـن عمـرو بـن نفيـل البخـاري في صـحيحه 214-1/204( انظر السيرة النبوية لابن هشام 7)

فــتح وانظــر  1/23بــدء الــوحي  عمــر وأمــا قصــة ورقــة بــن نوفــل في إ انــه بمــا وصــله مــن الــوحي فهــي مشــهورة وقــد أخرجهــا البخــاري أيضــا في
 .37-2/36،  76-1/74صحيح السيرة النبوية  –للتفصيل 

 (.91-79نفتاح وانظر لذلك هداية القاري ص( هذه صفات للحروف وضد الجهر الهمس وضد الرخاوة الشدة وضد الإطباق الا8)
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2( لم فلا أصل له . والله أعلم . ()1فأما حديث : أنا أفصح من نطق بالضاد) ) 
فصل : اشتملت هذه السورة الكر ة ، وهي سبع آيات ، على حمـد الله ، وتمويـده ، والثنـاء عليـه ، بـذكر 

ئـه الحســل المســتلزمة لصـفاته العلــى ، وعلــى ذكــر المعـاد _ وهــو يــوم الـدين _ وعلــى إرشــاده عبيــده إلى أسما
سؤاله ، والتضرع إليه ، والتبري من حولهم وقوتهم ، وإلى إخلاص العبادة لـه ، وتوحيـده بالألوهيـة _ تبـارا 

إياه الهدايـة إلى الصـراط المسـتقيم  ( أن يكون له شريك أو نظير أو مماثـل ، وإلى سـؤالهم3وتعالى _ وتنزيهه)
_ وهــو الــدين القــويم _ وتثبيــتهم عليــه ، حــب يفضــي بهــم ذلــك إلى جــواز الصــراط الحســي يــوم القيامــة ، 
المفضــــي بهــــم إلى جنــــات النعــــيم ، في جــــوار النبيــــين والصــــديقين والشــــهداء والصــــالحين . واشــــتملت علــــى 

ا يـــوم القيامـــة . والتحـــذير مـــن مســـالك الباطـــل ، لـــئلا الترغيـــب في الأعمـــال الصـــالحة ، ليكونـــوا مـــع أهلهـــ
4يحشــروا مــع ســالكيها يــوم القيامــة ، وهــم المغضــوب علــيهم والضــالون . ومــا أحســن مــا جــاء) 5( )مــن()  )

وحـــذف الفاعـــل في  صـــراط الـــذين أنعمـــت علـــيهم غـــير المغضـــوب علـــيهمإســـناد الإنعـــام إليـــه في قولـــه : 
ألم تـر إلى  وإن كان هو الفاعـل لـذلك في الحقيقـة كمـا قـال :  م غير المغضوب عليهالغضب في قوله : 

[ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بـه ، وإن كـان هـو 14] المجادلة  الذين تولوا قوما غضب الله عليهم 
 مـــن يهـــد الله فهـــو المهتـــد ومـــن يضـــلل فلـــن لأـــد لـــه وليـــا مرشـــدا  الـــذي أضـــلهم بقـــدره ، كمـــا قـــال : 

[ 186] الأعــراف  مــن يضــلل الله فــلا هــادي لــه ويــذرهم في طغيــانهم يعمهــون ال : [ وقــ17]الكهــف 
إلى غــير ذلـــك مـــن الآيات الدالــة علـــى أنـــه ســـبحانه هــو المنفـــرد بالهدايـــة والإضــلال ، لا كمـــا تقـــول الفرقـــة 
م القدرية ، ومن حذا حذوهم ، مـن أن العبـاد هـم الـذين يختـارون ذلـك ، ويفعلونـه . ويحتوـون علـى بـدعه

بمتشابه من القرآن ، ويتركون مـا يكـون فيـه صـريحا في الـرد علـيهم ، وهـذا حـال أهـل الضـلال والغـي . وقـد 
6ورد في الحديث الصحيح :" إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمى الله فاحـذروهم")  )

[ . فلـيس  مـد 7]آل عمـران  ابه منـهفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون مـا تشـ _ يعني في قوله تعالى : 
الله لمبتـــدع في القـــرآن حوـــة صـــحيحة ، لأن القــــرآن جـــاء ليفصـــل الحـــق مــــن الباطـــل ، مفرقـــا بـــين الهــــدى 

 والضلال ، وليس فيه تناقض ولا اختلاف لم لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد .     

                                                           

، الفوائــد 1/200لا أصــل لــه وانظــر ) كشــف الخفــا  ( مــن الأحاديــث المشــتهرة الــتي لا أصــل لهــا ، وقــال الســيوطي : معنــاه صــحيح ولكــن1)
 (.327المجموعة ص

 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .2)
 ( في الأصل : وتنزهه . والمثبت من العتيقة .3)
 ( في الأصل : ما أجاد .4)
 ( من التعليق على العتيقة .5)
 .2665، ومسلم 4273( أخرجه البخاري 6)
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1يســـتحب لمـــن قـــرأ الفاتحـــة أن يقـــول بعـــدها : آمـــين .) فصللل  : 2ويقـــال : أمـــين _ بالقصـــر أيضـــا) (  _ )
 ومعناه : اللهم استوب . 

( مــارواه الإمــام أحمــد ، وأبــو داود ، والترمــذي ، عــن وائــل بــن حوــر قــال : سمعــت 3والــدليل علــى ذلــك)
فقــال : آمــين _ مــد بهــا صــوته . ولأبي داود : رفــع بهـــا  غــير المغضــوب علــيهم ولا الضــالينقــرأ  النــا 
4صوته)  ترمذي : هذا حديث حسن . ( . وقال ال

6( وابن مسعود)5وروي عن علي) 7( وغيرهم)  . ) 
. قــال : آمــين .  غــير المغضــوب علــيهم ولا الضــالين  إذا تــلا  وعــن أبي هريــرة قــال : كــان رســول الله 

( : يــرتج بهــا المســود _ 8حــب يســمع مــن يليــه مــن الصــف الأول . رواه أبــو داود ، وابــن ماجــه _ وزاد)
1( : هذا إسناد حسن)9ني ، وقال)والدارقط 0  . ) 

1وعن بلال أنه قال : يارسول الله لا تسبقني  مين . رواه أبو داود) 1 (. )1 2  ) 
 

قــال أصــحابنا وغــيرهم : ويســتحب ذلــك لمــن هــو خــارج الصــلاة ، ويتأكــد في حــق المصــلي ، وســواء كــان 
 (1حيحين عــــن أبي هريــــرةمنفــــردا ، أو إمامــــا ، أو مأمومــــا ، وفي جميــــع الأحــــوال لمــــا جــــاء في الصــــ 3 ( أن 

                                                           

 ( في ط : مثل يس .1)
 في ط : مثل  ين .( 2)
 ( في بعض النسخ : على استحباب التأمين .3)
وأخرجــــه جماعــــة غــــيرهم وهــــو حــــديث صــــحيح حســــنه الترمــــذي كمــــا ذكــــر الحــــافظ  248، الترمــــذي  932، أبــــو داود 4/316( المســــند 4)

 وصححه الدارقطني وابن حبان وله طرق وانظر 
 ، وفيه ابن أ]ي ليلى وهو سيء الحفظ . 1/93لعلل وابن أبي حاتم في ا 854( حديث علي أخرجه ابن ماجة 5)
 ( لم أقف على رواية لابن مسعود في ذلك ولعله يقصد ابن عمر والله أعلم . 6)
 وكان الأولى أن يقول : وغير ا . 1/74،75( كابن عمر وأم الحصين وانظر الموسوعة 7)
 ( أي ابن ماجة .8)
 ( أي الدارقطني .9)
مــن طريــق أبي عبــد الله عــن أبي هريــرة وأمــا الــدارقطني فأخرجــه بلفــظ آخــر مــن طريــق أبي ســلمة وســعيد  853ماجــة  ، ابــن 934( أبــو داود 10)

وهــو حــديث حســن بمومــوع طرقــه وقــد صــححه أيضــا ابــن خز ــة وابــن حبــان والحــاكم وســكت الــذها ولــه شــواهد  1/335عــن أبي هريــرة 
 (.   75– 1/73وانظر الموسوعة 

والحـــاكم  1/287وابـــن خز ـــة  6/12وأحمـــد  2/96وعبـــد الـــرزاق  2/187صـــحيح وأخرجـــه أيضـــا ابـــن أبي شـــيبة  وإســـناده 937( الســـنن 11)
وقــال الحــاكم : صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه وســكت الــذها وقــال الهيثمــي : رواه الطــبراني في الكبــير  4/210والبــزار  1/340

 (. 2/113ورجاله موثقون ) المجمع 
.  آمــين البيــت الحــرامط : ونقــل أبــو نصــر القشــيري عــن الحســن وجعفــر الصــادق أنهمــا شــددا المــيم مــن آمــين مثــل  ( جــاءت زيادة في12)

 [2]المائدة
 ( ليست في العتيقة .13)
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قـــال : إذا أمـــن الإمـــام فـــأمنوا ، فرنـــه مـــن وافـــق تأمينـــه تأمـــين الملائكـــة غفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن  رســـول الله 
1ذنبه) . ) 

قــال : إذا قــال أحــدكم في الصــلاة آمــين ، والملائكــة في الســماء آمــين لم فوافقــت  ولمســلم أن رســول الله 
3قدم من ذنبه )( الأخرى ، غفر له ما ت2إحدا ا)  .) 

)قيـــــــل : معــــــــل مــــــــن وافــــــــق تأمينــــــــه تأمـــــــين الملائكــــــــة : في الزمــــــــان . وقيــــــــل : في الإجابــــــــة . وقيــــــــل : في  
4الإخلاص(.) ) 

وفي صــحيح مســـلم عـــن أبي موســـى مرفوعـــا : وإذا قــال _ يعـــني الإمـــام _ : ولا الضـــالين . فقولـــوا : آمـــين 
5يجبكم الله) . ) 

عبـاس قـال : قلـت : يا رسـول الله ! مـا معـل آمـين ؟ قـال : رب  ( : عـن الضـحاا عـن ابـن6وقال جويبر)
7افعل )  .) 

) وقال الجوهري : معل آمين : كذلك فليكن . وقال الترمذي : معناه لا تخيب رجـاءنا . وقـال الأكثـرون 
1( وجعفـــــر الصـــــادق)9( عـــــن مجاهـــــد)8: معنـــــاه اللهـــــم اســـــتوب لنـــــا . وحكـــــى القـــــرطا) ـــــن 0 ( وهـــــلال ب

1يساف) 1 ()1 2 1مين اسم مـن أسمـاء الله تعـالى)( أن آ 1( . وروي عـن ابـن عبـاس مرفوعـا)3 ( ، ولا يصـح . 4
1قاله أبو بكر بن العربي المالكي() 5  . ) 

                                                           

 . 410ومسلم  4205،  748،  747( البخاري 1)
 ( في الأصل : أحد ا . والمثبت من العتيقة ورسمت فيها هكذا : إحديهما .2)
 . 748وليس لمسلم وحده وإنما أخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ  410( الصحيح 3)
 ( ما بين القوسين زيادة من العتيقة .4)
 . 4/119،120( الصحيح 5)
 ( في الأصل : جوهر . والمثبت من العتيقة .6)
وابــن عبــاس . ولــه طــرق أخــرى  ( وفي إســناده جــويبر وهــو هالــك وفيــه انقطــاع بــين الضــحاا1/17( أخرجــه جــويبر في تفســيره )انظــر الــدر 7)

السلســـلة  1/4تنـــوير المقبـــاس عنـــد الثعلـــا في تفســـيره كمـــا في الـــدر وفيهـــا الكلـــا وهـــو مـــتروا وهـــو كـــذلك بنحـــوه مـــن كـــلام ابـــن عبـــاس في 
 . الكذب

 .1/11( الجامع 8)
 (.1/17ي أيضا لوكيع )انظر الدر وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وعزاه السيوط 2/188( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9)
 ( لم أقف عليه .10)
 وفيهما هلال بن يساف وإسناده صحيح . 2/99وأخرجه أيضا  2/188( أخرجه وكيع ومن طريقه وغيره ابن أبي شيبة في المصنف 11)
 ( في ط : كيسان .12)
،عبـــد الـــرزاق 2/188ابـــن أبي شـــيبة  ( وروي ذلـــك عـــن حكـــيم بـــن جـــابر وإســـناده صـــحيح وأبي هريـــرة أيضـــا وهـــو ضـــعيف انظـــر مصـــنف13)
2/99 .) 
 ( المراد والله أعلم قولهم اللهم استوب لا أن آمين اسم من أسماء الله وقد تقدم معل ذلك في تفسير جويبر .14)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .15)
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وقــال أصــحاب مالــك : لا يــؤمن الإمــام ويــؤمن المــأموم ، لمــا رواه مالــك عــن سمــي عــن أبي صــالح عــن أبي 
ـــــرة أن رســـــول الله  ـــــال _ يعـــــني الإمـــــام _ :  هري ـــــوا : آمـــــين) لا الضـــــالينو قـــــال : )وإذا ق 1فقول  … )

، فقولـــوا:  ولا الضـــالين( : وإذا قـــرأ 3(. واستأنســـوا أيضـــا  ـــديث أبي موســـى )عنـــد مســـلم()2()الحـــديث
4آمين)  . ) 

5وقـــد قـــدمنا في المتفـــق عليـــه : إذا أمـــن الإمـــام فـــأمنوا) غـــير ( عليـــه الســـلام كـــان يـــؤمن إذا قـــرأ 6( . وأنـــه)
 (7المغضوب عليهم ولا الضالين   .) 

( ، وحاصـــل الخـــلاف أن الإمـــام إن 9( أصـــحابنا في الجهـــر بالتـــأمين للمـــأموم في الجهريـــة)8وقـــد )اختلـــف()
نسي التأمين ، جهر المأموم به قولا واحدا . وإن أمن الإمام جهـرا لم فالجديـد : أنـه لا يجهـر المـأموم . وهـو 

يجهــر بــه ، كســائر أذكــار الصــلاة . مــذهب أبي حنيفــة ، وروايــة عــن مالــك لم لأنــه ذكــر مــن الأذكــار فــلا 
والقديم : أنه يجهر بـه . وهـو مـذهب أحمـد بـن حنبـل ، والروايـة الأخـرى عـن مالـك لمـا تقـدم _ حـب يـرتج 
المسود . ولنا قول آخر ثالث : أنـه إن كـان المسـود صـغيرا لم يجهـر المـأموم لأنهـم يسـمعون قـراءة الإمـام ، 

  أرجاء المسود . والله أعلم . وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في
ذكـرت عنـده اليهـود فقـال : إنهـم لم يحسـدونا  وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أن رسول الله 

علــى شــيء ، كمــا يحســدونا علــى الجمعــة الــتي هــدانا الله لهــا وضــلوا عنهــا ، وعلــى القبلــة الــتي هــدانا الله لهــا 
1: آمين) وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام 0  .) 

1ورواه ابن ماجه ولفظه : " ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ") 1  .) 

                                                           

 وقد تقدم تخريجه في الصحيحين . 195( الموطأ 1)
 والمثبت من العتيقة . ( مابين القوسين بياض بالأصل .2)
 ( زيادة من العتيقة .3)
 ( سبق تخريجه قبل قليل .4)
 ( تقدم تخريجه . 5)
 ( في العتيقة : فرنه .6)
 ( تقدم تخريجه .7)
 لأصل والمثبت من العتيقة .( بياض با8)
 ( في الأصل : في الجهر . والمثبت من العتيقة .9)
وإســـناده جيـــد ولـــه طريـــق آخـــر عنـــد ابـــن  2/56والبيهقـــي  1/288أيضـــا ابـــن خز ـــة  بأطـــول مـــن ذلـــك وأخرجـــه 135-6/134( المســـند 10)

وأصـله في الصـحيح وقـد جـاء مختصـرا فيـه طريـق آخـر هـو الآتي ذكـره . وقـال الهيثمـي : قلـت في الصـحيح بعضـه رواه  3/38خز ة يشـهد لـه 
ل أحمد أما أنا فأحـدي عنـه وحـدثنا عنـه وبقيـة رجالـه ثقـات أحمد وفيه علي بن عاصم شيخ أحمد وقد تكلم فيه بسبب كثرة الغلط والخطأ قا

 (.2/113( وقال أيضا : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ) المجمع 2/15) المجمع 
( وصــــححه المنــــذري ومغلطــــاي 1/176صــــيري : إســــناد صــــحيح احــــتج مســــلم بجميــــع رواتــــه )مصــــباح الزجاجــــة و وقــــال الب 856(الســــنن 11)

 (. 18( مرويات ابن ماجة  1/92الصحيح المثبور والألباني ) انظر 
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لــى شــيء مــا حســدتكم علــى قــول : قــال : مــا حســدتكم اليهــود ع ولــه عــن ابــن عبــاس أن رســول الله 
 (. وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف . 1لم فأكثروا من قول : آمين )آمين

2قال : آمين لم خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين) ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله وروى  ) . 
: أعطيت آمـين في الصـلاة ، وعنـد الـدعاء ، لم يعـط أحـد قبلـي إلا أن  وعن أنس قال : قال رسول الله 

3 يستويبه لكم)يكون موسى لم كان موسى يدعو ، وهارون يؤمن ، فاختموا الدعاء  مين ، فرن الله  . ) 
وقــال موســى ربنــا إنــك  قلــت : ومــن هنــا نــزع بعضــهم في الدلالــة بهــذه الآيــة الكر ــة وهــي قولــه تعــالى : 

آتيـت فرعــون ومـلأه زينــة وأمــوالا في الحيـاة الــدنيا ربنــا ليضـلوا عــن سـبيلك ربنــا اطمــس علـى أمــوالهم واشــدد 
ل قد أجيبت دعوتكما فاسـتقيما ولا تتبعـان سـبيل الـذين على قلوبهم فلا يؤمنوا حب يروا العذاب الأليم قا

[ فــذكر الــدعاء عــن موســى وحــده ، ومــن ســياق الكــلام مــا يــدل علــى أن 89-88]يــونس   لا يعلمــون
فـدل ذلـك علـى أن مـن أمـن علـى  قـد أجيبـت دعوتكمـا  هارون أمن فنزل منزلة من دعا لقوله تعـالى : 

. لـى قـراءة الفاتحـة بمنزلـة قراءتهـاال : إن المأموم لا يقرأ لم لأن تأمينـه عدعاء ، فكأنما قاله لم فلهذا قال من ق
4ولهـــذا جـــاء في الحـــديث : مـــن كـــان لـــه إمـــام فقـــراءة الإمـــام لـــه قـــراءة ) كـــان بـــلال يقـــول : لا تســـبقني (. و 

 (. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم . 5) مين
مردويه : ثنا أحمد بـن الحسـن ، ثنـا عبـد الله بـن محمـد بـن سـلام ، ثنـا إسـحاق بـن إبـراهيم ، ولهذا قال ابن 

: : إذا قـال الإمـام ثنا جرير ، عن ليث بن أبي سليم ، عن كعب ، عن أبي هريـرة قـال : قـال رسـول الله 
 غير المغضوب عليهم ولا الضالين (آمين أهـل الأرض ، آمـين6. فقال : آمين . فوافق )  ، أهـل السـماء

غفـــر الله للعبـــد مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه . ومثـــل مـــن لا يقـــول : آمـــين ، كمثـــل رجـــل غـــزا مـــع قـــوم ، فـــاقترعوا ، 
7فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه . فقال : لم لم يخرج سهمي ؟ فقيل : إنك لم تقل : آمين ) .) 

                                                           

( وقــال الســيوطي : 1/176وقــال البوصــيري : إســناد ضــعيف لاتفــاقهم علــى ضــعف طلحــة بــن عمــرو ) مصــباح الزجاجــة  857( الســنن 1)
 ( ولكن يشهد لأوله ما تقدم .66( وقال الألباني : ضعيف جدا ) ضعيف ابن ماجة ص1/17بسند ضعيف ) الدر 

 6/440وابـن عـدي في الكامـل  219( وأخرجـه أيضـا الطـبراني في الـدعاء 1/17السيوطي لابن مردويه وقال بسند ضـعيف ) الـدر  ( عزاه2)
 (.1/89وفي إسناده أبو أمية إسماعيل بن يعلى قال الذها : متروا ) المغني 

( والحكـيم الترمـذي في  182مسـنده ) بقيـة الباحـث ( وأخرجـه أيضـا الحـاري بـن أبي أسـامة في 1/17( عزاه السيوطي لابـن مردويـه )الـدر 3)
وفي إســـناده زربي بـــن عبـــد الـــرحمن قـــال الحـــافظ : ضـــعيف ) التقريـــب  1586( وابـــن خز ـــة 1/113نـــوادر الأصـــول )انظـــر تفســـير القـــرطا 

ن على دعائه . وفيه بشـر عن أبي هريرة من قوله وفيه كان موسى بن عمران إذا دعا امن هارو  2/99( وله شاهد أخرجه عبد الرزاق 2013
 بن رافع ضعيف . وقد تصحف اسم زرابي بـ " رزين" في تفسير القرطا .ا
 ( تقدم تخريجه في أول سورة الفاتحة .4)
 ( تقدم تخريجه قبل قليل .5)
 ( في الأصل : فتوافق . والمثبت من العتيقة .6)
نحــوه عــن جريــر  1/315د جيــد ا.هـــ وهــو في مســند إســحاق بــن راهويــة ( وقــال : بســن1/17( عــزاه أيضــا  الســيوطي لابــن مردويــه ) الــدر 7)

مـن طريـق جريـر بــه . وإسـناده فيـه ضـعف لأجـل الكــلام المعـروف في ليـث بـن أبي ســليم .  11/296وقـد أخرجـه أيضـا أبـو يعلــى في مسـنده 
 (. 2/113نعنه ) المجمع وقال الهيثمي : في الصحيح بعضه رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد ع
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 تفسير سورة البقرة
***** 
 فضلهاذكر ما ورد في 

أن رسـول  ارم ، ثنا معتمر، عن أبيه ، عـن رجـل ، عـن أبيـه ، عـن معقـل بـن يسـارقال الإمام أحمد : ثنا ع
قــال : البقــرة ســنام القــرآن وذروتــه نــزل مــع كــل آيــة منهــا  ــانون ملكــا ،  واســتخرجت الله لا إلــه إلا  الله 

جـل لا يقرؤهـا ر  القرآن هو الحي القيوم من تحت العر  فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة ، ويس قلب
 (. 3انفرد به أحمد ) . (2(والدار الآخرة إلا غفر له ، واقرؤوها على موتاكم)1)) تبارا وتعالى ( يريد الله 

وقــد رواه أحمــد أيضــا عــن عــارم ، عــن عبــد الله بــن المبــارا ، عــن ســليمان التيمــي ، عــن أبي عثمــان ولــيس 
 (. 4ها على موتاكم يعني يس)و رؤ : اق بالنهدي ، عن أبيه عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله 

بهــذا الإســناد معرفــة المــبهم في الروايــة الأولى . وقــد أخــرج هــذا الحــديث علــى هــذه الصــفة في  (5)بينــاتفقــد 
 ( . 6الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه)

قـال  عـن أبي صـالح عـن أبي هريـرة قـال : _وفيه ضـعف  _وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير 
: لكــــل شــــيء ســــنام ، وإن ســــنام القــــرآن البقــــرة ، وفيهــــا آيــــة هــــي ســــيدة آي القــــرآن : آيــــة  رســــول الله 
 ( . 7الكرسي)

وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بـن أبي صـالح ، عـن أبيـه ، عـن أبي 
( فيـه سـورة البقـرة لا يدخلـه 8قـرأ)يالـذي لا لأعلوا بيوتكم قبـورا ، فـرن البيـت  "قال : هريرة أن رسول الله 

 . وقال الترمذي : حسن صحيح . "( 9الشيطان)

                                                           

 زيادة من المصدر . (1)
 بإسناده ومتنه . 5/26المسند  (2)
 من طريق معتمر به مقتصرا على جزء يس . 10914أي من أصحاب السنن بهذا الغسناد واللفظ ، وقد أخرجه النسائي في الكبرى  (3)
 .5/27 بإسناده ومتنه وأرخوه أيضا من طريق ابن المبارا به 5/26المسند  (4)
 ( في الأصل : بينا . والمثبت من العتيقة .5) 

مـــن طريـــق ابـــن المبـــارا بـــه باللفـــظ  1448وســـقط منـــه أبـــو أبي عثمـــان ، ابـــن ماجـــة  10193، النســـائي في الكـــبرى  3121أبـــو داود  (6)
ا  ـانون ملكـا . وقـد صـححه ابـن المذكور وقـد أخرجـه جماعـة غـيرهم والحـديث بطولـه لـه شـواهد يثبـت بهـا ماعـدا قولـه : نـزل مـع كـل آيـة منهـ

 ( . 72،  68 /2،  1/108،138حبان وقوله : اقرءوها على موتاكم يعني الحتضر )وانظر للتفصيل الموسوعة 
وقـــال : صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه لتشـــيع  260، 2/259،  1/561وقـــال غريـــب .ا.هــــ .وقـــد أخرجـــه أيضـــا الحـــاكم  2878الســـنن  (7)

ها . وهو حديث صحيح له شواهد وصححه ابن حبان من حديث سهل بـن سـعد وتقـدم مـن حـديث معقـل حكيم بن جبير وسكت الذ
 ( .109-1/106) وانظر الموسوعة 

 في العتيقة : تقرأ . (8)
 . 8015، النسائي في الكبرى  2877، الترمذي  780، الصحيح  338،  337، 2/284المسند  (9)
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وقال أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام : حـدثني ابـن أبي مـريم ، عـن ابـن لهيعـة ، عـن يزيـد بـن أبي حبيـب ، عـن 
 : إن الشــيطان يخــرج مــن البيــت إذا سمــع ســنان بــن ســعد ، عــن أنــس بــن مالــك قــال : قــال رســول الله 

 (. 1سورة البقرة تقرأ فيه)
 ( . 2وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره) _ويقال بالعكس  _سنان بن سعد 

وقـال أبـو عبيـد : ثنـا محمـد بـن جعفـر ، عـن شـعبة ، عـن سـلمة بـن كهيـل ، عـن أبي الأحـوص ، عـن عبــد 
 ( . 4يه سورة البقرة)(قال : إن الشيطان يفر من البيت يسمع ف3) -يعني ابن مسعود -الله

(مــــن حــــديث شــــعبة ، ثم قــــال الحــــاكم : 5ورواه النســــائي في اليــــوم والليلــــة ، وأخرجــــه الحــــاكم في مســــتدركه)
 صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وقــال ابــن مردويــه : ثنــا أحمــد بــن كامــل ، ثنــا أبــو إسماعيــل الترمــذي ، ثنــا أيــوب بــن ســليمان بــن بــلال ، 
، عـن سـليمان بـن بـلال ، عـن محمـد بـن عوـلان ، عـن أبي إسـحاق ، عـن  حدثني أبو بكر بن أبي أويـس

: لا ألفــين أحــدكم يضــع إحــدى رجليــه  أبي الأحــوص ، عــن عبــد الله بــن مســعود قــال : قــال رســول الله 
( مــن البيــت تقــرأ فيــه ســورة البقــرة ، 6علــى الأخــرى يتغــل ويــدع ســورة البقــرة يقرؤهــا ، فــرن الشــيطان ينفــر)

 (. 7كتاب الله )  منوت الجوف الصفر وإن أصفر البي
 ( . 8وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة ، عن محمد بن نصر ، عن أيوب بن سليمان به)

 
وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : ما مـن بيـت يقـرأ فيـه سـورة البقـرة إلا خـرج منـه الشـيطان )

 ( . 9وله ضراط)
 إن لكل شيء لبابا ، وإن قال : نام القرآن سورة البقرة ، و ــــــــــــــن س( : إن لكل شيء سناما ، وإ10وقال)

                                                           

 فضـائله مـن طريـق ابـن وهـب ، عـن عمـرو بـن الحـاري وابـن لهيعـة ، عـن يزيـد بـه . وهـذا إسـناد وقد أخرجـه الفـريابي في 121الفضائل ص (1)
 ( .1/95صحيح رواية ابن وهب عن ابن لهيعة مستقيمة ، وقد تابعة أيضا عمرو بن الحاري ) وانظر الموسوعة 

 ( وروايته لها شواهد تصح بها .2238قال الحافظ : صدوق ) التقريب  (2)
 ابن كثير ليست في المصدر . بيان من (3)
 . 121الفضائل ص (4)
، م مطـولا وبعضـهم مختصـراوقـد رواه جماعـة هكـذا موقوفـا ورواه غـيرهم مرفوعـا وبعضـه 2/260،  1/561، المستدرا  10800النسائي  (5)

 ( وانظر مايأتي .  94،  1/93والأرجح فيه الوقف والشاهد فيه في حكم المرفوع ) وانظر الموسوعة 
 في الأصل : يفر . والمثبت من العتيقة . (6)
( وقــال : بسـند ضــعيف ا.هـــ وقــد أخرجـه مــن طريــق أبي إســحاق بـه مرفوعــا جماعــة مــنهم 1/19عـزاه الســيوطي أيضــا لابـن مردويــه ) الــدر  (7)

 قوف كما تقدم . النسائي كما سيأتي وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي وقد اختلط ولم يصرح بالسماع وخالف غيره والصواب أنه مو 
 وانظر ماسبق . 10799الكبرى  (8)
مصــارعة عمـر مـع الشـيطان وانظــر  ة ولـه ضــراط . ولعلـه أخـذها مـن قصـةوإسـناده جيـد وهـو نفــس ماسـبق إلا أن فيـه زياد 3375السـنن  (9)

 . 1/165الموسوعة 
 أي ابن مسعود . (10)
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 ( . 1لباب القرآن المفصل)

وروى أيضا من طريق الشعا قال : قال عبد الله بن مسعود : من قرأ عشر آيات مـن سـورة البقـرة في ليلـة 
 فيوثـلاي آيات ، وآيتـان بعـدها وآيـة الكرسـي ، لم يدخل ذلـك البيـت شـيطان تلـك الليلـة أربـع مـن أولهـا 

قــــرأن علــــى مجنــــون إلا ت: لم يقربــــه ولا أهلــــه يومئــــذ شــــيطان ولا شــــيء يكرهــــه ولا  (3( ، و  روايــــة)2آخرهــــا)
 ( . 4)(أفاق

: إن لكــل شــيء ســناما ، وإن ســنام القــرآن البقــرة ، مــن  ( قــال : قــال رســول الله 5وعــن ســهل بــن ســعد)
 ن ثلاي ليال ، ومن قرأها   بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام .قرأها   بيته ليلة لم يدخله شيطا

وابـن مردويـه مـن حـديث الأزرق بـن علـي )رواه أبو القاسم الطبراني ، وأبـو حـاتم ابـن حبـان   صـحيحه . 
بــن خالــد بــن حبــان اني عــن أبي حــازم عــن ســهل بــه وعنــد يثنــا حســان بــن إبــراهيم ثنــا خالــد بــن ســعيد المــد

 ( . 7)((6) نيسعيد المد
 

وقد روى الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبد الحميد بـن جعفـر ، عـن سـعيد المقـبري ، عـن 
( ذوو عــدد ، فاســتقرأهم 9)(بعثــا وهــم) ( رســول الله 8عطــاء مــولى أبي أحمــد ، عــن أبي هريــرة قــال : بعــث)

رجـل مــن أحـدثهم ســنا ، فقـال : مــا فـأتى علــى  _ (مـا معــه مـن القــرآن10يعــني ) _فاسـتقرأ كـل واحــد مـنهم 
معــك يا فــلان ؟ فقــال : معــي كــذا وكــذا وســورة البقــرة ، فقــال : أمعــك ســورة البقــرة ؟ قــال : نعــم . قــال : 

أني )( البقــــرة إلا 11))ســــورة( اذهــــب فأنــــت أمــــيرهم . فقــــال رجــــل مــــن أشــــرافهم : والله مــــا منعــــني أن أتعلــــم

                                                           

وغـيره وإسـناده صـحيح وقـد رواه الحـاكم أيضـا  1/561ه أيضـا الحـاكم وهو معطوف على ماقبله ، وأخرجـ 3377أخرجه أيضا الدارمي  ( 1)
 ع اختلاف في الم  والأصح وقفه .مرفوعا م

 بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الشعا وابن مسعود ، وانظر مابعده . 3382سنن الدارمي  ( 2)
ولأجـزاء منهـا شـواهد تصـح بهـا في آيـة الكرسـي وخـواتيم البقـرة  مـن طريـق آخـر عـن الشـعا 3383أخرجهـا أيضـا الـدارمي بعـد السـابقة  ( 3)

 سي على المجنون وانظر الموسوعة .وفي قراءة آية الكر 
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 4)
 في الأصل سعيد والمثبت من العتيقة . ( 5)
ان هـو الأصـح وهـو موافـق لسـائر الكتـب الـتي أخرجـت وأخرجه أيضا غير ا وما عند ابـن حبـ 2/109والصحيح  6/201المعوم الكبير ( 6)

 . 108-1/106الحديث .وإسناده حسن لشواهده وتحديد الأيام الثلاثة لا شاهد له وقد صححه ابن حبان وانظر الموسوعة 
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . وليست في ط  ( 7)
 في الأصل : قال . والمثبت من العتيقة . ( 8)
 ل : بيناووهم . والمثبت من العتيقة .في الأص ( 9)
 ليست في المصدر . ( 10)
 زيادة من المصدر . ( 11)
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(فــــرن مثــــل 3)وه(ؤ ) وأقــــر ( ، 2ه)و اقرؤ فــــ: تعلمــــوا القــــرآن  ( أن لا أقــــوم بهــــا . فقــــال رســــول الله 1)(خشــــيت
وقـام بــه كمثــل جـراب محشــو مسـكا يفــوح ريحــه في كـل مكــان ، ومثـل مــن تعلمــه ،  هالقـرآن لمــن تعلمـه فقــرأ

 ( . 5( مسك)4فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على)
الليــث ، عــن ســعيد ، عــن ( حــديث حســن . ثم رواه مــن حــديث 6هــذا لفــظ روايــة الترمــذي ثم قــال : هــذا)

 ( ، فالله أعلم . 7عطاء مولى أبي أحمد مرسلا)
ضـير قـال : الحقال البخاري : وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أسيد بـن و 

بينــا هــو يقــرأ مــن الليــل ســورة البقــرة ، وفرســه مربوطــة عنــده ، إذ جالــت الفــرس ، فســكت ، فســكنت فقــرأ 
الفــرس ، فســكت ، فســكنت ، ثم قــرأ فوالــت الفــرس ، فانصــرف ، وكــان ابنــه يحــيى قريبــا منهــا . فوالــت 

 (9))فــرذا مثــل الظلــة فيهــا أمثــال المصــابيح فخــرج(( رفــع رأســه إلى الســماء 8)هفأشــفق أن تصــيبه ، فلمــا أخــذ
ول الله أن بــن حضــير . قــال : فأشــفقت يا رســافقــال : اقــرأ يا حــب مــا يراهــا ، فلمــا أصــبح حــدي النــا 

ـــه ، فرفعـــت رأســـي إلى الســـماء فـــرذا مثـــل 10تطـــأ يحـــيى ، وكـــان منهـــا قريبـــا) ( ، فرفعـــت رأســـي وانصـــرفت إلي
الظلـــة فيهـــا أمثـــال المصـــابيح ، فخرجـــت حـــب لا أراهـــا قـــال : وتـــدري مـــا ذاا ؟ قـــال : لا . قـــال : تلـــك 

 ( . 11الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم)
وهكــذا رواه الإمــام العلــم أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام في كتــاب فضــائل القــرآن ، عــن عبــد الله بــن صــالح 

 ( . 12ويحيى بن بكير ، عن الليث به)

                                                           

 في المصدر خشية . (1)
جـــاء علـــى هـــامش العتيقـــة قولـــه : الفـــاء فيـــه كـــثم في قولـــه : اســـتغفروا ربكـــم ثم توبـــوا . أي : تعلمـــوا القـــرآن وداومـــوا علـــى تلاوتـــه والعمـــل  (2)

 بمقتضاه .
 ر .زيادة من المصد (3)
 ليست في الأصل وهي في العتيقة والمصدر. (4)
وغــيره  1/443مقتصــرا علــى آخــره ، وقــد أخرجــه أيضــا الحــاكم  217بتمامــه ، ابــن ماجــه  8749، النســائي الكــبرى  2876الترمــذي  (5)

تابعــات وقــد حســنه وغــيره ، وهــذا الحــديث حســن في الشــواهد والم 5/1703مختصــرا ومطــولا ولــه طريــق آخــر عــن أبي هريــرة عنــد ابــن عــدي 
الترمذي وصححه ابـن خز ـة وابـن حبـان فيـه مـولى أبي أحمـد قـال الحـافظ : مقبـول . وقـال الحـاكم : صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرجـاه 

 (. 2452وسكت الذها . وقد ضعفه الألباني )ضعيف الجامع 
 ليست في الأصل وهي في العتيقة والمصدر . (6)
 ذكره بعده مباشرة . (7)
 في المصدر : اجتره . (8)
مــابين القوســـين زيادة مـــن العتيقـــة ملحقـــة بالهــامش وليســـت في المصـــدر أيضـــا لكنهـــا في مصــادر التخـــريج الأخـــرى ولابـــد منهـــا لاســـتقامة  (9)

 الكلام .. 
 في الأصل : وكان قريبا منها . والمثبت من العتيقة والمصدر . (10)
 .1/100وه وقد وصله جماعة وانظر الموسوعة هكذا معلقا مجزوما به بنح 4730الصحيح  (11)
 .26الفضائل ص (12)
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 ( والله أعلم . 1خر ، عن أسيد بن حضير كما تقدم)أه و وقد روي من وج
عبيـد : ثنـا عبـاد بـن عبـاد ، عـن  وذلك فما رواه أبو شماس الوقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن 

قيـــل  ( أشـــياخ أهـــل المدينـــة حـــدثوه أن رســـول الله 3زيـــد أن)ي( جريـــر بـــن 2))عمـــه( جريـــر بـــن حـــازم ، عـــن
: قـال .قال : فلعله قرأ سورة البقـرة  ؟اس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح : ألم تر ثابت بن قيس بن شَما له

( ، 5(. وهـــذا إســـناد جيـــد إلا أن فيـــه إبهامـــا ، ثم هـــو مرســـل)4) فقـــال : قـــرأت ســـورة البقـــرة،  فســـئل ثابـــت
 والله أعلم .

 ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران
قال الإمام أحمد : ثنا أبو نعيم ، ثنـا بشـير بـن مهـاجر ، حـدثني عبـد الله بـن بريـدة ، عـن أبيـه قـال : كنـت 

خذها بركة ، وتركها حسـرة ، ولا تسـتطيعها تعلموا سورة البقرة فرن أ "فسمعته يقول : جالسا عند النا 
تعلمــوا ســورة البقــرة وآل عمــران لم فرنهمــا الزهــراوان يظــلان  ". قــال : ثم ســكت ســاعة ، ثم قــال : " البطلــة

صـــاحبهما يـــوم القيامـــة ، كأنهمـــا غمامتـــان أو غيايتـــان ، أو فرقـــان مـــن طـــير صـــواف ، وإن القـــرآن يلقـــى 
ه كالرجل الشاحب فيقـول لـه : هـل تعـرفني ؟ فيقـول : مـا أعرفـك . صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبر 

، لك ، وإن كل تاجـر مـن وراء لأارتـهأنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر ، وأسهرت لي: فيقول 
د بشــماله ، ويوضــع علــى رأســه تاج الوقــار ، ك بيمينــه والخلفيــوإنــك اليــوم مــن وراء كــل لأــارة . فيعطــى الملفيــ

ـــدنيا ، فيقـــولان : بمـــا كســـينا هـــيناه حلتـــويكســـى والـــد ـــدكما  لا يقـــوم لهمـــا أهـــل ال ذا ؟ فيقـــال : بأخـــذ ول
(كـــــان أو 6ا ). ثم يقـــــال : اقـــــرأ واصـــــعد في درج الجنـــــة وغرفهـــــا . فهـــــو في صـــــعود مـــــا دام يقـــــرأ هـــــذ  القـــــرآن
 . (7)"ترتيلا

 لى شرط مسلم ،( ، وهذا إسناد حسن ع9بعضه) (8)بهوروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر  

                                                           

منهــا مــاذكره البخــاري وأبـو عبيــد أيضــا بعــد تلـك الروايــة قــال : قــال ابــن الهـاد وحــدثني هــذا الحــديث عبـد الله بــن خبــاب عــن أبي ســعيد  ( 1)
 فقد ذكرت هناا تسع طرق عنه . 1/100الخدري عن أسيد بن حضير . وانظر الموسوعة 

 زيادة من المصدر . ( 2)
 في الأصل عن والمثبت من العتيقة . ( 3)
 وإسناده جيد إلا أنه مرسل كما سيأتي ذكره .  122، 27الفضائل ص ( 4)
ينة وهـم مـن التـابعين لا شـك لأن جريـر بـن زيـد لا يعـرف بروايـة عـن الصـحابة وأمـا الإرسـال فلكـونهم مـن ا الإبهام فالمراد به أشياخ المدأم ( 5)
 تابعين إلا أن مجموعهم يرفع الإبهام ويبقى الإرسال فلعل المخرج واحد . والله أعلم . ال

 الهذ: القراءة السريعة . ( 6)
 ويأتي شرح بعض ألفاظه بعد حديث أبي أمامة الآتي بعده . 5/352،361وأخرجه أيضا مختصرا  5/348المسند  ( 7)
 ليست في العتيقة. ( 8)
مختصرا وجماعـة وقـال الحـاكم صـحيح علـى شـرط مسـلم وسـكت الـذها . وقـد  1/560ج الحديث أيضا الحاكم وقد أخر  3781السنن  ( 9)

 1/113حســنه أيضــا البغــوي وللحــديث شــواهد كمــا ذكــر الحــافظ ابــن كثــير يرتقــي بهــا للحســن منهــا مــاهو لبقيــة الحــديث وانظــر الموســوعة )
،116 .) 
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( ، ووثقــه ابــن معــين ، وقــال النســائي : لــيس بــه بأس ، إلا أن الإمــام 1)(ا هــذا أخــرج لــه مســلمير فــرن بشــ) 
أحمـــد قـــال فيـــه : هـــو منكـــر الحـــديث ، قـــد اعتـــبرت أحاديثـــه فـــرذا هـــي تأتي بالعوـــب . وقـــال البخـــاري : 

تج بـه . وقـال ابـن عـدي : روى مـا يخالف في بعض حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يح
 ( . 2لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي)

 قلت : ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي . 
( كثــير ، عــن أبي ســلام ، 3)(أبي)قــال الإمــام أحمــد : ثنــا عبــد الملــك بــن عمــرو ، ثنــا هشــام ، عــن يحــيى بــن 

يوم القيامـة ، اقـرؤوا  صحابهاقرؤوا القرآن ، فرنه شافع لأ" يقول : سول الله عن أبي أمامة قال : سمعت ر 
ن البقــرة وآل عمـــران فرنهمــا يأتيــان يـــوم القيامــة كأنهمــا غمامتـــان ، أو كأنهمــا غيايتــان ، أو كأنهمـــا يالزهــراو 
ا حسـرة ، ولا ثم قال : اقـرؤوا البقـرة فـرن أخـذها بركـة ، وتركهـ، طير صواف يحاجان عن أهلهما من فرقان 

 ( . 4)" تستطيعها البطلة
م م ، عـن جـده أبي سـلاَّ م ، عـن أخيـه زيـد بـن سـلاَّ وقد رواه مسلم في الصلاة مـن حـديث معاويـة بـن سـلاَّ 

 ( . 6( به)5)(الباهلي)بن عولان  يا دَ ممطور الحبشي ، عن أبي أمامة صفي 
رق : القطعـــة مـــن الشـــيء ، والصـــواف : ( . والغيايـــة : مـــا أظلـــك مـــن فوقـــك . والفـــ7الزهـــراوان : المنـــيرتان)

الســـــحرة ، ومعـــــل لا تســـــتطيعها أي : لا  كـــــنهم حفظهـــــا ، وقيـــــل : لا : المصـــــطفة المتضـــــامة . والبطلـــــة 
 ها والله أعلم . ي( في قار 8تستطيع النفوذ)

 ومن ذلك حديث النواس بن سمعان . 
عن محمد بن مهاجر ، عـن الوليـد بـن عبـد قال الإمام أحمد : ثنا يزيد بن عبد ربه ، ثنا الوليد بن مسلم ، 

 شي ، عن جبير بن نفـير قـال : سمعـت النـواس بـن سمعـان الكـلابي يقـول : سمعـت رسـول الله رَ الرحمن الجفي 
( ســورة البقــرة وآل عمــران . 9يقــول : يــؤتى بالقــرآن يــوم القيامــة وأهلــه الــذين كــانوا يعملــون بــه ، تقــدمهم)

                                                           

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 1)
قال الحافظ : صدوق في حديث لين ا.هــ والملاحـظ مـن أقـوال الأئمـة أن حـديث حسـن إذا لم يخـالف ولـذا أخـرج لـه مسـلم في صـحيحه  ( 2)

 (.1/113من روايته عن ابن بريدة )انظر الموسوعة 
 زيادة من العتيقة . ( 3)
 سـلام . وهـو الواسـطة لأن يحـيى لم يسـمع مـن وفيـه زيـد بـين يحـيى وأبي 5/254،249وأخرجـه أيضـا  5/257وأخرجـه  5/294المسـند  ( 4)

 أبي سلام .
 زيادة من العتيقة . ( 5)
 (.1/110وأخرجه جماعة من طرق عن أبي سلام ) انظر الموسوعة  804الصحيح  ( 6)
 في الأصل : المنيران . والمثبت من العتيقة . ( 7)
 في الأصل : التفرد . والمثبت من العتيقة . ( 8)
 : يقدمهم . والمثبت من العتيقة .في الأصل  ( 9)
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ال ما نسيتهن بعد ، قال :كأنهمـا غمامتـان أو ظلتـان سـوداوان بينهمـا ثلاثة أمث وضرب لهما رسول الله 
 (. 2)"( يحاجان عن صاحبهما 1ق ، أو كأنهما فرقان من طير صواف)رَ شَ 

( بـن عبـد ربـه بـه . والترمـذي مـن حـديث الوليـد بـن عبـد 3ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور ، عـن يزيـد)
 ( . 5(. وقال : حسن غريب)4شي به)رَ الرحمن الجفي 

 
( ، عـــن عبـــد الملـــك بـــن عمـــير قـــال : قـــال حمـــاد : 6وقـــال أبـــو عبيـــد : ثنـــا حوـــاج ، عـــن حمـــاد بـــن ســـلمة)

( لم أن رجــلا قـرأ البقــرة وآل عمـران فلمــا قضـى صــلاته قـال لــه كعــب : 7أحسـبه عــن أبي منيـب ، عــن عمـه)
 (8))الأعظـــم(الله أقـــرأت البقـــرة وآل عمـــران ؟ قـــال : نعـــم . قـــال : فوالـــذي نفســـي بيـــده ، إن فيهمـــا اســـم 

لأوشــكت  الـذي إذا دعــى بـه اســتواب . قـال : فــأخبرني بـه . قــال : لا والله لا أخـبرا بــه ، ولـو أخبرتــك
 ( . 9أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت)

 
ليم بـــن عــــامر : ( عبـــد الله بـــن صـــالح ، عــــن معاويـــة بـــن صـــالح ، عــــن سفيـــ11ثنا)حــــدو :  (10))قـــال أبـــو عبيـــد(
وعلـى ، في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبـل وعـر طويـل  أريقول : إن أخا لكم أنه سمع أبا أمامة ي

يقــرأ ســورة آل  مــنيقــرأ ســورة البقــرة ؟ هــل فــيكم  مــن(: هــل فــيكم 12رأس الجبــل شــورتان خضــراوان يهتفــان)
 (14) يخطرانـف ما حب يتعلق بهماــــــــــــــــــ( منه بأعذاقه13) دنتا، قال : فرذا قال الرجل : نعم  عمران ؟

                                                           

 في الأصل : صاف . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 (.4/2245وشرق : يفتح فسكون ، وبفتحتين : ضوء ) اللسان  4/183المسند  ( 2)
 في الأصل : محمد . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 . 1/112وقد أخرجه غير ا . انظر الموسوعة  2883، السنن  805الصحيح  ( 4)

الــذي في الســنن : غريــب . فقــط وإنمــا اســتغربه الترمــذي لمعنــاه وقــال : ومعــل هــذا الحــديث عنــد أهــل العلــم أنــه يجــيء ثــواب قراءتــه كــذا  ( 5)
 فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ا.هـ وليس هناا ما نع من أن يتمثل القرآن لا ثوابه وهذا هو الظاهر والله أعلم .

 . والمثبت من العتيقة .في الأصل : مسلم  ( 6)
 في الأصل : عمر . والمثبت من العتيقة . ( 7)
 ليست في العتيقة . ( 8)

وأخرجــه ايضــا ابــن الضــريس والفــريابي وفي بعــض الطــرق عــن عبــد الملــك بــن عمــير بــدون واســطة وفي الــبعض الآخــر  126الفضــائل ص ( 9)
الله بن عبد الله وعمه لم أعرفه وليس له ذكر عند غـير أبي عبيـد وعبـد الملـك بـن عمـير بإبهام محدثه وأبو المنيب الأقرب أنه العتكي واسمه عبيد 

مرفوعــا وعــن ابـــن  ادرا كعبــا والإســناد بــه عنـــد مباشــر حســن إلى كعــب وكـــون البقــرة وآل عمــران فيهــا اســـم الله الأعظــم ثابــت عــن النـــا 
 (.123-1/121مسعود موقوفا . وانظر الموسوعة )

 عتيقة .زيادة من ال ( 10)
 في العتيقة : وثنا . ( 11)
 في المصدر : تهتفان . ( 12) 

 في الأصل : دنيا . والمثبت من العتيقة . ( 13)
 في المصدر : فتخطرا . وفي الدارمي : فتخطران . ( 14)
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 . (1به الجبل) 
 
( عبــد الله بــن صــالح ، عــن معاويــة بــن صــالح ، عــن أبي عمــران : أنــه سمــع أم الــدرداء تقــول : إن 2ثنا)حــدو 

فمـا زال القـرآن ينسـل منـه سـورة ، فقتـل  منـهوإنـه أقيـد ، قرأ القـرآن أغـار علـى جـار لـه فقتلـه قد رجلا ممن 
 :ه وأقامت البقرة جمعة ، فقيل لهانسلت منا، ثم إن آل عمران ةحب بقيت البقرة وآل عمران جمع سورة ،

   ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد  لسحابة العظيمة . [ قال : فخرجت كأنها ا29] ق 
ؤنسانه فكانتـا مـن آخـر مـا بقـي معـه مـن تدفعان عنه و تأنهما كانتا معه في قبره  :قال أبو عبيد : أراه يعني 

 .  (3القرآن)
وخي : أن يزيــد بــن الأســود نُّــ( أبــو مســهر الغســاني ، عــن ســعيد بــن عبــد العزيــز الت ـ4َثنا)حــدوقــال أيضــا : 

شــي كــان يحــدي : أنــه مــن قــرأ البقــرة وآل عمــران في يــوم بــرئ مــن النفــاق حــب  ســي ، ومــن قرأ ــا في رَ الجفي 
 ( . 5جزئه) ليلة برئ من النفاق حب يصبح ، قال : فكان يقرؤ ا كل يوم وليلة سوى

 
ـــد ، عـــن وقـــاء)7ثنا)حـــدو :  (6))قـــال أيضـــا( ( بـــن إياس ، عـــن ســـعيد بـــن جبـــير قـــال : قـــال عمـــر بـــن 8( يزي

 ( . 10(في ليلة كان أو كتب من القانتين)9)) والنساء (الخطاب : من قرأ البقرة وآل عمران 
 (.12ة )( في ركعة واحد11)نقرأ به فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين : أن رسول الله 
 

                                                           

الأثـر : الأعـذاق وإسناده حسن وهو رؤيا صـالحة يسـتأنس بهـا . وقـال الـدارمي بعـد  2/543وأخرجه أيضا الدارمي  126الفضائل ص  ( 1)
 الأغصان .

 في العتيقة : وثنا . ( 2)
 (.120-1/119وإسناده حسن وهو من قبيل المرفوع )انظر الموسوعة  127-126الفضائل ص ( 3)
 في العتيقة : ثنا . ( 4)
طبقـة كبـار أتبـاع  ورجاله ثقات لكنه منقطـع فـرن سـعيدا لم يـدرا أحـدا مـن الصـحابة وعـده احـافظ مـن السـابعة وهـي 127الفضائل ص ( 5)

 التابعين ويزيد صحابي . فالأثر ضعيف .
 زيادة من العتيقة . ( 6)
 في العتيقة : وثنا . ( 7)
في الأصل : ورقاء . والمثبت مـن العتيقـة .والمصـدر وهـو وقـاء بكسـر الـواو بعـدها قـاف ابـن إياس الأسـدي قـال الحـافظ : لـين الحـديث .  ( 8)

 (.7411)التقريب 
 المصدر ومصادر التخريج . زيادة من ( 9)

وفيهمــا كتــب مــن الحكمــاء وفيــه انقطــاع كمــا  2424والبيهقــي في الشــعب  485وأخرجــه أيضــا ســعيد بــن منصــور  127الفضــائل ص ( 10)
 ذكر الحافظ وضعف أيضا من أجل الكلام في وقاء .

 في الأصل : بهما والمثبت من العتيقة . ( 11)
 ولم أجده في البخاري . 772مران أخرجه مسلم فقط من حديث حذيفة وبدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل ع ( 12)
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 السبع الطول لفضماورد في  (1))ذكر( 
قــال أبــو عبيــد : ثنــا هشــام بــن إسماعيــل الدمشــقي ، عــن محمــد بــن شــعيب ، عــن ســعيد بــن بشــير ، عــن 

 مكان  (2)) الطول (أعطيت السبع  : قال قتادة ، عن أبي المليح ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النا 
 ( . 3، وأعطيت المثاني مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل) وأعطيت المئين مكان الإنجيل، التوراة 

 هذا حديث غريب وسعيد بن بشير فيه لين . 
وقد رواه أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عـن سـعيد بـن أبي هـلال قـال : بلغنـا أن رسـول 

 ( . والله أعلم 4فذكره)….: قال  الله 
عمــرو بــن أبي عمــرو مــولى المطلــب بــن عبــد الله بــن حنطــب ، عــن ثم قــال : ثنــا إسماعيــل بــن جعفــر ، عــن 

 ( . 5قال : من أخذ السبع فهو حبر) حبيب بن هند الأسلمي ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النا 
( 6)(أبي)وهــذا أيضــا غريــب وحبيــب بــن هنــد بــن أسمــاء بــن هنــد بــن حارثــة الأســلمي ، روى عنــه عمــرو بــن 

 (، فالله أعلم . 8( ، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا )7عمرو وعبد الله بن أبي بكر)
 (. 9وقد رواه الإمام أحمد ، عن سليمان بن داود وحسين كلا ا ، عن إسماعيل بن جعفر به )

عـن حبيـب بـن هنـد ، عــن )، ) ثنــا عمـرو بـن أبي عمـرو (ورواه أيضـا عـن أبي سـعيد عـن سـليمان بـن بـلال
 ( . 11قال : من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر) رسول الله  ( ، عن عائشة أن10)(عروة

 مثله.  ثنا حسين ثنا ابن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النا  (12)(و)قال أحمد : 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 زيادة من المصدر . ( 2)
والسـبع يأتي بيانهـا والمائيــة السـور الـتي تزيـد علـى مائـة آيـة والمثـاني مــاليس بالمـائين مـن بقيـة سـور القـرآن وغـير المفصــل  120الفضـائل ص ( 3)

 4/107وأحمــد  136والحــديث أخرجــه أيضــا الطيالســي         /2،        /1ر القــرآن وانظــر للتفصــيل الموســوعة وهــو مــن أول ق إلى آخــ
وغير ــا مــن طريــق عمــران القطــان وســعيد عــن قتــادة بــه . وســعيد فيــه ضــعف كمــا ذكــر الحــافظ إلا أن طريــق عمــران طريــق حســنة وللحــديث 

 (. 131-1/128()وانظر الموسوعة 4/469حة شواهد كثيرة يصح بها وقد صححه الألباني ) الصحي
 وهو بلا  حسن الإسناد وانظر ماسبق . 120الفضائل ص ( 4)
( ووقـع 2/748والحبر : بكسر الحاء المهملة وفتحها وسكون البـاء الموحـدة العـالم ذميـا كـان مسـلما . ) انظـر اللسـان  120الفضائل ص ( 5)

 ( .1/125والياء التحتية وهو خطأ ) انظر الموسوعة في بعض مصادر التخريج : خير بالخاء المعومة 
 زيادة من العتيقة . ( 6)
 وابن حرملة أيضا . ( 7)
 ووثقه ابن حبان وقال الهيثمي : وهو ثقة . وانظر مايأتي . ( 8)
 . 6/73المسند  ( 9)
 في الأصل : عن حبيب بن عبد عروة . والمثبت من العتيقة . ( 10)

وغـير واحـد وقــال الحـاكم : صــحيح الإسـناد ولم يخرجــاه وسـكت الــذها  1/564رج هـذا الحــديث أيضـا الحــاكم وقـد أخــ 6/82المسـند  ( 11)
 (. 125-1/124. فالحديث حسن وانظر للتفصيل  ) الموسوعة 

 زيادة من العتيقة . ( 12)
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، الأعــرج ، ولكــن كــذا كــان في الكتــابعــن أبيــه ، عــن  :( فيــه 1))أن( قــال عبــد الله بــن أحمــد : وهــذا أرى
 . (4()3( أغفله أبي أو كذا هو مرسل)2)(فلا أدري)
ولقـــد آتينـــاا  ( أبـــو عبيـــد : ثنـــا هشـــيم ، أنا أبـــو بشـــر ، عـــن ســـعيد بـــن جبـــير في قولـــه تعـــالى : 5)(قـــال)و 

البقـرة وآل عمـران والنسـاء والمائـدة والأنعــام )[ ، قـال : هـي الســبع الطـول 87] الحوـر  سـبعا مـن المثـاني 
 (. 6)(والأعراف ويونس 

( وأبــــو محمــــد 8( . وهكــــذا قــــال مكحــــول ، وعطيــــة بــــن قــــيس)7قــــال مجاهــــد : هــــي الســــبع الطــــول)قــــال : و 
ن يــونس أ، ويحـيى بـن الحــاري الـذماري في تفسـير الآيــة بـذلك وفي تعـدادها و  عبيــد الله( شـداد بـن 9القـاري)

 ( .  10هي السابعة)
 والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف . :  فص 

يقـال : إنهــا آخــر مــا نــزل الآيــة  واتقــوا يومـا ترجعــون فيــه إلى الله  :  قولــه إلاوهـي مــن أوائــل مــا نـزل بهــا )
  . خر ما نزلأوا( ، وكذلك آيات الربا من 11من القرآن ويحتمل أن تكون منها)

 ( . 14)((13( القرآن)12)قسطاسوكان خالد بن معدان يسمي البقرة 

                                                           

 زيادة من المصدر . ( 1)
 في الأصل : بلا أبي . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 ، وهو شاهد جيد للحديث السابق وانظر الموسوعة . 6/73المسند  ( 3)
 بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا   جاء هاهنا زيادة في العتيقة : )وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله  ( 4)

بق سيث وهو مكرر وقد هذا الحد ذكرلحفظه سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم وصححه الترمذي . ا.هـ وليس هذا المكان المناسب ل
 في مكانه المناسب مع تخريجه .

 في الأصل : ثم قال . والمثبت من العتيقة . (5)
ومـابين القوسـين لـيس في المصـدر ويبـدو أنـه سـقط منـه بـدليل الآثار الـتي بعـده . وقـد جـاءت في هـامش بعـض النسـخ  120الفضائل ص (6)

 رسالة ( 158) انظر ص 
بأسـانيد صـحيحة عنـه بـدون تسـمية للسـور وقـال  53،  14/52 هـامش مخطوطـة فضـائل أبي عبيـد . وقـد أخرجـه ابـن جريـر كذا وقـع في  (7)

 ( .1/84السيوطي : وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس )انظر الاتقان 
: مثــل قــول ســعيد بــن جبــير ســواء إلا أنــه قــال : والــتي يقــال لهــا يــونس  عــن مكحــول عــن عطيــة بــن قــيس قــال 120أخرجــه أبــو عبيــد ص (8)

 (.7974هي السابعة . وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم الغساني قال الحافظ : ضعيف )التقريب 
 في الأصل : الفارسي . والمثبت من العتيقة . ( 9)
فهــو ثابــت عـن ابــن عبــاس وعــن  288-1/283التفصـيل الســبع الطــول الموسـوعة وإســناده صـحيح إليــه وانظــر  121أخرجـه أبوعبيــد ص (10)

 الصحابة ومنهم عثمان .
 أي من أواخر مانزل لا آخر مانزل على الإطلاق . ( 11)
 كذا في العتيقة . وعليها تعليق : ميزان . والذي في مصدر التخريج : فسطاط .  ( 12)
ليــــه وقــــد روي مرفوعـــا عــــن أبي ســــعيد الخــــدري اخرجــــه الــــديلمي في مســــند الفــــردوس مطــــولا وإســــناده صــــحيح إ 3376أخرجـــه الــــدارمي  (13)
 (.3/242مختصر( وقال الألباني : موضوع )ضعيف الجامع  3559)

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . وليست في ط . ( 14)
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 ( . 1ف نهي)قال بعض العلماء : وهي مشتملة على ألف خبر ، وألف أمر وأل
 إحدى وعشرون ئة و اوم ئتان و انون وسبع آيات ، وكلماتها ستة آلاف كلمةاوقال العادون : آياتها م

 ( ، فالله أعلم .2ئة حرف)اكلمة ، وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمس م
 (. 3قال ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة )

 (. 4بالمدينة سورة البقرة ) أنزلد ، عن عبد الله بن الزبير قال : وقال خصيف ، عن مجاه
وقــال الواقــدي : حــدثني الضــحاا بــن عثمــان ، عــن أبي الــزناد ، عــن خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت ، عــن أبيــه 

 (. 5قال : نزلت البقرة بالمدينة )
 (، ولا خلاف فيه . 6وهكذا قال غير واحد من الأئمة ، والعلماء والمفسرين)

ـــا خلـــف بـــن هشـــام ثنـــا  ـــد ، ثن ـــا الحســـن بـــن علـــي بـــن الولي ـــا محمـــد بـــن معمـــر ، ثن ـــه : ثن وقـــال ابـــن مردوي
: لا تقولــوا :  ( 8))النــا(( بــن ميمــون ، عــن موســى بــن أنــس بــن مالــك ، عــن أبيــه قــال : قــال 7عيســى)

( الـــتي 9الســـورة)ســـورة البقـــرة ، ولا ســـورة آل عمـــران ، ولا ســـورة النســـاء ، وكـــذا القـــرآن كلـــه ، ولكـــن قولـــوا 
 ( . 10وكذا القرآن كله)، يذكر فيها البقرة ، والتي يذكر فيها آل عمران 

                                                           

 (.1/132نقل ذلك ابن العربي عن بعض مشايخه : وزاد وألف حكم . ) انظر القرطا  ( 1)
 ليس كل هذا بمحل اتفاق وهو يختلف باختلاف القراءات ثم باختلاف علماء العدد بالنسبة لعد الآي وقد اختلفوا في سورة البقرة في  ( 2)

 (.12أحد عشر موضعا ) وانظر نفائس البيان ص
بـه مطـولا وفي إسـناده عمـر  من طريـق عمـر بـن عطـاء عـن أبيـه 73عطاء هو الخراساني ولم يسمع عن ابن عباس وأخرجه ابن الضريس ص (3)

وإســناده فيــه  7/144بــن هــارون وهــو مــتروا وعثمــان بــن عطــاء وهــو ضــعيف ولــه طريــق آخــر عــن ابــن عبــاس عنــد البيهقــي في دلائــل النبــوة 
( وبمومــوع هــذه 1/17ضــعف وعــزاه الســيوطي أيضــا للنحــاس في الناســخ والمنســوخ وابــن مردويــه وقــال : مــن طــرق عــن ابــن عبــاس .) الــدر 

 ق يثبت عن ابن عباس لا سيما وهو ثابت عن تلاميذه .الطر 
( وفي إســـناده خصـــيف بـــن عبـــد الـــرحمن الجـــزري قـــال الحـــافظ : صـــدوق ســـيء الحفـــظ ) التقريـــب 1/17أخرجـــه ابـــن مردويـــه )انظـــر الـــدر  (4)

 و أصوب والله أعلم . من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس لا عن ابن الزبير وه 7/144( وقد أخرجه البيهقي في الدلائل 1718
 إسناده ضعيف جدا لأجل الكلام المعروف في الواقدي . ( 5)

( والبيهقـــي في 1/17، ومـــنهم عكرمـــة عنـــد أبي داود في الناســـخ والمنســـوخ ) انظـــر الـــدر  52مـــنهم قتـــادة فيمـــا أخرجـــه في ناســـخه ص ( 6)
 (.11-2/9) صحيح السيرة النبوية الدلائل ، ومنهم الحسن وجابر بن زيد وعلي بن أبي طلحة وغيرهم وانظر 

 هكذا في النسختين وهو الصواب عند الحافظ ابن كثير لما يدل عليه ما يأتي من كلامه وقد تصحف عليه كما سيأتي بيانه . ( 7)
 في العتيقة : رسول الله . ( 8)
 في الأصل : سورة . والمثبت من العتيقة . ( 9)
وأخرجــه الطــبراني  9( وكــذا الزيلعــي في تخــريج الكشــاف وابــن حوــر في الكــافي الشــافي ص1/18لــدر عــزاه الســيوطي أيضــا لابــن مردويــه )ا (10)

وغـــيرهم .  1/250وابـــن الجـــوزي في الموضـــوعات  3/418والعقيلـــي في الضـــعفاء  2/519والبيهقـــي في شـــعب الإ ـــان  5755في الأوســـط 
ن حوـر وغـير واحـد .وقـد حـدي تصـحيف في عبـيس بـن ميمـون في وقال السيوطي : بسـند ضـعيف ا.هــ وضـعفه أيضـا الزيلعـي والهيثمـي وابـ

عـدة مراجـع فكتـب عيســى بـن ميمـون ولـذا أظنــه الحـافظ ابـن كثــير أبا سـلمة الخـواص وهـو مــتروا والصـواب أنـه عبـيس بــن ميمـون أبـو عبيــدة 
يمـون منكـر الحـديث وهـذا لا يصـح الخزاز كما جاء منسوبا في البيهقـي في الشـعب وهـو ضـعيف أيضـا وقـال البيهقـي : هـذا فيـه عبـيس بـن م

وإنما يروي فيه عن ابن عمر من قوله . ثم رواه بسند صحيح عنه . وأبتعه بروايات تدلل على جواز ذلـك وقـد تقـدم أحاديـث مرفوعـة صـريحة 
 في الجواز والحمد لله رب العالمين .  
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 ( سلمة الخواص ، وهو 2)(أبو)(، وعيسى بن ميمون هذا هو 1هذا حديث غريب لا يصح رفعه)
 ضعيف الرواية لا يحتج به . 

، ، فوعل البيـت عـن يسـارهطن الوادي وقد ثبت في الصحيحين ، عن ابن مسعود : أنه رمى الجمرة من ب
 (. أخرجاه . 3ومل عن  ينه ، ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)

( قــال : رأى النــا 4)مزيــدوروى ابــن مردويــه ، مــن حــديث شــعبة ، عــن عقيــل بــن طلحــة ، عــن عتبــة بــن 
 ولـوا مـدبرين  حين وأظن هذا كان يوم حنين _: في أصحابه تأخرا ، فقال : يا أصحاب سورة البقرة_ 

يا أصـــــحاب  : وفي روايـــــة _يعـــــني أهـــــل بيعـــــة الرضـــــوان _ يا أصـــــحاب الشـــــورة : أمـــــر العبـــــاس فنـــــاداهم 
 (. 6فوعلوا يقبلون من كل وجه)، ( البقرة ينشطهم بذلك 5)(سورة)

( حنيفــة ، فوعــل 7)(جــيش بــني)وكــذلك يــوم اليمامــة مــع أصــحاب مســيلمة جعــل الصــحابة يفــرون لكثافــة 
(، حـــب فـــتح الله علـــيهم رضـــي الله عـــن أصـــحاب 8ون والأنصـــار يتنـــادون يا أصـــحاب ســـورة البقـــرة)المهـــاجر 

 أجمعين .  (9)وعليهم ( )رسول الله 
 بسم الله الرحمن الرحيم

  الم 
، لمـهتأثر الله بعي مما اسـهقال :  ختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم مناقد 

 .ا إلى الله ، ولم يفسروها فردوا علمه
 (. 11( عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم)10حكاه القرطا في تفسيره))و 

                                                           

 ابن مسعود الآتي ردا عليه . ديثثبت هذا أيضا عن الحواج بن يوسف من قوله في سبب ذكر إبراهيم لح ( 1)
 في الأصل : بن . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 . 1296، ومسلم 1663البخاري  ( 3)
 في الأصل : مريد وفي العتيقة مزيد . والمثبت من مصادر التخريج . ( 4)
 زيادة من العتيقة . ( 5)
مـن طريـق علـي بـن قتيبـة عـن شـعبة بـه . وقـال الهيثمـي :  2ب//115 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 17/133أخرجه الطبراني في الكبير  ( 6)

( ويغـــني عنـــه مـــا أخرجـــه مســـلم وغـــيره عـــن العبـــاس بنحـــو ذلـــك مطـــولا ) وانظـــر موســـوعة 5/327فيـــه علـــي بـــن قتيبـــة وهـــو ضـــعيف ) المجمـــع 
 (.99-1/97الفضائل 

 في الأصل : حشري . والمثبت من العتيقة . ( 7)
 5/232يـوم مسـيلمة يا أصـحاب سـورة البقـرة . وأخرجـه عبـد الـرزاق  ير أنه قـال :  كـان شـعار أصـحاب النـا ثبت عن عروة بن الزب ( 8)

 (.1/99وغير ا وإسناده صحيح إليه وفيه إرسال ) وانظر الموسوعة  12/503، وابن أبي شيبة 
 زيادة من العتيقة . ( 9)
 . 134-1/133الجامع  ( 10)
في كـل كتـاب سـر  القـرطا عنهمـا ذلـك بصـيغة التمـريض وذكـره الـرازي فقـال : وقـال أبـوبكر الصـديق  أمـا أبـو بكـر وعلـي فقـد ذكـر ( 11)

( ولم 2/3: إن لكــل كتــاب صــفوة وصــفوة هــذا الكتــاب حــروف التهوــي . ) مفــاتيح الغيــب  وســره في القــرآن أوائــل الســور . وقــال علــي 
 وابن مسعود فذكره القرطا قائلا : وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر  أقف له على إسناد ولا أراه إلا موضوعا . وأما عمر وعثمان
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 ( . 3)(أبو حاتم بن حباناختاره ( و 2م)ثيَ( والربيع بن خفي 1عامر الشعا وسفيان الثوري) هوقال
ن بـــن زيـــد بـــن أســـلم : إنمـــا هـــي أسمـــاء واختلـــف هـــؤلاء في معناهـــا ، فقـــال عبـــد الـــرحملم ومـــنهم مـــن فســـرها 

 .( 4السور)
( : وعليـــه إطبـــاق الأكثـــر ، ونقلـــه عـــن 5قـــال العلامـــة أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري في تفســـيره))

 .( 6)(سيبويه أنه نص عليه
كـــان يقـــرأ في صـــلاة الصـــبح يـــوم   ا بمـــا ورد في الصـــحيحين ، عـــن أبي هريـــرة أن رســـول الله هـــذويعتضـــد 
 ( . 7، الم السودة وهل أتى على الإنسان)الجمعة 

( أبي نجــيح ، عــن مجاهــد أنــه قــال : الم وحــم والمــص وص لم فــواتح افتــتح 8)(ابــن)وقــال ســفيان الثــوري عــن 
 ( . 9)(القرآن)الله بها 

 .( 10وكذا قال غيره ، عن مجاهد)
نـه أنـه قـال : الم اسـم وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود ، عن شبل ، عن ابـن أبي نجـيح ع

 . (13( ، وزيد بن أسلم)12وهكذا قال قتادة)( . 11من أسماء القرآن)
                                                                                                                                                                      

 وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر ا.هـ هكذا بدون إسناد ولا أراه يصح . 
الله في القـرآن ولله في كـل كتـاب مـن كتبـه سـر فهـي نقله القرطا قائلا : قال عامر الشعا وسفيان الثوري وجماعـة مـن الحـدثين : هـي سـر  (1)

من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا يجوز أن تكلم فيها ولكـن نـؤمن بهـا وتقـرأ كمـا جـاءت .ا.هــ ولـيس في تفسـير سـفيان شـيء مـن ذلـك . 
أســأل الشـعا عــن فـواتح الســور  ل : كنـتأمـا الشـعا فقــد روى ذلـك عنــه ابـن المنــذر وأبـو الشــيخ في التفسـير مــن طريـق داود بــن أبي هنـد قــا

( ولـك أقـف علـى بقيـة سـنده 1/23: ياداود إن لكل كتاب سرا وإن سر هذا القرآن فواتح السور فدعها وسل عما بدا لك )انظـر الـدر قال
 للنظر فيه . ويعارض ما صح عن الشعا في تفسيرها وسوف يأتي . أما سفيان فلم أر من أسند ذلك عنه .  

نقلــه القــرطا عــن الربيــع بــن خثــيم في تفســير الحــروف المقطعــة شــيئا وإنمــا ذكــر عنــه أثــرا في المتشــابه وهــو مــارواه أبــوبكر الأنبــاري بســنده لم ي (2)
 فأما مااستأثر به لنفسه فلستم بنائلين فلا تسألوا عنـه ءر عنه بعلم ماشاء وأطلعكم على ماشاعنه قال : إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأث

 وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به ومابكل القرآن ما تعلمون تعملون . وإسناده صحيح . 
 مابين القوسن زيادة من العتيقة . ( 3)
 بإسناد صحيح عنه رواية عن أ]يه عندما سئل عنها وليس قولا عنه مجردا . وروايته عن أبيه ضعيفة . 1/67أخرجه ابن جرير  ( 4)
 . 1/83الكشاف  ( 5)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 6)
توه فرنه سمـى سـورة الإنسـان بجـزء مـن أول آياتهـا ولم يقـل أحـد بأن ذلـك اسـم للسـورة كمـا ، وهذا ليس بم 880، مسلم  851ري البخا ( 7)
 بالحروف فقط للاشتباه . كتفالم السودة ولم ي قال أنه
 ساقطة من الأصل . ( 8)
 من طريق سفيان به ومابين القوسين ليس فيه ، وإسناده صحيح . 1/87أخرجه ابن جرير  ( 9)
 من طريق ابن جريج وسفيان وهو صحيح . 15وابن أبي حاتم  1/87أخرجه ابن جرير  ( 10)
 وإسناده صحيح .  50وابن أبي حاتم  1/87أخرجه ابن جرير  ( 11)

وإسـناده صـحيح . وعــزاه السـيوطي أيضـا لعبــد  1/87ومــن طريقـه ابـن جريــر  1/62فسـيره علقـه ابــن أبي حـاتم ووصـله عبــد الـرزاق في ت ( 12)
 (.1/22بن حميد )الدر 

 المروي عن زيد بن أسلم هو ماتقدم عن عبد الرحمن ابنه أنها أسماء للسور وإسناده ضعيف كما سبق ذكره لضعف عبد الرحمن . ( 13)
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سـم مـن أسمـاء السـور فـرن كـل سـورة انـه إ( : 1ولعل هذا يرجع إلى معل قول عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم)
لى فهـم سـامع مـن ( للقـرآن كلـه ، لأن المتبـادر إ2سـم القـرآن ، فرنـه يبعـد أن يكـون المـص اسمـا)ايطلق عليها 

 ( سورة الأعراف ، لا لمجموع القرآن والله أعلم . 3)(عن)يقول : قرأت المص ، إنما ذلك عبارة 
( وكــذلك 5)((4)لىقــال الشــعا : فــواتح الســور مــن أسمــاء الله تعــا)وقيــل : هــي اســم مــن أسمــاء الله تعــالى ، 

(، وقــال شــعبة عــن الســدي : بلغــني 7ير)(، وإسماعيــل بــن عبــد الــرحمن الســدي الكبــ6قــال ســالم بــن عبــد الله)
 ( . 8سم من أسماء الله الأعظم ، هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة)اأن ابن عباس قال : الم 

(، عــن ابــن مهــدي ، عــن شــعبة قــال : ســألت الســدي عــن حــم وطــس والم . 9ورواه ابــن جريــر، عــن بنــدار)
 ( . 10فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم)

( محمــد بــن المثــل ، ثنــا أبــو النعمــان ، ثنــا شــعبة ، عــن إسماعيــل الســدي ، عــن 11ثنا)حــدقــال ابــن جريــر : و 
 (. 12فذكر نحوه ): ...مرة الهمداني قال : قال عبد الله 

 .( 15)((14( وابن عباس)13مثله عن علي) يوحك)
 

                                                           

 ا رواه عن أبيه .سبق بيان أن هذا ليس قول عبد الرحمن وإنم ( 1)
 في الأصل : اسم . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 ليست في العتيقة . ( 3)

بة وعبــد الله حميــد وابــن المنــذر مطــولا وهــو صــحيح ، وعــزاه الســيوطي أيضــا لابــن أبي شــي 47وابــن أبي حــاتم  1/87أخرجــه ابــن جريــر  ( 4)
 (.1/22الدر )

 زيادة من العتيقة . ( 5)
مطـولا وهـو صـحيح وعـزاه السـيوطي أيضـا لابـن أبي شـيبة وعبـد الله حميـد وابـن المنـذر )الـدر  47وابن أبي حـاتم  1/87ير أخرجه ابن جر  ( 6)
1/22. ) 
فهـو حـرف اشـتق مـن حـروف اسـم الله . وإسـناده إليـه حسـن ، وأخرجـه البيهقـي في الأسمـاء  الم بلفظ : أما  45أخرجه ابن أبي حاتم  (7)

 (.1/22وجل . وإسناده حسن أيضا وعزاه السيوطي لأبي الشيخ )الدر  فواتح السور من أسماء الله عزبلفظ :  1/165والصفات 
 وهو منقطع وسوف يأتي موصولا بلفظ آخر . 44التفسير  ( 8)
 وإنما رواه عن محمد بن المثل عن ابن مهدي . –وهو لقب محمد بن بشار  –لم يروه عن بندار (9)

 قطع كالذي قبله .وهو من 1/87التفسير  ( 10)
 في العتيقة : وثنا . ( 11)
 وإسناده جيد وله طريق أخرى عن السدي به بلفظ آخر وسوف تأتي . 1/87التفسير  ( 12)

يعــني بــذلك مــاذكره الــرازي قــال : الثــاني أنهــا أسمــاء لله تعــالى روي عــن علــي عليــه الســلام أنــه كــان يقــول " كهــيعص " ، ياحــم عســق"  ( 13)
وابـن ماجـة في تفسـيره عـن فاطمـة بنـت علـي قالـت كـان علـي يقـول : ياكهعـيص اغفـر  16/44( وقد اخرج ابن جريـر 2/5)مفاتيح الغيب 

 ( وقد سبق النقل عن علي أنه كان لا يفسرها ولا يصح أيضا .274لي . وإسناده ضعيف )انظر مرويات ابن ماجة ص
مــن طريــق ســعيد بــن جبــير عنــه قــال : الم ،  1/88وابــن جريــر  48 تقــدم روايــة ذلــك عــن طريــق الســدي عنــه وقــد أخــرج ابــن أبي حــاتم ( 14)

( وســيأتي أيضــا عنــه 1/22حــم ، ن قــال : اســم مقطــع . وأخــرج ابــن مردويــه عنــه قــال : فــواتح الســور كلهــا مــن أسمــاء الله تعــالى )انظــر الــدر 
 بلفظ آخر من رواية علي بن أبي طلحة . 

 زيادة من العتيقة . ( 15)
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 (.1ء الله تعالى)هو قسم أقسم الله به وهو من أسما : وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس
وروى ابــن أبي حــاتم ، وابــن جريــر مــن حــديث ابــن عليــة ، عــن خالــد الحــذاء ، عــن عكرمــة أنــه قــال : الم 

 ( . 2قسم)
ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابـن عبـاس : 

 ( . 3الم ، قال : أنا الله أعلم)
 ( . 4)وكذا قال سعيد بن جبير

اني عــن ابــن مســعود ، دوقــال الســدي عــن أبي مالــك ، وعــن أبي صــالح ، عــن ابــن عبــاس ، وعــن مــرة الهمــ
فهــــي حــــروف اســــتفتحت مــــن حــــروف  الم( 5)(أمــــا). قــــال :  الم  :وعــــن ناس مــــن أصــــحاب النــــا 

 ( . 6الله تعالى) اسمهواء 
، قـال : هـذه الأحـرف  المفي قوله تعالى :  وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية

الثلاثــة مــن التســعة والعشــرين حرفــا دارت فيهــا الألســن كلهــا ، لــيس منهــا حــرف إلا وهــو مفتــاح اســم مــن 
( 7أسمائــــه ، ولــــيس منهــــا حــــرف إلا وهــــو مــــن آلائــــه وبلائــــه ، ولــــيس منهــــا حــــرف إلا وهــــو في مــــدة أقــــوام)

م وعوـب ، فقـال : وأعوـب أنهـم ينطقـون بأسمائـه ويعيشـون في وآجالهم . قال عيسى بن مريم عليه السـلا
فـالألف مفتـاح اسـم الله ، والـلام مفتـاح اسمـه لطيـف ، والمـيم مفتـاح اسمـه مجيـد  ؟رزقه ، فكيف يكفرون به 

، والمــيم  (ســنة)والــلام ثلاثــون ، ( 8الألف ســنة)فــ .، فــالألف آلاء الله ، والــلام لطــف الله ، والمــيم مجــد الله 
  (10هذا لفظ ابن أبي حاتم). ( 9)(سنة)ن أربعو 

                                                           

( 1/22وإسناده حسن . وعزاه السـيوطي أيضـا لابـن المنـذر وابـن مردويـه والبيهقـي في الأسمـاء والصـفات )الـدر  1/87ر أخرجه ابن جري ( 1)
 وعزاه لابن أبي حاتم وليس فيه .

 ، إسناده صحيح . 1/88، ابن جرير  52ابن أبي حاتم  ( 2)
والبيهقـي في الأسمـاء والصـفات  191 القطـع والائتنـاف ص، وأخرجـه أيضـا أبـو جعفـر النحـاس في 1/88، ابن جرير  43ابن أبي حاتم  ( 3)
، وإسناده فيه ضـعف للكـلام في شـريك وعطـاء . وعـزاه السـيوطي أيضـا لوكيـع وعبـد بـن حميـد وابـن المنـذر وقـال مـن طـرق عـن ابـن  1/164

 ( . 1/22عباس ) الدر 
 وإسناده ضعيف . 1/88علقه ابن أبي حاتم ووصله ابن جرير  ( 4)
 من العتيقة . زيادة ( 5)
 163انظر مشاعل التنوير صو  1/165، والبيهقي في الأسماء والصفات  1/88أخرجه ابن جرير  ( 6)
 في الأصل : قوم . والمثبت من العتيقة . ( 7)

لآجـال .وهــي  في الأصـل والمصـدر : ســتة . والمثبـت مـن العتيقـة لأن الألــف بواحـد في حسـاب الجمــل وإنمـا المـراد سـنة واحــدة في المـدد وا ( 8)
 كذلك في رواية ابن جرير  .

 مابين القوسين زيادة من العتيقة وليست في المصدر وهي ثابتة في رواية ابن جرير . ( 9)
وإســناده حسـن إلى أبي العاليــة ومــارواه عـن عيســى عليــه السـلام يبــدو أنـه اخــذه مــن بعـض أهــل الكتــاب وهـو غريــب وفيــه  49التفسـير  ( 10)

 ركاكة . 
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ويوفـــق بينهـــا وأنـــه لا منافـــاة بـــين ( يوجـــه كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأقـــوال 2ثم شـــرع) ،(1ونحـــوه رواه ابـــن جريـــر)
، فهـي أسمـاء للسـور ، ومـن أسمـاء الله تعـالى يفتـتح بهـا السـور ، واحد منها وبين الآخر ، وأن الجمع ممكـن 

سمائـه ، وصـفة مـن صـفاته كمـا افتـتح سـورا كثـيرة بتحميـده وتسـبيحه فكل حـرف منهـا دل علـى اسـم مـن ا
ســم مــن أسمــاء الله ، وعلــى صــفة مــن صــفاته ، اوتعظيمــه . قــال : ولا مــانع مــن دلالــة الحــرف منهــا علــى 

لأن الكلمـة الواحـدة تطلـق علـى  ، ( الربيـع بـن أنـس عـن أبي العاليـة3)(كمـا ذكـره)وعلى مدة وغير ذلك ، 
] الزخـرف  إنا وجـدنا آباءنا علـى أمـة  نها تطلق ويراد بـه الـدين ، كقولـه : رلفظة الأمة فكثيرة ، ك  معاني

إن إبـــراهيم كـــان أمـــة قانتـــا لله حنيفـــا ولم يـــك مـــن  [ وتطلـــق ويـــراد بهـــا الرجـــل المطيـــع لله كقولـــه : 22،23
]  نــاس يســقون وجــد عليــه أمــة مــن ال :  [وتطلــق ويــراد بهــا الجماعــة كقولــه120] النحــل   المشــركين 
[ وتطلـق ويـراد بهـا الحـين مـن الـدهر  36] النحـل  ولقد بعثنا في كـل أمـة رسـولا  :  [ وقوله23القصص 
[ أي بعــد حــين علــى أصــح القــولين 45] يوســف :  وقــال الــذي نجــا منهمــا وادكــر بعــد أمــة  كقولــه : 

 قال : فكذلك هذا . 
ن الحـرف دل أكـره أبـو العاليـة ، فـرن أبا العاليـة زعـم (، ولكـن هـذا لـيس كمـا ذ 4هـا)حاصل كلامـه موجاِ هذا 

، (5)(صـطلاحلافي ا)مـن الألفـاث المشـتركة  هعلى هذا وعلى هـذا وعلـى هـذا معـا ، ولفظـة الأمـة ومـا أشـبه
إنما دل في القرآن في كـل مـوطن علـى معـل واحـد دل عليـه سـياق الكـلام ، فأمـا حملـه علـى مجمـوع محاملـه 

ن إفيهـــا بـــين علمـــاء الأصـــول لـــيس هـــذا موضـــع البحـــث فيهـــا والله أعلـــم . ثم ذا أمكـــن فمســـألة مختلـــف إ
( معانيــه في ســياق الكــلام بدلالــة الوضــع ، فأمــا دلالــة الحــرف الواحــد 7)(مــن)دل علــى كــل يــ( الأمــة 6لفــظ)
ضـمار سم آخر من غير أن يكـون أحـد ا أولى مـن الآخـر في التقـدير أو الإان يدل على أسم  كن اعلى 

( لا يفهــم إلا بتوقيــف ، والمســألة مختلــف فيهــا ولــيس فيهــا إجمــاع حــب يحكــم 8)(ممــا ) بغــيره فهــذا بوضــع ولا
 به . 
 

ا يــدل الســياق مــ طــلاق الحــرف الواحــد علــى بقيــة الكلمــة فــرن فيإومــا أنشــدوه مــن الشــواهد علــى صــحة 
 على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر :     

                                                           

 ، وإسناده إليه حسن . 1/88وه ابن جرير عن أبي العالية وإنما لم يجاوز به الربيع بن أنس اخرجه عنه لم ير  ( 1)
 أي ابن جرير . ( 2)
 ساقطة من الأصل . ( 3)
 ط . المعرفة  73-1/72أي الكلام ابن جرير في توجيه أثر أبي العالية وانظر التفسير  ( 4)
 ليست في العتيقة . ( 5)
 : لفظة . والمثبت من العتيقة وهو الموافق لقوله : يدل . في الأصل ( 6)
 زيادة من العتيقة وهي ضرورية لصحة المعل . ( 7)
 زيادة من العتيقة . ( 8)
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 (1لا تحسا أنا نسينا الإيجاف )       قاف      :  قفي فقالت: قلنا لها 
 .  فتفي قَ تعني : وَ 

 وقال الآخر :      
 (2)عنه جلده إذا يا ينقد                    يا ال كيف لاعما للظليم 

 ( ، 3قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول : إذا يفعل كذا وكذا ، فاكتفى بالياء من يفعل)
 وقال الآخر :

 (4) ولا أريد الشر إلا أن تا             ارا فبالخير خيرات وإن ش
ا ، ين عــن بقيتهمــن الكلمتــن شــرا فشــر ، ولا أريــد الشــر إلا أن تشــاء ، فــاكتفى بالفــاء والتــاء مــإيقــول : و 

 ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم . 
( : 6)شــقيققــال الحــديث . ( …5قــال القــرطا : وفي الحــديث : مــن أعــان علــى قتــل مســلم بشــطر كلمــة))

 ( . 7)(ق: اهو أن يقول في اقتل 
نـه قــال : فـواتح السـور كلهــا ق و ص و حـم و طسـم و الــر وغـير ذلـك هوــاء أوقـال خصـيف عــن مجاهـد 

 ( . 8موضوع)
ل الســور في أوائــ بــذكر مــا ذكــر منهــا نيوقــال بعــض أهــل العربيــة : هــي حــروف مــن حــروف المعوــم ، اســتغ

  ا ب ت ي ابني يكتب في الثمانية والعشرين حرفا ،كما يقول القائل : عن ذكر بواقيها ، التي هي تتمة

                                                           

وقـد ذكـره ابـن جريـر وذكـر  264وهـو في شـرح شـواهد الشـافية  (1/212البيت للوليـد بـن عقبـة )انظـر تعليـق أحمـد شـاكر علـى الطـبري  ( 1)
فمــا  ســريع ومنــه قولــه تعــالى بــل والخيــل لإ امــن ســير لقــرطا ويوجــد اخــتلاف في روايــة الشــطر الأول منــه ، والإيجــاف : ضــربشــطره الأول ا

 (.1/4773)انظر اللسان  أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
المصــدرين السـابقين والمــراد وعــال : في النسـختين غـال بالغــين والمثبـت مـن ط و  1/70وابـن جريـر  267شـرح شـواهد الشــافية البيــت في  ( 2)

 الشرح .  فيامه . كذا  الدعاء عليه من قولهم عال عوله أي ثكلته
أعلــم مــاللظليم عــال ؟ والظلــيم فعيــل بمعــل مفعــول أي مظلــوم وعــال أي ذهــب في الــبلاد ، ثم قــال : كيــف لا يعيــل أي   أظــن المــراد والله ( 3)

 والتقدير ي يتمزق من شدة القهر والظلم فالأولى كيف لا يعيل والثانية إذا  كث.كيف لايذهب في البلاد وإذا مكث ينقد عنه جلده أ
 ! كثعنه جلده إذا   ينقد                  ؟ يعيل كيف لا  !   ؟ العما للظليم 

 .1/70، وابن جرير 365، والكامل للمبرد  2/62، وشواهد الكتاب لسيبويه  262البيت في شرح شواهد الشافية  ( 4)
وجـل مكتـوب بـين عينيـه آيـس مـن رحمـة الله ، وقـد ضـعف إسـناده  مـن حـديث أبي هريـرة وتمامـه : لقـي الله عـز 2620أخرجه ابن ماجة  ( 5)

حاديـــث لـــيس فيهـــا ماصـــح . وقـــال الألبـــاني : ضـــعيف جـــدا )انظـــر وضـــوعات مـــن طـــرق وقـــال : هـــذه الأالبوصـــيري وأورده ابـــن الجـــوزي في الم
 (.290مرويات ابن ماجة 

كــذا في النســختين وفي المصــدر وهــو تصــحيف مــن ســفيان فــرن قائــل ذلــك هــو ســفيان بــن عيينــة راوي الحــديث في بعــض طرقــه ) انظــر   ( 6)
 المرجع السابق ( .

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 7)
دم عـن مجاهـد غـير هـذا القـول الحفـظ . وقـد تقـ سـي،شيخ ابن جرير وخصيف الجـزري  لإبهام، وإسناده ضعيف  1/68أخرجه ابن جرير  (8)

 بسند صحيح .
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 .  (1بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير) نيأي : في حروف المعوم الثمانية والعشرين فيستغ

قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائـل السـور  ـذف المكـرر منهـا أربعـة عشـر حرفـا ، وهـي ا ل م ص ر 
( يجمعهــا قولــك : نــص حكــيم قــاطع لــه ســر . وهــي نصــف الحــروف عــددا 2) س ح ق ني ع ط  ـا هــ

 والمذكور منها أشرف من المتروا ، وبيان ذلك من صناعة التصريف . 
قـال الزمخشـري : وهـذه الحـروف الأربعـة عشـر مشـتملة علـى أصـناف أجنـاس الحـروف يعـني مـن المهموسـة )

ومـــن حـــروف ، طبقـــة والمفتوحـــة ، ومـــن المســتعلية والمنخفضـــة ومــن الم، ورة ، ومـــن الرخـــوة والشـــديدة هــوالمج
ثم قـال : فسـبحان الـذي دقـت في كـل شـيء حكمتـه ، وهـذه الأجنـاس ، ( . وقد سـردها مفصـلة 3القلقلة)

 ( . 4)(معدودة مكثورة بالمذكورة منها ، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله
ـــا  كلامـــا ، فقـــال : لا شـــك أن هـــذه الحـــروف لم ينزلهـــا ســـبحانه   ( بعضـــهم في هـــذا المقـــام5)لحـــظومـــن ههن

( في القــرآن مــاهو تعبــد لا معــل لــه بالكليــة ، فقــد 6)إنــهوتعــالى عبثــا ولا ســدى . ومــن قــال مــن الجهلــة : 
( شـيء قلنـا بـه ، 7)فيهـا عـن المعصـوم أخطأ خطأ كبيرا ، فتعـين أن لهـا معـل في نفـس الأمـر ، فـرن صـح لنـا

 [. 7] آل عمران  آمنا به كل من عند ربنا  وقفنا ، وقلنا : وإلا وقفنا حيث 
( شـــيء معـــين ، وإنمـــا اختلفـــوا فمـــن ظهـــر لـــه بعـــض الأقـــوال بـــدليل فعليـــه 8)(علـــى)ولم يجمـــع العلمـــاء فيهـــا 

 اتباعه ، وإلا فالوقف حب يتبين . هذا مقام . 
مـع قطـع النظـر عـن ؟ السـور ، مـا هـي  في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحـروف في أوائـل : المقام الآخر

وهـــذا  .(9عـــرف بهـــا أوائـــل الســـور . حكـــاه ابـــن جريـــر)نمعانيهـــا في أنفســـها . فقـــال بعضـــهم : إنمـــا ذكـــرت ل
 ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه ، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة . 

حـب  ،إذ تواصـوا بالإعـراض عـن القـرآن  ،المشـركين سـتماعها أسمـاع لاوقال آخرون : بل ابتـدئ بهـا لتفـتح 
 عليهم المؤلف منه .  (10) إذا استمعوا له تلا

                                                           

 . 1/68التفسير  ( 1)
 الحروف غير واضحة في الأصل وأثبتناها من العتيقة . ( 2)
هـــذه بعـــض صـــفات الحـــروف والهمـــس ضـــده الجهـــر والرخـــاوة ضـــدها الشـــدة والإطبـــاق ضـــده الانفتـــاح والاســـتعلاء ضـــده الاســـتفال وامـــا  (3)

 (.   )هداية القاري ص القلقلة فلا ضد لها وانظر للتفصيل
 .1/135مابين القوسين زيادة من العتيقة وانظر الجامع  ( 4)
 في العتيقة : لخص . ( 5)
 في العتيقة : إن . ( 6)
 في العتيقة : لنا فيها عن المعصوم شيء . ( 7)
 ساقطة من الأصل . ( 8)
 .1/69التفسير  ( 9)
 في الأصل : تلى . ( 10)
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(أيضــا ، وهــو ضــعيف أيضــا لأنــه لــو كــان كــذلك لكــان ذلــك في جميــع الســور لا يكــون 1حكــاه ابــن جريــر)
لام معهـم ، بتـداء بهـا في أوائـل الكـالا لانبغـىفي بعضها ، بل غالبها ليس كـذلك ، ولـو كـان كـذلك أيضـا 

مـدنيتان _ أعـني البقـرة وآل عمـران _ ثم إن هذه السورة والتي تليهـا  . سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك
 ليستا خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه . 

وقـال آخـرون : بــل إنمـا ذكــرت هـذه الحــروف في أوائـل الســور الـتي ذكــرت فيهـا بيــانا لإعوـاز القــرآن ، وأن 
 . لحروف المقطعة التي يتخاطبون بها( من هذه ا2)(ركب)هذا مع أنه  . لق عاجزون عن معارضته بمثلهالخ
، وحكـى القـرطا عـن الفـراء .(3وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسـيره عـن المـبرد ، وجمـع مـن الحققـين))

ــــه( . وقــــرره الزمخشــــري في ك4نحــــو هــــذا) وقطــــرب ــــه ذهــــب ا5ونصــــره أتم نصــــر) تاب ــــو ( وإلي لشــــيخ العلامــــة أب
أبــو الحوــاج المــزي وحكــاه  لجهبــذ الإمــام( ، وشــيخنا الحــافظ ا7ابــن تيميــة)أحمــد بــن عبــد الحلــيم ( 6العبــاس)
 . أبي العباس لي عن 

(: ولم تــرد كلهــا مجموعــة في أول القــرآن وإنمــا كــررت ليكــون أبلــغ في التحــدي والتبكيــت ،  8قــال الزمخشــري)
 دي بالصريح في أماكن . كما كررت قصص كثيرة ، وكرر التح

: مثـــل الم .  ةقـــال : وجـــاء منهـــا علـــى حـــرف واحـــد كقولـــه : ص ، ن ، ق . وحـــرفين : مثـــل حـــم . وثلاثـــ
مــن لم كلامهــم علــى هــذا تركيــب  حــم عســق ، لأن  ،المــص . وخمســة مثــل : كهعــيص  ،وأربعــة مثــل : المــر 

وعلـــى خمســـة لا أكثـــر مـــن  ربعـــة ،الكلمـــات مـــاهو علـــى حـــرف ، وعلـــى حـــرفين ، وعلـــى ثلاثـــة ، وعلـــى أ
 ( 9)(.ذلك

نتصــار للقـرآن وبيــان إعوـازه وعظمتــه ، وهــذا لاولهـذا كــل سـورة افتتحــت بالحــروف فـلا بــد أن يـذكر فيهــا ا
الم [ . 1،2] البقـرة  الم ذلك الكتـاب لا ريـب فيـه  ستقراء ، وهو الواقع ولهذا يقول تعالى : معلوم بالا

.  المـص[ 3-1] آل عمـران  ل عليك الكتاب بالحـق مصـدقا لمـا بـين يديـهالله لاإله إلا هو الحي القيوم نز 
الــر .كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج  [ 1،2] الأعــراف  كتــاب أنــزل إليــك فــلا يكــن في صــدرا حــرج منــه 

الم . تنزيــــل الكتــــاب لا ريــــب فيــــه مــــن رب  [ 1] إبــــراهيم  ذن ربهــــم النــــاس مــــن الظلمــــات إلى النــــور بإ

                                                           

 .1/69التفسير  ( 1)
 زيادة من العتيقة . ( 2)
 القول العاشر . 2/6مفاتيح الغيب  ( 3)
 .1/134الجامع  ( 4)
 . 100-1/93الكشاف  ( 5)
 في العتيقة : أبو العباس بن أحمد بزيادة بن وهو خطأ . ( 6)
 لم يتعرض له صاحب دقائق التفسير . ( 7)
 .105-1/104الكشاف  ( 8)
 يست في ط .مابين القوسين زيادة من العتيقة . ول ( 9)
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حــم . عســق .كــذلك  [ 1،2] فصــلت  حــم . تنزيــل مــن الــرحمن الــرحيم[. 1،2دة ] الســو العــالمين
[ ، وغــير ذلــك مــن الآيات الدالــة 3-1] الشــورى  يـوحي إليــك وإلى الــذين مــن قبلــك الله العزيــز الحكــيم 

 على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر ، والله أعلم . 
د والملاحــم فقــ ي والفــ وأنــه يســتخرج مــن ذلــك أوقــات الحــواد وأمــا مــن زعــم أنهــا دالــة علــى معرفــة المــدد ،

لــى لــك أدل عادعــى مــاليس لــه ، وطــار في غــير مطــاره ، وقــد ورد في ذلــك حــديث ضــعيف ، وهــو مــع ذ
 بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته . 

ابـــن  لـــا ، عـــن أبي صـــالح ، عـــنوهـــو مـــا رواه محمـــد بـــن إســـحاق بـــن يســـار صـــاحب المغـــازي حـــدثني الك
 ب قـال : مـر أبـو ياسـر بـن أخطـب في رجـال مـن يهـود برسـول الله يا، عن جابر بن عبد الله بن ر عباس

فـأتى أخــاه حيـي بــن أخطـب في رجــال مــن  الم ذلــك الكتـاب لا ريــب فيــه  وهـو يتلــو فاتحـة ســورة البقـرة 
 لم ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه ا اليهود ، فقال : تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنـزل الله عليـه 

. قال : نعـم . قـال : فمشـى حيـي بـن أخطـب في أولئـك النفـر مـن يهـود إلى رسـول ؟ فقال : أنت سمعته 
فقــال رســـول الله  الم ذلــك الكتـــاب  عليـــك  ( أنـــك تتلــو فيمـــا أنــزل1ذكر)تــفقــالوا : يا محمـــد ، ألم  الله 
( : نعــم . قــالوا : لقــد بعــث الله قبلــك أنبيــاء 2؟ فقــال) : بلــى . فقــالوا : جــاءا بهــذا جبريــل مــن عنــد الله

وأقبــل علــى مــن   _حيــي بــن أخطــب  لمــا نعلمــه بــين لنــا مــنهم مــا مــدة ملكــه ومــا أجــل أمتــه غــيرا . فقــا
فقــال لهــم : الألــف واحــدة ، والــلام ثلاثــون . والمــيم أربعــون ، فهــذه إحــدى وســبعون ســنة ،  _كــان معــه 

،  ة ملكـــه وأجــل أمتـــه إحــدى وســـبعون ســنة ؟ ثم أقبـــل علــى رســـول الله أفتــدخلون في ديـــن نــا إنمـــا مــد
فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ فقال : نعم . قـال : مـاذاا ؟ قـال : المـص . قـال : هـذا أثقـل وأطـول 

( 4ئــــة)ا( ، فهــــذه إحــــدى وثلاثــــون وم3)ســــتون، والــــلام ثلاثــــون ، والمــــيم أربعــــون ، والصــــاد  ةالألــــف واحــــد
ذا يامحمــد غــيره ؟ قــال : نعــم . قــال : مــاذاا ؟ قــال : الــر . قــال : هــذا أثقــل وأطــول ، . هــل مــع هــســنة

ـــا)االألـــف واحـــدة ، والـــلام ثلاثـــون ، والـــراء مئتـــان ، فهـــذه إحـــدى وثلاثـــون وم ( ســـنة . فهـــل مـــع هـــذا 5ئت
، يم أربعـون، واللام ثلاثـون ، والمـأثقل وأطول الألف واحدة  فهذه. قال :  يامحمد غيره ؟ قال : نعم . المر

ئتــان ، ثم قــال : لقـــد لــبس علينــا أمــرا يامحمــد ، حــب مــا نـــدري ائتــان فهــذه إحــدى وســبعون وماوالــراء م
أقلــيلا أعطيــت أم كثــيرا . ثم قــال : قومــوا عنــه ثم قــال أبــو ياســر لأخيــه حيــي بــن أخطــب ، ولمــن معــه مــن 

ئــة ، وإحــدى ادى وثلاثــون ومحــإالأحبــار : مــا يــدريكم ؟ لعلــه قــد جمــع هــذا لحمــد كلــه إحــدى وســبعون و 
                                                           

 في العتيقة : يذكر . وعليها ضبط بضم الياء وفتح الكاف . ( 1)
 في الأصل : فقالوا . والمثبت من العتيقة . ( 2)

في الأصــل : ســبعون . والمثبــت مــن العتيقــة وهــو الموافــق للمومــوع وفي ابــن جريــر اخــتلاف هنــا وفي المجمــوع . وماأثبتنــاه هــو الموافــق لعــد  ( 3)
 .وهكذا 60 50 40 30 20، ا ل م ن ص   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1صاد تقع بستين أ ب ج د هـ و ز ح ط ي  الحروف فرن ال

 تكررت في الأصل كلمة مائة فقال : ومائة ومائة سنة . ( 4)
 في الأصل : ومائتان والمثبت من العتيقة وابن جرير . ( 5)
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،  فقالوا : لقـد تشـابه علينـا أمـرهئة وأربع سنينائتان ، فذلك سبعمائتان ، وإحدى وسبعون وماوثلاثون وم
هـــو الـــذي أنـــزل عليـــك الكتـــاب منـــه آيات محكمـــات هـــن أم  ن هـــؤلاء الآيات نزلـــت فـــيهم : أفيزعمـــون 

 (. 1[ )7] آل عمران  الكتاب وأخر متشابهات 
ديث مداره على محمد بن السائب الكلا ، وهو ممن لا يحـتج بمـا انفـرد بـه ، ثم كـان مقتضـى هـذا فهذا الح

المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حـرف مـن الحـروف الأربعـة عشـر الـتي ذكرناهـا ، وذلـك يبلـغ 
 ( ، والله أعلم  .2وأعظم)طم منه جملة كثيرة ، وإن حسبت مع التكرر فأ

حــدثنا فضــيل بــن محمــد ، ثنــا أبــو نعــيم ، ثنــا أبــو العمــيس سمعــت الشــعا يقــول : )قــال } قــال الطــبراني : 
عبد الله (: من قرأ عشر آيات من البقرة في بيت لم يدخلـه شـيطان تلـك الليلـة حـب يصـبح أربعـا مـن أولهـا 

 (3)وآية الكرسي وآيتين بعدها وخواتيمها {
 

 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
ـــــن  ( ، 5(. وكـــــذا قـــــال مجاهـــــد)4هـــــذا الكتـــــاب):  ذلـــــك الكتـــــاب  جـــــريج : قـــــال ابـــــن عبـــــاس : قـــــال اب
ــــــير)6وعكرمــــــة) ــــــن جب ــــــن أســــــلم)8( ، والســــــدي)7( ، وســــــعيد ب ــــــد ب ــــــان ، وزي ــــــن حي ــــــل ب ــــــن 9( ، ومقات (، واب
( فيســـــتعملون  12)هـــــذين الاسمـــــين للاشـــــارةارض بـــــين قـــــ( ذلـــــك بمعـــــل هـــــذا ، والعـــــرب ت11)(أن) ،( 10جـــــريج)

 الآخر ، وهذا معروف في كلامهم . كلا منهما مكان 
                                                           

طي أيضـا مـن هــذه الطريـق . وقـول الحــافظ ابـن كثـير مــداره علـى محمــد وضـعفه الســيو  195-2/194أخرجــه ابـن إسـحاق انظــر السـيرة  ( 1)
بن السائب وهو ممن لا يحتج بما انفرد به منتقض بروايته من طريق أخرى في مغازي يونس بن بكير عن ابن إسحاق عـن محمـد بـن أبي محمـد 

( وهــذا إسـناد حسـن انظــر 2/5، الـدر المنثـور 2/44عـن عكرمـة أو سـعيد بــن جبـير عـن ابــن عبـاس وجـابر بــن رثاب بـه نحـوه )انظـر الإصــابة 
، 1/23( ولـــه شـــاهد عـــن ابـــن جـــريج مرســـلا أخرجـــه ابـــن المنـــذر في تفســـيره )انظـــر الـــدر 42-1/41لتفصـــيل القـــول فيـــه ) صـــحيح الســـيرة 

2/13.) 
م فهمـه اليهـود مـن عنـد أنفسـهم لا مانع من ذلك شرعا أو عقلا إلا أن الحـديث لا دلالـة فيـه علـى معـل الحـروف المقطعـة وإنمـا ذلـك فهـ ( 2)

 ربما كان صحيحا وربما كان خطأ والله أعلم .
 ومابين القوسين منه وقد سبق تخريجه في أول السورة . 8673مابين المعكوفتين زيادة من النسخة ، والحديث في المعوم الكبير برقم  ( 3)
 ، وفي إسناده ضعف وانقطاع . 1/74أخرجه ابن جرير  ( 4)

، وإســناده جيــد . وشــيخ ابــن جريــر هــارون بــن إدريــس الأصــم الكــوفي لم أقــف لــه علــى أحــد تكلــم فيــه إلا أن  1/74ه ابــن جريــر أخرجــ ( 5)
 هذا الإسناد لتفسير مجاهد نسخة متكررة تؤكد الضبط . 

 وإسناده صحيح . 1/74، وابن جرير  53أخرجه ابن أبي حاتم  ( 6)
 عليه سندا . ، ولم أقف  1/30علقه ابن أبي حاتم  ( 7)
 (.1445، وفي إسناده الحكم بن فهير الفزاري قال الحافظ : متروا )التقريب  1/74أخرجه ابن جرير  ( 8)
 ولم أقف عليه مسندا . 1/74علقه ابن أبي حاتم عن مقاتل وزيد  ( 9)
 في سياق أثر عباس المتقدم وإسناده ضعيف . 1/74أخرجه ابن جرير  ( 10)
 ة .زيادة من العتيق ( 11)
 في النسختين : الإشارة . وفي العتيقة : اسمي الإشارة . والمثبت تصحيح على هامش العتيقة . ( 12)
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 . (1وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثل أبي عبيدة )
وقــال   (2)لا فــارض ولا بكــر عــوان بــين ذلــك  وقــال الزمخشــري : ذلــك إشــارة إلى الم كمــا قــال تعــالى : 

إلى مــا تقــدم  وأمثــال ذلــك ممــا أشــير بــه  ذلكــم الله  وقــال :  ذلكــم حكــم الله يحكــم بيــنكم  تعــالى : 
 ذكره والله أعلم. 

 ( وغـيره أن ذلـك إشـارة إلى القـرآن الـذي وعـد الرسـول 3وقد ذهـب بعـض المفسـرين فيمـا حكـاه القـرطا)
بإنزالــه عليــه أو التــوراة أو الإنجيــل أو نحــو ذلــك ، في أقــوال عشــرة وقــد ضــعف هــذا المــذهب كثــيرون ، والله 

 (. 4)(أعلم 
 
قــال : إن المــراد بــذلك الكتــاب الإشــارة إلى التــوراة والانجيــل ، كمــا حكــاه  : القــرآن . ومــن الكتــاب و 

 ( ، وتكلف ما لا علم له به . 7( وأغرق في النزع)6وعة)( وغيره ، فقد أبعد النُّ 5)جريرابن 
 و الريب : الشك . 

د ، قـال الســدي عــن أبي مالــك ، وعــن أبي صــالح ، عــن ابــن عبــاس ، وعــن مــرة الهمــداني ، عــن ابــن مســعو 
 (. 8لاشك فيه ):  لا ريب فيه   :وعن ناس من أصحاب رسول الله 

 ( ، 13( ، وأبو مالك)12( ، وسعيد بن جبير)11( ، ومجاهد)10( ، وابن عباس)9أبو الدرداء) هوقال

                                                           

 . 13/503،505انظر فتح الباري  ( 1)
 . 109-1/108انظر الكشاف  ( 2)
 .1/137انظر الجامع  ( 3)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة وليست في ط . ( 4)
 .1/75لمثبت من العتيقة . وانظر التفسير في الأصل : جبير . وا ( 5)
 ( والمراد ذهب مذهبا بعيدا عن الصواب .6/4353بضم النون : هي الذهاب في طلب الكلأ في موضعه .)انظر اللسان  ( 6)
 ( والمراد أنه نماص في معل بعيد . 6/4396يقال للرجل إذا استنبط معل آية قد انتزع معل جيدا )انظر اللسان  ( 7)

، وأخرجــه  وإن كنــتم في ريــب  في تفســير  335وأخرجــه ابــن أبي حــاتم  163انظــر مشــاعل التنــوير صو ،  1/75أخرجــه ابــن جريــر  ( 8)
 وهو حسن . مقتصرا على ابن مسعود فقط وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذها . 2/286الحاكم 

إلا ابـــن ني الشـــك مـــن الكفـــر . وإســـناده فيـــه عبـــد الـــرحمن بـــن مســـعود الفـــزاري لم يوثقـــه ( بلفـــظ : الريـــب . يعـــ55أخرجـــه ابـــن أبي حـــاتم ) (9)
 وليس فيه الشاهد . 141. وأخرجه أيضا أحمد في الزهد صحبان

( وأخرجـــه ابـــن 1/24وإســـناده حســـن . وعلقـــه ابـــن أبي حـــاتم . وعـــزاه الســـيوطي أيضـــا لابـــن إســـحاق )الـــدر  1/75أخرجـــه ابـــن جريـــر  (10)
زرق عنـد الطسـتي )انظـر الـدر ناد آخر عن ابن عباس بنحوه وفيه ضعف وانقطاع . ولـه طريـق أخـرى في مسـائل نافـع بـن الأجرير كذلك بإس

 .(أيضا
 وإسناده جيد . 1/75أخرجه ابن جرير  ( 11)
 ولم أقف عليه مسندا . 1/31علقه ابن أبي حاتم  ( 12)
 . وسبق روايته لذلك عن ابن عباس 1/31علقه ابن أبي حاتم  ( 13)
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( ، 5( ، ومقاتــــل بــــن حيــــان)4( ، والربيــــع بــــن أنــــس)3( ، وأبــــو العاليــــة)2( ، وعطــــاء)1ونافــــع مــــولى ابــــن عمــــر)
( . وقــــــــال ابــــــــن أبي حــــــــاتم : لا أعلــــــــم في هــــــــذا 8(، وإسماعيــــــــل بــــــــن أبي خالــــــــد)7وقتــــــــادة )( ، 6والســــــــدي)

 ( . 9خلافا)
  : قال جميلكما وقد يستعمل الريب في التهمة .  )

 (      10يب)رِ مفي  قالت ياجميل أربتني             فقلت كلانا يابثينفي بثينة                
      ستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم :يو 

 (     13)((12( ثم أجممنا السيوفا)11)وخيبرامة كل ريب          قضينا من تهِ                 
( مـــن عنـــد الله ، كمـــا قـــال في 14لا شـــك فيـــه أنـــه نـــزل) -هـــو القـــرآن و  -ومعـــل الكـــلام : أن هـــذا الكتـــاب 

 [ . 2 ،1] السودة  الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين  السودة : 
 
 ( .15)(وقال بعضهم : هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه)

لا   والوقــف علــى  فيــه هــدى للمتقــين ويبتــدئ بقولــه :  لا ريــب  ومــن القــراء مــن يقــف علــى قولــه :
فيـه  وذلـك أبلـغ مـن كـون صفة للقـرآن هدى  أولى لاية التي ذكرناها ، ولأنه يصير قوله :  ريب فيه 
 .  هدى 

 ال . : يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الح هدى و

                                                           

 سندا .مولم أقف عليه  1/31علقه ابن أبي حاتم  ( 1)
 وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة . 1/75أخرجه ابن جرير  ( 2)
 ولم أقف عليه مسندا . 1/31علقه ابن أبي حاتم ( 3)
 شيخ ابن جرير . لإبهاموإسناده ضعيف  1/75أخرجه ابن جرير  ( 4)
 عليه مسندا . ولم أقف 1/31علقه ابن أبي حاتم  ( 5)
 وإسناده ضعيف جدا الحكم بن ظهير متروا كما تقدم . 1/75أخرجه ابن جرير  ( 6)
 وإسناده صحيح . 1/75وعنه ابن جرير  16أخرجه عبد الرزاق في تفسيره  ( 7)
 سندا .مولم أقف عليه  1/37علقه ابن أبي حاتم  ( 8)
 .1/37انظر التفسير  ( 9)

معــزوا لجميــل أيضــا ، وبثــين نــداء مــرخم يجــوز فيــه ضــم النــون ويجــوز فتحهــا ) وانظــر شــرح ابــن عقيــل  1/138 البيــت في تفســير القــرطا ( 10)
 ( . 1/1788( وأراب الرجل صار ذا ريبة فهو مريب بالضم )انظر اللسان 2/293

 في العتيقة : زجير . والتصويب من المصادر . ( 11)
اهــا حن. وأجممنــا الســيوف : أي أر  معــزوا لكعــب بـن مالــك الأنصــاري  3/1789 ، وفي اللســان 1/138البيـت في تفســير القــرطا  ( 12)

 (.1/687حها .)انظر اللسان امن قولك أجم نفسك يوما أو يومين أي أر 
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 13)
 في العتيقة : منزل . ( 14)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 15)
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ؤمنــون في آذانهــم وقــر قــل هــو للــذين آمنــوا هــدى وشــفاء والــذين لاي وخصــت الهدايــة للمتقــين كمــا قــال : 
ن مــا هــو شــفاء وننــزل مــن القــرآ [ . 44] فصــلت  وهــو علــيهم عمــى أولئــك ينــادون مــن مكــان بعيــد 

ن الآيات الدالــــة علــــى مــــ[ إلى غــــير ذلــــك 82] الإســـراء  للمــــؤمنين ولا يزيــــد الظــــالمين إلا خســــارا  ورحمـــة
يا  :  ر، كمـا قـال الأبـرااختصاص المؤمنين بالنفع بالقـرآن ، لأنـه هـو في نفسـه هـدى ، ولكـن لا ينالـه إلا

 [ 57ونس ي]  ين نأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤم
وقـــد قـــال الســـدي ، عـــن أبي مالـــك ، وعـــن أبي صـــالح ، عـــن ابـــن عبـــاس ، وعـــن مـــرة الهمـــداني ، عـــن ابـــن 

 ( . 1يعني : نور للمتقين) هدى للمتقين    :مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله 
 ( . 2وقال الشعا : هدى من الضلالة)
 وكل ذلك صحيح . (. 3)ين وقال سعيد بن جبير : تبيان للمتق

، وعـن مـرة الهمـداني ، عـن ابـن مسـعودوقال السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، 
 (. 4قال : هم المؤمنون) هدى للمتقين   وعن ناس من أصحاب رسول الله 

عيد سـعـن ( مـولى زيـد بـن ثابـت ، عـن عكرمـة ، أو 5)(بـن أبي محمـد)وقال محمـد بـن إسـحاق ، عـن محمـد 
قوبتـــه في تـــرا مـــا يعرفـــون مـــن أي : الـــذين يحـــذرون مـــن الله ع للمتقـــين  بـــن جبـــير ، عـــن ابـــن عبـــاس : 

 ( . 6، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به)الهدى
الــذين يتقــون الشــرا بي ،  للمــؤمنينقــال :  للمتقــين وقــال أبــو روق ، عــن الضــحاا ، عــن ابــن عبــاس 

 ( . 7ويعملون بطاعتي)
قـال : اتقـوا مـاحرم علـيهم وأدوا  للمتقين  فيان الثوري ، عن رجل ، عن الحسن البصري قوله : وقال س
 ( . 8ض عليهم)ما افترفي 

فقـال لي : سـل عنهـا الكلـا ، ، قال : فأجبتـه  المتقين  سألني الأعمش عن : وقال أبو بكر بن عيا  
أنــه كــذلك أي  (9رى)نــإلى الأعمــش ، فقــال :  ثم ، قــال : فرجعــتلإلــذين يجتنبــون كبــائر اافســألته فقــال : 

 (.10ولم ينكره )
                                                           

 163انظر مشاعل التنوير صو  1/76أخرجه ابن جرير  ( 1)
 (.1/24وإسناده صحيح وعزاه السيوطي أيضا لوكيع )انظر الدر  57،  56وابن أبي حاتم  1/76أخرجه ابن جرير  ( 2)
 وإسناده فيه ضعف لأجل ابن لهيعة وهو مدلس أيضا وقد عنعنه وفيه انقطاع بين عطاء بن دينار وسعيد . 59أخرجه ابن أبي حاتم  ( 3)
 .163انظر مشاعل التنوير صو  1/76رجه ابن جرير أخ ( 4)
 زيادة من العتيقة . وهذا الأثر جاء بعد الذي يليه فيها . ( 5)
 (.1/24وإسناده جيد وعزاه السيوطي لابن إسحاق ) الدر  62وابن أبي حاتم  1/77أخرجه ابن جرير  ( 6)
 وفيه انقطاع . 1/77أخرجه ابن جرير  ( 7)
 وإسناده ضعيف . 1/77أخرجه ابن جرير  ( 8)
 في الأصل : ترى . والمثبت من العتيقة وابن جرير . ( 9)
 وإسناده صحيح . 1/77أخرجه ابن جرير  ( 10)
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الآيــة  الــذين يؤمنــون بالغيــب ويقيمــون الصــلاة  بقولــه :  : هــم الــذين نعــتهم  للمتقــين وقــال قتــادة : 
 ( وهو كما قال . 3(. واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله)2بعدها )  (1) والتي

روايــة أبي عقيـل عبــد الله بـن عقيــل ، عـن عبــد الله بـن يزيــد ، عـن ربيعــة وقـد روى الترمــذي وابـن ماجــه مـن 
: لا يبلــغ العبــد أن يكــون مــن  بـن يزيــد ، وعطيــة بــن قــيس ، عــن عطيــة السـعدي قــال : قــال رســول الله 

 ( . 5( به بأس . ثم قال الترمذي : حسن غريب)4)(ا)لمالمتقين حب يدع ما لابأس به حذرا 
ثنا أبي ، ثنا عبد الله بن عمران ، ثنا إسحاق بن سليمان يعني : الـرازي ، عـن المغـيرة  وقال ابن أبي حاتم :

بـــن مســـلم ، عـــن ميمـــون أبي حمـــزة قـــال : كنـــت جالســـا عنـــد أبي وائـــل فـــدخل علينـــا رجـــل يقـــال لـــه : أبـــو 
ثنا عـن معـاذ بـن جبـل ؟ قـال تحـدعفيف من أصحاب معاذ . فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيـف ألا 

: بلــى . سمعتــه يقــول : يحــبس النــاس يــوم القيامــة ، في بقيــع واحــد فينــادي منــاد أيــن المتقــون ؟ فيقومــون في  
كنف من الرحمن لا يحتوب الله منهم ، ولا يستتر. قلت : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشـرا ، وعبـادة 

 ( . 6الأوثان ، وأخلصوا لله العبادة ، فيمرون إلى الجنة)
لهدى ويراد به ما يقر في القلـب مـن الإ ـان ، وهـذا لا يقـدر علـى خلقـه في قلـوب العبـاد إلا الله ويطلق ا) 

مـــن وقـــال :  لـــيس عليـــك هـــداهم وقـــال :  إنـــك لا تهـــدي مـــن أحببـــت عـــز وجـــل قـــال الله تعـــالى : 
إلى  رشـداومـن يضـلل فلـن لأـد لـه وليـا م يالله فهـو المهتـد يمـن يهـدوقـال :  يضلل الله فلا هـادي لـه 

رشاد إليه ، قـال الله تعـالى : لإغير ذلك من الآيات ، ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه وا
  وإنـــك لتهـــدي إلى صـــراط مســـتقيم  : وقـــال إنمـــا أنـــت منـــذر ولكـــل قـــوم هـــاد وقـــال  : وأمـــا  ــــود

المــراد بــه : علــى تفســير مــن قــال   وهــديناه النوــدين وقــال :  فهــديناهم فاســتحبوا العمــى علــى الهــدى 
 ( . 7الخير والشر ، وهو الأرجح والله أعلم)

 ى من الوقاية . وَ قـلأ وأصل التقوى : التوقي مما يكره لأن أصلها وَ 
 

                                                           

 في الأصل : التي والمثبت من العتيقة . ( 1)
 بنحوه وإسناده صحيح . 64وابن أبي حاتم  1/77أخرجه ابن جرير  ( 2)
 . 1/77التفسير  ( 3)
(4 )  
وغـــــيرهم وقـــــال  4/319الحـــــاكم و  60، وابـــــن أبي حــــاتم  48وأخرجـــــه أيضــــا أحمـــــد في الـــــورع ص 4215، ابـــــن ماجـــــة  2451الترمــــذي  (5)

( والحـديث قـال فيـه 3714: صحيح الإسناد وسكت الذها وفي إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي قال الحافظ : ضـعيف التقريـب) الحاكم
له شاهدان موقوفان بهما يرتقي للحسن أحد ا عن ابن عمر علقه البخـاري مجزومـا  ( ولكن347الألباني : ضعيف ) ضعيف ابن ماجة ص

(، وانظــر أيضــا 1/48فــتح البــاري  ، وانظــر ) 48، وفي الــورع 79بــه والآخــر عــن أبي الــدرداء عنــد ابــن أبي الــدنيا في التقــوى وأحمــد في الزهــد 
 ( .1/24الدر )

 لأعور وهو ضعيف . وفي إسناده أبو حمزة ميمون ا 61التفسير  ( 6)
 من بداية القوس إلى هنا غير موجود في ط . ( 7)
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 قال النابغة :     
 (      2( باليد)1ه                فتناولته واتقتنا)رد إسقاطَ ولم تفي  يففي صِ سقط النَّ            
 خر :     وقال الآ

 (3)مِ عصَ ومِ  بأحسن موصولين كفاٍ            واتقت  ه الشمسفي فألقت قناعا دونَ 
ه : أمــا ســلكت طريقــا ذا شــوا ؟ وقــد قيــل إن عمــر بــن الخطــاب ســأل أبي بــن كعــب عــن التقــوى فقــال لــ

 ( . 4: بلى . قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى)قال
 عل ابن المعتز فقال :      وقد أخذ هذا الم

       تقى     خل الذنوب صغيرها                     وكبيرها ذاا ال                    
      رى      يواصنع كما  فوق أر                   ض الشوا يحذر ما                    
 (      5إن الجبال من الحصى)     لا تحقرن صغيرة                                          

 وأنشد أبو الدرداء يوما :      
          أرادا   يريد المرء أن يؤتى مناه                 ويأبى الله إلا ما              
 (      6ستفادا)ايقول المرء فائدتي ومالي                 وتقوى الله أفضل ما               

( بعـــد تقـــوى الله خـــيرا 7)(المـــرء): مـــا اســـتفاد  اجـــه عـــن أبي أمامـــة قـــال : قـــال رســـول الله وفي ســـنن ابـــن م
(مــن زوجــة صــالحة ، إن نظــر إليهــا ســرته ، وإن أمرهــا أطاعتــه ، وإن أقســم عليهــا أبرتــه ، وإن غــاب 8)()لــه

 (.10)((9عنها نصحته في نفسها وماله)

                                                           

 في العتيقة : واتقتنا . والمثبت من ط . ( 1)
 والنصيف هو خمار المرأة على رأسها . 1/140، والبيت في تفسير القرطا منسوبا إليه  34ديوان النابغة ص ( 2)
 قناع هو غطاء الوجه للمرأة . غير منسوب وال 1/140البيت في تفسير القرطا  ( 3) 

( ومـن طريـق 1/25ولم أقف على القصـة هكـذا وإنمـا أخـرج ابـن أبي الـدنيا في التقـوى )انظـر الـدر  1/140نقل ذلك القرطا في تفسيره  ( 4)
إسـناده هشـام بــن  عــن أبي صـالح قـال : قـال لرجــل لأبي هريـرة فـالتقوى ......الخ فـذكر نحــوه . وفي 351-3/350البيهقـي في الزهـد الكبـير 

 زياد وهو متروا .
 تقدم ذكر هذه الأبيات وتخريجها . ( 5)
مـن أربعـة طـرق عـن أبي الـدرداء بـه مـع اخـتلاف  47/183،184، وابـن عسـاكر في تاريـخ دمشـق  1/225أخرجـه أبـو نعـيم في الحليـة  ( 6)

 (.1/25ى )الدر يسير في بعضها وإسناده حسن ، وعزاه السيوطي أيضا لابن أبي الدنيا في التقو 
 في المصدر : المؤمن . ( 7)
 زيادة من المصدر . ( 8)
، وفي إســناده علـي بـن يزيــد الألهـاني قــال  7881وفيـه : إن امرهــا اطاعتـه وإن نظـر إليهــا سـرته وأخرجـه  أيضــا الطـبراني  1857الســنن  ( 9) 

عـن أبي هريــرة عنـد الطــبراني وغـيره وقــد حسـنه المنــاوي ( لكــن للحـديث شــواهد يرتقـي بهــا للحسـن منهــا 4817الحـافظ : ضــعيف ) التقريـب 
( وانظـر مصـباح الزجاجــة 5/419وقـال ابـن حوـر : في فتاويــه : سـنده ضـعيف لكــن لـه شـاهد يــدل علـى أن لـه أصــلا ) انظـر فـيض القــدير 

2/97 .) 
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 10)
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  الذين يؤمنون بالغيب 
العلاء بن المسيب بن رافع ، عن أبي إسـحاق ، عـن أبي الأحـوص ، عـن عبـد  قال أبو جعفر الرازي ، عن
 ( . 1الله قال : الإ ان التصديق)

 ( . 2يصدقون):  يؤمنون  وقال علي بن أبي طلحة وغيره ، عن ابن عباس 
 ( . 3الإ ان العمل) : وقال معمر ، عن الزهري

 ( . 4: يخشون) ون يؤمن  وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس
وقــد قــال : : والأولى أن يكونــوا موصــوفين بالإ ــان بالغيــب قــولا واعتقــادا وعمــلا ، وغــيره قــال ابــن جريــر 

 للهبا قـرارتدخل الخشـية لله في معـل الإ ـان ، الـذي هـو تصـديق القـول بالعمـل ، والإ ـان كلمـة جامعـة للإ
 ( . 6( وكتبه ورسله ، وتصديق الإقرار بالفعل)5)

قلت : أما الإ ان في اللغة فيطلق على التصديق الحض ، وقد يسـتعمل في القـرآن ، والمـراد بـه ذلـك ،كمـا 
ومــا أنــت  [ وكمــا قــال إخــوة يوســف لأبــيهم : 61] التوبــة  يــؤمن بالله ويــؤمن للمــؤمنين قــال تعــالى : 

إلا الـذين  عمـال كقولـه : [ وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأ17] يوسف  بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 
[ فأما إذا اسـتعمل مطلقـا فالإ ـان الشـرعي المطلـوب 6التين  -25نشقاق لا] ا آمنوا وعملوا الصالحات 

لا يكــون إلا اعتقــادا وقــولا وعمــلا . هكــذا ذهــب إليــه أكثــر الأئمــة ، بــل قــد حكــاه الشــافعي وأحمــد بــن 
ـــه آثار كثـــيرة وغـــير واحـــد إجماعـــا : أن الإ ـــان قـــ حنبـــل وأبـــو عبيـــد ول وعمـــل يزيـــد ويـــنقص . وقـــد ورد في

 ( الكلام فيها في أول شرح البخاري ، ولله الحمد والمنة . 8ردنا)و (أ7وأحاديث)
مـــن [ وقولـــه : 12] الملـــك  إن الـــذين يخشـــون ربهـــم بالغيـــب  ( تعـــالى : 10قولـــه)ل( فســـره بالخشـــية 9ومـــن)

إنمــا  كمــا قــال :   ية خلاصــة الإ ــان والعلــم ،[ والخشــ33]ق خشــي الــرحمن بالغيــب وجــاء بقلــب منيــب 
 [28] فاطر  يخشى الله من عباده العلماء 

                                                           

 ابن جرير . وإسناده ضعيف لإبهام شيخ 1/78أخرجه ابن جرير  ( 1)
من طريق علي بـن أبي طلحـة وأخرجـه ابـن إسـحاق ومـن طريقـه ابـن جريـر مـن طريـق عكرمـة أو سـعيد بـن جبـير  1/78أخرجه ابن جرير  ( 2)

 وإسناده حسن من الطريقين .
 وإسناده صحيح . 1/78أخرجه ابن جرير  ( 3)
وني المقـريء راوي التفسـير وشـيخ الطـبري مكثـر عنـه ولا يعـرف وإسناده حسن ، إسحاق بن الجماح هـو الطـاح 1/78أخرجه ابن جرير  ( 4)

 بجرح وجل روايته نسخ .
 في الأصل : لله . والمثبت من العتيقة . ( 5)
 .1/78التفسير  ( 6)
 انظر جملة من تلك الأحاديث والآثار وكذا كلام الأئمة في كتاب الإ ان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ( 7)
 عتيقة : أفردنا .في ال ( 8)
 في العتيقة : ومنهم من . ( 9)
 في العتيقة : كقوله . ( 10)
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وإذا  وقــال بعضــهم : يؤمنــون بالغيــب كمــا يؤمنــون بالشــهادة . وليســوا كمــا قــال تعــالى عــن المنــافقين : ) 
إذا  وقــال :  زؤون لقــوا الــذين آمنــوا قــالوا آمنــا وإذا خلــوا إلى شــياطينهم قــالوا إنا معكــم إنمــا نحــن مســته

 جــاءا المنــافقون قــالوا نشــهد إنــك لرســول الله والله يعلــم إنــك لرســوله والله يشــهد إن المنــافقين لكــاذبون 
 ( . 1)( ن الناسمفعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا أي في حال كونهم غيبا 

 مراد .   أن الجميعإلى، وكلها صحيحة ترجع  عبارات السلففيه وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت 
قـال : يؤمنـون  يؤمنـون بالغيـب  قال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عـن أبي العاليـة في قولـه : 

ويؤمنون بالحياة بعد الموت ، وبالبعـث ، بالله وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر وجنته وناره ، ولقائه 
 ( . 2فهذا غيب كله)
 (. 3بن دعامة )وكذا قال قتادة 

، وعـن مـرة الهمـداني ، عـن ابـن مسـعودوقال السدي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، 
أما الغيب فما غاب عـن العبـاد مـن أمـر الجنـة ، وأمـر النـار ومـا ذكـر في :  وعن ناس من أصحاب النا 

 ( . 4القرآن)
 : كرمة أو عن سعيد بن جبـير ، عـن ابـن عبـاسوقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن ع

بالغيب (5قال : بما جاء منه يعني من الله تعالى . ) 
 (. 6القرآن ): وقال سفيان الثوري ، عن عاصم ، عن زر قال : الغيب 

 (. 7وقال عطاء بن أبي رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب )
 ( . 8قال : بغيب الإسلام) يؤمنون بالغيب  وقال إسماعيل بن أبي خالد : 

 .( 9قال : بالقدر) الذين يؤمنون بالغيب  وقال زيد بن أسلم : 
 واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإ ان به .  (10عل)بمفكل هذه متقاربة 

 ن بن( معاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحم11وقال سعيد بن منصور : ثنا أبو)
                                                           

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 1)
 من كلام الربيع . 1/87وإسناده حسن . وهو عند ابن جرير  67أخرجه ابن أبي حاتم  ( 2)
 بإسناد صحيح . 1/78أخرجه ابن جرير  ( 3)
 163نظر مشاعل التنوير صاو  1/78أخرجه ابن جرير  ( 4)
 وإسناده حسن . 1/78أخرجه ابن جرير  ( 5)
 وإسناده حسن . 69وابن أبي حاتم  1/78أخرجه ابن جرير  ( 6)
 وإسناده صحيح . 70أخرجه ابن أبي حاتم  ( 7)
 وإسناده صحيح . 71أخرجه ابن أبي حاتم  ( 8)
 بن جعفر ابن أبي نجيح السعدي .وإسناده ضعيف لضعف عبد الله  72أخرجه ابن أبي حاتم  ( 9)
 في العتيقة : في معل . ( 10)
 في الأصل : ابن . والمثبت من العتيقة . ( 11)
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فقـال قـال : ومـا سـبقوا بـه   رسـول اللهيزيد قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فـذكرنا أصـحاب  
والـذي لا إلـه غـيره مـا آمـن أحــد قـط إ ـانا أفضـل مـن إ ــان ، كـان بينـا لمــن رآه   عبـد الله : إن أمـر محمـد 

ـــــب ، ثم قـــــرأ  ـــــذين ي بغي ـــــب فيـــــه هـــــدى للمتقـــــين ال إلى قولـــــه  ؤمنـــــون بالغيـــــب الم ذلـــــك الكتـــــاب لا ري
المفلحون(1 البقرة [)5-1 ] 

: طرق عن الأعمش بـه . وقـال الحـاكم وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم في مستدركه من
 ( . 2صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)

 
يد بــن عبــد سَــاعــي ، حــدثني أفي ا الأوز ثنــأحمــد : ثنــا أبــو المغــيرة ،  الإمــام وفي معــل هــذا الحــديث الــذي رواه

 (:4))رجــــل مــــن الصــــحابة( ( قــــال : قلــــت لأبي جمعــــة3يــــك ، عــــن ابــــن محيريــــز)رَ الــــرحمن ، عــــن خالــــد بــــن دفي 
 مــع رســول الله  (5)(جيــدا ، تغــدينا  انعــم أحــدثك حــديث)قــال :  حــديثا سمعتــه مــن رســول الله حــدثنا 

قـال :  .أسلمنا معك ، وجاهـدنا معـك  ؟ ير مناأحد خ !ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال : يا رسول الله 
 ( . 7( من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني)6)) يكونون ( نعم قوم

عبــد الله بــن  بــنطريــق أخــرى : قــال أبــو بكــر بــن مردويــه في تفســيره ثنــا عبــد الله بــن جعفــر ، ثنــا إسماعيــل 
( بــن جبــير قــال : قــدم علينــا أبــو 8) (عــن صــالح)مســعود ، ثنــا عبــد الله بــن صــالح ، ثنــا معاويــة بــن صــالح ، 

ببيــــت المقــــدس يصــــلي فيــــه ومعنــــا يومئــــذ رجــــاء بــــن حيــــوة فلمــــا  جمعــــة الأنصــــاري صــــاحب رســــول الله 
أحــدثكم  ــديث سمعتــه مــن ، نصــراف قــال : إن لكــم جــائزة وحقــا ( خرجنــا نشــيعه فلمــا أراد الا9)ناانصــرف

( معــــاذ بـــن جبـــل عاشــــر 10ومعنـــا) ل الله . قلنـــا : هـــات رحمــــك الله . قـــال : كنـــا مــــع رســـو  رســـول الله 
قـال : مـا  ـنعكم مـن  .آمنـا بالله ، واتبعنـاا منـا ؟ هل من قوم أعظـم أجـرا ! عشرة ، فقلنا : يا رسول الله 

                                                           

 بنحوه وإسناده صحيح وانظر مايأتي . 180السنن  ( 1)
 وقد سكت الذها على تصحيح الحاكم له . 2/260والمستدرا  66تفسير ابن أبي حاتم  ( 2)
 لمثبت من العتيقة .في الأصل :  جبير . وا ( 3)
 زيادة من المصدر . ( 4)
 . وألحقت في الحاشية . في العتيقة مكان مابين القوسين : كنا . وقد سقطت من الصلب جملة : كنا مع رسول الله  ( 5)
 زيادة من المصدر . ( 6)
إسـناده حسـن وقـد اخرجـه الـدارمي  بنحـوه مـع اخـتلاف في سـنده والحـديث 17017وأخرجه أيضا بـرقم  17018رقم  4/106المسند  ( 7)
( 7/6( وقـال ابـن حوـر : إسـناده حسـن )فـتح البـاري 10/69وغيره من نفس هذه الطريق وقـال الهيثمـي : رجالـه ثقـات ) المجمـع  2/398

 ( وانظر مابعده .2/105وصححه الألباني )انظر السلسلة الضعيفة 
 زيادة من العتيقة . ( 8)
 في العتيقة : انصرف . ( 9)
 في الأصل : معنا ، والمثبت من العتيقة . ( 10)
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يأتــيكم بالــوحي مــن الســماء ، بــل قــوم بعــدكم يأتــيهم كتــاب بــين لــوحين ، ذلــك ، ورســول الله بــين أظهــركم 
 مرتين .  (1)منكمئك أعظم أجرا يؤمنون به ويعملون بما فيه ، أول

( نافـــع ، عـــن صـــالح بـــن جبـــير ، عـــن أبي جمعـــة 2)عـــنثم رواه مـــن حـــديث ضـــمرة بـــن ربيعـــة ، عـــن مـــرزوق 
 ( . 3بنحوه)

( الـــتي اختلـــف فيهـــا أهـــل الحـــديث ، كمـــا قررتـــه في أول 4وهـــذا الحـــديث فيـــه دلالـــة علـــى العمـــل بالوجـــادة)
 جرا من هذه الحيثية لا مطلقا . أأنهم أعظم وذكر ، شرح البخاري ، لأنه مدحهم على ذلك 

وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي ، ثنا إسماعيل بن عيا  الحمصي ، عن المغـيرة بـن 
: أي الخلـق أعوـب  قيس التميمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله 

قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ قالوا : فالنبيون . قـال : ومـا لهـم  إليكم إ انا ؟ قالوا : الملائكة .
لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا : فنحن . قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ قـال : فقـال 

كتــاب ( يكونــون مــن بعــدكم ، يجــدون صــحفا فيهــا  5: ألا إن أعوــب الخلــق إلي إ ــانا لقــوم) رســول الله 
 ( . 6يؤمنون بما فيها)

 ( . 7قال أبو حاتم الرازي : المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث)
قلــت : ولكــن قــد روى أبــو يعلــى في مســنده وابــن مردويــه في تفســيره ، والحــاكم في مســتدركه مــن حــديث 

. ه أو نحـوهلـبمث  عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عـن عمـر عـن النـا _ وفيه ضعف  _حميد أبي محمد بن 
 ( . 8سناد ولم يخرجاه)وقال الحاكم : صحيح الإ

                                                           

 في العتيقة : أعظم منكم أجرا . ( 1)
 في العتيقة : بن . ( 2)
مـن طريــق صـالح عـن أبي جمعـة بـه مختصـرا كمـا سـبق إلا أن الأوزاعــي قـال : صـالح بـن محمـد وقـال ابـن عســاكر :  4/106أخرجـه أحمـد  ( 3)

وقـال : صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه وسـكت الـذها .وقـد  4/95( وكـذا أخرجـه الحـاكم 4/384الصواب : صالح بن جبـير )انظـر التهـذيب 
من الطريقين المذكورين عن صالح بـه . وإسـناده حسـن وانظـر ماتقـدم وقـال الحـافظ ابـن حوـر :  4/23أخرجه أيضا مطولا كما هنا الطبراني 

 .(7/7إسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة )الفتح 
: لـه روايـة بمـا فيـه . فلـه أن يقـول جاء في هامش العتيقة : الوجادة من وجد يجد وهو أن تقف على كتاب بخـط شـيخ فيـه أحاديـث لـيس ( 4)

 وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان . ) وانظر لتفصيل ذلك وشروطه       (
 .في الأصل : لقوما . والمثبت من العتيقة  ( 5)
( ولكــن 647وإســناده ضــعيف وقــد ضــعفه الألبــاني )السلســلة  6/158ومــن طريقــه البيهقــي في الــدلائل  19جــزء الحســن بــن عرفــة رقــم  (6)

( ومنهـا مـايأتي عـن عمـر وعـن أنـس وكـذا يشـهد لـه ماتقـدم عـن أبي 2/64قال السيوطي : لـه طـرق كثـيرة أوردتهـا في الأمـالي )انظـر التـدريب 
 (. 108واستدلاله به على الوجادة انظر ) الباعث الحثيث ص الحديث ويؤيده جزم الحافظ ابن كثير به عن النا جمعة فالأقرب تحسين 

( فمثلـــه يستشـــهد 168 /9( ، وابـــن حبـــان في الثقـــات )7/326وقـــد ذكـــره البخـــاري وســـكت عنـــه )التـــاريخ  7/227الجـــرح والتعـــديل  (7)
  ديثه ، وكذا إسماعيل بن عيا  .

، وتعقـب الـذها الحـاكم بقولـه : بـل محمـد بـن أبي حميـد ضـعفوه ا.هــ وهـو كمـا قـال . وقــد  4/96والمسـتدرا  148،  1/147 المسـند ( 8)
 ( وفيه ضعف إلا أن10/65وقال الهيثمي : أحد إسنادي البزار المرفوع حسن )المجمع  2839والبزار  4/238أخرجه العقيلي في الضعفاء 
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 ( والله أعلم . 1نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا) يوقد رو 
( ، ثنــا عبـــد الله بــن محمــد المســـندي ، ثنــا إســحاق بـــن إدريــس ، أخـــبرني 2)(ثنــا أبي)وقــال ابــن أبي حـــاتم : 

( بنــت 3لــة)نويبــن محمــود ، عــن جدتــه  إبــراهيم بــن جعفــر بــن محمــود بــن ســلمة الأنصــاري ، أخــبرني جعفــر
( فصــــلينا 4يليــــاء)إأســــلم قالــــت : صــــليت الظهــــر أو العصــــر في مســــود بــــني حارثــــة ، فاســــتقبلنا مســــود 

قد استقبل البيت الحرام ، فتحـول النسـاء مكـان الرجـال ،  سودتين ، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله 
 تين ونحن مستقبلون البيت الحرام . والرجال مكان النساء ، فصلينا السودتين الباقي

حــين بلغــه ذلــك . قــال : أولئــك قــوم آمنــوا  قــال إبــراهيم : فحــدثني رجــال مــن بــني حارثــة أن رســول الله 
 ( . 6( . هذا حديث غريب من هذا الوجه)5بالغيب)

 
 ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 

 (. 7صلاة بفروضها )يقيمون ال: أي ويقيمون الصلاة  قال ابن عباس : 
( الركـوع والسـوود والـتلاوة والخشـوع ، والإقبـال عليهـا 8وقال الضحاا عن ابن عباس : إقامـة الصـلاة تمـام)

 ( . 9فيها)
 ( . 10وقال قتادة : إقامة الصلاة الحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسوودها)

                                                                                                                                                                      

 لام الحافظ ابن كثير ، وكذا يشهد له حديث أنس الآتي .  ماتقدم يشهد له كما يظهر من ك 
( وقــال الهيثمــي : فيــه ســعيد بــن بشــير وقــد اختلــف فيــه فوثقــه قــوم وضــعفه آخــرون وبقيــة رجالــه 2840أخرجــه البــزار ) كشــف الأســتار  ( 1)

وعن أبي صالح مرسـلا  12/87براني ( وهو حسن ماقبله وقد روي أيضا من طرق أخرى منها عن بان عباس عند الط10/65ثقات )المجمع 
عنـــد البيهقـــي في الـــدلائل وعـــن أبي هريـــرة عنـــد أبي نعـــيم في أخبـــار أصـــبهان وآخـــر عنـــد ابـــن عســـاكر وغـــير ذلـــك ) انظـــر السلســـلة الضـــعيفة 

 .2/311( ، مختصر المختصر 2/102-105
 زيادة من العتيقة . ( 2)
خطـــأ قـــال الحـــافظ : بالنـــون روايـــة إســـحاق بـــن إدريـــس عـــن جعفـــر بـــن محمـــود والـــتي بالنـــون مصـــغرة وهـــي في المصـــدر بالتـــاء الفوقيـــة وهـــو  (3)

 ( .13/156رواية إبراهيم بن حمزة وهو أوثق )انظر الإصابة  –يعني التاء  –تقدمت 
 يعني بيت المقدس . ( 4)
تقبلوا البيـــت الحـــرام . وأخرجـــه ابـــن ، وفيـــه : فتحـــول الرجـــال مكـــان النســاء والنســـاء مكـــان الرجـــال . وفيـــه أيضـــا : ونحــن مســـ73التفســير  (5)

وقـال الهيثمـي : فيـه إسـحاق بـن إدريـس الأسـواري  25/43مردويه من هذه الطريق كما سيأتي عند آية تحويـل القبلـة ، وكـذا أخرجـه الطـبراني 
 6/228د والمثـاني وابـن أبي عاصـم في الأحـا 24/207(إلا أن له طريقا أخرى فقـد أخرجـه الطـبراني 15-2/14وهو ضعيف متروا )المجمع 

( وإســناده حســن إلا أن 2/14وغـيره مــن طريـق إبــراهيم بـن حمــزة الزيــدي عـن إبــراهيم بـن جعفــر بـه ، وقــال الهيثمــي : رجالـه موثوقــون )المجمـع 
 الشاهد غير مذكور فيه وهو قوله : ." فحدثني رجال من بني حارثة ...الخ " 

 لأجل الزيادة التي في آخره وهي ضعيفة جدا . ( 6)
 بنحوه وإسناده حسن . 74، وابن أبي حاتم  1/80( ومن طريقه ابن جرير 2/170أخرجه ابن إسحاق )انظر السيرة  ( 7)
 في العتيقة : إتمام . ( 8)
 وفي إسناده ضعف وانقطاع . 1/80أخرجه ابن جرير  ( 9)
 ( .1/27وإسناده حسن . وعزاه السيوطي لعبد بن حميد )الدر  75أخرجه ابن أبي حاتم  ( 10)
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إسبا  الطهور فيها وتمام ركوعهـا وسـوودها وتـلاوة وقال مقاتل بن حيان : إقامتها الحافظة على مواقيتها و 
 ( . 1فهذا إقامتها) القرآن فيها والتشهد والصلاة على النا 

 ( . 2زكاة أموالهم) : قال ومما رزقناهم ينفقونوقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس 
عــن ابــن مســعود ، وعــن  وقــال الســدي ، عــن أبي مالــك ، وعــن أبي صــالح ، عــن ابــن عبــاس ، وعــن مــرة ،

نفقــة الرجــل علــى أهلــه . وهــذا قبــل أن  قــال : وممــا رزقنــاهم ينفقــون   أناس مــن أصــحاب رســول الله 
 (. 3تنزل الزكاة )

( علــى قــدر ميســرتهم 4))تعــالى( كانــت النفقــات قــربانا ، يتقربــون بهــا إلى الله:  وقــال جــوبير ، عــن الضــحاا 
بع آيات في ســــورة بــــراءة ممــــا يــــذكر فــــيهن الصــــدقات هــــن وجهــــدهم حــــب نزلــــت فــــرائض الصــــدقات ، ســــ

 (. 5الناسخات المثبتات )
هــذه الأمــوال عــواري وودائــع عنــدا يا ، فــأنفقوا ممــا أعطــاكم الله :  وممــا رزقنــاهم ينفقــون  وقــال قتــادة : 

 (. 6ابن آدم يوشك أن تفارقها)
وأولى التـأويلات وأحقهـا بصـفة القـوم أن : ل فرنـه قـالم واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكـاة والنفقـات 

زكـــاة كـــان ذلـــك أو نفقـــة مـــن لزمتـــه نفقتـــه مـــن أهـــل وعيـــال ، يكونـــوا لجميـــع الـــلازم لهـــم في أمـــوالهم مـــؤدين 
، لأن الله عـــم وصـــفهم ومـــدحهم بـــذلك  ، ( نفقتـــه بالقرابـــة والملـــك وغـــير ذلـــك7علـــيهم) لأـــبوغـــيرهم ممـــن 

 ( . 8مود عليه)وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به مح
قلــت : كثــيرا مــا يقــرن الله تعــالى بــين الصــلاة والإنفــاق مــن الأمــوال ، فــرن الصــلاة حــق الله وعبادتــه ، وهــي 

 والإنفــــاق : هــــو .بتهــــال إليــــه ودعائــــه والتوكــــل عليــــه مشــــتملة علــــى توحيــــده والثنــــاء عليــــه ، وتمويــــده والا
ـــاس بـــذلك القـــرابات والأهلـــون والمماليـــك ، ثم حســـان إلى المخلـــوقين بالنفـــع المتعـــدي إلـــيهم . وأولى االإ لن

،  وممـا رزقنـاهم ينفقـون  فكل من النفقـات الواجبـة والزكـاة المفروضـة داخـل في قولـه تعـالى : ، الأجانب 
شـهادة أن لا لم قال : بني الإسـلام علـى خمـس  ولهذا ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر أن رسول الله 

 . والأحاديث في هذا كثيرة . (9ة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت)إله إلا الله ، وإقام الصلا
                                                           

 وإسناده لا بأس به لأنه نسخة تفسير مقاتل . 76أخرجه ابن أبي حاتم  ( 1)
وإسـنادها  77وإسناده حسن ، وله طريق أخرى عن ابن عبـاس بنحـوه أخرجهـا ابـن جريـر أيضـا وابـن أبي حـاتم  1/81أخرجه ابن جرير  ( 2)

 حسن ، وانظر مايأتي كذلك .
 عن السدي من قوله .. 78وأخرجه ابن أبي حاتم 163التنوير ص انظر مشاعلو  1/81أخرجه ابن جرير  ( 3)
 ليست في العتيقة . ( 4)
 وإسناده ضعيف . 1/81أخرجه ابن جرير  ( 5)
 وإسناده صحيح . 79أخرجه ابن أبي حاتم  ( 6)
 في العتيقة : عليه . ( 7)
 . 1/81التفسير  ( 8)
 . 16، ومسلم 8البخاري  ( 9)
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 وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء ، قال الأعشى : 
 (     1ما )ى عليها وزمزَ ت صلَّ ِ  ها          وإن ذفي بيتَ  لا يبرح الدهرَ  لها حارس            

 وقال أيضا :     
 (     2م)سَ ا وارتَ نهاِ ى على دَ ا            وصلَّ نهاِ في دَ  ا الريحَ هلَ وقاب ـَ                  

 ( . 3أنشد ا ابن جرير مستشهدا على ذلك)
 ( : 4)) وهو الأعشى أيضا( وقال الآخر

       عا     جَ الوَ و  وصابَ ب أبي الأَ ناِ                يارب جَ لًا مرتحَِ  بتفي تي وقد قرَّ نلأ تقول بِ     
 (    5عا )طوَ ضلأ مفي  المرءِ  نبِ لجَِ  ي           نوما فرنَّ ضِ مِ فاغتَ  الذي صليتِ  مثلفي  عليكِ     

  .(لي 6عليك من الدعاء مثل الذي دعيت): يقول 
 فيلمخصوصـــــة ، ثم اســـــتعملت الصـــــلاة في الشـــــرع في ذات الركـــــوع والســـــوود والأفعـــــال ا، وهـــــذا ظـــــاهر 

 ها المشهورة . بشروطها المعروفة ، وصفاتها وأنواع ، الأوقات المخصوصة
 لاســــتنواحلأن المصــــلي يتعـــرض  ، سميـــت صـــلاة (8)) المفروضــــة (( ابـــن جريــــر : وأرى أن الصـــلاة 7قـــال)و 
 ( . 11( من حاجاته)10))فيها(( من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه9بته)لِ طَ 
مــن الظهــر حــب  ن إذا تحركــا في الصــلاة عنــد الركــوع ، و ــا عرقــان  تــدانيلأ وَ لَ وقيــل : هــي مشــتقة مــن الصَّــ)

ــــــــ( عَ 12يكتنفــــــــا) ( ، 14وهــــــــو التــــــــالي للســــــــابق في حلبــــــــة الخيــــــــل) "يلاِ المصَــــــــ"ومنــــــــه سمــــــــي  .( 13الــــــــذنب) بَ ولأ
                                                           

ابــن جريــر كمــا ســيأتي والبيــت في الخمــر أي لهــا حــارس لا يفارقهــا طــوال الوقــت وإن ذ ــت أي أزيــل ختمهــا  وهــو عنــد 293ديوانــه ص (1)
 أخذ يدعو مخافة أن تكون فسدت . والزمزمة صوت الدعاء .

وقبلـــه بيـــت : وصـــهباء طـــاف يهويهـــا  4/2490، واللســـان  1/146، وهـــو عنـــد ابـــن جريـــر كمـــا ســـيأتي وكـــذا القـــرطا  35ديوانـــه ص (2)
 أبرزها ، وعليها ختم ، والبيت في الخمر أيضا ، والمراد بقابلها الريح أي عند فتحها ، وأخذ يدعو مخافة أن تكون فسدت ، وارتسم أي كبرو 

 ودعا . 
 .1/80التفسير  ( 3)
 زيادة من )ح( . ( 4)
 الأوصاب هي الأوجاع .، و  4/2490. والثاني في اللسان 1/146و ا عند القرطا منسوبان إليه  101ديوانه ص ( 5)
 كذا والأشهر أن يقال : دعوت .   ( 6)
 في العتيقة : قال : ( 7)
 زيادة من المصدر . ( 8)
 جاء في هامش العتيقة : الطلبة بكسر اللام ماطلبته من شيء . ( 9)
 زيادة من المصدر . ( 10)
 .1/81التفسير  ( 11)
 في العتيقة : يكتنفان . ( 12)
 قرات العمود الفقري في الظهر .عوب الذنب : آخر ف (13)
جــــاء في هــــامش العتيقــــة : يقــــال : صــــلى الفــــرس إذا جــــاء مصــــليا وهــــو الــــذي يتلــــو الســــابق لأن رأســــه عنــــد صَــــلَاه . ) وانظــــر اللســــان  (14)
1/2491.) 
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أي  لا يصــلاها  وهــو الملازمــة للشــيء مــن قولــه تعــالى :  الصفيــلِيوقيــل : هــي مشــتقة مــن  .( نظــر 1وفيــه)
ــ[ وقيــل : مشــتقة مــن تَ 15]الليــل  الأشــقىلا يلزمهــا ويــدوم فيهــا إلا  م ، كمــا ية الخشــبة في النــار لتقــوَّ لِ صلأ

] العنكبــوت  إن الصـلاة تنهــى عـن الفحشـاء والمنكـر ولـذكر الله أكـبر  ه بالصـلاة جَـم عوَ قـواِ يَ  يأن المصـل
 ( . 2)(أصح وأشهر والله أعلم ها من الدعاءِ [ ، واشتقاقفي 45

  ( .3)(تعالى)وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله 
 

 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 
 

أي يصـدقون بمـا جئـت بـه مـن الله ،  والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل مـن قبلـك قال ابن عباس : 
ة وبالآخــر   . هم بــه مــن ربهــمءو ومــا جــاء بــه مــن قبلــك مــن المرســلين لا يفرقــون بيــنهم ، ولا يجحــدون ماجــا

 . ( 4أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان) هم يوقنون 
 وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا . 
الـــذين يؤمنـــون  : قـــدم مـــن قولـــهتهـــل هـــم الموصـــوفون بمـــا ، هنـــا هاوقـــد اختلـــف المفســـرون في الموصـــوفين 

علــــى ثلاثـــة أقــــوال ؟ ومــــن هـــم [ 54-52] القصـــص  بالغيـــب ويقيمــــون الصـــلاة وممــــا رزقنـــاهم ينفقــــون 
 ( : 5حكاها ابن جرير)

 . مؤمنو العـرب وأهـل الكتـاب وغـيرهم، أحدها : أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا ، وهم كل مؤمن 
 ( . 9( وقتادة)8( والربيع بن أنس)7( وأبو العالية)6مجاهد) هقال

  .والثاني :  ا واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب 
لأعلــى الــذي اسـبح اســم ربـك  ون الــواو عاطفـة صــفات علـى صــفات كمــا قـال تعــالى : وعلـى هــذين تكـ

 ( 5-1)الأعلى  خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فوعله غثاء أحوى 
 وكما قال الشاعر :

                                                           

 أي في اشتقاق اسم الصلاة من ذلك نظر . وهو كما قال . ( 1)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 2)
 دة من العتيقة .زيا ( 3)

وإســناده حسـن وجــاء بعـده قولــه : أي : لا هـؤلاء الــذين يزعمـون انهــم آمنــوا  82،  1/81وابـن جريــر  82،  80أخرجــه ابـن أبي حــاتم  ( 4)
 .   1/82كتاب كما قال ابن جرير لبما كان قبلك ويكفرون بما جاءا من ربك . ا.هـ يعني يعرض بذم كفار أهل ا

 . 81،  80 /1التفسير  ( 5)
 يأتي تخريجه بعد قليل . ( 6)
 وإسناده حسن . 87أخرجه ابن أبي حاتم  ( 7)
 وإسناده ضعيف لابهام شيخ ابن جرير . 1/80أخرجه ابن جرير  ( 8)
 تقدم عند قوله للمتقين . ( 9)
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 (1م)حَ لمزدَ في ا الكتيبةِ  الهمام                  وليثِ  وابنِ  رمِ القَ  إلى الملكِ                    

 فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد .  
والذين يؤمنـون بمـا أنـزل إليـك ومـا  والثالث : أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب ، والموصوفون ثانيا بقوله : 

نقله السدي في تفسيره ، عـن ابـن عبـاس ، وابـن مسـعود ، . لمؤمني أهل الكتاب الآية لم  أنزل من قبلك 
وإن مــــن أهــــل  ويستشــــهد لمــــا قــــال بقولــــه تعــــالى : . ( 4( ، واختــــاره ابــــن جريــــر)3()2مــــن الصــــحابة)وأناس 

[ وبقولــه 199الآيــة ] آل عمــران  الكتــاب لمــن يــؤمن بالله ومــا أنــزل إلــيكم ومــا أنــزل إلــيهم خاشــعين لله 
نــا بـه ، إنــه الحــق مــن الــذين آتينــاهم الكتـاب مــن قبلــه هـم بــه يؤمنــون ، وإذا يتلــى علـيهم قــالوا آم تعـالى : 

ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صـبروا ويـدرءون بالحسـنة السـيئة وممـا رزقنـاهم 
  ينفقون 

 "قـــال : وثبـــت في الصـــحيحين ، مـــن حـــديث الشـــعا ، عـــن أبي بـــردة ، عـــن أبي موســـى أن رســـول الله 
ب آمـن بنبيـه وآمـن بي ، ورجـل مملـوا أدى حـق الله وحـق ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين لم رجل من أهـل الكتـا

 ( . 5)" مواليه ، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها
وأمــا ابــن جريــر فمــا استشــهد علــى صــحة مــا قــال إلا بمناســبة ، وهــي أن الله وصــف في أول هــذه الســورة 

، فكــذلك المؤمنــون صــنفهم إلى  نــافق وكــافرمنــه صــنف الكــافرين إلى صــنفين أالمــؤمنين والكــافرين ، فكمــا 
 ( . 6صنفين عربي وكتابي)

واحـــد ، عـــن  (8)يرورواه غـــ. ( 7قلـــت : والظـــاهر قـــول مجاهـــد فيمـــا رواه الثـــوري ، عـــن رجـــل ، عـــن مجاهـــد)
مـــن ســـورة البقـــرة في نعـــت المـــؤمنين ، وآيتـــان في نعـــت  آياتابـــن أبي نجـــيح ، عـــن مجاهـــد أنـــه قـــال : أربـــع 

  .( 9في المنافقين) ةي عشر الكافرين ، وثلا

                                                           

وأصـــله الفحـــل المكـــرم  غـــير منســـوب ، والقـــرم : بفـــتح القـــاف هـــو الســـيد المعظـــم 1/407وخزانـــة  الأدب  1/133البيـــت في الكشـــاف  (1)
 الذي لا يحمل عليه والهمام : عظيم الهمة ، وأراد بالكتيبة : الجيش ، والمزدحم : مكان المعركة . 

 .163وانظر مشاعل التنوير ص 81،  1/79أخرجه ابن جرير  ( 2)
 في الأصل : أصحابه . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 . 1/80التفسير  ( 4)
 وليس فيهما هذا اللفظ وإنما معناه . 154 ومسلم 97البخاري  ( 5)
 . 1/80انظر التفسير  ( 6)
 ( .1/23وإسناده ضعيف لإبهام الرجل إلا أنه صحيح بما بعده . وعزاه السيوطي أيضا لوكيع )الدر  1/80أخرجه ابن جرير  ( 7)
 ر .في الأصل : عن . والمثبت من العتيقة .ومنهم عيسى بن ميمون وشبل عند ابن جري ( 8)

( وعلقــه 1/23وإســناده صــحيح . وعــزاه الســيوطي للفــريابي وعبــد بــن حميــد وابــن الضــريس وابــن المنــذر )الــدر  1/80أخرجــه ابــن جريــر  ( 9)
 (.1/167القرطا من طريق ابن جريج عن مجاهد )الجامع 
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من إنسـي وجـني ، ولـيس ، في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعومي ، وكتابي  ةفهذه الآيات الأربع عام
فـلا يصـح ، تصح واحدة من هذه الصفات بـدون الأخـرى بـل كـل واحـدة مسـتلزمة للأخـرى وشـرط معهـا 

وما جاء به من قبلـه مـن الرسـل ،  ء به الرسول الإ ان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإ ان بما جا
يا أيهــا  المــؤمنين بــذلك كمــا قــال : تعــالى وقــد أمــر الله  بــذااوالإيقــان بالآخــرة كمــا أن هــذا لا يصــح إلا 

الآيــة ]  الــذين آمنــوا آمنــوا بالله ورســوله والكتــاب الــذي نــزل علــى رســوله والكتــاب الــذي أنــزل مــن قبــل 
 لأــادلوا أهــل الكتــاب إلا بالــتي هــي أحســن إلا الــذين ظلمــوا مــنهم وقولــوا آمنــا ولا[ وقــال : 136النســاء 

( آمنـوا بمـا 1يا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب) [ وقـال : 46الآيـة ] العنكبـوت  بالذي أنزل إلينا وأنزل إلـيكم 
وا التـوراة قل يا أهل الكتاب لسـتم علـى شـيء حـب تقيمـ :  [ وقال47] النساء  نزلنا مصدقا لما معكم 

آمـن  [ وأخـبر تعـالى عـن المـؤمنين كلهـم بـذلك فقـال : 68] المائـدة  والإنجيل وما أنزل إلـيكم مـن ربكـم 
 الرسول بما أنزل إليه من ربـه والمؤمنـون كـل آمـن بالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله لا نفـرق بـين أحـد مـن رسـله 

 (2)أولئـك سـوف نـؤتيهم ه ولم يفرقـوا بـين أحـد مـنهموالـذين آمنـوا بالله ورسـل :  [ وقال285] البقرة الآية 
غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإ ـان بالله ورسـله وكتبـه و  [152] النساء   أجورهم

فـرذا دخلـوا في الإسـلام ، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصـية ، وذلـك أنهـم يؤمنـون بمـا بأيـديهم مفصـلا . 
وأما غيرهم فرنما يحصـل لـه الإ ـان بمـا تقـدم مجمـلا كمـا  .لهم على ذلك الأجر مرتين وآمنوا به مفصلا كان 

 (3) (وقولــوا آمنــا بالــذي أنــزل) كــذبوهمولا ت صــدقوهمجــاء في الصــحيح : إذا حــدثكم أهــل الكتــاب فــلا ت
 إلينا وأنزل إليكم . 

أتم وأكمــل وأعــم وأشمــل   ( بعــث بــه محمــد 4)(الــذي)ولكــن قــد يكــون إ ــان كثــير مــن العــرب بالإســلام 
يحصـل لـه  قـد من إ ان من دخل منهم في الإسلام ، فهم وإن حصل لهم أجران من تلـك الحيثيـة ، فغـيرهم

 من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم والله أعلم . 
 

 أولئك على هدى من ريهم وأولئك هم المفلحون 
مـن الـذي  الصـلاة والإنفـاق صفون بما تقـدم مـن الإ ـان بالغيـب ، وإقـامأي : المت أولئك  يقول تعالى : 

ـــه مـــن الرســـل ، والإيقـــان  زم ســـتليخـــرة وهـــو لـــدار الآبارزقهـــم الله ، والإ ـــان بمـــا أنـــزل إلى الرســـول ومـــن قبل
 وترا الحرمات .  العمل بالصالحاتستعداد لها من الا
 على هدى  نور وبيان وبصيرة من الله تعالى :أي  . 

                                                           

 في الأصل : ياأهل الكتاب . والمثبت من العتيقة وهو نص القرآن . ( 1)
 ( .195تحاف ص)انظر الإتين بالنون وهي قراءة العشرة ماعدا حفص عن عاصم هكذا في النسخ ( 2)
 في العتيقة : ولكن قولوا آمنا بما أنزل . ( 3)
 زيادة من العتيقة . ( 4)
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  وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة .  : أي 
قـــال محمـــد بـــن إســـحاق ، عـــن محمـــد بـــن أبي محمـــد ، عـــن عكرمـــة أو ســـعيد بـــن جبـــير ، عـــن ابـــن عبـــاس 

 أولئك على هدى من ربهم  على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم : أي وأولئك هـم المفلحـون 
 ( . 1) من شر ما منه هربواالذين أدركوا ماطلبوا ونجوا : أي 

فـرن معــل ذلــك أنهـم علــى نــور  أولئــك علــى هـدى مــن ربهــم  وقـال ابــن جريــر : وأمـا معــل قولــه تعـالى : 
ـــه : . إياهـــم ، وتوفيقـــه لهـــم  الله مـــن ربهـــم ، وبرهـــان واســـتقامة وســـداد بتســـديد وأولئـــك هـــم  وتأويـــل قول

 بأعمــــالهم وإ ــــانهم بالله وكتبــــه ورســــله مــــن الفــــوز المنوحــــون المــــدركون مــــاطلبوا عنــــد الله: أي   المفلحــــون
 ( . 2بالثواب والخلود في الجنات والنواة مما أعد الله لأعدائه من العقاب)

أولئــك علــى هــدى مــن ربهــم  ســم الإشــارة في قولــه  : اوقــد حكــى ابــن جريــر قــولا عــن بعضــهم أنــه أعــاد 
الآيـة  والذين يؤمنـون بمـا أنـزل إليـك  ين بقوله : إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوف وأولئك هم المفلحون 

طعـا قتم والـذين يؤمنـون بمـا أنـزل اليـك  على ما تقدم من الخلاف . وعلى هذا فيووز أن يكون قوله : 
 هــم المفلحــون  علــى هــدى مــن ربهــم وأولئــك أولئــك بتــداء وخــبره لا، وأن يكــون مرفوعــا علــى ا هممــا قبلــ

اب ، لمـــا رواه الســـدي عـــن أبي ع مـــن تقـــدم ذكـــره مـــن مـــؤمني العـــرب وأهـــل الكتـــنـــه عائـــد إلى جميـــأواختـــار 
، وعـــن أبي صـــالح ، عـــن ابــــن عبـــاس ، وعـــن مـــرة الهمـــداني ، وعــــن ابـــن مســـعود ، وعـــن أناس مــــن مالـــك

والــذين يؤمنــون بمــا ، فهــم المؤمنــون مــن العــرب  الــذين يؤمنــون بالغيــب   : أمــا أصــحاب رســول الله 
أولئــك علــى  هــم المؤمنــون مــن أهــل الكتــاب . ثم جمــع الفــريقين فقــال :  ل مــن قبلــكأنــزل اليــك ومــا أنــز 

لمـؤمنين عامـة ، والإشـارة ان ذلـك صـفة أ(وقـد تقـدم مـن الترجـيح 3) هدى من ربهم وأولئـك هـم المفلحـون 
 عائدة عليهم والله أعلم . 

 الله .  ( رحمهم4عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة)هذا وقد نقل 
وقــال ابــن أبي حــاتم : ثنــا أبي ، ثنــا يحــيى بــن عثمــان بــن صــالح المصــري ، ثنــا أبي ، ثنــا ابــن لهيعــة ، حــدثني 

 عـن عبـد الله بـن عمـرو ، عـن النـا  _( 5)بـدواسمـه سـليمان بـن ع_ عبيد الله بن المغـيرة ، عـن أبي الهيـثم 
 ( ، أو كمـــا قـــال . قـــال :6س)يـــنأنقـــرأ فنكـــاد أن إنا نقـــرأ مـــن القـــرآن فنرجـــو ، و ! وقيـــل لـــه : يا رســـول الله 

الم ذلــك الكتــاب لا  ؟ قــالوا : بلــى يا رســول الله . قــال :  ألا أخــبركم عــن أهــل الجنــة وأهــل النــار فقــال :
هـؤلاء أهـل الجنـة . قـالوا : إنا نرجـو أن نكـون هـؤلاء .  المفلحون  إلى قوله :  ريب فيه هدى للمتقين 

                                                           

 وإسناده حسن . 84،88، وابن أبي حاتم  1/83( ابن جرير 2/171أخرجه ابن جرير ، ابن إسحاق ) السيرة  ( 1)
 . 1/83التفسير  ( 2)
 .163انظر مشاعل التنوير صو  1/82أخرجه ابن جرير  ( 3)
 تقدم تخريج هذه الآثار في تفسير قوله :" والذين يؤمنون بما أنزل إليك ". ( 4)
 اسمه كاملا سليمان بن عمرو بن عبد الليثي . ( 5)
 (  .1/190وانظر اللسان في الأصل : نيأس . والمثبت من العتيقة وأصل تفسير ابن أبي حاتم وهي لغة في "نيأس"  ( 6)
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( : لسـنا هـم يا 1)(قـالوا)هـؤلاء أهـل النـار  عظـيم  إلى قولـه :  كفـروا سـواء علـيهم   إن الـذين ثم قال : 
 (.          2رسول الله . قال : أجل)

 
 إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 

ـــذين كفـــروا  يقـــول تعـــالى :  واء علـــيهم ( وســـتروه وقـــد كتـــب الله علـــيهم ذلـــك ســـ3أي غطـــوا الحـــق) إن ال
إن الـذين حقـت علـيهم كلمـة ربـك لا  إنذارا وعدمه ، فرنهم لا يؤمنون بما جئتهم به ، كما قال تعالى : 

[ وقـال في حـق المعانـدين مـن أهـل 96،97]يـونس  يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حب يروا العـذاب الألـيم 
ن مـن  أ[  أي 145الآيـة ] البقـرة   تـكولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيـة مـا تبعـوا قبل الكتاب : 

، فلا تـذهب نفسـك علـيهم حسـراتكتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ، ومن أضله فلا هادي له ، 
وبلغهم الرسالة فمن استواب لك فله الحظ الأوفـر ، ومـن تـولى فـلا تحـزن علـيهم ، ولا يهمنـك ذلـك فرنمـا 

 . نذير والله على كل شيء وكيلإنما أنت عليك البلا  ، وعلينا الحساب ، 
أنـذرتهم أم لم تنـذرهم ءإن الـذين كفـروا سـواء علـيهم  وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عبـاس في قولـه : 

يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه علـى الهـدى ، فـأخبره الله تعـالى  قال : كان رسول الله  لا يؤمنون 
في  ءالسعادة في الذكر الأول ، ولايضـل إلا مـن سـبق لـه مـن الله الشـقاأنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله 

 ( . 4الذكر الأول)
 وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمـد ، عـن عكرمـة أو سـعيد بـن جبـير ، عـن ابـن عبـاس 

أنـذرتهم أم ءهم سـواء علـي أي : بما أنزل إليك ، وإن قالوا : إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك  إن الذين كفروا 
أي : إنهـم قـد كفـروا بمـا عنـدهم مـن ذكـرا ، وجحـدوا مـا أخـذ علـيهم مـن الميثـاق ،  لم تنذرهم لا يؤمنون 

وقد كفروا بما جاءا ، وبما عندهم مما جاءهم به غيرا ، فكيف يسمعون منك إنـذارا وتحـذيرا ، وقـد كفـروا 
 (. 5بما عندهم من علمك)

                                                           

 ليست في المصدر . ( 1)
مختصرا وإسناده جيد إن كان عثمان بن صـالح سمـع مـن ابـن لهيعـة قبـل احـتراق كتبـه ، والأقـرب  91وأخرجه مرة أخرى برقم  86التفسير  ( 2)

( وقـد صـرح ابـن 5/376ر التهـذيب فهو الـذي روى قصـة احـتراق بعـض كتبـه فـلا شـك أنـه مميـز فيمـا سمـع منـه ) انظـ ةمنضبط هأن روايته عن
 تدليسه . فأمنالهيعة بالتحديث 

 في الأصل : الكفر . وعليها شطب غير واضح . والمثبت من العتيقة . ( 3)
وإسـناده حسـن ، وعـزاه السـيوطي لابـن أبي حـاتم  146، والبيهقي في الاسمـاء والصـفات  12/254، والطبراني  1/84أخرجه ابن جرير  (4)

 (، وله شواهد كثيرة في معناه  .1/28ه ، وابن مردويه )الدر ولم أجده في
 ، وإسناده حسن .   92، ابن أبي حاتم 1/284( وابن جرير 2/171أخرجه ابن إسحاق ) السيرة  ( 5)
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بيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : نزلت هاتان الآيتان في قـادة الأحـزاب وقال أبو جعفر الرازي ، عن الر 
(] إبــراهيم 1) لم تــر إلى الـذين بــدلوا نعمـة الله كفــرا وأحلـوا قــومهم دار البـوار أ وهـم الـذين قــال الله فـيهم : 

28،29 ] 
( الآيات 2ويفسـر ببقيـة) بـن أبي طلحـة أظهـراوالمعل الذي ذكرناه أولا وهو المروي عـن ابـن عبـاس في روايـة 

 التي في معناها والله أعلم . 
وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثا فقال : ثنـا أبي ، ثنـا يحـيى بـن عثمـان بـن صـالح المصـري ، ثنـا أبي ، ثنـا 
ابن لهيعة ، حدثني عبد الله بن المغـيرة ، عـن أبي الهيـثم ، عـن عبـد الله بـن عمـرو قـال : قيـل : يا رسـول الله 

إن الـــذين كفـــروا  ( . فقـــال : ألا أخـــبركم ؟ ثم قـــال : 3س)يـــقـــرأ مـــن القـــرآن فنرجـــو ونقـــرأ فنكـــاد أن نأإنا ن
هؤلاء أهل النار . قالوا : لسنا مـنهم يا رسـول الله ؟ قـال :  أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ءسواء عليهم 

 ( 4أجل .)
أنـــذرتهم أم لم ءســـواء علـــيهم  للـــتي قبلهـــا :  محلـــه مـــن الإعـــراب أنـــه جملـــة مؤكـــدة لا يؤمنـــون  وقولـــه : )

لا  ويحتمــل أن يكــون .  لا يؤمنــون  أي هــم كفــار في كــلا الحــالين فلهــذا أكــد ذلــك بقولــه :  تنــذرهم 
أنـــذرتهم أم لم ءســـواء علـــيهم  ويكـــون قولـــه :  .ن تقـــديره : إن الـــذين كفـــروا لا يؤمنـــون لأخـــبرا  يؤمنـــون 
 ( .5)(أعلم جملة معترضة والله تنذرهم 

 
 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 
 (. 6أي : طبع الله ) ختم اللهقال السدي : 

( : اســــتحوذ علــــيهم الشــــيطان إذ أطــــاعوه ، فخــــتم الله علــــى قلــــوبهم وعلــــى 7)(الآيــــة)وقــــال قتــــادة في هــــذه 
 ( . 8دى ولايسمعون ولايفقهون ولا يعقلون)سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، فهم لا يبصرون ه

                                                           

نــذر )الــدر فلــم يجــاوز بــه الربيــع . وعــزاه الســيوطي ايضــا لابــن الم 1/84وإســناده حســن ، وأخرجــه ابــن جريــر  93أخرجــه ابــن أبي حــاتم  ( 1)
1/29.) 

 في العتيقة : ويفسره بقية . ( 2)
 في الأصل : نيأس والمثبت من العتيقة وأصل ابن أبي حاتم  . ( 3)
 . 91تقدم هذا الحديث بأطول منه . والكلام عن سنده . وهو في تفسير ابن أبي حاتم برقم  ( 4)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 5)
عن السدي عن أبي مالك وإسناده ضعيف فيه هارون بن حـاتم سـئل عنـد أبـو حـاتم فقـال : أسـأل الله السـلامة  97 أخرجه ابن أبي حاتم (6)

واسـم أبي حمـاد " شـكيل " لم أقـف لـه علـى جـرح أو تعـديل وانظـر ) الجـرح  المقرئ( وعبد الرحمن بن أبي حماد 178-6/177وانظر اللسان )
 .  (3/199، تكملة  الإكمال 5/244والتعديل 

 زيادة من العتيقة . ( 7)
 (.1/29، وإسناده صحيح وعزاه السيوطي لعبد بن حميد ) الدر  98أخرجه ابن أبي حاتم  ( 8)
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( الــذنوب علــى القلــب 1)الطبــع ، ثبتــت قــال : خــتم الله علــى قلــوبهم  وقــال ابــن جــريج : قــال مجاهــد : 
  .( 2به من كل نواحيه حب تلتقي عليه ، فالتقاؤها عليه الطبع ، والطبع الختم) فحفت

 (. 3قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع)
ل ابـن جـريج : وحـدثني عبـد الله بـن كثـير أنـه سمـع مجاهـدا يقـول : الـران أيسـر مـن الطبـع ، والطبـع أيسـر قـا

 ( . 5( ذلك كله)4)(من)من الإقفال ، والإقفال أشد 
ذا رفـــ –يعـــني : الكـــف  - اوقـــال الأعمـــش : أرانا مجاهـــد بيـــده فقـــال : كـــانوا يـــرون أن القلـــب في مثـــل هـــذ

وقـال بإصـبع أخـرى ، فـرذا  _وقـال بأصـبعه الخنصـر هكـذا ، فـرذا أذنـب ضـم أذنب العبـد ذنبـا ضـم منـه . 
يطبـــع عليـــه بطـــابع . قـــال  . قـــال : ثمأذنـــب ضـــم ، وقـــال بإصـــبع أخـــرى هكـــذا حـــب ضـــم أصـــابعه كلهـــا 

 ( . 6كانوا يرون أن ذلك : الرين)و  :مجاهد
 (. 8)( ابن جرير عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن مجاهد بنحوه 7رواه)و 
إخبـار مـن الله عـن تكـبرهم  خـتم الله علـى قلـوبهم  :  ( ابن جرير : وقـال بعضـهم : إنمـا معـل قولـه9قال)و 

صـم عـن هـذا الكـلام إذا امتنـع مـن لأستماع لما دعوا إليه من الحق كمـا يقـال : إن فـلانا وإعراضهم عن الا
 ( . 10رفع نفسه عن تفهمه تكبرا))و(سماعه ، 

 ( . 11، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم) قال : وهذا لا يصح
( ، وكلهــا 12قلــت : وقــد أطنــب الزمخشــري في تقريــر مــارده ابــن جريــر ههنــا وتأول الآيــة مــن خمســة أوجــه))

(، لأن الخـــتم علـــى قلـــوبهم ومنعهـــا مـــن وصـــول الحـــق إليهـــا 13ضـــعيفة جـــدا ومـــاجرأه علـــى ذلـــك إلا اعتزالـــه)

                                                           

 في الأصل : بيت . ( 1)
  منقطـع بـين ابـن جـريج ومجاهـد . وربمـا وإسـنادهبنحـوه متصـلا بمـا بعـده  1/87، واخرجه ابن جرير  99أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم  ( 2)

 كانت الواسطة عبد الله بن كثير كما في الأثر بعد الآتي ويشهد له رواية الأعمش عن مجاهد فالأثر حسن .
 متصلا بما قبله وإسناده ضعيف . 1/87أخرجه ابن جرير   ( 3)
 ليست في العتيقة . ( 4)
 وإسناده ضعيف . 1/87أخرجه ابن جرير  ( 5)
 نظر مابعده .وإسناده حسن وا 1/87أخرجه ابن جرير  ( 6)
 في الأصل : رواه . والمثبت من العتيقة . ( 7)
 وإسناده صحيح. 1/87التفسير  ( 8)
 في العتيقة : قال . ( 9)
 ومابين القوسين منه . 1/87التفسير  (10)
 .88-1/87هذا معل كلام باختصار انظر التفسير  (11)
 .163-1/155انظر الكشاف  (12)
ا مـــا يســـمى بالعـــدل وقـــد بنـــوا عليـــه أن الله تعـــالى لم يخلـــق الشـــر ، وأن أفعـــال العبـــاد هـــم الـــذين خلقوهـــا ولم المعتزلـــة فرقـــة ضـــالة مـــن أصـــوله (13)

ا يقولــون علــوا كبــيرا ، وقــد تتبــع ابــن المنــير الزمخشــري في كشــافه في مواضــع اعتزالــه في كتــاب سمــاه الإنصــاف فيمــا تضــمنه عمــيخلقهــا الله تعــالى 
 : بي حيان أن قال في الزمخشري قصيدة جاء في آخرهامر بأالأالكاشف من الاعتزال . وقد وصل 
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وقولــه :  فلمــا زاغــوا أزا  الله قلــوبهم  الى الله عنــه في اعتقــاده ، ولــو فهــم قولــه تعــالى : قبــيح عنــده ، يتعــ
 ونقلــب أفئــدتهم وأبصــارهم كمــا لم يؤمنــوا بــه أول مــرة ونــذرهم في طغيــانهم يعمهــون  ومــا أشــبه ذلــك مــن

وفاقـا ، علـى تمـاديهم في الآيات الدالة على أنه تعالى  إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جـزاءا 
بهــذا لمــا قــال مــا قــال  الباطــل وتــركهم الحــق ، وهــذا عــدل منــه تعــالى حســن . ولــيس بقبــيح فلــو أحــاط علمــا

 . والله أعلم
قال القرطا : وأجمعـت الأمـة علـى أن الله عـز وجـل قـد وصـف نفسـه بالخـتم والطبـع علـى قلـوب الكـافرين 

( ، ويا 2(وذكــــر حــــديث تقليــــب القلــــوب)1) ليهــــا بكفــــرهم بــــل طبــــع الله ع مجــــازاة لكفــــرهم كمــــا قــــال : 
 (. وذكــر حـــديث حذيفـــة الــذي في الصـــحيح عـــن رســـول الله 3مقلــب القلـــوب ثبـــت قلوبنــا علـــى دينـــك)

قـال : تعـرض الفـ  علـى القلـوب كالحصـير عـودا عـودا ، فـأي قلـب أشـربها نكـت فيـه نكتـة سـوداء ، وأي 
صــير علــى قلبــين علــى أبــيض مثــل الصــفا فــلا تضــره فتنــة مــا قلــب أنكرهــا نكــت فيــه نكتــة بيضــاء ، حــب ت

(. 4كـــالكوز مجخيـــا لا يعـــرف معروفـــا ولا ينكـــر منكـــرا )  ادامـــت الســـماوات والأرض ، والآخـــر أســـود مـــرباد
 ( . 5)(الحديث

ثنا بـه محمـد بـن حـدوهـو مـا  قال ابن جرير : والحق عندي في ذلك ما صح بنظـيره الخـبر عـن رسـول الله 
صــفوان بــن عيســى ، ثنــا ابــن عوــلان ، عــن القعقــاع ، عــن أبي صــالح ، عــن أبي هريــرة  قــال : بشــار ، ثنــا 

 (6)( غفرواســت): إن المـؤمن إذا أذنـب ذنبـا كانـت نكتـة سـوداء في قلبـه ، فـرن تاب ونـزع  قـال رسـول الله 
                                                                                                                                                                      

 لسوف يرى للكافرين مرافقا                لئن لم تداركه من الله رحمة                                    
 ( .  472-1/368لتفصيل التفسير والمفسرون ل) انظر 

 بنحوه . 1/163انظر الجامع  ( 1)
أنـه قــال : مثـل القلــب مثــل ريشـة تقلبهــا الــرياح بفـلاة .ا.هـــ والحــديث في  ماجـة عــن أبي موســى الأشـعري عــن النــا  قـال : روى ابــن ( 2)

وغير ـا وقـال الألبـاني : إسـناده صـحيح رجالـه ثقـات علـى شـرط  227، وابن أبي عاصـم في السـنة  4/419، وأخرجه احمد  88السنن رقم 
 (. 3/2حسن )انظر فيض القدير  إسنادهراقي : مسلم ، ورمز السيوطي لصحته ، وقال الع

قال : ولهـذا المعـل كـان عليـه الصـلاة والسـلام يقـول : " اللهـم يامثبـت القلـوب ثبـت قلوبنـا علـى طاعتـك " وهـذا اللفـظ لـيس الـذي ذكـره  (3)
والحـــاكم  943ابـــن حبـــان و  4/414والنســـائي في الكـــبرى  199، أخرجـــه ابـــن ماجـــة  4/182الحـــافظ ابـــن كثـــير والحـــديث : أخرجـــه أحمـــد 

من حديث النواس بن سمعان مطولا بنحوه ، وصـححه ابـن حبـان وقـال الحـاكم : صـحيح علـى شـرط مسـلم ، وسـكت  321 /4، 2/289
،  219( وصـححه الألبـاني علـى شـرط البخـاري ومسـلم ) ظـلال الجنـة 1/69الذها ، وقال البوصيري : إسناد صحيح ) مصـباح الزجاجـة 

 2654لفاظه : يامثبت ، والأكثر : يامقلب وليس فيه على طاعتك وإنمـا علـى دينـك . وإنمـا أخـرج مسـلم في صـحيحه ( وفي بعض أ 230
: اللهـم مصـرف القلـوب صـرف قلوبنـا علـى طاعتـك . وهـو في  وغيره من حـديث عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص وفيـه : ثم قـال رسـول الله 

 وغيره بلفظ : إلى طاعتك . 2/168المسند 
بلفظـــه ضـــمن حـــديث طويـــل . والنكتـــة : بضـــم النـــون وبالتـــاء المثنـــاة الفوقيـــة هـــي كـــل نقطـــة في شـــيء بخـــلاف لونـــه  144أخرجـــه مســـلم  (4)

خيـا : بمـيم مضـمومة اه لـون بـين السـواد والغـبرة . ومجوالصفا : الحور الاملس الأبيض . وقوله : مربادا بضم الميم منصوب على الحال ، ومعنـ
 ( . 173-2/172خاء معومة مكسورة ومعناه منكوسا )انظر شرح النووي ثم جيم مفتوحة ثم 

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 5)
 : واستعتب . والمثبت من تفسير الطبري وغيره من مصادر التخريج . النسختينفي  ( 6)
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ن علــــى كــــلا بــــل را  ( قلبــــه فــــذلك الـــران الــــذي قــــال تعـــالى : 1)(تعلـــو)وإن زاد زادت حــــب ، صـــقل قلبــــه 
 [.14(] المطففين 2) قلوبهم ما كانوا يكسبون 

الليـث بـن سـعد ، وابـن ماجـه ، عن هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي ، عن قتيبة ، و 
عن هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل والوليـد بـن مسـلم ثلاثـتهم ، عـن محمـد بـن عوـلان بـه . وقـال 

 ( . 3الترمذي : حسن صحيح)
غلقتهــا ، وإذا أغلقتهــا أتاهــا حينئــذ أأن الــذنوب إذا تتابعــت علــى القلــوب  ثم قــال ابــن جريــر : فــأخبر 

مخلــص ، فــذلك هــو  منهــافــلا يكــون للإ ــان إليهــا مســلك ، ولا للكفــر  ، الله تعــالى والطبــع قبــل الخــتم مــن
ـــع الـــذي ذكـــر  ـــه:  (4))تعـــالى( ه اللهالخـــتم والطب الطبـــع نظـــير  وعلـــى سمعهـــم  خـــتم الله علـــى قلـــوبهم في قول

ض ذلــك عنهــا ثم بفــعلــى مــا تدركــه الأبصــار مــن الأوعيــة والظــروف الــتي لا يوصــل إلى مــا فيهــا إلا  والخــتم
خاتمــه  هحلهــا ، فكــذلك لا يصــل الإ ــان إلى قلــوب مــن وصــف الله أنــه خــتم علــى قلــوبهم ، إلا بعــد فضــ

 ( . 5)(عنها)وحله رباطه 
 . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم  له : واعلم ان الوقف التام على قو 

والغشــاوة ، جملــة تامــة ، فــرن الطبــع يكــون علــى القلــب وعلــى الســمع  غشــاوة  وعلــى أبصــارهم وقولــه : 
كون على البصر كما قال السدي في تفسيره : عن أبي مالك ، وعن أبي صـالح ، عـن ت _ وهي الغطاء_ 

 ( : 6)(في قولـه) مسـعود وعـن ناس مـن أصـحاب رسـول الله  ابن عباس ، وعن مـرة الهمـداني ، عـن ابـن
صـــارهم أبيقــول : فــلا يعقلــون ولا يســمعون ، يقــول : وجعــل علــى  خــتم الله علــى قلــوبهم وعلــى سمعهــم 

 (. 7غشاوة يقول : على أعينهم فلا يبصرون)
أبيــه ، عــن  ن ، عــنوقــال ابــن جريــر : حــدثني محمــد بــن ســعد، ثنــا أبي ، حــدثني عمــي الحســين بــن الحســ

 .(8والغشاوة على أبصارهم) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم  ، عن ابن عباس : جده

                                                           

في المصـدر : يغلـق بالقـاف وهـو مصـحف بـدليل  الذي في المصدر : يغلف . والمثبت من النسختين وجل مصادر التخـريج ، ولعـل الـذي  (1)
 كلام ابن جرير بعده وكذا هي في بعض المصادر .

 . 1/87التفسير  (2)
،  3/201، ابـــــن حبـــــان  7941وأخرجـــــه أيضـــــا أحمـــــد  4244، ابـــــن ماجـــــة  6/110/509، النســـــائي في الكـــــبرى  3334الترمـــــذي  (3)
شــرط مســلم وســكت الــذها . وصــححه احمــد شــاكر والألبــاني ) صــحيح وقــال الحــاكم : صــحيح علــى  2/562، 1/45، والحــاكم  7/27

 (.2/417ابن ماجة 
 ليست في العتيقة . ( 4)
 زيادة من العتيقة . ( 5)
 زيادة من العتيقة . ( 6)
 163انظر مشاعل التنوير صو ،  1/89أخرجه ابن جرير  ( 7)
 سلسل بالضعفاء . ، وإسناده م 100، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم  1/88التفسير  ( 8)
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وهــو ابــن محمــد _ حــدثني حوــاج  _ (2يعــني ابــن داود وهــو ســنيد)، ثنــا القاســم ، ثنــا الحســين و ( : 1وقــال)
ر ، قــــال الله لــــى البصــــحــــدثني ابــــن جـــريج قــــال : الخــــتم علـــى القلــــب والســــمع ، والغشـــاوة ع_ (3الأعـــور )

وخــتم علــى سمعــه وقلبــه وجعــل علــى  [ وقــال : 24] الشــورى  فــرن يشــر الله يخــتم علــى قلبــك  : تعــالى
 .[ 23(] الجاثية 4) بصره غشاوة 

ـــه5قـــال ابـــن جريـــر : ومـــن نصـــب غشـــاوة) ـــ)ف وعلـــى أبصـــارهم غشـــاوة  :  ( مـــن قول نصـــبها ه يحتمـــل أن
( ، ويحتمــل أن يكــون نصــبها علــى الإتبــاع ، علــى 6)(اوةبإضــمار فعــل تقــديره : وجعــل علــى أبصــارهم غشــ

 . (7)وحور عين  كقوله تعالى :   وعلى سمعهم  محل 
 وقول الشاعر:

 (      9عيناها)  الةً  تلأ تَ ( تبنا وماء باردا           حب شَ 8)(علفتها)                    
 وقال الآخر:     
 (      10لوغى             متقلدا سيفا ورمحا)ورأيت زوجك في ا                   

 (. 11ومعتقلا رمحا )، تقديره : وسقيتها ماء باردا 
 

لمـــا تقـــدم وصـــف المـــؤمنين في صـــدر الســـورة بأربـــع آيات ، ثم عـــرف حـــال الكـــافرين بهـــاتين الآيتـــين ، شـــرع 
أمـرهم يشـتبه علـى كثـير مـن تعالى في بيان حـال المنـافقين الـذين يظهـرون الإ ـان ويبطنـون الكفـر، ولمـا كـان 

                                                           

 في العتيقة : قال . ( 1)
 الاعتراض شرح من الحافظ ابن كثير . ( 2)
 الاعتراض شرح من الحافظ ابن كثير. ( 3)
 وإسناده ضعيف لضعف سنيد . 1/88التفسير  ( 4)
 (.1/49قراءة شاذة ، نسبها أبو حيان للحسن وغيره )انظر البحر  ( 5)
 ل وهو في العتيقة والمصدر .مابين القوسين ساقط من الأص ( 6)
وأباريـق ثم قـال وفاكهـة ممـا يتخـيرون ولحـم طـير ممـا يشـتهون  بأكـوابلفظ ابن جرير : كمـا قـال تعـالى ذكـره يطـوف علـيهم ولـدان مخلـدون  ( 7)

 بالحـور ا.هــ وهـذا وحور عين فخفض اللحم والحور على العطف به على الفاكهة اتباعا لآخر الكلام أوله ومعلـوم أن اللحـم لا يطـاف بـه ولا
 (.407على قراءة من قرأ " وحور عين " وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة ) انظر الاتحاف ص 

وغير ـا مقتصـرين علـى الشـطر الأول غـير منسـوب  1/49، وأبـو حيـان  1/166البيت يصف فيه الشاعر فرسه وقد ذكره أيضا القـرطا  (8)
 (. والمراد بقوله : شتت  الة عيناها أي انهمر الماء من عينها كالمطر 7/125رى بلفظ حب غدت )لقائله : وقد ذكره ابن جرير مرة أخ

وغير ـا مقتصـرين علـى الشـطر الأول غـير منسـوب  1/49، وأبـو حيـان  1/166البيت يصف فيه الشاعر فرسه وقد ذكره أيضا القـرطا  (9)
 (.7/125ت ) لقائله . وقد ذكره ابن جرير مرة أخرى بلفظ : حب غد

، الكامــــل 2/431لأبي داود وانظــــر ) الخصــــائص  15/177البيــــت استشــــهد الطــــبري والقــــرطا في مواضــــع عديــــدة ونســــبه القــــرطا في  (10)
 ( وفي بعضها بالبيت زوجك ، وبعضها ورأيت بعلك ، وفي بعضها : قد غدا بدلا من في الوغى .1/344
: ، وتقـدير الكـلام في البيـت الأول كـلام ابـن جريـر اختصـارا شـديدا كمـا سـبق بيـان بعضـهوقـد اختصـر الحـافظ  (  1/88انظـر التفسـير  ( (11)

 علفتها تبنا وسقيتها ماءا ، وفي البيت الثاني متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا ، لأن الماء لا يعلف والرمح لا يتقلد .
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النــاس أطنــب في ذكــرهم بصــفات متعــددة ،كــل منهــا نفــاق ،كمــا أنــزل ســورة بــراءة فــيهم وســورة المنــافقين 
فيهم وذكرهم في سورة النور وغيرها من السـور تعريفـا لأحـوالهم لتوتنـب ويجتنـب مـن تلـبس بهـا أيضـا فقـال 

 تعالى :
 
 دعون ن آمنوا ومايخ والذين اللهلآخر وماهم بمؤمنين . يخادعو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ا

 إلا أنفسهم ومايشعرون 
 : ( 1النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشر ، وهو أنواع) 

 .وهو الذي يخلد صاحبه في النار  :اعتقادي 
ل ابـــن ا كمـــا قـــاوهـــو مـــن أكـــبر الـــذنوب ، كمـــا ســـيأتي تفصـــيله في موضـــعه إن شـــاء الله ، وهـــذ: وعملـــي 
 (. 2: المنافق يخالف قوله فعله ، وسره علانيته ، ومدخله مخرجه ، ومشهده مغيبه)جريج

وإنمـا نزلــت صــفات المنــافقين في الســور المدنيـة لم لأن مكــة لم يكــن فيهــا نفــاق ، بـل كــان خلافــه مــن النــاس 
 المدينـة ، وكــان إلى فلمـا هـاجر رسـول الله . ( 3مـن كـان يظهـر الكفـر مسـتكرها ، وهـو في البــاطن مـؤمن)

بها الأنصـار مـن الأوس والخـزرج ، وكـانوا في جـاهليتهم يعبـدون الأصـنام علـى طريقـة مشـركي العـرب ، وبهـا 
وكــانوا ثــلاي قبائــل : بنــو قينقــاع حلفــاء الخــزرج ، وبنــو ، اليهــود مــن أهــل الكتــاب علــى طريقــة أســلافهم 

المدينــة ، وأســلم مــن أســلم مــن الأنصــار مــن   ( ، فلمــا قــدم رســول الله4النضــير وبنــو قريظــة حلفــاء الأوس)
ولم يكــــن إذ ذاا ،  (6)( ، وقــــل مــــن أســــلم مــــن اليهــــود إلا عبــــد الله بــــن ســــلام 5قبيلــــتي الأوس والخــــزرج)

وادع اليهود وقبائـل كثـيرة  السلامبل قد كان عليه ، شوكة تخاف  نفاق أيضا لم لأنه لم يكن للمسلمين بعدفي 
ســلام الإ لــىوأظهــر الله كلمتــه وأع، فلمــا كانــت وقعــة بــدر العظمــى ، ( 7ة)مــن أحيــاء العــرب حــوالي المدينــ

وكـان سـيد الطـائفتين ، وهـو مـن الخـزرج ، وكـان رأسـا في المدينـة _ أهله ، قال عبد الله بن أبي ابن سلول و 
في فوــاءهم الخــير ، وأســلموا واشــتغلوا عنــه فبقــى ، في الجاهليــة ، وكــانوا قــد عزمــوا علــى أن  لكــوه علــيهم 

                                                           

 هكذا ، وهو نوعان فقط . ( 1)
 وإسناده ضعيف . 1/90أخرجه ابن جرير  ( 2)
إلا  وقولـه :  كـذلك كنـتم مـن قبـل فمـن الله علـيكم فتبينـوا   ثبت ذلك في عدة نصوص من الكتاب والسنة ومن ذلـك قولـه تعـالى : ( 3)

،  2/357، المســـتدرا  12/187ومــن هــؤلاء المقــداد بـــن الأســود وعمــار بــن ياســر وانظــر فــتح البــاري  مــن أكــره وقلبــه مطمــئن بالإ ــان 
 ( 114، 2/58صحيح السيرة 

 بإسناد صحيح . 1/211النصوص الثابتة في ذلك كثيرة وانظر السيرة لابن هشام  ( 4)
 ( . 293،  283،  2/270انظر لإسلام من أسلم منهم ) صحيح السيرة  ( 5)
 . 3699انظر قصة إسلامه في البخاري  ( 6)
( ، ) السـيرة النبويـة في ضـوء 298– 1/272نبويـة الصـحيحة اليهود وغيرهم وطرق الوثيقة الـتي كتبهـا معهـم ) السـيرة ال انظر لموادعته  (7)

 ( 318-306المصادر الأصلية ص 
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فـــأظهر الـــدخول في  . : هـــذا أمـــر قـــد توجـــه _ ( فلمـــا كانـــت وقعـــة بـــدر قـــال1نفســـه مـــن الإســـلام وأهلـــه)
( ، فمــن ثم وجــد 2الإســلام ، ودخــل معــه طوائــف ممــن هــو علــى طريقتــه ونحلتــه وآخــرون مــن أهــل الكتــاب)
نـه لم يكـن أحـد لأ، النفاق في أهل المدينة ومن حولها مـن الأعـراب ، فأمـا المهـاجرون فلـم يكـن فـيهم أحـد 

 رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة .، بل يهاجر فيترا ماله وولده وأرضه ، يهاجر مكرها 
قال محمـد بـن إسـحاق : حـدثني محمـد بـن أبي محمـد ، عـن عكرمـة أو سـعيد بـن جبـير ، عـن ابـن عبـاس : 

 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هـم بمـؤمنين نـافقين مـن الأوس والخـزرج ومـن  يعـني : الم
 (. 3كان على أمرهم )

 (. 7(، والسدي )6( ، وقتادة )5( ، والحسن)4وكذا فسرها بالمنافقين أبو العالية)
ذلك فسـاد عـريض بـولهذا نبه الله سبحانه ، على صفات المنافقين لئلا يغتر بظـاهر أمـرهم المؤمنـون ، فيقـع 

 ــانهم وهــم كفــار في نفــس الأمــر ، وهــذا مــن الحــذورات الكبــار أن حــتراز مــنهم ، ومــن اعتقــاد إمـن عــدم الا
ـــاس مـــن يقـــول آمنـــا بالله وباليـــوم الآخـــر ومـــا هـــم  ، فقـــال تعـــالى :  (8)يرهـــل الفوـــور خـــبأيظـــن  ومـــن الن

إذا جــاءا المنــافقون قــالوا نشــهد  :  أي : يقولــون ذلــك قــولا لــيس وراءه شــيء آخــر كمــا قــال بمــؤمنين 
( ذلــك إذا جــاءوا فقــط لا في نفــس الأمــر لم ولهــذا 9[ أي : إنمــا يقولــون)1] المنــافقون  إنــك لرســول الله 

ولــيس  آمنــا بالله وباليــوم الآخــر   ، كمــا أكــدوا قــولهم :يؤكــدون في الشــهادة بإن ولام التأكيــد في خبرهــا 
والله يشـهد إن  قولـه : بفي شهادتهم ، وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم  كذبهمأالأمر كذلك ، كما 
يخــادعون الله والــذين  وقولــه تعــالى :  ومــا هــم بمــؤمنين  [ وبقولــه : 18] المجادلــة  المنــافقين لكــاذبون 

مــع إســرارهم الكفــر يعتقــدون بجهلهــم أنهــم يخــدعون الله ،  ــان أي : بإظهــارهم مــا أظهــروه مــن الإ آمنــوا 
مــا قــد يــروج علــى بعــض المــومنين كمــا قــال تعــالى : نــه يــروج عليــه ، كأو ، عنــده  هــمك نافعلــن ذأبــذلك ، و 

 يــوم يبعــثهم الله جميعــا فيحلفــون لــه كمــا يحلفــون لكــم ويحســبون أنهــم علــى شــيء ألا إنهــم هــم الكــاذبون 
 ( إلا أنفســهم ومــا يشــعرون 10ومــا يخــادعون) [ ولهــذا قــابلهم علــى اعتقــادهم ذلــك بقولــه : 18المجادلــة ]

                                                           

 . 1798، ومسلم  4290انظر الخبر بذلك فيما أخرجه البخاري  ( 1)
 .4290انظر الخبر بذلك فيما أخرجه البخاري  ( 2)
 وإسناده حسن . 104، وابن أبي حاتم  1/90( وابن جرير 2/172أخرجه  ابن إسحاق ) السيرة  ( 3)
 وإسناده حسن . 105أخرجه ابن أبي حاتم  ( 4)
 ولم أقف على إسناده . 1/46علقه ابن أبي حاتم  ( 5)
 .1/46وغسناده صحيح . وعلقه ابن أبي حاتم  1/90ومن طريقه ابن جرير  17أخرجه عبد الرزاق  ( 6)
 لمقدمة وهو حسن .وهو موصول بالإسناد المذكور في ا 1/46علقه ابن أبي حاتم  ( 7)
 في الأصل : خيرا . والمثبت من العتيقة . ( 8)
 في الأصل : نقول . والمثبت من العتيقة . ( 9)
( وقـــرأ بقيـــة الســـبعة وهـــم 128هكـــذا بألـــف بعـــد الخـــاء مـــع ضـــم اليـــاء وكســـر الـــدال قـــرأ بـــه نافـــع وابـــن كثـــير وأبي عمـــرو ) انظـــر الإتحـــاف  (10)

 فتح الياء وسكون الخاء بعدها دال مفتوحة كما سيأتي ذكره . وهي قراءة سبعية .الكوفيون وابن عامر " يخدعون " ب
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ومـا يشـعرون بـذلك مـن أنفسـهم كمـا قــال ، ( هـذا ولا يخـدعون إلا أنفسـهم 1يقـول : ومـا يغـرون بصـنيعهم)
 [ .142] النساء  إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم تعالى : 

  واحد. وكلا القراءتين ترجع إلى معل وما يخدعون إلا أنفسهمومن القراء من قرأ : 
 

ســانه خــلاف  يظهــر بللا وللمــؤمنين مخادعــا وهــو كيــف يكــون المنــافق لله:قــال ابــن جريــر : فــرن قــال قائــل 
  ؟ماهو له معتقد إلا تقية 
تقيـــة لينوـــو ممـــا هـــو لـــه ، أن تســـمي مـــن أعطـــى بلســـانه غـــير الـــذي في ضـــميره مـــن قيـــل : لا تمتنـــع العـــرب 

 ممــا( بلســانه تقيــة ، 2)همخادعــا لله وللمــؤمنين ، بإظهــاره مــا أظهــر  يمخادعــا ، فكــذلك المنــافق سمــ ، خــائف
وإن   _والعــذاب العاجــل ، وهــو لغــير مــا أظهــر مســتبطن ، وذلــك مــن فعلــه  باءص بــه مــن القتــل والســيخلــ

فهـو لنفسـه بـذلك مـن فعلـه خـادع ، لأنـه يظهـر لهـا بفعلـه ذلـك  _كان خداعا للمؤمنين في عاجل الـدنيا 
هـا بـه كــأس حيـاض عطبهـا ، ومجرع) بـه ( نـه يعطيهـا أمنيتهـا ، ويسـقيها كـأس سـرورها ، وهـو موردهـا أبهـا 

ظنــا منــه ، مــن غضــب الله وألــيم عقابــه مــا لا قبــل لهــا بــه ، فــذلك خديعتــه نفســه  (3)( ذيقهاومــ)عــذابها ، 
ومـا يخـدعون إلا أنفسـهم ومـا  نـه إليهـا محسـن ، كمـا قـال تعـالى : _ أمع إساءته إليها في أمـر معادهـا _ 

، لى أنفســــهم في إســــخاطهم عليهــــا ربهــــم إعلامــــا منــــه عبــــاده المــــؤمنين أن المنــــافقين بإســــاءتهم إ يشــــعرون 
 ( . 4من أمرهم مقيمون) ياءبكفرهم وشكهم وتكذيبهم ، غير شاعرين ولا دارين ، ولكنهم على عم

 
علــي بـن المبـارا فيمـا كتــب إلي ثنـا زيـد بــن المبـارا ، ثنـا محمـد بــن ثـور ، عـن ابــن  ناوقـال ابـن أبي حـاتم : أ

أن يحـــــرزوا بـــــذلك دمـــــاءهم  يريـــــدون، يظهـــــرون لا إلـــــه إلا الله  قـــــال : يخـــــادعون الله  جـــــريج في قولـــــه : 
 (. 5وفي أنفسهم غير ذلك )، وأموالهم

ومـن النـاس مـن يقـول آمنـا بالله وباليـوم الآخـر ومـا هـم بمـؤمنين يخـادعون الله  وقال سـعيد : عـن قتـادة  : 
( 8)عفي نــِـــــ: خَ  (7كثـــــــير)المنـــــــافق عنـــــــد   نعـــــــتفي  ( إلا أنفســـــــهم ومـــــــا يشـــــــعرون 6والــــــذين آمنـــــــوا ومـــــــا يخـــــــادعون)

                                                           

 في الأصل : بصنعهم . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 في الأصل : أهر . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في النسختين ومزيرها ، والمثبت من المصدر . ( 3)
 ومابين القوسين منه . 92-1/91التفسير  ( 4)
 وإسناده حسن . 107التفسير  ( 5)
 هكذا وقد تقدم . ( 6)

أي صــفة المنــافق عنــد كثــير مــن النــاس . وفي أصــل تفســير ابــن أبي حــاتم كمــا ذكــره الحقــق : "عبــد" بالموحــدة وهــو محتمــل والمــراد : نعــت  ( 7)
 المنافق أي صفته أنه عبد لكثير من الناس حسب هواه ومصلحته يخضع ويذل . والله أعلم .

 في الهامش : الخنوع الخضوع والذل والخانع المريب الفاجر . ( 8)
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نكـــر بقلبـــه ، ويخـــالف بعملـــه ، يصـــبح علـــى حـــال ، و ســـي علـــى غـــيره ، ق بلســـانه ، ويفي صـــدفي يَ ، الأخـــلاق
 (.2) ( تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها1ويصبح على غيره ، ويتكفأ)، و سي على حال 

 
 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 

قال السدي : عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عبـاس ، وعـن مـرة الهمـداني ، عـن ابـن مسـعود ، 
 فـزادهم الله مرضـا  ، قـال : شـك  في قلوبهم مرض  في هذه الآية :   الناوعن أناس من أصحاب 

 ( . 3قال : شكا)
قلـوبهم  بير ، عن ابن عبـاس في وقال ابن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو سعيد بن ج

 (. 4قال : شك ) مرض 
( ، 9( ، والربيـــــع بـــــن أنـــــس)8( ، وأبـــــو العاليـــــة)7( ، والحســـــن البصـــــري)6( ، وعكرمـــــة)5وكـــــذلك قـــــال مجاهـــــد)

 (. 10وقتادة )
 ( . 13)الزنايعني :  في قلوبهم مرض  ( : 12( ، وطاوس)11وعن عكرمة)

قـــــال :  فـــــزادهم الله مرضـــــا  قـــــال : نفـــــاق  مــــرض  في قلـــــوبهم وقــــال الضـــــحاا ، عـــــن ابـــــن عبـــــاس : 
  .( 14نفاقا)

 وهذا كالأول . 

                                                           

 . 4/182أي  يل ويتقلب . انظر النهاية  ( 1)
 ( .1/29بإسناد صحيح ، وعزاه السيوطي لعبد بن حميد )انظر الدر  108أخرجه ابن أبي حاتم  ( 2)
 163انظر مشاعل التنوير صو  1/94أخرجه ابن جرير  ( 3)

ســناده حســن وذكــر ابــن حوــر تعليقــا مثلــه مــن إو  112بــن أبي حــاتم ، وا 1/94( وابــن جريــر  2/172حاق ) الســيرة أخرجــه ابــن إســ ( 4)
 (.8/162طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ) انظر الفتح 

 ، ولم أقف له على إسناد . 1/48علقه ابن أبي حاتم  ( 5)
 عنه خلاف ذلك . يأتيا مولم أقف له على إسناد ، و  1/48علقه ابن أبي حاتم  ( 6)
 ولم أقف له على إسناد . 1/48علقه ابن أبي حاتم  ( 7)
 ، وإسناده حسن . 113أخرجه ابن أبي حاتم  ( 8)
 وإسناده ضعيف . 1/94أخرجه ابن جرير  ( 9)
 وإسناده جيد .  1/94أخرجه ابن جرير  ( 10)
 فزادهم الله مرضا قال : زنا .  117آخر فيه ضعف برقم  وإسناده حسن ، وأخرج عنه من طريق 109أخرجه ابن أبي حاتم  ( 11)
 بإسناد صحيح عنه بلفظ : ذلك في بعض أمور النساء . 110أخرجه ابن أبي حاتم  ( 12)
 الرياء . وهو تصحيف وهذا التفسير أليق بقوله تعالى " فيطمع الذي في قلبه مرض " . ( 13)
تصـرين علـى الشـطر الأول فقـط : وإسـناده فيـه ضـعف وانقطـاع . ولـه طريـق آخـر عـن مق 111وابـن أبي حـاتم  1/94أخرجـه ابـن جريـر  ( 14)

( والثابــت 1/158( وإسـنادها واه وقـد ذكرهـا كلهـا تقريبـا بإسـنادها السـيوطي في الاتقـان )1/30ابـن عبـاس في مسـائل الطسـتي )انظـر الـدر 
 عن ابن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده : فزادهم الله مرضا أي شكا .  
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قــال : هــذا مــرض في الــدين ، ولــيس مرضــا في  في قلــوبهم مــرض  وقــال عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم : 
قـال : زادهـم  فـزادهم الله مرضـا الأجساد ، وهم المنافقون . والمرض : الشـك الـذي دخلهـم في الإسـلام 

فأما الذين آمنوا فزادتهم إ انا وهم يستبشـرون وأمـا الـذين في قلـوبهم مـرض فـزادتهم رجسـا  جسا ، وقرأ : ر 
 ( . 1قال : شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم) إلى رجسهم 

وهـو الجـزاء مـن جـنس العمـل ، وكـذلك قالـه الأولـون ، حسـن  _رحمـه الله  _ وهذا الذي قالـه عبـد الـرحمن
 بمـا كـانوا يكـذبون  قولـه : ) والذين اهتـدوا زادهـم هـدى وآتاهـم تقـواهم له تعالى أيضا : وهو نظير قو 
يجمعـون بـين هـذا  ، بون بالغيـبيكـذاِ  نهم كـانوا كذبـةً روقد كانوا متصفين بهـذا وهـذا ، فـ، ( 2بون)وقرئ يكذا 
 وهذا . 

 
مــع علمــه ، عــن قتــل المنــافقين  عــن حكمــة كفــه عليــه الســلام، ( وغــيره مــن المفســرين 3وقــد ســئل القــرطا)

: أكـــره أن  مـــا ثبــت في الصـــحيحين أنـــه قــال لعمـــر : بأعيــان بعضـــهم ، وذكــروا أجوبـــة عـــن ذلــك منهـــا 
 لكثـــير مـــن نفـــير( . ومعـــل هـــذا خشـــية أن يقـــع بســـبب ذلـــك ت4يتحـــدي العـــرب أن محمـــدا يقتـــل أصـــحابه)

ن قتلــه إياهــم إنمــا هــو علــى الكفــر ، أالأعــراب عــن الــدخول في الإســلام ، ولا يعلمــون حكمــة قتلــه لهــم ، و 
ن محمــدا يقتــل أصــحابه . قــال القــرطا : وهــذا قــول إفــرنهم إنمــا يأخذونــه بموــرد مــا يظهــر لهــم فيقولــون : 

( . قــال ابــن عطيــة : وهــي طريقــة 5عتقــادهم)امــع علمــه بســوء  ةكمــا كــان يعطــي المؤلفــ  ،علمائنــا وغــيرهم 
 ي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون . أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاض

 لحاكم لا يحكم بعلمه .عن المنافقين ليبين لأمته أن ا إنما كف رسول الله  : ومنها : ما قال مالك
ائر سـاختلفـوا في  مـه ، وإنقال القرطا : وقد اتفق العلماء عن بكـرة أبـيهم علـى أن القاضـي لا يقتـل بعل 

  .الأحكام 
نوا يظهرونـه مـن الإسـلام مـع مـن قتـل المنـافقين ماكـا لشـافعي : إنمـا منـع رسـول الله قال : ومنها ما قال ا

 العلم بنفاقهم لم لأن ما يظهرونه يجب ما قبله . 

                                                           

 وإسناده صحيح . 1/94،95أخرجه مفرقا ابن جرير  ( 1)
ة بالتشـديد مـن التكـذيب وهــي قـراءة سـبعية . قـرأ بهـا نافــع وابـن كثـير وأبي عمـرو وابــن عـامر وأمـا القـراءة بالتخفيــف فقـرأ بهـا أهـل الكوفــ ( 2)

 (.129تحاف عاصم وحمزة والكسائي ) انظر الإ
 . 1/173انظر الجامع  ( 3)
بلفظ : لا يتحدي النـاس أن محمـدا يقتـل أصـحابه . وأمـا اللفـظ الـذي ذكـره الحـافظ فـدخل عليـه أولـه  2584، مسلم  4622البخاري  (4)

مــن حــديث المنــافقين في غــزوة تبــوا وســيأتي بعــد قليــل . وأمــا القــرطا فلــم يــذكر اللفظــين وإنمــا ذكــر لفظــا آخــر وهــو : معــاذ الله أن يتحــدي 
 في حديث آخر وهو حديث الخوارج .  1063اللفظ عند مسلم  الناس أني أقتل أصحابي . وهذا

 مرفوعا : إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار . 150ثبت هذا في غير ما حديث ومنها ماأخرجه مسلم  ( 5)
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أمــرت أن أقاتــل  "في الحــديث المجمــع علــى صــحته في الصــحيحين وغير ــا : الســلامويؤيــد هــذا قولــه عليــه 
وهـا عصـموا مـني دمـاءهم وأمـوالهم إلا  قهـا ، وحسـابهم علـى الله الناس حب يقولوا لا إله إلا الله ، فـرذا قال

 (. 1)"عز وجل 
ومعــل هــذا : أن مــن قالهــا جــرت عليــه أحكــام الإســلام ظــاهرا ، فــرن كــان يعتقــدها وجــد ثــواب ذلــك في 
ـــدنيا، وكونـــه كـــان خلـــيط أهـــل الإ ـــان  ـــه في ال ـــدار الآخـــرة ، وإن لم يعتقـــدها لم ينفعـــه جـــريان الحكـــم علي ال

نـــادونهم ألم نكـــن معكـــم قـــالوا بلـــى ولكـــنكم فتنـــتم أنفســـكم وتربصـــتم وارتبـــتم وغـــرتكم الأمـــاني ي  [ الآيـــة
وحيــل  [ فهــم يخــالطونهم في بعــض الحشــر ، فــرذا حقــت الحقوقيــة تميــزوا مــنهم وتخلفــوا بعــدهم 14الحديــد 

  .(2ك الأحاديث ) كنهم أن يسودوا معهم كما نطقت بذل [ ولم54] سبأ  بينهم وبين ما يشتهون 
بـين أظهـرهم  ليـه السـلامعإنمـا لم يقـتلهم لأنـه كـان لا يخـاف مـن شـرهم مـع وجـوده : ومنها ما قاله بعضـهم 
 لمون . سالم علمهو وفعله بينات ، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق ميتلو عليهم آيات الله 

 وم . ( الي3هو الزنديق) قال مالك : المنافق في عهد رسول الله 
 بـين أن يكـون قأو يفـر  قلت : وقد اختلف العلمـاء في قتـل الزنـديق إذا أظهـر الكفـر هـل يسـتتاب أم لا ؟
 و بعــد أن ظهــرأاء نفســه داعيــة أم لا ؟ أو يتكــرر منــه ارتــداده أم لا ؟ أو يكــون إســلامه ورجوعــه مــن تلقــ

 .  كتاب الأحكاموتقريرها  موضع بسطها وعزوها ، على أقوال متعددة ؟ عليه 
يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حـديث حذيفـة بـن اليمـان  السلامكان عليه   قول من قال ::  تنبيه

في ظلمـاء الليـل ،  في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوا الـذين  ـوا أن يفتكـوا برسـول الله 
طلع علــى ذلــك أفــ، إليــه أمــرهم  يفــأوحعزمــوا علــى أن ينفــروا بــه الناقــة ، ليســقط عنهــا ، عنــد عقبــة هنــاا 

 ( ، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرا من هذه المدارا أو لغيرها والله أعلم . 4حذيفة)
وممــن حــولكم مــن الأعــراب منــافقون ومــن أهــل المدينــة مــردوا علــى  فأمــا غــير هــؤلاء فقــد قــال الله تعــالى : 

لـــئن لم ينتـــه المنـــافقون والـــذين في قلـــوبهم مـــرض   الآيـــة ، وقـــال تعـــالى : النفـــاق لا تعلمهـــم نحـــن نعلمهـــم 
 والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيهـا إلا قلـيلا ملعـونين أينمـا ثقفـوا أخـذوا وقتلـوا تقتـيلا 

م ولم يــدرا علــى أعيــانهم ، وإنمــا كــان تــذكر لــه صــفاتهم فيتوسمهــا في بعضــهم  بهــ ففيهــا دليــل علــى أنــه لم يغــر
وقـــد كـــان مـــن  ولـــو نشـــاء لأرينـــاكهم فلعـــرفتهم بســـيماهم ولتعـــرفنهم في لحـــن القـــول  عـــالى : كمـــا قـــال ت

أشــهرهم بالنفــاق عبــد الله بــن أبي بــن ســلول ، وقــد شــهد عليــه زيــد بــن أرقــم بــذلك الكــلام الــذي ســبق في 
                                                           

 عن ابن عمر . 22، مسلم  25البخاري  ( 1)
وانظـر مـن الأحاديـث في ذلـك حـديث أبي سـعيد  ق ويدعون إلى السوود فـلا يسـتطيعون يوم يكشف عن سا مصداقا لقوله تعالى  ( 2)

 . 183، ومسلم  4635الخدري عند البخاري 
 (.3/1871الزنديق : الذي لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق وهو لفظ فارسي معرب بمعل القائل ببقاء الدهر ) انظر اللسان  ( 3)
ا إلا أن فيـــه اثنـــا عشـــر منافقـــا فيـــه الأربعـــة عشـــر وفيـــه القصـــة مفصـــلة فقـــد أخرجـــه الطـــبراني ، والضـــياء في مختصـــر  2779أخرجـــه مســـلم  (4)

 (.1/110عن أبي الطفيل بإسناد صحيح . وقال الهيثمي : رجاله ثقات ) المجمع  8/222المختارة 
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( كمـــــا يفعـــــل ببقيـــــة 2وشـــــهد دفنـــــه)  صـــــلى عليـــــه رســـــول الله (، ومـــــع هـــــذا لمـــــا مـــــات1صـــــفات المنـــــافقين)
تحــــدي العــــرب أن محمــــدا يقتــــل ين أ( فقــــال : إني أكـــره 3لمســـلمين ، وقــــد عاتبــــه عمــــر بـــن الخطــــاب فيــــه)ا

ني لـــــو زدت أ(. وفي روايـــــة : " لـــــو أعلـــــم 5وفي روايـــــة الصـــــحيح : " إني خـــــيرت فـــــاخترت ") .( 4أصـــــحابه)
 (.  7)( ("6غفر له لزدت)لعلى السبعين 

 
 كن لا يشعرونسدون ولالمف نحن مصلحون ألا إنهم هم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما  
 

يــب ، عــن ( ، عــن ابــن عبــاس ، وعــن مــرة الط8قــال الســدي في تفســيره : عــن أبي مالــك ، وعــن أبي صــالح)
وإذا قيــل لهــم لا تفســدوا في الأرض قــالوا إنمــا    : (9)رســول اللهابــن مســعود ، وعــن ناس مــن أصــحاب 

 ( . 10قال : الفساد هو الكفر ، والعمل بالمعصية) سدوا في الأرض لا تف ا ما أ:  نحن مصلحون 
 وإذا قيـل لهـم لا تفسـدوا في الأرض  وقال أبو جعفـر ، عـن الربيـع بـن أنـس ، عـن أبي العاليـة في قولـه : 

قال : يعني لا تعصوا في الأرض . وكان فسادهم ذلك معصـية الله لأنـه مـن عصـى الله في الأرض ، أو أمـر 
 (. 11فقد أفسد في الأرض ، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة )ة الله بمعصي

 (. 13( وقتادة )12وهكذا قال الربيع بن أنس)
قال : إذا ركبوا معصـية الله قيـل لهـم :  وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض  وقال ابن جريج عن مجاهد : 

 ( . 14)قالوا : إنما نحن على الهدى مصلحون .لا تفعلوا كذا وكذا 

                                                           

ا إلى المدينـة ليخـرجن الأعـز منهـا الأذل كمـا في الحـديث لـئن رجعنـ وقولـه :  لا تنفقوا على عند رسول الله حب ينفضوا  يعني قوله : (1)
 .  عن زيد بن أرقم  2772، ومسلم  4617الذي رواه البخاري في مواضع منها : 

 . 4394،  1300انظر الحديث عن ذلك فيما أخرجه البخاري  ( 2)
 الخ . لئن رجعنا إلى المدينة ......... أي في عبد الله بن أبي سلول عندما قال  ( 3)
 تقدم تخريج الحديث في ذلك وبيان لفظه الصحيح . ( 4)
 . 4394،  1300البخاري  ( 5)
 نفس الموضع السابق بلفظ : لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها .  ( 6)
 مابين القوسين زيادة من ح . ( 7)
 في الأصل : وأبي صالح . والمثبت من العتيقة . ( 8)
 العتيقة : النا .في  ( 9)
 163انظر مشاعل التنوير صو ،  1/67أخرجه ابن جرير  ( 10)
 وإسناده حسن . 121أخرجه ابن أبي حاتم  ( 11)
 ، وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وإسناده حسن . 1/51، وعلقه ابن أبي حاتم  1/97أخرجه ابن جرير  ( 12)
 ليه موصولا .، ولم أقف ع 1/51علقه ابن أبي حاتم  ( 13)
 ، وإسناده ضعيف . 1/98أخرجه ابن جرير  ( 14)
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قال وكيع ، وعيسى بن يـونس ، وعثـام بـن علـي ، عـن الأعمـش ، عـن المنهـال بـن عمـرو ، عـن عبـاد قد و 
وإذا قيــــل لهــــم لا تفســــدوا في الأرض قــــالوا إنمــــا نحــــن  بــــن عبــــد الله الأســــدي ، عــــن ســــلمان الفارســــي : 

 ( . 1أهل هذه الآية بعد) ،قال سلمان : لم يج مصلحون 
أحمــد بــن عثمــان بــن حكــيم ، ثنــا عبــد الــرحمن بــن شــريك ، حــدثني أبي ، عــن  وقــال ابــن جريــر : حــدثني

 (. 2) الأعمش ، عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان في هذه الآية قال : ما جاء هؤلاء
قال ابن جرير:  يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة ، أعظم فسادا من الـذين كـانوا في 

 ( . 3نه عني أنه لم  ض ممن تلك صفته أحد)، لا أ زمن النا 
قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم ، وركوبهم فيها ما نهاهم عـن ركوبـه ، 

إلا بالتصــديق بــه والإيقــان  قيقتــه ،  وتضــييعهم فرائضــه ، وشــكهم في دينــه الــذي لا يقبــل مــن أحــد عمــلا
مــا هــم عليــه مقيمــون مــن الشــك والريــب ، ومظــاهرتهم أهــل التكــذيب بالله  وكــذبهم المــؤمنين بــدعواهم غــير

وكتبــه ورســله علــى أوليــاء الله إذا وجــدوا إلى ذلــك ســبيلا . فــذلك إفســاد المنــافقين في الأرض وهــم يحســبون 
 ( . 5( ذلك مصلحون فيها)4أنهم بفعلهم)

لكــافرين أوليـــاء ،كمــا قــال تعـــالى : وهــذا الــذي قالــه حســـن ، فــرن مــن الفســـاد في الأرض اتخــاذ المــؤمنين ا
 والــذين كفــروا بعضــهم أوليــاء بعــض إلا تفعلــوه تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــير  فقطــع الله المــوالاة بــين

يا أيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون المـؤمنين أتريـدون  :  المؤمنين والكافرين .كما قال
إن المنــافقين في الــدرا الأســفل مــن النــار  [ ثم قـال : 144] النســاء  مبينــا  أن لأعلـوا لله علــيكم ســلطانا

[ فالمنــافق لمــا كــان ظــاهره الإ ــان اشــتبه أمــره علــى المــؤمنين ، فكــان 145] النســاء  ولــن لأــد لهــم نصــيرا 
افرين ووالى الكــ، الفسـاد مــن جهــة المنـافق حاصــل لم لأنــه هـو الــذي غــر المـؤمنين بقولــه الــذي لا حقيقـة لــه 

ولــو أخلــص العمــل لله وتطــابق ، ( لكــان شــره أخــف 6)ةه الأولــتــولــو أنــه اســتمر علــى حال. علــى المــؤمنين 
 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قـالوا إنمـا نحـن مصـلحون قوله وعمله لأفلح وأنجح ولهذا قال تعالى : 

هــؤلاء ، وهــؤلاء كمــا قــال محمــد بــن أي : نريــد أن نــداري الفــريقين مــن المــؤمنين والكــافرين ، ونصــطلح مــع 
وإذا قيــل لهــم لا  إســحاق ، عــن محمــد بــن أبي محمــد ، عــن عكرمــة أو ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــاس 

                                                           

( وفيـه عبـاد بـن عبـد الله الأسـدي قـال الحـافظ 1/30ونسبه السـيوطي لوكيـع ) انظـر الـدر  1/97، ابن جرير  123أخرجه ابن أبي حاتم  (1)
 ( وانظر مابعده .3136ضعيف ) التقريب 

بـدلا مـن عبــاد قـد يكـون مــن أوهـام شـريك أو ابنــه عبـد الـرحمن خاصــة وقـد خـالف مــن وذكــر زيـد بـن وهــب في إسـناده  1/97التفسـير  ( 2)
 تقدم من الحفاث الذين رووه عن الأعمش ولذا فلا يتقوى هذا الإسناد بالذي قبله فالأثر ضعيف .

 عن صح الأثر ولا يصح . التأويلبنحوه وهذا  1/97التفسير  ( 3)
 عتيقة والمصدر .في الأصل : يفعلون ، والمثبت من ال ( 4)
 بنحوه .  1/98التتفسير  ( 5)
 في العتيقة : حاله الأولة . والأصح : الأولى . ( 6)
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أي : إنمــا نريــد الإصــلاح بــين الفــريقين مــن المــؤمنين ، وأهــل  تفســدوا في الأرض قــالوا إنمــا نحــن مصــلحون 
 .  (1)ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون  الكتاب . يقول الله : 

( : ألا إن هـــذا الـــذي يعتمدونـــه ويزعمـــون أنـــه إصـــلاح لم هـــو عـــين الفســـاد ولكـــن مـــن جهلهـــم لا 2يقـــول)
 يشعرون بكونه فسادا . 

 
  وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 

 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
 

نـاس بالله وملائكتـه ، وكتبـه ، أي :كر ـان ال آمنوا كما آمـن النـاس  لمنافقين : وإذا قيل ل:  تعالى يقول
ورسـوله  وأطيعـوا الله وعنـه ، ن بـهو ورسله ، والبعـث بعـد المـوت ، والجنـة والنـار وغـير ذلـك ، ممـا أخـبر المؤمنـ

م الله _ أصــحاب _ لعــنه يعنــون أنــؤمن كمــا آمــن الســفهاء  في امتثــال الأوامــر وتــرا الزواجــر . قــالوا : 
 رضي الله عنهم .  رسول الله 

وابــــــن مســــــعود وغــــــير واحــــــد مــــــن ( ، والســــــدي في تفســــــيره بســــــنده عــــــن ابــــــن عبــــــاس 3قالــــــه أبــــــو العاليــــــة)
  .(4)الصحابة

 م .(وغيره6(، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم )5وبه يقول الربيع بن أنس )
 احدة وهم سفهاء . يقولون : أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة و 

( . والســفيه : هــو 7)(والحلمــاء : جمــع حلــيم)الحكمــاء : جمــع حكــيم .  كمــا أنوالســفهاء : جمــع ســفيه .  
الجاهل الضعيف الرأي ، القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار ، ولهذا سمى الله النساء والصـبيان سـفهاء . 

[ قـــــال عامـــــة علمـــــاء 5] النســـــاء :الله لكـــــم قيامـــــاولا تؤتـــــوا الســـــفهاء أمـــــوالكم الـــــتي جعـــــل  :  في قولـــــه
 ( : هم النساء والصبيان . 8)سلفال

                                                           

 وإسناده حسن . 124، وابن أبي حاتم  1/98بدون إسناد ( وابن جرير  2/172أخرجه ابن إسحاق انظر السيرة  ( 1)
 هذه من كلام الحافظ ابن كثير لا من الأثر السابق . ( 2)
 وإسناده حسن . 130. فقط ل ما قبله وقد أخرجه ابن أبو حاتم  ني قوله : يعنون أصحاب النا يع ( 3)
 1/100وابـن جريــر  129ولـه طريـق آخـر عـن ابـن عبـاس عنـد ابـن أبي حـاتم  163وانظـر مشـاعل التنـوير ص 1/99أخرجـه ابـن جريـر  ( 4)

 وفيه ضعف وانقطاع . 
 حسن .وإسناده  100-1/99أخرجه ابن جرير  ( 5)
 وإسناده صحيح . 1/100أخرجه ابن جرير  ( 6)
 زيادة من العتيقة .  ( 7)
هكـذا في الأصـل والـذي في العتيقـة : علمـاء التفسـير . وممـن روي عنـه ذلـك مـن السـلف ابـن عبـاس بسـند حسـن ولـه طريـق أخـرى عنـه  ( 8)

بـــن جبـــير وقتـــادة ويأتي تحقيـــق الآثار في ذلـــك عنـــد الآيـــة الأنـــوار( والحســـن ومجاهـــد وســـعيد  2/134وابـــن مســـعود وابـــن عمـــر وانظـــر ) الـــدر 
 المذكورة إن شاء الله تعالى . 
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فأكـــد وحصـــر  لســـفهاء األا إنهـــم هـــم  وقـــد تـــولى الله ســـبحانه جـــوابهم في هـــذه المـــواطن كلهـــا . فقـــال : 
هـل والج الهم في الضـلالة ،ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون  ـ: يعني  ولكن لا يعلمون  .السفاهة فيهم 

 وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى .               
 

 ن مستهزئون إنما نح معكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
 الله يستهزئ بهم و دهم في طغيانهم يعمهون 

 
أظهــــروا لهــــم الإ ــــان ، والمــــوالاة ، أي :  قــــالوا آمنــــا  يقــــول تعــــالى : وإذا لقــــي هــــؤلاء المنــــافقون المــــؤمنين 

غـــرورا مـــنهم للمـــؤمنين ، ونفاقـــا ومصـــانعة وتقيـــة ، وليشـــركوهم فيمـــا أصـــابوا مـــن خـــير ومغـــنم ،  ة ،والمصـــافا
 وإذا خلـــــوا إلى شـــــياطينهم  : فضـــــمن  .( إلى شـــــياطينهم 1خلصـــــوا) وأذهبـــــوا ،  وأ إذا انصـــــرفوا ،و يعـــــني
خلوا  لتعديته بإلى ، ليدل على الفعل المضمر ، والفعل الملفوث به ، ا انصرفو : معل.  

 ( . 2وعليه يدور كلام ابن جرير)، مع . والأول أحسن : هنا بمعل هاومنهم من قال : إلى 
 (. 3يعني : مضوا ) خلواوقال السدي ، عن أبي مالك : 

 ر اليهود ، ورءوس المشركين والمنافقين . سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبا (4))يعني(:  شياطينهم و
قال السدي في تفسيره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عـن ابـن عبـاس ، وعـن مـرة عـن ابـن مسـعود ، 

 ( . 5هم في الكفر)وسهم رؤ  وإذا خلوا إلى شياطينهم    :وناس من أصحاب النا 
 (. 6م شياطينهم )وقال الضحاا ، عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهم وه

( سـعيد بـن جبـير ، عـن ابـن عبـاس : 7وقال محمد بن إسـحاق ، عـن محمـد بـن أبي محمـد ، عـن عكرمـة أو)
وإذا خلوا إلى شياطينهم ( 8من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب ، وخلاف ما جاء به الرسول .) 

 ( . 9والمشركين)إلى أصحابهم من المنافقين  وإذا خلوا إلى شياطينهم وقال مجاهد : 
                                                           

 في الأصل : أخلصوا . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 . 102-1/101انظر التفسير  ( 2)
 . ختم الله  ، وإسناده ضعيف سبق بيان وجه ضعفه عند قوله تعالى  135أخرجه ابن أبي حاتم  ( 3)
 ت في العتيقة .ليس ( 4)
 .163انظر مشاعل التنوير صو  1/101أخرجه ابن جرير  ( 5)
 وإسناده فيه ضعف وانقطاع . 136، 133وابن أبي حاتم مطولا مفرقا بنحوه  1/101أخرجه ابن جرير مطولا  ( 6)
 في الأصل : أن . وهو تصحيف . ( 7)
، وعبـد بـن حميـد ) انظـر الفـتح  139، وابـن أبي حـاتم  1/101ن جريـر بـدون إسـناد ( وابـ 2/172أخرجه ابن إسـحاق ) انظـر السـيرة  ( 8)
 . 690( وعلقه البخاري مجزوما به وإسناده صحيح وهو في تفسير مجاهد ص  8/161
وإسـناده صـحيح وهـو  بـه( وعلقـه البخـاري مجزومـا 8/161الفـتح  انظـروعبد بـن حميـد )  139وابن أبي حاتم  1/101أخرجه ابن جرير  (9)

 . 690ير مجاهد صفي تفس
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 . (1قال : إلى رءوسهم وقادتهم في الشرا والشر) وإذا خلوا إلى شياطينهم  وقال قتادة :
 ( . 5والربيع بن أنس)، ( 4والسدي) (3وأبو العالية )، ( 2وبنحو ذلك فسره أبو مالك)

 . ( 6وشياطين كل شيء مردته): قال ابن جرير 
وكـــذلك جعلنـــا لكـــل نـــا عـــدوا شـــياطين  كمـــا قـــال تعـــالى : ،   مـــن الإنـــس والجـــن ينطا( الشـــي7كـــون)تو 

 [ 112] الأنعام  الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
فقلــــت : يا  . : نعــــوذ بالله مـــن شـــياطين الإنـــس والجـــن وفي المســـند عـــن أبي ذر قـــال : قـــال رســـول الله 

 (. 8وللإنس شياطين ؟ قال : نعم )! رسول الله 
قال محمد بن إسحاق ، عن محمـد بـن أبي محمـد ، عـن عكرمـة أو سـعيد  قالوا إنا معكم  تعالى : وقوله 

إنمـا نحـن نسـتهزئ : أي  إنمـا نحـن مسـتهزئون أي إنا على مثل مـا أنـتم عليـه : بن جبير ، عن ابن عباس 
 . (9بالقوم ونلعب بهم )
ســـــاخرون بأصـــــحاب محمـــــد  هزئون إنمـــــا نحـــــن مســـــت  (10): )قـــــالوا( عـــــن ابـــــن عبـــــاس، وقـــــال الضـــــحاا 

(11) . 
 . ( 13( وقتادة)12وكذلك قال الربيع بن أنس)

 
قـال ابـن  الله يسـتهزئ بهـم و ـدهم في طغيـانهم يعمهـون  :  وقوله تعالى جـوابا لهـم ومقابلـة علـى صـنيعهم

قـات للـذين آمنـوا يـوم يقـول المنـافقون والمناف : في قولـه ، أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامـة :جرير
انظــرونا نقتــبس مــن نــوركم قيــل ارجعــوا وراءكــم فالتمســوا نــورا فضــرب بيــنهم بســور لــه باب باطنــه فيــه الرحمــة 

                                                           

( مـن طـرق عنـه بنحـوه ، 8/161، وعبـد بـن حميـد ) انظـر الفـتح  1/101، وهـذا لفظـه وأخرجـه ابـن جريـر 138أخرجـه ابـن أبي حـاتم  ( 1)
 وإسناده صحيح .

 بلفظ بمعل رءوس اليهود وكعب بن الأشرف ، وإسناده ضعيف . 140أخرجه ابن أبي حاتم  ( 2)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن . 1/55علقه ابن أبي حاتم  ( 3)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن .  1/55علقه ابن أبي حاتم  ( 4)
 ، وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن . 1/55، وعلقه ابن أبي حاتم  1/101أخرجه ابن جرير  ( 5)
 بنحوه . 1/100التفسير  ( 6)
 في العتيقة : ويكون . ( 7)
 تقدم تخريجه في الاستعاذة . ( 8)
 وإسناده حسن .  141، وابن أبي حاتم  1/102بدون إسناد ( وابن جرير  2/172أخرجه ابن إسحاق ) انظر السيرة  ( 9)
 زيادة من العتيقة . ( 10)
 وإسناده ضعيف منقطع . 142وابن أبي حاتم  1/102أخرجه ابن جرير  ( 11)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن . 1/56وعلقه ابن أبي حاتم  1/102أخرجه ابن جرير  ( 12)
 وإسناده صحيح . 1/102أخرجه ابن جرير  ( 13)
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ولا يحســـبن الـــذين كفـــروا أنمـــا نملـــي  : ( 2)[ ، وقولـــه13] الحديـــد  (1)(الآيـــة) وظـــاهره مـــن قبلـــه العـــذاب 
 [ .178]آل عمران  ( 3)عذاب مهين()ولهم  لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إ ا

، ل الشـرا بـهلمنافقين وأهلوخديعته وسخريته ومكره ، فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره : قال 
 . ومتأول هذا التأويل ، عند قائل هذا القول 

 . الكفر بهيه و بوا من معاصكعلى مار ، ولومه لهم ، توبيخه إياهم  ، بل استهزاؤه بهم: وقال آخرون : قال 
 الــذي أنا:  ذا ظفــر بــهكقــول الرجــل لمــن يخدعــه إ،  هــذا وأمثالــه علــى ســبيل الجــواب : وقــال آخــرون : قــال 

روا ومكـ : لك قولـه وكـذ: قـالوا . ولكـن قـال ذلـك إذ صـار الأمـر إليـه ، ولم يكن منه خديعـة . خدعتك 
 ! ومكر الله والله خير الماكرين 

زء حــاق أن المكــر والهــ : عــلوالم، والله لا يكــون منــه المكــر ولا الهــزء ، واب علــى الجــ الله يســتهزئ بهــمو
  .بهم
 

يخـــــادعون الله وهـــــو  : وقولـــــه  ( 4)(بهـــــم)إنمـــــا نحـــــن مســـــتهزئون الله يســـــتهزئ   : قولـــــه: وقـــــال آخـــــرون 
ـــــه [ 142]النســـــاء  خـــــادعهم  ـــــة  فيســـــخرون مـــــنهم ســـــخر الله مـــــنهم  : وقول نســـــوا الله و[ 79]التوب

( 5ومعــاقبهم)، ســتهزاء لاإخبــار مــن الله تعــالى أنــه مجــازيهم جــزاء ا، ومــا أشــبه ذلــك [ 67] التوبــة  نســيهمف
الـــذي عليـــه _ مخـــرج خـــبره عـــن فعلهـــم  ، وعقابـــه لهـــم، ( إياهـــم 6فـــأخرج خـــبره عـــن جزائـــه)، عقوبــة الخـــداع 

 ( سـيئة سـيئة مثلهـا 7)(ءوجـزا) : ن اختلـف المعنيـان كمـا قـال تعـالى إو _ في اللفـظ _ اسـتحقوا العقـاب 
ــــدوا عليــــه :  وقولــــه[ 40] الشــــورى  ــــدى علــــيكم( فمــــن اعتــــدى علــــيكم فاعت ] البقــــرة  ( 8))بمثــــل مااعت

  . فقد اختلف معنا ا،  ا ان اتفق لفظإفهما و ، والثاني عدل ، فالأول ظلم[، 194
 . وإلى هذا المعل وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك : قال 
نا معكـم : إذا خلوا إلى مردتهم قـالوا إأن الله أخبر عن المنافقين أنهم : ن معل ذلك : إال آخرون وق: قال 

الله فـأخبر . مسـتهزئون ، نما نحن بما نظهر لهم مـن قولنـا لهـم إو ، وما جاء به  على دينكم في تكذيب محمد

                                                           

 ليست في العتيقة . ( 1)
 في الأصل : وقال . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 ليست في العتيقة . ( 3)
 زيادة من العتيقة والمصدر . ( 4)
 في الأصل : ويعاقبهم . والمثبت من العتيقة والمصدر. ( 5)
 في النسختين : جوابه . وعليها في العتيقة تعليق : جزائه . وهي كذلك في ح وفي المصدر .  ( 6)
 زيادة من العتيقة والمصدر . ( 7)
 ليست في العتيقة والمصدر . ( 8)
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( دمــــائهم وأمــــوالهم 1)(مةعصــــ)مــــن : يعــــني ، تعــــالى أنــــه يســــتهزئ بهــــم فيظهــــر لهــــم مــــن أحكامــــه في الــــدنيا 
 .من العذاب والنكال  : يعني، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة 

_ علـى وجـه اللعـب والعبـث _ لأن المكر والخداع والسـخرية ، ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره 
فــــلا  تنـــــع  نتقــــام والمقابلـــــة بالعــــدل والمجــــازاةوأمــــا علــــى وجــــه الا، ( عــــن الله عــــز وجــــل بالإجمـــــاع 2)يمنتفــــ
 . (3ذلك)
 . وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس : قال 

 : عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى ، عـن الضـحاا ، عـن أبي روق  ، ثنـا بشـر، ثنـا عثمـان ، ثنا أبو كريب 
 . ( 5يسخر بهم للنقمة منهم): قال  ( يستهزئ بهم 4)(الله)

عـن ابـن ، وعـن أبي صـالح ، عـن أبي مالـك : قـال السـدي  ن و ـدهم في طغيـانهم يعمهـو  : وقوله تعالى 
 . (7 لي لهم ):   دهم:  (6)الصحابة )قالوا(وعن ناس من ، عن ابن مسعود ، وعن مرة ، عباس 

 . ( 8يزيدهم): وقال مجاهد 
 : ال وقـ أيحسبون أنما نمدهم بـه مـن مـال وبنـين نسـارع لهـم في الخـيرات بـل لا يشـعرون  : وقال تعالى )

هـي في الحقيقـة ، كلمـا أحـدثوا ذنبـا أحـدي لهـم نعمـة :  قال بعضهم  سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
فلمـــا نســـوا مـــاذكروا بـــه فتحنـــا علـــيهم أبـــواب كـــل شـــيء حـــب إذا فرحـــوا بمـــا أوتـــوا  : وقـــال تعـــالى . نقمـــة 

 . )(9)العالمين  أخذناهم بغتة فرذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب
ونقلـب  :  كمـا قـال.يدهم على وجـه الإمـلاء والـترا لهـم في عتـوهم وتمـردهم يز والصواب  : قال ابن جرير

 . (10)[110] الأنعام  أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 
 [ 11] الحاقة  في الجارية  ى الماء حملناكمإنا لما طغ :  كما قال.  هو المجاوزة في الشيء : والطغيان 

 . ( 11في كفرهم يترددون):  في طغيانهم يعمهون  : عن ابن عباس ، وقال الضحاا 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 والأفصح أن يقال : منتف . بدون ياء .في العتيقة : منفي .  ( 2)
 . 104-1/103جميع ماتقدم ذكره ابن جرير بمعناه في التفسير  ( 3)
 زيادة من العتيقة . ( 4)
 وإسناده فيه ضعف وانقطاع . 142وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم  1/104التفسير  ( 5)
 زيادة من العتيقة . ( 6)
 . وإسناده حسن 1/104أخرجه ابن جرير  ( 7)

. وعــزاه الســيوطي للفــريابي وابــن أبي شــيبة وعبــد بــن 163انظــر مشــاعل التنــوير صو ،  145وابــن أبي حــاتم  1/104أخرجــه ابــن جريــر  ( 8)
 (.1/31حميد وابن المنذر ) انظر الدر 

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 9)
 .1/105التفسير بنحوه  ( 10)
 وفيه ضعف وانقطاع . 150،  148اتم مفرقا وابن أبي ح 1/105أخرجه ابن جرير  ( 11)
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 . ( 1وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة)
ـــــه) ـــــة)2وب ـــــو العالي ـــــن أنـــــس)، ( 4وقتـــــادة)، ( 3( يقـــــول أب ـــــع ب ـــــك)، ( 6ومجاهـــــد)، ( 5والربي ـــــد ، ( 7وأبـــــو مال وعب
 . في كفرهم وضلالتهم : ( 8بن زيد) الرحمن

 . ل ضإذا :  عمه فلان يعمه عمها وعموها: يقال ، لضلال مه : اوالع: قال ابن جرير 
وعلاهـم رجسـه ، غمـرهم دنسـه  قـد الـذي ، ( وكفـرهم9في ضـلالهم)  في طغيانهم يعمهـون : وقوله : قال 
، قـــد طبـــع علـــى قلـــوبهم تعـــالى لأن الله ، لا لا يجـــدون إلى المخـــرج منـــه ســـبي، ضـــلالا ، يـــترددون حيـــارى ، 

 .( 10)ولا يهتدون سبيلا، وأغشاها فلا يبصرون رشدا ، وأعمى أبصارهم عن الهدى ، وختم عليها 
قــال الله ،   أيضــا وقــد يســتعمل العمــى في القلــب، والعمــه في القلــب ، العمــى في العــين : وقــال بعضــهم )

ه ه الرجـــل يعمَـــعمِـــ يقولـــون :و  عمـــى القلـــوب الـــتي في الصـــدورفرنهـــا لا تعمـــى الأبصـــار ولكـــن ت : تعـــالى 
   .( 12)((11ذا لم يدر أين ذهبت): إ ىمهوذهبت إبله العَ . مه وجمعه عفي ، ه وعامه عموها فهو عمِ 

   
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ر ت لأارتهم وماكانوا مهتدين  

عـن ابـن مسـعود ، وعـن مـرة ، عـن ابـن عبـاس ، بي صالح وعن أ، عن أبي مالك : في تفسيره  قال السدي
أخـــــذوا الضـــــلالة وتركـــــوا : قـــــال  أولئـــــك الـــــذين اشـــــتروا الضـــــلالة بالهـــــدى  : وعـــــن ناس مـــــن الصـــــحابة 

 . ( 13الهدى)

                                                           

وانظـــر مشـــاعل  106،  1/105يعـــني تفســـير قولـــه في طغيـــانهم أي في كفـــرهم وإنمـــا تفســـير يعمهـــون فيـــه : يتمـــادون . أخرجـــه ابـــن جريـــر  (1)
 163التنوير ص

 أحدا خلافا لابن أبي حاتم .المروي عن المذكورين تفسير في طغيانهم : في ضلالتهم . ويبدو أن الحافظ أبتر الوجهين و  ( 2)
 وإسناده حسن . 148أخرجه ابن أبي حاتم  ( 3)
 وإسناده صحيح . 1/57، وعلقه ابن أبي حاتم  1/105أخرجه ابن جرير  ( 4)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن . 1/57وعلقه ابن أبي حاتم  1/105أخرجه ابن جرير  ( 5)

وعــزاه السـيوطي أيضـا للفــريابي  70وهـو في تفسـير مجاهـد ص  1/58وإســناده صـحيح وعلقـه ابـن أبي حــاتم  1/106أخرجـه ابـن جريـر  ( 6)
 وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

، ورواه السـدي عنــه عـن ابــن عبـاس تامـا كمــا تقـدم أخرجــه  1/58المــروي عـن أبي مالــك في تفسـير يعمهـون ، وقــد علقـه ابــن أبي حـاتم  ( 7)
 وإسناده حسن . 1/106جرير  ابن
 وإسناده صحيح . 1/105أخرجه ابن جرير  ( 8)
 في العتيقة : ضلالتهم . والمثبت من الأصل والمصدر . ( 9)
 .1/105انظر التفسير  ( 10)
 .1/182انظر الجامع للقرطا  ( 11)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 12)
 .163لتنوير صانظر مشاعل او  1/106أخرجه ابن جرير  ( 13)
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أولئــك  : ســعيد عــن ابــن عبــاس  (1))عــن(عــن محمــد بــن أبي محمــد عــن عكرمــة أو : وقــال ابــن إســحاق 
 . ( 2الكفر بالإ ان): أي   الذين اشتروا الضلالة بالهدى

 . ( 3) آمنوا ثم كفروا: وقال مجاهد 
وهـــذا الـــذي قالـــه قتـــادة يشـــبهه في المعـــل قولـــه تعـــالى في . ( 4اســـتحبوا الضـــلالة علـــى الهـــدى): وقـــال قتـــادة 

 [ .  17] فصلت  وأما  ود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى  :  ود 
واعتاضـــوا عــن الهـــدى ، أن المنــافقين عـــدلوا عــن الهـــدى إلى الضــلال : م وحاصــل قــول المفســـرين فيمــا تقـــد

 نـــا ، بـــذلوا الهـــدى : أي  أولئـــك الـــذين اشـــتروا الضـــلالة بالهـــدى : وهـــو معـــل قولـــه تعـــالى ، بالضـــلالة 
 : كمـا قـال فـيهم ،  وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإ ان ثم رجع عنه إلى الكفـر ، للضلالة 
كمـا ،  أو أنهـم اسـتحبوا الضـلالة علـى الهـدى [ 3] المنافقون  نهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ذلك بأ

فمــا ر ــت لأــارتهم ومــا   : ولهــذا قــال تعــالى  . فــرنهم أنــواع وأقســام، ( مــنهم 5)(آخــر)يكــون حــال فريــق قــد 
راشــدين في : أي  (6)( ومــا كــانوا مهتــدين، مــا ر ــت صــفقتهم في هــذه البيعــة :  أي)  كــانوا مهتــدين
 . صنيعهم ذلك 
قـد  فمـا ر ـت لأـارتهم ومـا كـانوا مهتـدين  عـن قتـادة ، ثنـا سـعيد ، ثنـا يزيـد ،  رثنا بش:  قال ابن جرير

ومــن ، ومــن الأمــن إلى الخــوف ، ومــن الجماعــة إلى الفرقــة ، والله رأيتمــوهم خرجــوا مــن الهــدى إلى الضــلالة 
 . ( 7السنة إلى البدعة)

 .( 8رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء) وهكذا
    
 
  لا يبصرون   ظلماتكهم فيمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتر

 صم بكم عمي فهم لا يرجعون 

                                                           

 ليست في العتيقة . ( 1)
 وإسناده حسن . 153وابن أبي حاتم  1/106بدون إسناد ( وابن جرير  2/173أخرجه ابن إسحاق ) انظر السيرة  ( 2)
وعـزاه السـيوطي أيضـا لعبـد بـن حميـد )  70، وإسناده صحيح وهو في تفسـير مجاهـد ص 154وابن أبي حاتم  1/106أخرجه ابن جرير  ( 3)
 ( .1/22در ال

وإســناده صــحيح وعــزاه الســيوطي أيضــا لعبــد بــن حميــد ) الــدر  152وابــن أبي حــاتم  1/106وابــن جريــر  1/62أخرجــه عبــد الــرزاق  ( 4)
1/32. ) 

 زيادة من العتيقة . ( 5)
 مابين القوسين ساقط من الأصل . ( 6)
 ، وإسناده صحيح وانظر مابعده . 1/108التفسير  ( 7)
 وإسناده صحيح وانظر ماقبله . 157التفسير  ( 8)
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وتلـك الأمثـال نضـربها للنـاس ومـا : عـالى قـال الله ت، والجمـع أمثـال _ أيضـا _ ل ومثيـل ثلأـل ومِ ثَ مَ : يقال )
 (1)[ . (43]العنكبوت  يعقلها إلا العالمون

إلى تيصـــرة لاورتهم بعـــد وصـــير ، أن الله ســـبحانه شـــبههم في اشـــترائهم الضـــلالة بالهـــدى : يـــر هـــذا المثـــل ر وتق
، وتأنـس بهـا  ،لـه ينـه وشما وأبصـر بهـا مـا عـن ، فلما أضاءت ماحولـه وانتفـع بهـا ، العمى بمن استوقد نارا 

م لا أصــ ذلــكمــع  وهــو،  لا يبصــر ولا يهتــدي ، وصــار في ظــلام شــديد، فبينــا هــو كــذلك إذ طفئــت ناره 
لم ذلــك  ا كـان عليــه قبــلفلهــذا لا يرجــع إلى مــ، لمــا أبصـر لـو كــان ضــياء  ، أعمــى ، أبكــم لا ينطــق ، يسـمع 

وفي . لرشــد غــي علــى ااســتحبابهم الو ،  فكــذلك هــؤلاء المنــافقون في اســتبدالهم الضــلالة عوضــا عــن الهــدى
 .  الله أعلمالموضع و في غير هذا تعالى كما أخبر عنهم،  هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا 

هنــا في اوالتشــبيه ه: ثم قــال ، ( 2الــرازي في تفســيره عــن الســدي)فخــر الــدين وقــد حكــى هــذا الــذي قلنــاه )
، أبطلــوا ذلــك فوقعــوا في حــيرة عظيمــة ،  ( ثانيــا3)تعــاميهمنــورا ثم بغايــة الصــحة لأنهــم بإ ــانهم اكتســبوا أولا 

 .( 4)(فرنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين
: واحــتج بقولــه تعــالى . لم يؤمنــوا في وقــت مــن الأوقــات ، هنــا اوزعــم ابــن جريــر أن المضــروب لهــم المثــل ه

 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين (5)  [ . 8]البقرة 
وهــذا لا ينفــي أنــه كــان حصــل لهــم إ ــان قبــل ،  أن هــذا إخبــار عــنهم في حــال نفــاقهم وكفــرهم: والصــواب 

: هـذه الآيـة ههنـا وهـي قولـه تعـالى رحمـه الله ولم يستحضـر ابـن جريـر . وطبع على قلـوبهم ، ذلك ثم سلبوه 
  ــــع علــــى قلــــوبهم فهــــم لا يفقهــــو ــــوا ثم كفــــروا فطب ــــافقون  ن ذلــــك بأنهــــم آمن ــــن فلهــــذا وجــــه [ 3] المن )اب

ثم أعقــبهم ظلمــات يــوم ، هــذا المثــل بأنهــم استضــاءوا بمــا أظهــروه مــن كلمــة الإ ــان أي في الــدنيا  (6)جريــر(
 .القيامة 
عيـنهم كالـذي يغشـى رأيـتهم ينظـرون إليـك تـدور أ : وصح ضـرب مثـل الجماعـة بالواحـد كمـا قـال : قال 

  . الذي يغشى عليه من الموتعيني كدوران :  أي [ 19] الأحزاب  عليه من الموت 
 [ 28] لقمان   (8)( خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 7ما) : وقال تعالى 

                                                           

 مابين القوسين زيادة من ح . ( 1)
، وإسـنادها صـحيح وسـوف يأتي عنـه بإسـناده  162، والروايـة عـن السـدي أخرجهـا مسـندة ابـن أبي حـاتم  2/73انظـر مفـاتيح الغيـب  ( 2)

 عن الصحابة .
 كذا في العتيقة ، وفي ح : بنفاقهم .  ( 3)
 ن العتيقة .مابين القوسين زيادة م ( 4)
 . 1/111انظر التفسير  ( 5)
 زيادة من العتيقة . ( 6)
 في العتيقة : وما . وهو خطأ . ( 7)
 بنحوه . 109 – 1/108انظر التفسير  ( 8)
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وقـال [ . 5عـة ] الجم أسـفارا  مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمـل : وقال تعالى ) 
 .  استوقد نارا يلذمثل قصتهم كقصة ا: تقدير الكلام : بعضهم 

 . المستوقد واحد لجماعة معه : وقال بعضهم 
      :الذي ههنا بمعل الذين كما قال الشاعر :  وقال آخرون

 (   2)((  1خالد) يا أمَّ  القومِ  كلُّ   القومفي  همفي          دماؤهم  فلجٍ وإن الذي حانت بَ         
اءت مــا حولــه ذهــب الله فلمــا أضــ : في قولــه ، لجمــع إلى احــدة وقــد التفــت في أثنــاء المثــل مــن الو : قلــت 

الكـلام وأبلـغ في  وهـذا أفصـح في بنورهم وتركهم في ظلمـات لا يبصـرون صـم بكـم عمـي فهـم لا يرجعـون 
 . النظام 
وهــو ، لهــم مــا يضــرهم  وأبقــى. وهــو النــور ، ذهــب عــنهم بمــا يــنفعهم  : أي  ذهــب الله بنــورهم :  وقولــه

ن لا يبصــــرو  ، قوهـــو مــــا هـــم فيــــه مـــن الشــــك والكفـــر والنفــــا، وتـــركهم في ظلمــــات . الإحـــراق والــــدخان 
مـون بمـا لا يتكل ، كـمب، لايسـمعون خـيرا  ، وهـم مـع ذلـك صـم، ولا يعرفونها ، لايهتدون إلى سبيل خير و 

ى الأبصــار ولكــن تعمــى فرنهــا لا تعمــ : كمــا قــال تعــالى ،  في ضــلالة وعمايــة البصــيرة ، عمــي ، يــنفعهم 
لهدايــــة الــــتي باعوهــــا افلهــــذا لا يرجعــــون إلى ماكــــانوا عليــــه مــــن [ 46] الحــــج  ب الــــتي في الصــــدور القلــــو 

 .بالضلالة 
 : ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه 

، وعـن مـرة عـن ابـن مسـعود ، عـن ابـن عبـاس ، وعن أبي صالح ، عن أبي مالك : قال السدي في تفسيره 
زعـم أن ناسـا دخلـوا في الإسـلام مقـدم  فلما أضاءت ما حوله  : ه تعالى وعن ناس من الصحابة في قول

لــه فأوقــد نارا فلمــا أضــاءت ، كــان مــثلهم كمثــل رجــل كــان في ظلمــة ، فثم إنهــم نافقــوا ، المدينــة  نــا الله 
، فبينمـــا هـــو كـــذلك إذ طفئـــت ناره ، حـــب عـــرف مـــا يتقـــي منـــه  فأبصـــره، مـــن قـــذى أو أذى ، مـــا حولـــه 
، فعـرف الحـلال والحـرام ، فأسـلم ، فذلك المنافق كان في ظلمـة الشـرا .  يدري ما يتقي من أذى فأقبل لا

 . (3ولا الخير من الشر)، فصار لا يعرف الحلال من الحرام ، فبينما هو كذلك إذ كفر  ،والخير والشر

                                                           

غـير منسـوب ونسـبه بعضــهم للأخطـل ) انظـر المفصــل  1/256، ومغـني اللبيــب  1/235والجمـل  1/110البيـت في تفسـير ابــن جريـر  ( 1)
(ونســـبه بعضـــهم 2/536( ورواه الأشـــهب بـــن رميلـــة بإســـناده عـــن يحـــيى بـــن زياد ) انظـــر ســـر صـــناعة الإعـــراب  1/184عـــراب في صـــنعة الإ

واللسـان (وفلـج : واد قريـب مـن البصـرة كانـت فيـه هـذه الوقعـة  320 /1للأشهب وقيل غـير ذلـك ) انظـر تعليـق محمـود شـاكر علـى الطـبري 
 د بها الذين وحذفت النون تخفيفا .التي ذكرها الشاعر هنا . والذي هنا أرا

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 2)
 163انظر مشاعل التنوير صو  1/110أخرجه ابن جرير  ( 3)
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، كــانوا يتكلمــون بــه   ( النــور فهــو إ ــانهم الــذي1أمــا): عــن ابــن عبــاس في هــذه الآيــة قــال : وقــال العــوفي ) 
ثم نــزع مــنهم فعتــوا بعــد ، وهــم قــوم كــانوا علــى هــدى . وأمــا الظلمــة فهــي ضــلالتهم وكفــرهم يتكلمــون بــه 

 . ( 3)((2ذلك)
 .(4أما إضاءة النار فرقباله إلى المؤمنين والهدى) فلما أضاءت ما حوله  : وقال مجاهد 

، هـذا مثـل المنـافق يبصـر أحيـانا : قال  استوقد نارا مثلهم كمثل الذي  :  وقال عطاء الخراساني في قوله
 . ( 5ثم يدركه عمى القلب)، ويعرف أحيانا 

( نحـــو قــــول 9والربيـــع بــــن أنـــس)، ( 8والســـدي)، ( 7والحســــن)، ( 6وروي عـــن عكرمـــة): وقـــال ابـــن أبي حــــاتم 
 .عطاء الخراساني 

إلى آخــر الآيــة .  الــذي اســتوقد نارا مــثلهم كمثــل  : وقــال عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم في قولــه تعــالى 
كمـا أضـاءت النـار لهـؤلاء الـذين ،  كانوا قد آمنوا حـب أضـاء الإ ـان في قلـوبهم ،  هذه صفة المنافقين : قال 

فـــتركهم في ظلمـــات لا ، فانتزعـــه كمـــا ذهـــب بضـــوء هـــذه النـــار ، ثم كفـــروا فـــذهب الله بنـــورهم ، اســـتوقدوا 
 (11).( 10يبصرون)

مـثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد  ر فيشبه مارواه علي بن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس في قولـه وأما قول ابن جري
، م ونهويوارثـ، هذا مثـل ضـربة الله للمنـافقين أنهـم كـانوا يعتـزون بالإسـلام فينـاكحهم المسـلمون : قال  نارا 

 .(12كما سلب صاحب النار ضوءه )،  فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز ، ويقاسمونهم الفيء 
 ( اســـتوقد نارا 13)(مـــثلهم كمثـــل الـــذي: وقـــال أبـــو جعفـــر الـــرازي عـــن الربيـــع بـــن أنـــس عـــن أبي العاليـــة )

خـلاص بـلا وكـذلك المنـافق كلمـا تكلـم بكلمـة الإ، فـرذا خمـدت ذهـب نورهـا ، فرنما ضوء النـار مـا أوقـدتها 
 .( 14فرذا شك وقع في الظلمة)، أضاء له ، إله إلا الله 

                                                           

 ليست في الأصل . ( 1)
 ، وإسناده مسلسل بالضعفاء . 1/110أخرجه ابن جرير  ( 2)
 . وجاء في الأصل بعد أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الآتي .مابين القوسين جاء ها هنا في العتيقة وفي ح . وهو الأنسب  ( 3)
 . 70، وإسناده صحيح وهو في تفسير مجاهد ص  161وابن أبي حاتم  1/111أخرجه ابن جرير  ( 4)
 وإسناده جيد . 160أخرجه ابن أبي حاتم  ( 5)
 ، ولم أقف عليه مسندا 1/61علقه ابن أبي حاتم  ( 6)

 ، ولم أقف عليه مسندا . 1/61 علقه ابن أبي حاتم  7) (
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن وقد تقدم بمعناه مطولا .  1/61علقه ابن أبي حاتم   ( 8)
 .1/111وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن وقد رواه بمعناه مطولا ابن جرير  1/61علقه ابن أبي حاتم  ( 9)
 وإسناده صحيح . 1/111جرير  أخرجه ابن ( 10)
 هاهنا جاء في الأصل أثر العوفي عن ابن عباس السابق ذكره . ( 11)
 .158وإسناده حسن وفيه زيادة ، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم  1/110التفسير  ( 12)
 مابين القوسين سقط من الأصل . ( 13)
 وإسناده حسن . 159أخرجه ابن أبي حاتم  ( 14)
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 .( 1فهو إ انهم الذي تكلموا به):  ذهب الله بنورهمه : في قولوقال الضحاا 
:  مـثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد نارا فلمـا أضـاءت مـا حولـه  : عـن قتـادة  ،عـن معمـر، وقال عبـد الـرزاق 
، دمـاءهموحقنـوا ، ونكحوا النسـاء ، منوا في الدنيا أفأكلوا بها وشربوا و ، أضاءت لهم لم فهي لا إله إلا الله 

 . (2ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون) حب إذا
، فأضـاءت لـه في الـدنيا ، أن المنـافق تكلـم بـلا إلـه إلا الله : المعـل : عن قتادة في هذه الآية ، وقال سعيد 

فلمــا كــان عنــد المــوت ســلبها ، وحقــن بهــا دمــه ومالــه ، ووارثهــم بهــا ، وغــازاهم بهــا ، فنــاكح بهــا المســلمين 
 .( 3ولا حقيقة في عمله)، لأنه لم يكن لها أصل في قلبه لم فق المنا
  وتـركهم في ظلمـات  عـن ابــن عبـاس ، قـال علــي بـن أبي طلحـة :  وتـركهم في ظلمـات  : في : يقــول

 .( 4عذاب إذا ماتوا)
وتــركهم في  : عــن ابــن عبــاس ، أو ســعيد ، عــن عكرمــة ، عــن محمــد بــن أبي محمــد ، بــن إســحاق اوقــال 
بـــه ( بكفــرهم 5)ه(أطفئـــو )مــن ظلمـــة الكفــر بــه حــب خرجـــوا ، صــرون الحـــق ويقولــون بـــه بأي ي:  ت ظلمــا

 .( 6ولا يستقيمون على حق)، فهم لا يبصرون هدى ، في ظلمات الكفر الله فتركهم ، ونفاقهم فيه 
 .( 8فكانت الظلمة نفاقهم):  وتركهم في ظلمات  : (7وقال السدي في تفسيره بسنده )

فـيظلم عليـه عملـه ، فـذلك حـين  ـوت المنـافق  وتـركهم في ظلمـات لا يبصـرون  : لحسن البصري وقال ا
 . ( 9لا إله إلا الله): يصدق به قول  ، فلا يجد له عملا من خير عمل به، عمل السوء 

 صم بكم عمي   :(10قال السدي بسنده )  صم بكم  : فهم خرسعمي .  
لا يسـمعون الهـدى ولا يبصـرونه : يقـول  صـم بكـم عمـي  : ابـن عبـاس عـن ، وقال علي بن أبي طلحة 

  . (11ولا يعقلونه)

                                                           

 مطولا وفيه ضعف . 1/111، وإسناده حسن وله طريق آخر ، أخرجه ابن جرير  165حاتم  أخرجه ابن أبي ( 1)
 وإسناده صحيح ، وانظر مابعده  . 1/111أخرجه ابن جرير  ( 2)
 وإسناده صحيح وانظر ماقبله . 1/110أخرجه ابن جرير  ( 3)
 ناده حسن .وإس 168ضمن الرواية المتقدمة وابن أبي حاتم  1/110أخرجه ابن جرير  ( 4)
 في النسخين : اطفئوا . والميت من المصدر وابن جرير ، وعند ابن أبي حاتم ) اطغوا ( وهو تصحيف . ( 5)
 وإسناده حسن . 168، وابن أبي حاتم  1/110( بدون إسناد وابن جرير  2/173أخرجه ابن إسحاق ) انظر السيرة  ( 6)
 أي إلى الصحابة . ( 7)
 163وانظر مشاعل التنوير ص 1/110أخرجه ابن جرير  ( 8)
وإسـناده جيـد فهـو نسـخة تفسـير الحسـن الـتي يرويهـا سـرور بـن المغـيرة عـن عمـاد بـن منصـور عنـه كمـا أفـاده  171أخرجـه ابـن أبي حـاتم  ( 9)

ن في ( وذكـــره ابـــن حبـــا4/325( ، وقـــال أبـــو حـــاتم : شـــيخ ) الجـــرح 7/315ابـــن ســـعد في ترجمـــة ســـرور وقـــال : وكـــان معروفـــا ) الطبقـــات 
 .الثقات

 أي إلى الصحابة . ( 10)
 وإسناده حسن . 173، وابن أبي حاتم  1/114أخرجه ابن جرير  ( 11)
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 .(2وقتادة بن دعامة )، (1وكذا قال أبو العالية )
  فهم لا يرجعون  : ( 3أي لا يرجعون إلى هدى): قال ابن عباس . 

 .( 4وكذا قال الربيع بن أنس)
  . (6إلى الإسلام):   يرجعون صم بكم عمي فهم لا : ( 5وقال السدي بسنده)

  .( 7ولا هم يذكرون)، لا يتوبون  : أي فهم لا يرجعون  : وقال قتادة 
    
 الموت  اعق حذرالصو  أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من

لو ليهم قاموا و أظلم ع إذاو  والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
 شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 

   
ويشـكون تارة ، وهـم قـوم يظهـر لهـم الحـق تارة ،  هذا مثل آخر ضربه الله تعـالى لضـرب آخـر مـن المنـافقينو 

وابــن ، عودقالــه ابــن مســلم والصــيب المطــر  كصــيب فقلــوبهم في حــال شــكهم وكفــرهم وتــرددهم ،  أخــرى
ــــــــــــاس  ــــــــــــة)، ( 8وناس مــــــــــــن الصــــــــــــحابة)، عب ــــــــــــو العالي ــــــــــــير، ( 10ومجاهــــــــــــد)، ( 9وأب ــــــــــــن جب ، ( 11)وســــــــــــعيد ب
، ( 16وعطــــــــــــاء الخراســــــــــــاني)، ( 15وعطيــــــــــــة العــــــــــــوفي)، ( 14وقتــــــــــــادة) ، (13والحســــــــــــن البصــــــــــــري)، ( 12وعطــــــــــــاء)
 . (18والربيع بن أنس)، ( 17والسدي)

                                                           

 لم أقف عليه . ( 1)
 إسناده صحيح . 175، وابن أبي حاتم  1/114أخرجه ابن جرير  ( 2)
 وإسناده حسن . 178تم ، وابن أبي حا 1/114بدون إسناد ( وابن جرير  2/174أخرجه ابن إسحاق )انظر السيرة  ( 3)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن . 1/65علقه ابن أبي حاتم  ( 4)
 أي إلى الصحابة . ( 5)
 ، وإسناده حسن إلى ابن عباس وابن مسعود . 1/114أخرجه ابن جرير  ( 6)
 ( .1/33ي لعبد بن حميد ) الدر وإسناده صحيح . وعزاه السيوط 180وابن أبي حاتم  1/114أخرجه ابن جرير  ( 7)
 . 163وانظر مشاعل التنوير صعن السدي بإسناده إليهم  1/115أخرجه ابن جرير  ( 8)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة هو حسن . 1/66علقه ابن أبي حاتم  ( 9)
 . 70فسير مجاهد ص ، وإسناده صحيح وهو في ت 1/66، وعلقه ابن أبي حاتم  1/115أخرجه ابن جرير  ( 10)
 ولم أقف عليه سندا . 1/66علقه ابن أبي حاتم  ( 11)
 وإسناده صحيح . 1/115هو ابن أبي رباح أخرجه ابن جرير  ( 12)
 ولم أقف عليه مسندا . 1/66علقه ابن أبي حاتم  ( 13)
 وإسناده صحيح . 1/66وعلقه ابن أبي حاتم  1/115أخرجه ابن جرير  ( 14)
 عنه عن ابن عباس بالإسناد العوفيين المسلسل بالضعفاء . 1/115واخرجه ابن جرير  1/66اتم علقه ابن أبي ح ( 15)
 ولم أقف عليه مسندا . 1/66علقه ابن أبي حاتم  ( 16)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن . 1/66علقه ابن أبي حاتم  ( 17)
 وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن . 1/66وعلقه ابن أبي حاتم  1/115أخرجه ابن جرير  ( 18)
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  . (1هو السحاب): وقال الضحاا 
 . والنفاق الشكوا والكفر: وهي  ظلماتفي حال ،  السماء منالمطر نزل  : والأشهر هو

ورعد  قـال  كمـا،  د والفـزع فـرن مـن شـأن المنـافقين الخـوف الشـدي، مـا يـزعج القلـوب مـن الخـوف : وهـو
نهــم لمــنكم ومــا هــم مــنكم إويحلفــون بالله  : وقــال [ 4] المنــافقون  يحســبون كــل صــيحة علــيهم  : تعــالى 

 [ . 56وبة ]الت ن ن لو يجدون ملوأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحو ولكنهم قوم يفرقو 
 

: من نور الإ ـان ولهـذا قـال، هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان : والبرق 
  يجعلـــون أصـــابعهم في آذانهـــم مـــن الصـــواعق حـــذر المـــوت والله محـــيط بالكـــافرين  نهم لا يجـــدي عـــ: أي

هـــل أتاا حـــديث  : كمـــا قـــال ،  وهـــم تحـــت مشـــيئته وإرادتـــه ، بقدرتـــه  بهـــم حـــذرهم شـــيئا لأن الله محـــيط
 (2)[ .20-17] البروج  الجنود فرعون و ود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط

عــدم ثباتهــا وضــعف بصــائرهم و ، لشــدته وقوتــه في نفســه : أي  يكــاد الــبرق يخطــف أبصــارهم  : ثم قــال 
 . (3 ان )للإ

يكـاد محكـم القـرآن : يقـول  يكـاد الـبرق يخطـف أبصـارهم  : عـن ابـن عبـاس ، وقال علي بن أبي طلحة 
 . ( 4)ينيدل على عورات المنافق

: عـــن ابـــن عبـــاس  بـــن جبـــير ،عـــن عكرمـــة أو ســـعيد ، حـــدثني محمـــد بـــن أبي محمـــد  : وقـــال ابـــن إســـحاق
 يكاد البرق يخطف أبصارهم لشدة ضوء الحق :  أيوإذا أظلم علـيهم قـاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه 

وتارة تعــرض لهــم الشــكوا أظلمــت قلــوبهم ، كلمــا ظهــر لهــم مــن الإ ــان شــيء استأنســوا بــه واتبعــوه   : أي
 . (5فوقفوا حائرين )

                                                           

 وفي إسناده جويبر وهو ضعيف جدا . 182أخرجه ابن أبي حاتم  ( 1)
لم يفســر الحــافظ ابــن كثــير قولــه : يجعلــون أصــابعهم في آذانهــم مــن الصــواعق حــذر المــوت . فكتــب أحــد النســاخ حاشــية كمــا في العتيقــة  ( 2)

قة ، وهي نار تنزل من السماء وقت الرعـد الشـديد ، وحكـي الخليـل بـن أحمـد عـن بعضـهم : سـاعقة ، وحكـي قال : والصواعق : جمع صاع
 بعضهم صاعق وصعقة وصاقعة ، ونقل عن الحسن البصري أنه : قرأ " من الصواقع حذر الموت " بتقديم القاف وأنشدوا لأبي النوم : 

 يحكون بالمصقولة القواطع    تشقق البرق عن الصواقع
 قال النحاس : وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة ، حرر ذلك القرطا في التفسير . ا.هـ

اذكرتـه  هو خطأ والصواب مطبعته ، و  وقد ظنها بعض النساخ من كلام ابن كثير فألحقها في النص كما في النسخة     ، وألحقها السلامة في
 كما في سائر النسخ ، وقد نبه على ذلك أيضا الحويني .

 ها هنا بمعل الآية والله أعلم .يلاحظ أن الحافظ ابن كثير أعرض عن الآثار الواردة في تفسير الرعد والبرق لعدم تعلق ( 3)
 مقتصرا على هذا الجزء وإسناده حسن . 204مطولا وابن أبي حاتم  1/120أخرجه ابن جرير  ( 4)

وإســناده  212،  210، 207،  199، وابــن أبي حــاتم  1/119ن جريــر بــدون إســناد ، وأخرجــه مــن طريقــه ابــ 1/109انظــر الســيرة  ( 5)
 حسن .
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قين مــن كلمـا أصـاب المنـاف:يقـول  كلمـا أضـاء لهـم مشـوا فيـه   وقـال علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس 
ومـن النـاس مـن  : كقولـه   ،أصاب الإسلام نكبـة قـاموا ليرجعـوا إلى الكفـر إنو ، ليه إعز الإسلام اطمأنوا 

 (2( )1))الآية( يعبد الله على حرف فرن أصابه خير اطمأن به 
كلمـا أضـاء لهـم مشـوا فيـه   عـن ابـن عبـاس ، عـن عكرمـة أو سـعيد ، عن محمـد ، وقال محمد بن إسحاق 

فـرذا ارتكسـوا ، قولهم به علـى اسـتقامة  فيفهم ، يعرفون الحق ويتكلمون به : أي  م عليهم قاموا وإذا أظل
 . ( 3متحيرين): منه إلى الكفر قاموا أي 

ـــــة) ـــــو العالي ـــــال أب ـــــس)، )( 6وقتـــــادة)، ( 5والحســـــن البصـــــري)، ( 4وهكـــــذا ق ـــــن أن ـــــع ب والســـــدي ، ( 8)((7والربي
 .والله أعلم ، وهو أصح وأظهر، (9بسنده عن الصحابة )

 )))) آخر التحقيق مع التخريج ((((
  

مـــن يعطــى مـــن النــور مـــا لم فمــنهم  وهكــذا يكونـــون يــوم القيامـــة عنــدما يعطـــى النــاس النـــور  ســب إ ـــانهم
لــه ويضــيء ، ومــنهم مــن يطفــأ نــوره تارة . وأقــل مــن ذلــك ، وأكثــر مــن ذلــك ، يضــيء لــه مســيرة فراســخ 

ومــنهم مــن يطفــأ نــوره بالكليــة وهــم الخلــص مــن . ويقــف أخــرى  ،( علــى الصــراط تارة 10يمشــي)، فأخــرى 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للـذين آمنـوا انظـرونا نقتـبس مـن نـوركم قيـل  : فيهم  اللهالمنافقين الذين قال 

يوم تـرى المـؤمنين والمؤمنـات يسـعى  : وقال في حق المؤمنين [ 13]الحديد   ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
يـوم لا يخـزي الله النـا والـذين آمنـوا معـه  : الآيـة وقـال  رهم بين أيديهم وبأ انهم بشراكم اليوم جنات نو 

]التحـريم  نورهم يسعى بين أيديهم وبأ انهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شـيء قـدير 
8]  . 

 : ذكر الحديث الوارد في ذلك 

                                                           

 ليست في العتيقة . ( 1)
مقتصـرا علـى هـذا الجـزء وإسـناده مقتصـرا علـى هـذا الجـزء حسـن وعـزاه  209مطولا كمـا تقـدم وابـن أبي حـاتم  1/120أخرجه ابن جرير  ( 2)

 (. 1/32وإسناده خسن وعزاه السيوطي أيضا لابن المنذر ) الدر 
 . 210تقدم تخريجه وهذا لفظ رواية ابن أبي حاتم  ( 3)
 وإسناده حسن . 211أخرجه ابن أبي حاتم  ( 4)
 ولم أقف عليه مسندا . 1/75علقه ابن أبي حاتم  ( 5)
 . 1/74وإسناده صحيح ، وعلقه ابن أبي حاتم  1/120وابن جرير  1/62أخرجه عبد الرزاق  ( 6)
 ، وهو موصول بالإسناد المذكور في المقدمة وهو حسن. 1/74، وعلقه ابن أبي حاتم  1/120أخرجه ابن جرير  ( 7)
 زيادة من العتيقة . ( 8)
 163وانظر مشاعل التنوير ص،  1/119أخرجه ابن جرير  ( 9)
 كذا في الأصل وفي العتيقة : ومنهم من  شي .  ( 10)



167 

 

ذكـر [ : 12] الحديـد لآيـة ا يـوم تـرى المـؤمنين والمؤمنـات  : عن قتادة في قولـه قال سعيد بن أبي عروبة 
دون أو بــين صــنعاء و ، ن مــن المــؤمنين مــن يضــيء نــوره مــن المدينــة إلى عــد: كــان يقــول   لنــا أن نــا الله 

 .  رواه ابن جرير. حب إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه ، ذلك 
 . عن قتادة بنحوه ، القطان  رحاتم من حديث عمران بن داوَ  ورواه ابن أبي

ورهم يؤتــون نــ: ال عــن عبــد الله بــن مســعود قــ، عــن قــيس بــن الســكن ، وهــذا كمــا قــال المنهــال بــن عمــرو 
أدناهــم نــورا و ، ل القــائم ومــنهم مـن يــؤتى نــوره كالرجـ، فمـنهم مــن يــؤتى نـوره كالنخلــة ، علـى قــدر أعمــالهم 
 . رة ويقد مرة على إبهامه يطفأ م

 . عن أبيه عن المنهال ، عن ابن ادريس ، هكذا رواه ابن جرير عن ابن مثل 
ثنـــــا ابـــــن إدريـــــس سمعـــــت أبي ، ( 2ثنـــــا علـــــي بـــــن محمـــــد الطنافســـــي)، ثنـــــا أبي : (قـــــال ابـــــن أبي حـــــاتم 1)(و)

]   منــورهم يســعى بــين أيــديه :  عــن عبــد الله، عــن قــيس بــن الســكن ، ( عــن المنهــال بــن عمــرو 3يــذكر)
ومنهم من نـوره مثـل ، منهم من نوره مثل الجبل ، على قدر أعمالهم  رون على الصراط : قال [ 8التحريم 
 . يتقد مرة ويطفأ أخرى ، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه ، النخلة 

ة بـــن ثنــا عتبـــ، ثنــا أبـــو يحــيى الحمـــاني ، ثنــا محمـــد بــن إسماعيـــل الأحمســـي : ( 4)(أيضـــا)وقــال ابـــن أبي حــاتم 
، توحيـد إلا يعطـى نـورا يـوم القيامـةلـيس أحـد مـن أهـل ال: عـن ابـن عبـاس قـال ، عن عكرمة ، ( 5اليقظان)

ربنـا أتمـم لنـا : فهـم يقولـون ، ( ممـا يـرى مـن إطفـاء نـور المنـافقين 6فـالمؤمن مشـفق)، فأما المنافق فيطفأ نوره 
 .  نورنا

رذا انتهــى إلى فـ، ة نــورا  ــان في الـدنيا يــوم القيامـيعطـى كــل مـن كــان يظهـر الإ: وقـال الضــحاا بـن مــزاحم 
 .  ا أتمم لنا نورناربن : فقالوا ، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا ، الصراط طف، نور المنافقين 

، وهـــم الموصـــوفون بالآيات الأربـــع في أول البقـــرة ، لـــص مؤمنـــون خفي : فـــرذا تقـــرر هـــذا صـــار النـــاس أقســـاما 
وهــم المضــروب لهــم المثــل لم ص لاــومنــافقون وهــم قســمان خفي ، ن بالآيتــين بعــدها وكفــار خلــص وهــم الموصــوفو 

ـــاري  ( 8وهـــم أصـــحاب المثـــل)، وتارة يخبـــو ، الإ ـــان  مـــن تارة يظهـــر لهـــم لمـــع، ( 7ترددون)مـــومنـــافقون ، الن
 . وهم أخف حالا من الذين قبلهم ، المائي 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 المثبت من العتيقة .في الأصل : الطيالسي . و  ( 2)
 في الأصل : بكر . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 زيادة من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : القطان . والمثبت من العتيقة . ( 5)
 في الأصل : يشفق . والمثبت من العتيقة . ( 6)
 في العتيقة : يترددون . ( 7)
 في الأصل : الشك . والمثبت من العتيقة . ( 8)
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الله في قلبـه  ومـا جعـل،  من ضـرب مثـل المـؤمن، وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور 
، لـى الإ ـانعمن المفطـور قلـب المـؤ  وهـي، بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري ، من الهدى والنور 

يـــره في ر كمـــا ســـيأتي تق  ،واســـتمداده مـــن الشـــريعة الخالصـــة الصـــافية الواصـــلة إليـــه مـــن غـــير كـــدر ولا تخلـــيط 
 .موضعه إن شاء الله 

وهــم أصــحاب ، وليســوا علــى شــيء ، مثــل العبــاد مــن الكفــار الــذين يعتقــدون أنهــم علــى شــيء  ثم ضــرب
والذين كفروا أعمـالهم كسـراب بقيعـة يحسـبه الظمـ ن مـاء حـب إذا جـاءه لم يجـده  : الجهل المركب في قوله 

أو   : فـيهم ( الجهـل البسـيط وهـم الـذين قـال 1ثم ضـرب مثـل الكفـار الجهـال). الآيـة [ 39] النور   شيئا
كظلمات في  ر لجي يغشاه موج من فوقـه مـوج مـن فوقـه سـحاب ظلمـات بعضـها فـوق بعـض إذا أخـرج 

: فقسـم الكفـار ههنـا إلى قسـمين  [40] النـور  يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فمـا لـه مـن نـور
الله بغـير علـم ولا هـدى ولا كتـاب ومن الناس من يجـادل في   داعية ومقلد كما ذكر ا في أول سورة الحج

 [ 3]الحــج ومــن النــاس مــن يجــادل في الله بغــير علــم ويتبــع كــل شــيطان مريــد ( 2)وقــال [ .8]الحــج  منــير
ســــابقون وهــــم : وفي ســــورة الإنســــان إلى قســــمين ، المــــؤمنين في أول الواقعــــة وفي آخرهــــا  تعــــالىوقــــد قســــم 
       . وأصحاب  ين وهم الأبرار، المقربون 

: صــنفان  ن الكــافرينوأ، مقربــون وأبــرار: فــتخلص مــن مجمــوع هــذه الآيات الكر ــات أن المــؤمنين صــنفان 
ء في كمـا جـا.  ن نفـاق مـومنـافق فيـه شـعبة ، منافق خـالص : صنفان  وأن المنافقين أيضا. دعاة ومقلدون 
ومـن كانـت ، الصـا خثـلاي مـن كـن فيـه كـان منافقـا :"  عن عبد الله بن عمـرو عـن النـا : الصحيحين 

 ،ذا وعـد أخلـف إو ، من إذا حـدي كـذب : حب يدعها ، فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
 " . ذا ائتمن خان إو 

، الحـديث  ا عملـي لهـذاإمـ، وشـعبة مـن نفـاق ، استدلوا به على أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من إ ـان 
م وكمــا كمــا تقـد،  ء ليــه طائفـة مــن السـلف وبعــض العلمـاكمــا ذهـب إ،  عتقـادي كمــا دلـت عليــه الآيـة اأو 

 . ن شاء الله إسيأتي 
عــن أبي ، عــن عمـرو بــن مــرة ، عــن ليــث ، ثنــا أبـو معاويــة يعــني شـيبان  ،ثنـا أبــو النضــر: قـال الإمــام أحمــد 

 ،قلـب أجـرد فيـه مثـل السـراج يزهـرلم القلـوب أربعـة : "  قـال رسـول الله : عـن أبي سـعيد قـال ، البختري 
فأمــا القلــب الأجــرد فقلــب المــؤمن ، وقلــب مصــفح ، وقلــب منكــوس ، وقلــب أغلــف مربــوط علــى غلافــه 

وأمــــا القلــــب المنكـــــوس فقلــــب المنـــــافق )،  وأمــــا القلــــب الأغلـــــف فقلــــب الكـــــافر، ( فيــــه نـــــوره 3راجه)ــــــــــفس

                                                           

 الأصل : الجهال الكفار . والمثبت من العتيقة . في ( 1)
 في الأصل : وقال بعده . والمثبت من العتيقة . والآية المذكورة قبل الآية تلك فلا يصح أن يقال : بعده . ( 2)
 في الأصل : سراجه . والمثيت من العتيقة . ( 3)
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( كمثــل 2فيــه) ومثــل الإ ــان، وأمــا القلــب المصــفح فقلــب فيــه إ ــان ونفــاق ، عــرف ثم أنكــر ، ( 1) (الخــالص
فــأي المـادتين غلبــت علــى ، ومثـل النفــاق فيـه كمثــل القرحــة  ـدها القــيح والـدم ، البقلـة  ــدها المـاء الطيــب 

 ".الأخرى غلبت عليه 
 .  ( جيد حسن3وهذا إسناد)

  ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير : وقوله 
بـن أبي محمـد ، عـن عكرمـة أو سـعيد بـن جبـير ، عـن ابـن عبـاس في قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد 

إن الله علــى   قــال : لمـا تركـوا مــن الحـق بعــد معرفتـه .  ولـو شــاء الله لـذهب بســمعهم وأبصـارهم  :  قولـه
 ( . 4: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير) إسحققال ابن  كل شيء قدير 
ه لمنـافقين بأسـنـه حـذر اإنما وصف الله نفسه بالقدرة علـى كـل شـيء في هـذا الموضـع لم لأوقال ابن جرير : 

: قـادر .كمـا  دير قـ وسطوته وأخبرهم أنه بهـم محـيط ، وعلـى إذهـاب أسمـاعهم وأبصـارهم قـدير، ومعـل 
 : عالم .  عليم  معل أن 
نف واحــد ضـروبان لصــين المثلــين مومــن تبعـه مــن كثـير مــن المفســرين إلى أن هـذالطــبري وذهـب ابــن جريـر )

ولا تطـع مـنهم آ ـا    له :كقو   بمعل الواو أو كصيب من السماء  من المنافقين وتكون " أو" في قوله : 
.  القـرطا هبهـذا ، قالـ ن شئتإو بهذا ضرب لهم مثلا ا[ أو تكون للتخيير أي : 24] الإنسان  أو كفورا 

او  منهمـــا مســـأن كـــلالم ، علـــى ماوجهـــه الزمخشـــري  "ن ســـيرينجـــالس الحســـن أو ابـــ: "أو للتســـاوي مثـــل 
ق ذا فهـو مطـابذا أو بهـبهـلاخر في إباحة الجلوس إليه ، ويكون معناه علـى قولـه : سـواء ضـربت لهـم مـثلا 

 لحالهم . 
قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين ، فـرنهم أصـناف ولهـم أحـوال وصـفات كمـا ذكرهـا الله تعـالى في 

يـــذكر أحـــوالهم وصـــفاتهم ومــا يعتمدونـــه مـــن الأفعـــال والأقـــوال ، لم ومـــنهم ، ومـــنهم ، ومــنهم  :ءة ســورة بـــرا
فوعــل هــذين المثلــين لصــنفين مــنهم أشــد مطابقــة لأحــوالهم وصــفاتهم ، والله أعلــم .كمــا ضــرب المثلــين في 

إلى  راب بقيعـة والـذين كفـروا أعمـالهم كسـ في قولـه : _ الـدعاة والمقلـدين  _ سورة النور لصـنفي الكفـار
فـالأول للـدعاة الـذين هـم في جهـل مركـب ، والثـاني لـذوي لم الآيـة  أو كظلمات في  ـر لجـي  أن قال : 

 ( .5)(الجهل البسيط من الأتباع المقلدين ، والله أعلم بالصواب
 

                                                           

 د . مابين القوسين سقط من النسختين وقد استدركته من ح ،  المسن ( 1)
 في الأصل : منه . والمثبت من العتيقة والمصدر . ( 2)
 في الأصل : إحسان . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 في الأصل : قادر . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 5)
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 . لأرض ا مالذي جعل لك ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
نتم  أندادا وأعلوا للهلا لأففراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 

 تعلمون 
شــرع تبــارا وتعــالى في بيــان وحدانيــة ألوهيتــه بأنــه تعــالى هــو المــنعم علــى عبيــده ، بإخــراجهم مــن العــدم إلى 

، لهــم الأرض فراشــا ، أي : مهــدا كــالفرا   وإســباغه علــيهم الــنعم الظــاهرة والباطنــة ، بأن جعــل، الوجــود 
وهـو السـقف . كمـا قـال في الآيـة الأخـرى :  والسماء بنـاء  مثبتة بالرواسي الشامخات ، ، مقررة موطأة 

  وجعلنــا الســماء ســقفا محفوظــا وهــم عــن آياتهــا معرضــون  [ وأنــزل لهــم مــن الســماء مــاء 32] الأنبيــاء- 
 وقتـه عنـد احتيـاجهم إليــه فـأخرج لهـم بـه مــن أنـواع الـزروع والثمـار مــاهو في -( 1هنــا)اوالمـراد بـه السـحاب ه

 مشـاهد رزقـا لهــم ولأنعـامهم ، كمـا قــرر هـذا في غـير موضــع مـن القـرآن ومــن أشـبه آيـة بهــذه قولـه تعــالى : 
الــذي جعــل لكــم الأرض قــرارا والســماء بنــاء وصــوركم فأحســن صــوركم ورزقكــم مــن الطيبــات ذلكــم الله الله 

، ها يمالـــك الـــدار وســـاكن، [ ومضـــمونه : أنـــه الخـــالق الـــرازق 64] غـــافر  فتبـــارا الله رب العـــالمين ربكـــم 
فــلا لأعلــوا لله أنــدادا وأنــتم  ورازقهــم ، فبهــذا يســتحق أن يعبــد وحــده ولا يشــرا بــه غــيره لم ولهــذا قــال : 

 . تعلمون 
( ؟ قـــال : " 2)(عنــد الله)أعظـــم وفي الصــحيحين عــن ابـــن مســعود قــال : قلـــت : يا رســول الله أي الــذنب 

 أن لأعل لله ندا ، وهو خلقك" . الحديث . 
 ديث . ئا " الحوكذا حديث معاذ : أتدري ماحق الله على عباده ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شي

شــاء  ثممــا شــاء الله  :ولكــن ليقــل ، مــا شــاء الله وشــاء فــلان : وفي الحــديث الآخــر :" لا يقــولن أحــدكم 
 فلان " . 

وقــال حمــاد بــن ســلمة : ثنــا عبــد الملــك بــن عمــير ، عــن ربعــي بــن خــرا  ، عــن الطفيــل بــن ســخبرة أخــي 
عائشة أم المؤمنين لأمها قال : رأيت فيما يـرى النـائم كـأني أتيـت علـى نفـر مـن اليهـود . فقلـت : مـن أنـتم 

لأنــتم  أنــتمالله . قــالوا : و ؟ قــالوا : نحــن اليهــود . قلــت : إنكــم لأنــتم القــوم لــولا أنكــم تقولــون : عزيــر ابــن 
القــوم ، لــولا أنكــم تقولــون : مــا شــاء الله وشــاء محمــد . قــال : ثم مــررت بنفــر مــن النصــارى . فقلــت : مــن 
أنــتم ؟ قــالوا : نحــن النصــارى . قلــت : إنكــم لأنــتم القــوم ، لــولا أنكــم تقولــون : المســيح ابــن الله . قــالوا : 

مـا شـاء الله وشـاء محمـد . فلمـا أصـبحت أخـبرت بهـا مـن أخـبرت ، وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولـون : 
، نعـم . فقـام فحمـد الله وأثـل عليـه( : 3قلـت)ففأخبرته ، فقال : هـل أخـبرت بهـا أحـدا ؟  ثم أتيت النا 

فــرن طفــيلا رأى رؤيا أخــبر بهــا مــن أخــبر مــنكم ، وإنكــم قلــتم كلمــة كــان  نعــني كــذا ، ثم قــال :" أمــا بعــد 
                                                           

 نسب لكن ما أثبتناه موافق لسائر النسخ .كذا في الأصل . وفي العتيقة : من السماء والمراد به السحاب ماء . وهو أ  ( 1)
 زيادة من العتيقة . ( 2)
 في العتيقة : قلت . ( 3)
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اكم عنها ، فـلا تقولـوا مـا شـاء الله وشـاء محمـد ، ولكـن قولـوا مـا شـاء الله وحـده ". هكـذا رواه وكذا أن أنه
ابــن مردويــه في تفســير هــذه الآيــة مــن حــديث حمــاد بــن ســلمة بــه ، وأخرجــه ابــن ماجــه مــن وجــه آخــر عــن 

 نحوه . بعبد الملك بن عمير به 
ن ابـن عبـاس لأصـم ، عـكنـدي ، عـن يزيـد بـن اوقال سفيان بن سعيد الثوري ، عن الأجلح بن عبد الله ال

. "ا شــاء الله وحــده مــ: لله نــدا ؟ قــل  ت: مــا شــاء الله وشــئت . فقــال :" أجعلــ قــال : قــال رجــل للنــا 
 لح به . رواه ابن مردويه ، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأج

 .  وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم
 عــن ابــن عبــاس و ســعيد بــن جبــير،وقــال محمــد بــن إســحاق : حــدثني محمــد بــن أبي محمــد ، عــن عكرمــة أ

لكفــار والمنــافقين أي : وحــدوا للفــريقين جميعــا مــن ا يا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم  : قــال الله تعــالى : قــال
 ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 

بالله غـيره مـن الأنـداد الـتي لا  أي : لا تشـركوا أنـدادا وأنـتم تعلمـون  فـلا لأعلـوا لله  : وبه عن ابن عباس
ليــه الرســول إذي يــدعوكم وقــد علمــتم أن الــ، تنفــع ولا تضــر ، وأنــتم تعلمــون أنــه لا رب لكــم يــرزقكم غــيره 

 هو الحق لاشك فيه .  توحيدهمن 
 وهكذا قال قتادة . 

بـو اا بـن مخلـد أالضـح : بيأعمرو ، ثنا : صم ، ثنا أبي وقال ابن أبي حاتم : ثنا أحمد بن عمرو بن أبي عا
 لا لأعلـوا لله أنـدادافـ عاصم ، ثنا شبيب بن بشر ، ثنا عكرمة ، عن ابن عباس في قول الله عـز وجـل : 

يقــول :  ل . وهــو أنا ســوداء في ظلمــة الليــأخفــى مــن دبيــب النمــل علــى صــفً ، قــال : الأنــداد هــو الشــرا 
لــــدار لأتــــى الا الــــبط في ويقــــول لــــولا كلبــــة هــــذا لأتانا اللصــــوص ، ولــــو ، ، وحيــــاتي  ةوالله وحياتــــك يافلانــــ

 لأعــل فيهــا فــلان . لاو اللصــوص ، وقــول الرجــل لصــاحبه : مــا شــاء الله وشــئت . وقــول الرجــل : لــولا الله 
 فلان هذا كله به شرا . 

  ندا " . للهني : ما شاء الله وشئت . قال :" أجعلت وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله 
 فلان " .   وشاءاللهوفي الحديث الآخر : " نعم القوم أنتم ، لولا أنكم تنددون تقولون : ما شاء 

 أي : عدلاء شركاء .  ( لله أندادا 1فلا لأعلوا) قال أبو العالية : 
 خالد .  وهكذا قال الربيع بن أنس ، وقتادة ، والسدي ، وأبو مالك ، وإسماعيل بن أبي

   ه واحد في التوراة والأنجيل .    قال : تعلمون أنه إل فلا لأعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون  ال مجاهد : وق
 ذكر حديث في معل هذه الآية الكر ة : 

                                                           

 في الأصل : لأعلون . وهو خطأ ظاهر . ( 1)
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ثنـا يحـيى بـن أبي   _وكان يعد من البـدلاء  _مام أحمد : ثنا عفان ، ثنا أبو خلف موسى بن خلف قال الإ
قــال : " إن الله عــز  ، عــن جــده ممطــور، عــن الحــاري الأشــعري أن نــا الله  كثــير ، عــن زيــد بــن ســلام

، يأمر بـني إسـرائيل أن يعملـوا بهـن وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن ، وأن
( ، فقال له عيسى عليه السـلام : إنـك قـد أمـرت بخمـس كلمـات أن تعمـل بهـن ، وتأمـر بـني 1)وكان يبط،

ئيل أن يعملوا بهن ، فرما أن تبلغهن ، وإمـا أن أبلغهـن ، فقـال : يا أخـي لم إني أخشـى إن سـبقتني أن إسرا
أعــذب أو يخســف بي . قــال : فومــع يحــيى بــن زكــريا بــني إســرائيل في بيــت المقــدس حــب امــتلأ المســود ، 

أعمـــل بهـــن ،  فقعـــد علـــى الشـــرف ، فحمـــد الله وأثـــل عليـــه ، ثم قـــال : إن الله أمـــرني بخمـــس كلمـــات أن
أولهن : أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ، فرن مثل ذلـك مثـل رجـل اشـترى عبـدا و وآمركم أن تعملوا بهن لم 

( إلى غـــير ســـيده ، فـــأيكم يســـره أن يكـــون 2)غلتـــه مـــن خـــالص مالـــه بـــورق أو ذهـــب فوعـــل يعمـــل ويـــؤدي
وأمـركم بالصـلاة ، فـرن الله ينصـب . عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم ورزقكم ، فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا 

( رجــل 3وأمــركم بالصــيام فــرن مثــل ذلــك مثــل) .وجهــه لوجــه عبــده مــا لم يلتفــت ، فــرذا صــليتم فــلا تلتفتــوا 
مــن  (4)أطيــبكلهــم يجـد ريــح المســك ، وإن خلـوف فــم الصــائم عنـد الله ،  معـه صــرة مــن مسـك في عصــابة 

فشــدوا يديــه إلى عنقــه ، وقــدموه ، جــل أســره العــدو وأمــركم بالصــدقة فــرن مثــل ذلــك كمثــل ر . ريــح المســك 
( ؟ فوعــل يفتــدي نفســه مــنهم بالقليــل 5)(مــنكم)قــال لهــم : هــل لكــم أن أفتــدي نفســي فليضــربوا عنقــه ، 

والكثير حب فك نفسه . وأمركم بذكر الله كثـيرا ، وإن مثـل ذلـك كمثـل رجـل طلبـه العـدو سـراعا في أثـره ، 
 وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله ". فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه ، 

الجماعـة ، والسـمع ، والطاعـة ، والهوـرة ، : الله أمـرني بهـن  :" وأنا آمـركم بخمـسٍ  قال : وقال رسول الله 
قـــه إلا أن فرنـــه مـــن خـــرج مـــن الجماعـــة قيـــد شـــبر فقـــد خلـــع ربقـــة الإســـلام مـــن عن لموالجهـــاد في ســـبيل الله 

ن دعــــا بــــدعوى جاهليــــة فهــــو مــــن جثــــى جهــــنم ". قــــالوا : يا رســــول الله وإن صــــام وصــــلى ؟ ومــــ، يراجــــع
ـــه مســـلم ، فـــادعوا المســـلمين بأسمـــائهم 6)(" وإن صـــلى وصـــامفقـــال:) ( سمـــاهم الله عـــز وجـــل 7ا)بمـــ( وزعـــم أن

 المسلمين المؤمنين عباد الله " . 
شـــركوا بـــه توه ولا زقكـــم فاعبـــدم ور هـــذا حـــديث حســـن والشـــاهد منـــه في هـــذه الآيـــة قولـــه : وإن الله خلقكـــ

 .    شيئا
                                                           

 في ح : وأنه كاد أن يبط، بها . ( 1)
 في الأصل : الذي عليه . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في العتيقة : كمثل . ( 3)
 يب عند الله .في العتيقة : أط ( 4)
 زيادة من العتيقة . ( 5)
 مابين القوسين سقط من النسختين والمثبت من ح والمصدر . ( 6)
 في العتيقة : على ما . ( 7)
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كثــير مــن المفســرين    اوهــذه الآيــة دالــة علــى توحيــده تعــالى بالعبــادة وحــده لا شــريك لــه ، وقــد اســتدل بهــ]
كــــالرازي وغــــيره علــــى وجــــود الصــــانع تعــــالى ، وهــــي دالــــة علــــى ذلــــك بطريــــق الأولى فــــرن مــــن تأمــــل هــــذه 

علـم ، كالها وألوانها ومنافعها ووضعها في مواضع النفـع محكمـة الموجودات السفلية والعلوية ، واختلاف أش
كمـا قـال بعـض الأعـراب وقـد سـئل : مـا الـدليل .  قدرة خالقها وحكمته ، وعلمـه وإتقانـه وعظـيم سـلطانه 

إن البعر ليدل علـى البعـير ، وإن أثـر الأقـدام لتـدل علـى !  على وجود الرب تعالى ؟ فقال : يا سبحان الله
اء ذات أبراج ، وأرض ذات فوـاج ، و ـار ذات أمـواج ، ألا يـدل ذلـك علـى وجـود اللطيـف المسير، فسم

 الخبير ؟ 
وحكـــى الـــرازي عـــن الإمـــام مالـــك أن الرشـــيد ســـأله عـــن ذلـــك فاســـتدل لـــه باخـــتلاف اللغـــات والأصـــوات 

فــرني  وعــن أبي حنيفــة أن بعــض الزنادقــة ســألوه عــن وجــود البــاري تعــالى ، فقــال لهــم : دعــوني .والنغمــات 
ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنـواع مـن المتـاجر، ولـيس بهـا أحـد  لممفكر في أمر قد أخبرت عنه 

يحرسـها ولا يســوقها ، وهـي مــع ذلـك تــذهب ولأــيء وتسـير بنفســها وتخـترق الأمــواج العظـام حــب تــتخلص 
ء لا يقولـــه عاقـــل ، : هـــذا شـــي منهـــا ، وتســـير حيـــث شـــاءت بنفســـها مـــن غـــير أن يســـوقها أحـــد . فقـــالوا

: ويحكـــم هـــذه الموجـــودات بمـــا فيهـــا مـــن العـــالم العلـــوي والســـفلي ، ومـــا اشـــتملت عليـــه مـــن الأشـــياء فقـــال
 وأسلموا على يديه . ، ورجعوا إلى الحق ، فبهت القوم  ؟الحكمة ليس لها صانع 

خـرج تلـه الـدود فتأك طبيعـة واحـدة ،وعن الشافعي : أنه سئل عن وجود الصـانع فقـال : هـذا ورق التـوت 
ـــه النحـــل ف ـــه العســـل ، وتأكلـــه الشـــاة والبقـــر والأنعـــام فتلقيـــه بعـــرا وروثا ، تمنـــه الإبريســـم ، وتأكل خـــرج من

 وتأكله الظباء فيخرج منها المسك ، وهو شيء واحد . 
هنــا حصــن حصــين ، أملــس لــيس لــه باب ولا اوعــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنــه ســئل عــن ذلــك فقــال : ه

الفضــة البيضــاء وباطنــه كالــذهب الإبريــز ، فبينــا هــو كــذلك إذ انصــدع جــداره فخــرج منــه منفــذ ، ظــاهره ك
 ذا خرج منها الدجاجة . إيعني بذلك البيضة _ حيوان سميع بصير ، ذو شكل حسن وصوت مليح 

 وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد :     
 تأمل في نبات الأرض وانظر                 إلى آثار ما صنع المليك

 (عيون من لجين شاخصات                   بأحداق هي الذهب السبيك)
 بأن الله ليس له شريك        على قضب الزبرجد شاهدات         

 وقال ابن المعتز :     
 فيا عوبا كيف يعصى الإله               أم كيف يجحده الجاحد

 ه واحدوفي كل شيء له آية                         تدل على أن
وقال آخرون : من تأمـل هـذه السـموات في ارتفاعهـا واتسـاعها ، ومـا فيهـا مـن الكواكـب الكبـار والصـغار 

ولهـا في  رة ،في كـل يـوم وليلـة دو ، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم ، من السيارة  والثوابت ، النيرة 
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، والجبــال الموضــوعة في الأرض  ونظــر إلى البحــار المكتنفــة لــلأرض مــن كــل جانــب .أنفســها ســير يخصــها 
ومـن الجبـال جـدد بـيض وحمـر  كما قـال تعـالى : ،  مع اختلاف أشكالها وألوانها ، ها يسكن ساكنتلتقر و 

مختلـف ألوانهــا وغرابيــب ســود ومــن النـاس والــدواب والأنعــام مختلــف ألوانــه كـذلك إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده 
في الأرض  لمنــافع مــن ذرىر الســارحة مــن قطــر إلى قطــر وكــذلك هــذه الأنهــا [28-27] فــاطر  العلمــاء 

مـــن الحيـــوانات المتنوعـــة ، والنبـــات المختلـــف الطعـــوم ، والأرايـــيج ، والأشـــكال ، والألـــوان مـــع اتحـــاد طبيعـــة 
لقــه ، ولطفــه بهــم ، لخعلــى وجــود الصــانع ، وقدرتــه العظيمــة ، وحكمتــه ، ورحمتــه  (اســتدل، )التربــة والمــاء 

لا إلــه غــيره ، ولا رب ســواه ، عليــه توكلــت وإليــه أنيــب ، والآيات في القــرآن  ، بــره بهــموإحســانه إلــيهم ، و 
 ( . 1)[الدالة على هذا المقام كثيرة جدا 

 
إن كنتم ن دون اللهماءكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهد 

 لكافرين لة أعدت وار نار التي وقودها الناس والحصادقين . فرن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا ال
وإن كنتم في ريـب ممـا  ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين : 

( مــا جــاء بــه إن زعمــتم أنــه مــن عنــد غــير 2)(مثــل)مــن  فــأتوا بســورة   يعــني محمــدا  نزلنــا علــى عبــدنا 
 . ون الله ، فرنكم لا تستطيعون ذلكه بمثل ما جاء به ، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دالله ، فعارضو 

 أعوانكم . :  شهداءكم قال ابن عباس : 
أي : قومــا آخــرين يســاعدونكم علــى ذلــك أي اســتعينوا . )( 3شــركاءكم): وقــال الســدي ، عــن أبي مالــك 

 ( . 4)( لهتكم في ذلك  دونكم وينصرونكم
 ( . 5)(يعني حكام الفصحاء)قال : ناس يشهدون به ،  وادعوا شهداءكم  اهد : وقال مج

قـل فـأتوا بكتـاب مـن عنـد  القصـص : )وقد تحداهم الله تعـالى بهـذا في غـير موضـع مـن القـرآن ، فقـال في 
قــل لــئن  ( ســورة ســبحان : 6)([وقــال في49] القصــص  الله هــو أهــدى منهمــا أتبعــه إن كنــتم صــادقين 

]  معــت الإنــس والجــن علــى أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض ظهــيرا اجت
أم يقولــون افــتراه قــل فــأتوا بعشــر ســور مثلــه مفــتريات وادعــوا مــن  [ ، وقــال في ســورة هــود : 88الإســراء 

ان هـذا القـرآن أن ومـا كـ [ وقـال في سـورة يـونس : 13] هـود  استطعتم مـن دون الله إن كنـتم صـادقين 
                                                           

مابين المعكوفين زيادة من نسخة ح . ومن أوله إلى قوله : مـن المتـاجر . مسـتدرا علـى هـامش العتيقـة . ومـابين الأقـواس في هـذه الـزيادة  (1)
 من نسخة    . مستدرا

 زيادة من العتيقة . ( 2)
 م . والمثبت من العتيقة .ؤكفي الأصل : شركا ( 3)
 مابين القوسين زيادة من النسخة ح . ( 4)
 مابين القوسين زيادة من ح . ( 5)
 مابين القوسين ساقط من الأصل . ( 6)
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يفـــترى مـــن دون الله ولكـــن تصـــديق الـــذي بـــين يديـــه وتفصـــيل الكتـــاب لاريـــب فيـــه مـــن رب العـــالمين . أم 
-37] يــونس  يقولــون افــتراه قــل فــأتوا بســورة مثلــه وادعــوا مــن اســتطعتم مــن دون الله إن كنــتم صــادقين 

 [ وكل هذه الآيات مكية . 38
ممــا نزلنــا علــى  أي : شــك  وإن كنــتم في ريــب ل في هــذه الآيــة : ثم تحــداهم بــذلك أيضــا في المدينــة فقــا

ـــدنا  ـــه مجاهـــد وقتـــادة ،  فـــأتوا بســـورة مـــن مثلـــه    .يعـــني : محمـــدا  عب يعـــني : مـــن مثـــل القـــرآن لم قال
وابــن مســعود ، وابــن ، الــرازي ، ونقلــه عــن عمــر وفخــر الــدين الطــبري ، والزمخشــري ، )واختــاره ابــن جريــر 

 ، أنـــه تحـــداهم كلهـــم :مـــن أحســـنها لم وأكثـــر الحققـــين ، ورجـــح ذلـــك بوجـــوه ، ن البصـــري عبـــاس ، والحســـ
وذلــك أكمــل في التحــدي ، وأشمــل مــن أن يتحــدى ، هم اتبســواء في ذلــك أمــيهم وكــ، متفــرقين ومجتمعــين 

 فـــأتوا بعشـــر بـــدليل قولـــه تعـــالى :  (2)(( الأميـــين ، ممـــن لا يكتـــب ولا يعـــاني شـــيئا مـــن العلـــوم و1آحـــادهم)
يعـــني مـــن رجـــل أمـــي مثلـــه ،  وقـــال بعضـــهم : مـــن مثـــل محمـــد  لا يأتـــون بمثلـــه  وقولـــه :  ســـور مثلـــه 

لأن التحـدي عـام لهـم كلهـم مـع أنهـم أفصـح الأمـم ، وقـد تحـداهم بهـذا في مكـة والمدينـة  ،والصحيح الأول 
فـرن لم  تعـالى :  له وبغضهم لدينه ، ومع هذا عوزوا عن ذلـك ولهـذا قـال مرات عديدة مع شدة عداوتهم

ـــن تفعلـــوا  ـــن  تفعلـــوا ول ـــد النفـــيول ـــن تفعلـــوا 3)(في المســـتقبل )لتأبيي ـــدا ، وهـــذه أيضـــا ذلـــك ( ، أي : ول أب
أن هـــذا القـــرآن لا  (4)(ما غـــير خـــائف ولا مشـــفق قـــدِ خـــبرا جازمـــا قاطعـــا مفي )معوـــزة أخـــرى وهـــو أنـــه أخـــبر 

لم يعــــارض مــــن لدنــــه إلى ، )( الأمــــر 6)(قــــعو )( وكــــذلك 5)(أبــــد الآبــــدين ، ودهــــر الــــداهرين )يعــــارض بمثلــــه 
وكيـــف يشـــبه  ، والقـــرآن كـــلام الله خـــالق كـــل شـــيء ، ( وأ  يتـــأتى ذلـــك لأحـــد 7)(زماننـــا هـــذا ، ولا  كـــن

       ؟ (8كلام الخالق كلام المخلوقين)
 ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعواز فنونا ظاهرة وخفية ، مـن حيـث اللفـظ ومـن جهـة المعـل ،) 

[ فأحكمـــت 1] هـــود  الـــر كتـــاب أحكمـــت آياتـــه ثم فصـــلت مـــن لـــدن حكـــيم خبـــير  قـــال الله تعـــالى : 
،   ولا يـدا ىألفاظه ، وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف ، فكل من لفظـه ومعنـاه فصـيح لا يحـاذ

ن كـل فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسـواء ، وأمـر بكـل خـير،  ونهـى عـ
[ أي : صــدقا في الأخبــار وعــدلا في 115] الأنعــام  وتمــت كلمــة ربــك صــدقا وعــدلا  شــر كمــا قــال : 

                                                           

 ثبت من ح .في العتيقة : اجنادهم . وعليها هامش : أعوانهم وأنصارهم . والم ( 1)
 مابين القوسين ساقط من الأصل .  ( 2)
 في الأصل : لنفي التأبيد . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 4)
 في النسختين : أبدا . والمثبت من ح . ( 5)
 زيادة من العتيقة . ( 6)
 زيادة من العتيقة . ( 7)
 كذا : رجاجة . وعليها شرح في الهامش فيه : أي مهزول . والرجاج : ... الضعفاء من الناس .في العتيقة كلمة بعد ذلك ه ( 8)
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ليس فيه مجازفـة ولا كـذب ولا افـتراء ،كمـا يوجـد في أشـعار ، الأحكام ، فكله حق وصدق وعدل وهدى 
إن أعذبـه :  الشـعر كمـا قيـل في،  العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفـات ، الـتي لا يحسـن شـعرهم إلا بهـا 

ولأـــد القصـــيدة الطويلـــة المديـــدة قـــد اســتعمل غالبهـــا في وصـــف النســـاء أو الخيـــل أو الخمـــر أو في  .أكذبــه 
، المشـاهدات المتعينـةمدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافـة أو سـبع أو شـيء مـن 

الشـيء الخفـي أو الـدقيق وإبـرازه إلى الشـيء  (1)لـىالتعيـين عالتي لا تفيـد شـيئا إلا قـدرة المـتكلم المعـين علـى 
وأمــا  .لــه فيــه بيتــا أو بيتــين أو أكثــر هــي بيــوت القصــيد ، وســائرها هــذر لا طائــل تحتــه  ثم لأــد ، الواضــح

ن فهــم كــلام ، لمــتفصــيلا وإجمــالا ، القــرآن فوميعــه فصــيح في غايــة نهــايات البلاغــة عنــد مــن يعــرف ذلــك 
سـواء كانـت مبسـوطة ، أو ، فرنـه إن تأملـت أخبـاره وجـدتها في غايـة الحـلاوة ، العرب ، وتصـاريف التعبـير 

 .وكلمــا تكــرر حــلا وعــلا ، لا يخلــق عــن كثــرة الــرد ، ولا  ــل منــه العلمــاء  .وجيــزة ، وســواء تكــررت أم لا 
ـــال الصـــم الراســـيات ، فمـــا ظنـــك بالقلـــوب  ـــه الجب ـــد والتهديـــد جـــاء منـــه مـــا تقشـــعر من وإن أخـــذ في الوعي

،  وق إلى دار الســلام ، ومجــاورة عــر  الــرحمن شــوإن وعــد أتــى بمــا يفــتح القلــوب والآذان ، وي ؟ات الفا ــ
] السـودة  فلا تعلـم نفـس مـا أخفـى لهـم مـن قـرة أعـين جـزاء بمـا كـانوا يعملـون  كما قال في الترغيب : 

ـــدون  [وقـــال :  17 ـــتم فيهـــا خال [ وقـــال في 71]الزخـــرف وفيهـــا مـــا تشـــتهيه الأنفـــس وتلـــذ الأعـــين وأن
ــــب :  ــــب الــــبر الترهي ( أن 2)(أمنــــتم مــــن في الســــماء)ء [ 68] الإســــراء  أفــــأمنتم أن يخســــف بكــــم جان

ذا هـــي تمـــور أم أمنـــتم مـــن في الســـماء أن يرســـل علـــيكم حاصـــبا فســـتعلمون كيـــف ريخســـف بكـــم الأرض فـــ
 في الــوعظ : [ و 40] العنكبــوت :  فكــلا أخــذنا بذنبــه  [ وقــال في الزجــر : 17-16]الملــك  نــذير

-205] الشــعراء  أفرأيـت إن متعنـاهم سـنين ثم جـاءهم ماكـانوا يوعـدون مـا أغـل عـنهم مـا كـانوا  تعـون 
وإن جـــاءت الآيات في الأحكـــام والأوامـــر  .إلى غــير ذلـــك مـــن أنـــواع الفصـــاحة والبلاغـــة والحـــلاوة  [207

لنهــي عــن كــل قبــيح رذيــل ب ، واوالنــواهي ، اشــتملت علــى الأمــر بكــل معــروف حســن نافــع طيــب محبــو 
يا أيهــا الــذين  ،كمــا قــال ابــن مســعود وغــيره مــن الســلف : إذا سمعــت الله تعــالى يقــول في القــرآن : دنيء
يأمرهم بالمعروف وينهـاهم  ولهذا قال تعالى :  .فارعها سمعك فرنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه  آمنوا 

[ وإن جـــاءت الآيات في 157الآيـــة ] الأعـــراف  ائـــث عـــن المنكـــر ويحـــل لهـــم الطيبـــات ويحـــرم علـــيهم الخب
مـن ، وصف المعاد ، وما فيه من الأهوال ، وفي وصف الجنـة والنـار ، ومـا أعـد الله فيهمـا لأوليائـه وأعدائـه 

بشرت وحذرت ، وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات ، واجتنـاب ، النعيم والجحيم ، والملاذ والعذاب الأليم 
وثبتـت علـى الطريقـة المثلـى ، وهـدت إلى صـراط الله ، الـدنيا ، ورغبـت في الأخـرى  المنكرات ، وزهـدت في

 ( . 3)(المستقيم ، وشرعه القويم ، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم
                                                           

 هكذا ولعلها : على التعبير عن  ( 1)
 في النسخة : أفأمنتم . وهو خطا . والتصويب من القرآن . ( 2)
 مابين القوسين زيادة من ح . ( 3)
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إلا قـد أعطـي  مـن نـا ياءقال :" مامن الأنب أن رسول الله  ولهذا ثبت في الصحيحين : عن أبي هريرة 
م ن أكــون أكثــرهليا فـأرجو أالبشــر، وإنمـا الــذي كــان أوتيـت وحيــا أوحــاه الله إعليــه آمـن مـن الآيات مامثلــه 

 .تابعا يوم القيامة " لفظ مسلم 
( بــه مـــن بيـــنهم هـــذا القـــرآن 3ت)ي( " أي : الـــذي اختصـــ2)(وحيـــا) ت: " وإنمـــا كـــان الـــذي أوتيــ ( 1وقولــه)

عنــــد كثــــير مــــن )ا ليســــت معوــــزة المعوــــز للبشــــر أن يعارضــــوه ، بخــــلاف غــــيره مــــن الكتــــب الإلهيــــة ، فرنهــــ
 ( والله أعلم . 4)(العلماء
( لا يـــدخل تحـــت حصـــر ، ولله 6)(مـــا، )(مـــن الآيات الدالـــة علـــى نبوتـــه ، وصـــدقه فيمـــا جـــاء بـــه 5) ولـــه 

 الحمد والمنة . 
شمل قول أهل السنة وقول المعتزلـة في الصـرفة فقـال : إن كـان توقد قرر بعض المتكلمين الإعواز بطريق )

 ىولا في قـواهم معارضـته ، فقـد حصـل المـدع ، القرآن معوزا في نفسه لا يسـتطيع البشـر الإتيـان بمثلـههذا 
معارضته بمثله ، ولم يفعلوا ذلك مع شدة عـداوتهم لـه ،كـان دلـيلا علـى  قواهموإن كان في  .وهو المطلوب 

ة وإن لم تكـن مرضـية لأن وهـذه الطريقـ .أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضـته مـع قـدرتهم علـى ذلـك 
القــرآن في نفســه معوــز لا يســتطيع البشــر معارضــته كمــا قــررنا ، إلا أنهــا تصــلح علــى ســبيل التنــزل والمجادلــة 

في تفسـيره عـن سـؤاله في السـور القصـار كالعصـر ،  فخـر الـدينوالمنافحة عن الحق ، وبهذه الطريقـة أجـاب 
 ( .   7)(وإنا أعطيناا الكوثر

ما الوقـود : بفـتح الـواو ، فهـو أ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحوارة أعدت للكافرين  وقوله تعالى : 
] الجــن  ا لجهــنم حطبــا وأمــا القاسـطون فكــانو  :  مـا يلقــى في النــار لإضــرامها كالحطـب ونحــوه ،كمــا قــال

 [ . 98الأنبياء ]   إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون [ وقال تعالى : 15
را شــد الأحوـار حــأة ، وهـي هنـا : هــي حوـارة الكبريــت العظيمـة الســوداء الصـلبة المنتنــاوالمـراد بالحوــارة ه

 إذا حميت أجارنا الله منها . 
قـال عبــد الملــك بـن ميســرة الــزراد ، عــن عبـد الــرحمن بــن سـابط ، عــن عمــرو بــن ميمـون ، عــن عبــد الله بــن 

قــال : هــي حوــارة مــن كبريــت خلقهــا الله يــوم خلــق  ودهــا النــاس والحوــارة وق مســعود في قولــه تعــالى : 

                                                           

 في العتيقة : قوله . ( 1)
 . زيادة من العتيقة ( 2)
 كذا ويصح لغة أن يقال : اختصصت ، واختصيت .  ( 3)
 زيادة من العتيقة . ( 4)
 في العتيقة : عليه السلام . ( 5)
 زيادة من العتيقة . ( 6)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 7)
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الســـموات والأرض في الســـماء الـــدنيا يعـــدها للكـــافرين . رواه ابـــن جريـــر وهـــذا لفظـــه ، وابـــن أبي حـــاتم ، 
 والحاكم في مستدركه ، وقال على شرط الشيخين . 

ن عباس ، وعن مرة ، عـن ابـن مسـعود ، وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن اب
أمــا الحوــارة : فهــي حوــارة في  ( النــار الــتي وقودهــا النــاس والحوــارة 1اتقوا)فــ وعــن ناس مــن الصــحابة 

 النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار . 
 وقال مجاهد : حوارة من كبريت أن  من الجيفة . 
 ت . وقال أبو جعفر محمد بن علي : حوارة من كبري

ذه صـــلب مـــن هـــأبـــن دينـــار :  في النـــار . وقـــال لي عمـــرو أســـود وقـــال ابـــن جـــريج : حوـــارة مـــن كبريـــت
 ، وأعظم . الحوارة

 
إنكـــم ومـــا  وقيـــل المـــراد بهـــا حوـــارة الأصـــنام والأنـــداد الـــتي كانـــت تعبـــد مـــن دون الله كمـــا قـــال تعـــالى : )

ـــاء  تعبـــدون مـــن دون الله حصـــب جهـــنم  ـــة ]الأنبي ـــدين القـــرطا [ حكـــاه 98الآي ورجحـــه علـــى وفخـــر ال
وهــــذا  .( فوعلهــــا هــــذه الحوــــارة أولى 2)بشــــك. قــــال : لأن أخــــذ النــــار في حوــــارة الكبريــــت لــــيس الأول

النـــار إذا أضـــرمت  وـــارة الكبريـــت كـــان ذلـــك أشـــد لحرهـــا ، وأقـــوى  أنالـــذي قالـــه لـــيس بقـــوي ، وذلـــك 
في يــت معــدة لــذلك ، ثم إن أخــذ النــار لســعيرها ، ولا ســيما علــى مــاذكره الســلف مــن أنهــا حوــارة مــن كبر 

( فيـــه بالنـــار حـــب يصـــير كـــذلك ، 3)تعمـــليكـــون أحوـــارا  الحصـــبالحوـــارة أيضـــا مشـــاهد ، وهـــذا  هـــذه
وعــدوا بهــا وشــدة أوإنمــا ســيق هــذا في حــر هــذه النــار الــتي ، وكــذلك ســائر الأحوــار تفخرهــا النــار وتحرقهــا 

وهكــذا رجــح القــرطا أن  [97] الإســراء  هــم ســعيرا كلمــا خبــت زدنا  ضــرامها وقــوة لهبهــا ، كمــا قــال : 
، ويشـتد لهبهـا ، قـال : ليكـون ذلـك أشـد عـذابا لأهلهـا قـال  ىالمراد بها الحوارة التي تسعر بها النار لتحمـ

وهـذا الحـديث لـيس بمحفـوث . قلـت : أنه قال :" كل مؤذ في النـار "  : وقد جاء في الحديث عن النا 
 عـــــذب في( النـــــاس 4)يـــــؤذيقـــــرطا : وقـــــد فســـــر بمعنيـــــين أحـــــد ا : أن كـــــل مـــــن ثم قـــــال ال .ولا معـــــروف 

 ( . 6)(من السباع والهوام وغير ذلك، في النار يتأذى به أهلها فهو كل ما يؤذي   :( ، والآخر 5النار)

                                                           

 في النسختين : اتقوا . وكذا في المصادر وقد صوبتها لتوافق لفظ القرآن . ( 1)
 ستنكر .في ح : بم ( 2)
 في ح : فيعمل . ( 3)
 في ح : آذى . ( 4)
 في ح : دخل النار . ( 5)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 6)
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عائــــد إلى النــــار الــــتي وقودهــــا  أعــــدت  ( أن الضــــمير في 1الأظهــــر) أعــــدت للكــــافرين  وقولــــه تعــــالى : 
الحوــارة ، ويحتمــل عـــوده إلى الحوــارة ، كمــا قـــال ابــن مســعود ، ولا منافـــاة بــين القــولين في المعـــل النــاس و 

 لأنهما متلازمان . 
ن محمــد ، عــن عــكمــا قــال ابــن إســحاق ، .  أي : أرصــدت وحصــلت للكــافرين بالله ورســوله  أعــدت  و

لــى مثــل مــا أنــتم ن كــان عأي : لمــ أعــدت للكــافرين  عكرمــة ، أو ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن عبــاس : 
 عليه من الكفر . 

أي :  أعــدت  :  ( أن النــار موجــودة الآن لقولــه2)(علــى)وقــد اســتدل كثــير مــن أئمــة الســنة بهــذه الآيــة ]
 أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها : 

 " تحاجت الجنة والنار " ومنها : 
س في الشــتاء ونفــ نفــس في: فــأذن لهــا بنفســين . عضــا " اســتأذنت النــار ربهــا فقالــت : رب أكــل بعضــي ب

 الصيف " . 
: " هـذا حوـر ألقـي بـه مـن شـفير  سمعنـا وجبـة فقلنـا مـا هـذه ؟ فقـال رسـول الله : وحديث ابن مسـعود 

وصــل إلى قعرهــا " . وهــو عنــد مســلم . وحــديث صــلاة الكســوف وليلــة  (3الآن)لم جهــنم منــذ ســبعين ســنة 
وقــد خالفــت المعتزلــة بجهلهــم في هــذا ووافقهــم  . في هــذا اديــث المتــواترة المعــلالإســراء وغــير ذلــك مــن الأح

 ( .      5)[( قاضي الأندلس4)(البلوطي)القاضي منذر بن سعيد 
 تنبيه ينبغي الوقوف عليه : )

كـــل ســـورة في القـــرآن   [ يعـــم38] يـــونس  بســـورة مثلـــه  وفي يـــونس :  فـــأتوا بســـورة مـــن مثلـــه  قولـــه : 
ققـين مـن لنفـي عنـد الحاكمـا هـي في سـياق ،  فـتعم ، نت أو قصيرة ، لأنها نكرة في سياق الشـرط طويلة كا

 . الأصوليين ، كما هو مقرر في موضعه
أعلـم فيـه نزاعـا بـين النـاس سـلفا وخلفـا ، وقـد قـال  مافالإعواز حاصل في طوال السور وقصارها ، وهذا  

يتناول سورة الكوثر ، وسورة العصر ، وقـل  بسورة من مثله  فأتوا في تفسيره : فرن قيل : قوله :  الرازي
إن الإتيــان : يا أيهــا الكــافرون ونحــن نعلــم بالضــرورة أن الإتيــان بمثلــه ، أو بمــا يقــرب منــه ممكــن ، فــرن قلــتم 

والإقــدام علــى هــذه المكــابرات ممــا يطــرق ، مكــابرة ذلــك ر البشــر كــان و بمثــل هــذه الســور خــارج عــن مقــد
الــــدين ، قلنــــا : فلهــــذا الســــبب اخـــــترنا الطريــــق الثــــاني ، وقلنــــا : إن بلغــــت هــــذه الســـــورة في إلى  بالتهمــــة

                                                           

 في الأصل : الظاهر . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 زيادة من ح . ( 2)
 يوجد هنا كلمة : كما . وليست في المصدر . ( 3)
 زيادة من ح . ( 4)
 زيادة من العتيقة .مابين المعكوفين  ( 5)
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الفصــاحة حــد الإعوــاز فقــد حصــل المقصــود ، وإن لم يكــن كــذلك كــان امتنــاعهم مــن المعارضــة مــع شــدة 
  .هذا لفظه  روفه . أمره معوزا ، فعلى التقديرين يحصل المعوز  توهيندواعيهم إلى 

 ة . نت أو قصير طويلة كا، لا يستطيع البشر معارضتها  ، ل سورة من القرآن معوزةوالصواب أن ك
لإنسان لفي خسـر إلا الـذين والعصر إن ا  :قال الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم 

 ] سورة العصر [  آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
بــن العــاص أنــه وفــد علــى مســيلمة الكــذاب قبــل أن يســلم ، فقــال لــه مســيلمة : مــاذا عــن عمــرو  يوقــد رو 

أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين ؟ فقال له عمرو : لقد أنزل عليه سـورة وجيـزة بليغـة . فقـال : ومـا 
لقـد فففكـر سـاعة ثم رفـع رأسـه ، فقـال : إلى آخرهـا .  والعصـر إن الإنسـان لفـي خسـر  هي ؟ فقال : 

. قـرنوسائرا حقـر ، فقال : وما هو ؟ فقال : يا وبر ، يا وبر ، إنما أنت أذنان وصدر  !أنزل علي مثلها 
 ( . 1)(علم أنك تكذبأني أثم قال : كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : والله إنك لتعلم 

     
 ة رزقا منها من  ر  ا رزقوار كلموبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات لأري من تحتها الأنها

 . دون يها خالهم فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة و 
مــن العــذاب والنكــال ، عطــف بــذكر ، لمــا ذكــر تعــالى مــا أعــده لأعدائــه مــن الأشــقياء الكــافرين بــه وبرســله 

( بأعمــالهم الصـــالحة ، وهــذا معـــل 2دقوا إ ـــانهم)الـــذين صــ، حــال أوليائـــه مــن الســـعداء المــؤمنين بـــه وبرســله 
وهـــو أن يـــذكر الإ ـــان ، _ كمـــا سنبســـطه في موضـــعه   _تســـمية القـــرآن مثـــاني علـــى أصـــح أقـــوال العلمـــاء 

وحاصـــــله ذكـــــر ، ( أو عكســـــه 3)(الســـــعداء ، ثم الأشـــــقياء)بـــــذكر الكفـــــر ، أو عكســـــه ، أو حـــــال  هويتبعـــــ
ذاا التشـابه كمـا سنوضـحه إن شـاء الله لم فلهـذا قـال تعـالى : وأمـا ذكـر الشـيء ونظـيره فـ .الشيء ومقابله 

  وبشر الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات أن لهـم جنـات لأـري مـن تحتهـا الأنهـار (لأـري مـن  افوصـفها بأنهـ
 كما وصف النار بأن وقودها الناس والحوارة .  (4)(تحتها الأنهار

ها وغرفهـا ، وقـد جـاء في الحـديث : " أن أنهارهـا أي : مـن تحـت أشـوار  لأري من تحتها الأنهـار ومعل 
. ( قبـــاب اللؤلــــؤ المجـــوف ولا منافــــاة بينهمــــا 6ه)اأن حافتــــ :  ( غــــير أخـــدود "، وجــــاء في الكـــوثر5لأـــري في)

 طينها المسك الأذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر . نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم . و 

                                                           

 مابين القوسين زيادة من ح . ( 1)
 في الأصل : أ انهم الصادقة . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : البعداء ثم الأتقياء . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : من . والمثبت من العتيقة . ( 5)
 والأصوب : حافتيه . وبعض العرب يلزم المثل الألف في حالات إعرابه الثلاي .كذا .   ( 6)



181 

 

بـن ثـوبان ، عـن عطـاء بـن الربيـع بـن سـليمان : ثنـا أسـد بـن موسـى ، ثنـا وقال ابن أبي حـاتم : قـرئ علـى ا
: "أنهـار الجنـة تفوـر مـن تحـت تـلال  قرة ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن أبي هريرة قال : قال رسـول الله 

 ( من تحت جبال المسك " .1أو)
مــرة ، عــن مســروق قــال : ( : ثنــا أبــو ســعيد ، ثنــا وكيــع ، عــن الأعمــش ، عــن عبــد الله بــن 2)(أيضــا)وقــال 

 قال عبد الله : أنهار الجنة تفور من جبل مسك . 
( السـدي في تفسـيره : عــن 3قـال) كلمـا رزقـوا منهـا مـن  ـرة رزقـا قـالوا هـذا الـذي رزقنـا مـن قبـل   وقولـه : 

أبي مالــك ، وعــن أبي صــالح ، عــن ابــن عبــاس ، وعــن مــرة ، عــن ابــن مســعود ، وعــن ناس مــن الصــحابة 
ذا الذي رزقنا من قبل قالوا ه  قال : إنهم أتوا بالثمرة في الجنة ، فلما نظروا إليها قالوا : هذا الـذي رزقنـا

 من قبل في الدنيا . 
 وهكذا قال قتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ونصره ابن جرير . 

 . مسلأقال : معناه مثل الذي كان با قالوا هذا الذي رزقنا من قبل  وقال عكرمة : 
  .وكذا قال الربيع بن أنس 
 ما أشبهه به . : وقال مجاهد : يقولون 

لشــدة  ،مــن قبــل هــذا  الــذي رزقنــا مــن  ــار الجنــة: هــذا وقــال آخــرون : بــل تأويــل ذلــك : قــال ابــن جريــر 
  وأتوا به متشابها  مشابهة بعضه بعضا . لقوله تعالى : 

ل : يــؤتى  كثــير قــا، عــن الأوزاعــي ، عــن يحــيى بــن أبيقــال ســنيد بــن داود : ثنــا شــيخ مــن أهــل المصيصــة 
بـل . فتقـول ا بـه مـن قبالصحفة من الشيء فيأكل منها ، ثم يؤتى بأخرى فيقـول : هـذا الـذي أتينـأحدهم 

 فاللون واحد ، والطعم مختلف . ، الملائكة : كل 
ال : ن أبي كثـير قـيحـيى بـ نوقال ابن أبي حاتم : ثنا أبي ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عامر بـن يسـاف ، عـ

ا ، يؤتــون بمثلهــ لونهــا ، ثمويطــوف علــيهم الولــدان بالفواكــه فيأك، عشــب الجنــة الزعفــران ، وكثبانهــا المســك 
الطعـم اللـون واحـد و ن رفـ، لـوا فيقول لهم أهل الجنـة : هـذا الـذي أتيتمـونا آنفـا بـه ، فتقـول لهـم الولـدان : ك

 .  به متشابها وأتوا  مختلف . وهو قول الله تعالى :
قـال : يشـبه بعضــه  شـابها وأتـوا بــه مت وقـال أبـو جعفـر الــرازي ، عـن الربيـع بـن أنــس ، عـن أبي العاليـة : 

 بعضا ويختلف في الطعم . 
 قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد ، والربيع بن أنس ، والسدي نحو ذلك . 

                                                           

 في النسختين : أخر . والمثبت تصويب فوقها في العتيقة وكما في المصدر ومصادر التخريج .  ( 1)
 زيادة من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : وقال . والمثبت من العتيقة . ( 3)
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( أبي صــــالح ، عــــن ابــــن 1)(عــــن)مالــــك ، ووقــــال ابــــن جريــــر بإســــناده عــــن الســــدي في تفســــيره ، عــــن أبي 
يعــني في  وأتــوا بــه متشــابها  ، وعــن مــرة ، عــن ابــن مســعود ، وعــن ناس مــن الصــحابة في قولــه : عبــاس

 ( في الطعم . وهذا اختيار ابن جرير . 3( وليس يشتبه)2)ياللون والرأ
 أطيب .  لجنةقال : يشبه  ر الدنيا غير أن  ر ا وأتوا به متشابها  وقال عكرمة : 

 الجنـة مـا في ء ممـا فيوقال سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابـن عبـاس : لا يشـبه شـي
 الدنيا إلا في الأسماء . 

 وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . 
 عن الأعمش به .  ( ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلا ا4رواه)

ون أسمــاءه كمــا كـــانوا في رفــقــال : يع وأتــوا بــه متشـــابها  وقــال عبــد الــرحمن بــن زيــد بـــن أســلم في قولــه : 
وأتـوا بـه في الـدنيا ،  قنـا مـن قبـلهذا الذي رز التفاح بالتفاح ، والرمان بالرمان ، قالوا في الجنة : ، الدنيا

 .  يعرفونه وليس هو مثله في الطعم متشابها
قـــذر مطهـــرة مـــن ال :قـــال ابـــن أبي طلحـــة ، عـــن ابـــن عبـــاس  ولهـــم فيهـــا أزواج مطهـــرة  وقولـــه تعـــالى : 

 . والأذى
 وقال مجاهد : من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد . 

 وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمأثم . وفي رواية عنه : لا حيض ولا كلف . 
 والحسن والضحاا وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك . وروي عن عطاء 

وقال ابن جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن زيـد بـن أسـلم قـال : 
( ، قــال 5فلمــا عصــت)حــب عصــت المطهــرة الــتي لا تحــيض . قــال : وكــذلك خلقــت حــواء عليهــا الســلام 

 وسأدميك كما أدميت هذه الشورة . وهذا غريب . ، الله تعالى : إني خلقتك مطهرة 
وقال الحافظ أبو بكـر بـن مردويـه : ثنـا إبـراهيم بـن محمـد ، حـدثني جعفـر بـن محمـد بـن حـرب ، وأحمـد بـن 

( قــالا : ثنــا محمــد بــن عبيــد الكنــدي ، ثنــا عبــد الــرزاق بــن عمــر البزيعــي ، ثنــا عبــد الله بــن 6)اربيمحمــد الجــو 
ولهـم  : في قولـه تعـالى :  قتـادة ، عـن أبي نضـرة ، عـن أبي سـعيد ، عـن النـا المبارا ، عن شعبة ، عـن 

 قال : من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق . هذا حديث غريب .  فيها أزواج مطهرة 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 كذا . وفي ح : والمرأى .  ( 2)
 في الأصل : شبيه . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 في العتيقة : ورواه . ( 4)
 تكررت في الأصل : فلما عصت . ( 5)
 في الأصل : الخوارزمي . والمثبت من العتيقة .  ( 6)
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مــد بــن ، عــن مح وقــد رواه الحــاكم في مســتدركه ، عــن محمــد بــن يعقــوب ، عــن الحســن بــن علــي بــن عفــان
ن عمــر بــالــرزاق  علــى شــرط الشــيخين . وهــذا الــذي ادعــاه فيــه نظــر فــرن عبــد عبيــد بــه . وقــال : صــحيح

 البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي : لا يجوز الإحتواج به . 
 قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة ، كما تقدم والله أعلم . 

ـــه تعـــالى :   ، مـــع هـــذا النعـــيم في مقـــام أمـــينفـــرنهم ، هـــذا هـــو تمـــام الســـعادة  وهـــم فيهـــا خالـــدون  وقول
نقطــاع ، فــلا آخــر لــه ولا انقضــاء ، بــل في نعــيم ســرمدي أبــدي علــى الــدوام ، مــن المــوت والا (1))آمنــين(
 المسئول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم .تعالى والله 
 
 م الحق من ربه مون أنهلفيع أن يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا يإن الله لا يستحي

. الفاسقين ا يضل به إلاثيرا ومكه  ب وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي
م لأرض أولئك هون في ايفسدالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل و 

 .الخاسرون 
 

، ن مسـعودة ، عـن ابـن عباس ، وعن مر أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابقال السدي في تفسيره ، عن 
ثلهم كمثـــل الـــذي مـــ وعـــن ناس مـــن الصـــحابة : لمـــا ضـــرب الله هـــذين المثلـــين للمنـــافقين ، يعـــني قولـــه : 

ل المنــافقون : الله أعلــى الآيات الــثلاي ، قــا [19]البقــرة  أو كصــيب مــن الســماء وقولــه :  اســتوقد نارا 
 . اسرون هم الخ ن أن يضرب هذه الأمثال ، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله  : وأجل م

 كون : مـــا بالال المشـــر لمـــا ذكـــر الله العنكبـــوت والـــذباب ، قـــ : وقـــال عبـــد الـــرزاق ، عـــن معمـــر، عـــن قتـــادة
 . ا  ما بعوضة فما فوقهأن يضرب مثلا يإن الله لا يستحي العنكبوت والذباب يذكران ، فأنزل الله : 

 (2)وإن الله  .قـل أو كثـر ، مـن الحـق ، أن يـذكر شـيئا مـا  يوقال سعيد ، عن قتـادة : أي إن الله لا يسـتحي

فــأنزل الله ؟ مــن ذكــر هــذا الله قــال أهــل الضــلالة : مــا أراد  ،العنكبــوت  (3)(الــذباب و)حــين ذكــر في كتابــه 
 ن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أ يإن الله لا يستحي  . 

ب سـعيد أقـر  ةوعبارة رواي وليس كذلك ،، قلت : العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية 
 والله أعلم . 

 وروى ابن جريج ، عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة . 
 ادة . وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقت

                                                           

 ليست في العتيقة . ( 1)
 جاء في الأصل هنا كلمة : ذكر . وهي زائدة . ( 2)
 يادة من العتيقة .ز  ( 3)
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لرازي ، عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا إذ البعوضـة تحيـا وقال أبو جعفر ا
إذا لم هـذا المثـل في القـرآن  (1)(لهـم)رب ما جاعت ، فرذا سمنت ماتت . وكذلك مثل هـؤلاء القـوم الـذين ضفيـ

كــروا بــه فتحنــا علــيهم فلمــا نســوا مــا ذ  ثم تــلا :  . عنــد ذلــكتعــالى أخــذهم الله ، امــتلأوا مــن الــدنيا ريا 
 .  [44] الأنعام  أبواب كل شيء 

ليــة بنحــوه ، ن أبي العاعــورواه ابــن أبي حــاتم مــن حـديث أبي جعفــر ، عــن الربيــع ، . هكـذا رواه ابــن جريــر 
 فالله أعلم . 

وهـــو  بالســـورة ، وقـــد اختـــار ابـــن جريـــر مـــا حكـــاه الســـدي لأنـــه أمـــس، فهـــذا اخـــتلافهم في ســـبب النـــزول 
 .مناسب 

أن يضــرب _ شــى يخوقيــل : لا  _أي : لا يســتنكف  يلا يســتحي  عــل الآيــة أنــه تعــالى أخــبر أنــهوم
 صغيرا أو كبيرا . ، بأي شيء كان ، مثل كان  أيَّ  مثلا ما 

. منصــــوبة علــــى البــــدل ،كمــــا تقــــول : لأضــــربن ضــــربا مــــا  بعوضــــة ههنــــا للتقليــــل ، وتكــــون مــــا و
 .  (2)(نكرة موصوفة ببعوضة ماأو تكون ، )فيصدق بأد  شيء 

 ،ذلك سائغ في كـلام العـربمعربة بإعرابها . قال : و  بعوضة موصولة ، و ما ن أواختار ابن جرير 
ال حســـان بـــن ،كمـــا قــ نكــرة أخـــرىلأنهمــا يكـــونان معرفـــة تارة ، و  ، أنهــم يعربـــون صـــلة مــا ومـــن بإعرابهمـــا

 :     ثابت
                  حب النا محمد إيانا وكفى بنا فضلا على من غيرنا            

أن  يوتقــــدير الكــــلام : إن الله لا يســــتحي، منصــــوبة  ــــذف الجــــار  بعوضــــة ن تكــــون أقــــال : ويجــــوز 
 مابين بعوضة إلى مافوقها .  (3)(مثلا)يضرب 

  .وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء ]
، بالرفـــع ، قـــال ابـــن جـــني : وتكـــون صـــلة لمـــا  بعوضـــةورؤبـــة عبلـــة  (4))أبي (وقـــرأ الضـــحاا وإبـــراهيم بـــن 

أي : علــى الــذي هــو أحســن ،  [154] الأنعــام  تمامــا علــى الــذي أحســن  وحــذف العائــد كمــا في قولــه : 
 .  (5)[وحكى سيبويه : ما أنا بالذي قائل لك شيئا ، أي : بالذي هو قائل لك شيئا

 فيه قولان :  فما فوقها وقوله : 

                                                           

 في الأصل : الله . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 زيادة من ح . وقد جاءت في العتيقة بعد عدة أسطر كما سيأتي التنبيه عليه ، وهذا هو موضعها الصحيح . ( 2)
 زيادة من العتيقة . ( 3)
 زيادة من ح . ( 4)
 مابين المعكوفين زيادة من العتيقة . ( 5)
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نعــم ،  :قــول الســامع في، ا في الصــغر والحقــارة ، كمــا إذا وصــف رجــل باللــؤم والشــح فمــا دونهــ: أحــد ا 
 وهو فوق ذلك . يعني فيما وصفت . 

وأكثــر الحققــين . وفي الحــديث : " لــو أن الــدنيا تــزن : ، قــال الــرازي  ةوهــذا قــول الكســائي ، وأبي عبيــد)
  . (1)(كافرا شربة ماء " منها  سقى  ماعند الله جناح بعوضة 

  .ن البعوضة ملأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر  ، هو أكبر منها فما:  فما فوقهاوالثاني : 
يؤيده مـا رواه مسـلم عـن عائشـة رضـي الله عنهـا أن ]و اختيار ابن جرير .  (2)(قول قتادة بن دعامة و)وهذا 

بهــا  (3)(عنــه)يــت لــه بهــا درجــة ومح تقــال : " مــا مــن مســلم يشــاا شــوكة فمــا فوقهــا إلا كتبــ رســول الله 
 .  (4)[خطيئة "

كمـا لا يسـتنكف ) فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ، ولو كـان في الحقـارة والصـغر كالبعوضـة ،
كمــا ضــرب المثــل بالــذباب والعنكبــوت ، في ،   (5)( عــن خلقهــا ،كــذلك لا يســتنكف مــن ضــرب المثــل بهــا

الــــذين تــــدعون مــــن دون الله لــــن يخلقــــوا ذبابا ولــــو يا أيهــــا النــــاس ضــــرب مثــــل فاســــتمعوا لــــه إن  قولــــه : 
وقـــال :  [73] الحـــج  اجتمعـــوا لـــه وإن يســـلبهم الـــذباب شـــيئا لا يســـتنقذوه منـــه ضـــعف الطالـــب والمطلـــوب 

  مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبـوت لـو
ألم تـــر كيـــف ضـــرب الله مـــثلا كلمـــة طيبـــة كشـــورة طيبـــة  ، وقـــال تعـــالى :  [41] العنكبـــوت  كـــانوا يعلمـــون 

أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثـال للنـاس لعلهـم يتـذكرون 
الــذين آمنــوا بالقـــول  اجتثــت مــن فـــوق الأرض مالهــا مــن قــرار يثبـــت اللهخبيثــة ومثــل كلمــة خبيثــة كشـــورة 

وقــال تعــالى : [ ، 27-24]إبـراهيم  ت في الحيــاة الــدنيا وفي الآخــرة ويضــل الله الظــالمين ويفعــل الله مــا يشــاء الثابــ
 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء  ثم قـال :  [75] النحـل الآية ،  وضـرب الله مـثلا رجلـين

كمــا   [76] النحــل الآيــة   يأت بخــير أحــد ا أبكــم لا يقــدر علــى شــيء وهــو كــل علــى مــولاه أينمــا يوجهــه لا
] الـروم الآيـة  ضرب لكم مثلا من أنفسـكم هـل لكـم ممـا ملكـت أ ـانكم مـن شـركاء فيمـا رزقنـاكم  قال :

:  تعــــالى قــــالقــــد ، و  [29] الزمــــر الآيــــة  ضــــرب الله مــــثلا رجــــلا فيــــه شــــركاء متشاكســــون  ، وقــــال :  [28
 إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها  وفي القرآن أمثال كثيرة [43] العنكبوت  . 

                                                           

 لقوسين زيادة من العتيقة .مابين ا ( 1)
 مابين القوسين زيادة من ح . ( 2)
 زيادة من ح . ( 3)
 ماين المعكوفين زيادة من العتيقة . ( 4)
ة بـــل تقــــدم مـــابين القوســـين زيادة مـــن العتيقــــة ، وجـــاء بعـــدها : أو تكـــون مــــا نكـــرة موصـــوفة ببعوضــــة . ولـــيس هـــذا موضـــع هــــذه الـــزياد (5)

 .موضعها
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:  (1))تعــالى يقــول(قــال بعــض الســلف : إذا سمعــت المثــل في القــرآن فلــم أفهمــه بكيــت علــى نفســي لأن الله 
  وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون  . 

الأمثــال صــغيرها :   مــا بعوضــة فمــا فوقهــا إن الله لا يســتحي أن يضــرب مــثلا :  وقــال مجاهــد في قولــه
 الحق من ربهم ، ويهديهم الله بها .  (3)، ويعلمون أنه (2)وكبيرها يؤمن بها المؤمنون

أنـه كـلام الـرحمن ، وأنـه مـن  أي : يعلمـون فأما الذين آمنوا فيعلمـون أنـه الحـق مـن ربهـم  وقال قتادة : 
  .عند الله 

 الربيع بن أنس نحو ذلك . وروي عن مجاهد ، والحسن ، و 
وأمـا الـذين كفـروا  يعـني هـذا المثـل . فأما الذين آمنوا فيعلمـون أنـه الحـق مـن ربهـم  وقال أبو العالية : 

ومـا جعلنـا أصـحاب النـار إلا ملائكـة ومـا   كمـا قـال في سـورة المـدثر:  فيقولون ماذا أراد الله بهذا مـثلا 
ليستيقن الـذين أوتـوا الكتـاب ويـزداد الـذين آمنـوا إ ـانا ولا يـرتاب الـذين جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 

أوتوا الكتاب والمؤمنـون وليقـول الـذين في قلـوبهم مـرض والكـافرون مـاذا أراد الله بهـذا مـثلا كـذلك يضـل الله 
بـه  يضـل  هنـا : ا، وكـذلك قـال ه [31] المـدثر  من يشاء ويهـدي مـن يشـاء ومـا يعلـم جنـود ربـك إلا هـو 

 .  لا الفاسقين إوما يضل به  (4)(ويهدي به كثيرا)كثيرا 
، ن عباس ، وعن مرة ، عـن ابـن مسـعودقال السدي في تفسيره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن اب

المـؤمنين ،  :يعـني  ويهـدي بـه كثـيرا  يعـني : المنـافقين .  يضـل بـه كثـيرا  وعن ناس مـن الصـحابة : 
مــن المثــل الــذي ضــربه الله بمــا ، لتكــذيبهم  بمــا قــد علمــوه حقــا يقينــا ،  (5)لة إلى ضــلالتهمفيزيــد هــؤلاء ضــلا

 كثــيرالمثــل بايعــني  ويهــدي بــه فــذلك إضــلال الله إياهــم بــه  (6)(لــه موافــقه نــه لمــا ضــربإو )،  لــه هضــرب
هم بما قـد علمـوه حقـا وإ انا إلى إ انهم ، لتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم ، من أهل الإ ان والتصديق 

ومـــا يضـــل بـــه إلا  ضـــربه الله لـــه مـــثلا وإقـــرارهم بـــه ، وذلـــك هدايـــة مـــن الله لهـــم بـــه .  مـــايقينـــا أنـــه موافـــق 
 قال : هم المنافقون .  الفاسقين 

 قال : هم أهل النفاق .  وما يضل به إلا الفاسقين  وقال أبو العالية : 
 .وكذا قال الربيع بن أنس 

                                                           

 قال . في العتيقة : ( 1)
 في الأصل : الأولون . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في العتيقة : أنها . ( 3)
 ساقطة من الأصل ، والمثبت من العتيقة موافقا لنص القرآن . ( 4)
 في الأصل : ضلالهم . والمثيت من العتيقة . ( 5)
 زيادة من العتيقة . ( 6)
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: يعرفــه الكــافرون  يقــول ومــا يضــل بــه إلا الفاســقين  ، عــن مجاهــد ، عــن ابــن عبــاس  جوقــال ابــن جــري
 فيكفرون به . 
  فسقوا فأضلهم الله على فسقهم .  وما يضل به إلا الفاسقين وقال قتادة : 

رة ، عـــن مـــوقـــال ابـــن أبي حـــاتم : حـــدثت عـــن إســـحاق بـــن ســـليمان ، عـــن أبي ســـنان ، عـــن عمـــرو بـــن 
 الخوارج .  : يعني يضل به كثيرا   : عن سعد مصعب بن سعد ،

لـذين ا عـالى : توقال شعبة عن عمرو بن مرة ، عن مصعب بن سـعد قـال : سـألت أبي . فقلـت : قولـه 
 .إلى آخر الآية فقال : هم الحرورية  ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه

ـــد منهـــا ل ، لا أن افهـــو تفســـير علـــى المعـــ وهـــذا الإســـناد إن صـــح عـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص  ـــة أري لآي
نمـا ل الآيـة ، وإحـال نـزو  التنصيص على الخوارج الذين خرجـوا علـى علـي بالنهـروان ، فـرن أولئـك لم يكونـوا

يــام لإمــام ، والقالخــروجهم عــن طاعــة ، خــوارج : لأنهــم سمــوا  ، هــم داخلــون بوصــفهم فيهــا مــع مــن دخــل
 بشرائع الإسلام . 

إذا خرجــت مــن لم : فســقت الرطبــة  (1)(العــرب)عــن الطاعــة أيضــا . وتقــول  والفاســق في اللغــة : هــو الخــارج
قشرتها . ولهذا يقال للفأرة : فويسـقة ، لخروجهـا عـن جحرهـا للفسـاد . وثبـت في الصـحيحين عـن عائشـة 

الغـراب والحـدأة والعقـرب والفـأرة والكلـب لم قال : " خمس فواسق يقـتلن في الحـل والحـرم  أن رسول الله 
 . العقور " 

ســق الكــافر يــة الفافالفاســق يشــمل الكــافر والعاصــي ، ولكــن فســق الكــافر أشــد وأفحــش . والمــراد مــن الآ
ه بـثاقـه ويقطعـون مـا أمـر الله الذين ينقضون عهد الله مـن بعـد مي :  والله أعلم ، بدليل أنه وصفهم بقوله

لمباينـة لصـفات اكفـار . وهـذه الصـفات صـفات ال أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسـرون 
بـك الحـق كمـن هـو أعمـى إنمـا أفمـن يعلـم أنمـا أنـزل اليـك مـن ر  المؤمنين كما قال تعالى في سـورة الرعـد : 

يوصــل  ر الله بــه أنون مــا أمــيتــذكر أولــوا الألبــاب الــذين يوفــون بعهــد الله ولا ينقضــون الميثــاق والــذين يصــل
هـد الله مـن بعـد ميثاقـه والـذين ينقضـون ع أن قـال : الآيات إلى  ويخشون ربهم ويخافون سوء الحسـاب 

 .  [25-19] الرعد  وء الدارويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم س
هـــو : ف هـــؤلاء الفاســـقين بنقضـــه ، فقـــال بعضـــهم صَـــوقـــد اختلـــف أهـــل التفســـير في معـــل العهـــد الـــذي وَ 

معصــيته في   (2)ونهيــه إياهــم عمــا نهــاهم عنــه مــن، ه إياهــم بمــا أمــرهم بــه مــن طاعتــه وصــية الله إلى خلقــه وأمــر 
 العمل به .   تركهم (3): )هو(ونقضهم ذلك ، وعلى لسان رسله ، كتبه 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 المثبت من العتيقة .في الأصل : عن . و  ( 2)
 في النسختين : و . والمثبت من ح .  ( 3)
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وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم ، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه 
والتصديق به ، وبما جاء به من ، إذا بعث  ن العمل بما فيها وأتباع محمد م، عليهم في التوراة  (1)(الله)

هو جحودهم به بعد معرفتهم  قيقته وإنكارهم ذلك ، وكتمانهم علم ذلك : ونقضهم ذلك  .عند ربهم 
بذوه بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه ، فأخبر تعالى أنهم ن، الناس  (2))من(

 . وراء ظهورهم واشتروا به  نا قليلا 
 قول مقاتل بن حيان . (3)(هو)و، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله 

 : وعهده إلى جميعهم في توحيده، بل عل بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرا والنفاق : وقال آخرون 
ما احتج به لرسله من :  أمره ونهيه وعهده إليهم في. من الأدلة الدالة على ربوبيته  إليهموضع  (4)ما

: قالوا . الشاهدة لهم على صدقهم ، المعوزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله 
وتكذيبهم الرسل والكتب مع ، لهم صحته بالأدلة  (5)(قد تبينت)تركهم الإقرار بما : ونقضهم ذلك 

 .علمهم أن ما أتوا به حق 
  : (8)(وإليه مال الزمخشري فرنه قال، ) (7)وهو حسن، نحو هذا  (6)يان أيضاوروي عن مقاتل بن ح

كأنه أمـر وصـاهم بـه ،  فرن قلت : فما المراد بعهد الله ؟ قلت : ماركز في عقولهم من الحوة على التوحيد )
أخـذ  وأ [172] الأعـراف  وأشهدهم علـى أنفسـهم ألسـت بـربكم قـالوا بلـى  :  ووثقه عليهم وهو معل قوله

 . (9)( [40] البقرة  وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم  الكتب المنزلة عليهم كقوله :  فيالميثاق عليهم 
، خذه عليهم حين أخـرجهم مـن صـلب آدمهو العهد الذي أ، تعالى الله وقال آخرون : العهد الذي ذكره 

شـــهدهم علـــى أنفســـهم وأ (10)تهـــموإذ أخـــذ ربـــك مـــن بـــني آدم مـــن ظهـــورهم ذريا الـــذي وصـــف في قولـــه : 
 تركهم الوفاء به . : ونقضهم ذلك ، الآيتين   [172] الأعراف  ربكم قالوا بلى بألست 

 حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره . . وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 : عن . 1زيادة ملحقة في العتيقة . وفي ح ( 2)
 زيادة من العتيقة . ( 3)
 في الأصل : بما . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : ثبتت . والمثبت من العتيقة . ( 5)
 وي أيضا عن مقاتل بن حيان . والمثبت من العتيقة .في الأصل : ور  ( 6)
 في الأصل : أحسن . والمثبت من العتيقة . ( 7)
 مابين القوسين زيادة من ح . وفي العتيقة : قال الزمخشري . ( 8)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 9)
 كذا في النسختين . وهي قراءة سبعية .  ( 10)
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الله مـن  الـذين ينقضـون عهـد وقال أبو جعفر الـرازي ، عـن الربيـع بـن أنـس ، عـن أبي العاليـة في قولـه  : 
قــال : هــي ســت خصــال مــن المنــافقين ، إذا كانــت  الخاســرون  (1)(أولئــك هــم) إلى قولــه  بعــد ميثاقــه 

، دوا أخلفـوا ، وإذا اؤتمنـوا خـانواإذا حدثوا كذبوا ، وإذا وع :فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال 
وإذا كانـــت  .وأفســدوا في الأرض ، يوصــل ونقضــوا عهــد الله مــن بعــد ميثاقــه ، وقطعــوا مــا أمــر الله بــه أن 

 إذا حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا اؤتمنوا خانوا .  : (2)(الثلاي)الظهرة عليهم أظهروا الخصال 
  .وكذا قال الربيع بن أنس أيضا 

هــو قــال :  عــد ميثاقــه الــذين ينقضــون عهــد الله مــن ب وقــال الســدي في تفســيره بإســناده قولــه تعــالى : 
 ثم كفروا فنقضوه .  ، فأقروا به، ماعهد إليهم في القرآن 

 والقــــرابات كمــــا فســــره قيــــل : المــــراد بــــه صــــلة الأرحــــام ويقطعــــون مــــا أمــــر الله بــــه أن يوصــــل  وقولــــه : 
ــــه تعــــالى : قتادة ــــوليتم  ،كقول  [22] محمــــد  رحــــامكم ن تفســــدوا في الأرض وتقطعــــوا أأفهــــل عســــيتم إن ت

  .ورجحه ابن جرير 
 فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه . لم أعم من ذلك :  وقيل

ذا كمــا قــال تعــالى : وهــ. قــال : في الآخــرة  أولئــك هــم الخاســرون  وقــال مقاتــل بــن حيــان في قولــه : 
 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار  [25] الرعد . 

فرنمـا يعـني  ل خاسر ،الإسلام من اسم مث وقال الضحاا عن ابن عباس :كل شيء نسبه الله إلى غير أهل
 فرنما يعني به الذنب .  ، وما نسبه إلى أهل الإسلام . به الكفر

الخاســرون : جمــع خاســر ، وهــم الناقصــون أنفســهم  أولئــك هــم الخاســرون  وقــال ابــن جريــر في قولــه : 
في بيعـــه ،  (3)أس مالـــهحظـــوظهم بمعصـــيتهم الله مـــن رحمتـــه ،كمـــا يخســـر الرجـــل في لأارتـــه بأن يوضـــع مـــن ر 

 .القيامة أحوج مـا كـانوا إلى رحمتـهخسر  رمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في  الكافر والمنافقوكذلك 
 كما قال جرير بن عطية   :،  يقال منه : خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا 

 نه                أولاد قوم خلقوا أقنهإإن سليطا في الخسار 



شرونكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم  يتكم ثم يحيكم ثم إليه تح  
أي :   ؟كيف تكفرون بالله :  يقول تعالى محتوا على وجوده وقدرته ، وأنه الخالق المتصرف في عباده 

أي : قد كنتم عدما فأخرجكم  وكنتم أمواتا فأحياكم   ؟كيف لأحدون وجوده أو تعبدون معه غيره 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل  إلى الوجود ،كما قال تعالى : 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 زيادة ملحقة على نسخة ح . ( 2)
 في الأصل : المال . والمثبت من العتيقة . ( 3)
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]  هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا  :  . وقال [36-35] الطور  لا يوقنون 
 والآيات في هذا كثيرة . ،  [1الإنسان 

الوا ربنا ق عود عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مس وقال سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ،
وكنتم أمواتا   :تي في البقرة قال : هي ال [11] غافر  أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا 

 .  فأحياكم ثم  يتكم ثم يحييكم 
لم ، في أصلاب آبائكم اتا : أمو  كنتم أمواتا فأحياكم   وقال ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس 

 وله : ق لوهي مث: قال  تكونوا شيئا حب خلقكم ، ثم  يتكم موتة الحق ، ثم يحييكم حين يبعثكم .
 .  أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 

قال : كنتم ترابا قبل أن  ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين  وقال الضحاا ، عن ابن عباس في قوله : 
، جعون إلى القبور فهذه ميتة أخرىثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ، ثم  يتكم فتر  ، ذه ميتةيخلقكم ، فه

كيف تكفرون بالله   فهذه ميتتان وحياتان ، فهو كقوله :،  (1)(أخرى)ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة 
 . وكنتم أمواتا فأحياكم ثم  يتكم ثم يحييكم 
أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن  (2)وهكذا روي عن السدي بسنده ، عن

، ومجاهد ، وقتادة ، وأبي  البصري ابن مسعود ، وعن ناس من الصحابة ، وعن أبي العالية ، والحسن
 والضحاا ، وعطاء الخراساني نحو ذلك . ، صالح 

م ثم تا فأحياكم ثم  يتككيف تكفرون بالله وكنتم أموا  وقال الثوري ، عن السدي ، عن أبي صالح :
 قال : يحييكم في القبر ثم  يتكم .  يحييكم ثم إليه ترجعون 

م دآ خلقهم في ظهر :وقال ابن جرير ، عن يونس ، عن ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
 ك كقولمة وذلم القياياهم يو  أحأخذ عليهم الميثاق ، ثم أماتهم ، ثم خلقهم في الأرحام ، ثم أماتهم ، ثمف

 . قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين  تعالى :  الله
 وهذا غريب والذي قبله . 

قل  : لىاوهو كقوله تع ،والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس ، وأولئك الجماعة من التابعين 
 .  [26اثية ] الج  مونس لايعللناا ولكن أكثر الله يحييكم ثم  يتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

كما قال في الأصنام : )وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت لجامع مايشتركان فيه من عدم الإحساس  
 أموات غير أحياء  وقال :  [21] النحل .  وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه

 . (3)( [33]يس  يأكلون
                                                           

 زيادة من نسخة . ( 1)
 في الأصل : وعن . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 3)
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 يء و بكل شوات وهلكم مافي الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سمهو الذي خلق

 . عليم 
من خلق  شاهدونها يمملما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ، ذكر دليلا آخر 

ي : أ لى السماء إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى  السموات والأرض فقال : 
أي :  اهن فسو   ي بإلىوالإقبال لم لأنه عدأهنا مضمن معل القصد استواء هلاإلى السماء . واقصد 

ء وهو بكل شي ، فسواهن  هنا اسم جنس ، فلهذا قال : افخلق السماء سبعا . والسماء ه
تفصيل هذه الآية في و  ألا يعلم من خلق  أي : وعلمه محيط بجميع ما خلق . كما قال :  عليم
أندادا  ومين ولأعلون لهقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في ي ورة حم السودة . وهو قوله : س

ائلين يام سواء للسأأربعة  ا فيذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارا فيها وقدر فيها أقواته
بع عين فقضاهن سينا طائأت اثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت
 ليمر العزيز العلك تقديذفظا سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وح

 . [12-9] فصلت 
أن لم ن البناء أثم خلق السموات سبعا ، وهذا ش ، ه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاأنففي هذا دلالة على 

إن شاء )اليه بعد ذلك . وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا يبدأ بعمارة أسافله ثم أع
 .  (1)(الله

ها أخرج ضحاوأغطش ليلها و  أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواهاء فأما قوله تعالى : 
إن  يل :فقد ق [32-27ازعات ]الن والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها 

  ثم عر :ال الشاقل ، كما هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر ، لا لعطف الفعل على الفعاه 
 ذلك جده      (2)قبلقل لمن ساد ثم ساد أبوه               ثم قد ساد              

 بن أبي طلحة عن ابن عباس .االسموات . رواه  (3)(خلق)وقيل : إن الدحي كان بعد 
سدي في تفسيره : عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن ابن وقد قال ال

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء  مسعود ، وعن ناس من الصحابة 
قال : إن الله تبارا وتعالى كان عرشه على الماء ، ولم يخلق شيئا غير ما خلق  فسواهن سبع سموات 

، فسماه سماء ، لماء ، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا ، فارتفع فوق الماء فسما عليه قبل ا
ثنين ، فخلق لاثم أيبس الماء فوعله أرضا واحدة ، ثم فتقها فوعلها سبع أرضين في يومين في الأحد وا

                                                           

 زيادة من نسخة . ( 1)
 في الأصل : بعد . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 لعتيقة .زيادة من ا ( 3)
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والحوت في الماء ،  [1لقلم ]ا ن والقلم  والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن : ، الأرض على حوت 
صخرة في الريح ، وهي اللك على صخرة ، و الموالماء على ظهر صفاة ، والصفاة على ظهر ملك ، و 

فتزلزلت ، فاضطرب ، الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض ، فتحرا الحوت 
وجعلنا في  قوله تعالى :  فالجبال تفخر على الأرض ، فذلك .، فأرسى عليها الجبال فقرت الأرض

وما ينبغي ، وشورها ، وأقوات أهلها ، وخلق الجبال فيها  [31]الأنبياء   (2)بهمأن تميد  (1)الأرض رواسي
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في  ذلك حين يقول : ، و في يومين في الثلاثاء والأربعاء ، لها 

،  [10-9] فصلت   وجعل فيها رواسي من فوقها وبارا فيها له أندادا ذلك رب العالمين يومين ولأعلون
.  [10] فصلت  أربعة أيام سواء للسائلين  لأهلها في  وقدر فيها أقواتها  يقول : أنبت شورها 

وذلك الدخان من  [10] فصلت  ثم استوى إلى السماء وهي دخان  يقول : من سأل فهكذا الأمر . 
فوعلها سماء واحدة ، ثم فتقها فوعلها سبع سموات في يومين في الخميس ، تنفس الماء حين تنفس 

]  وأوحى في كل سماء أمرها  والجمعة ، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض  
 ماقال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة ، والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ، و  [12فصلت 
تحفظ من الشياطين ، فلما فر  من  ، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب ، فوعلها زينة وحفظا، علم نلا 

خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم  ستوى على العر  ، فذلك حين يقول : اخلق ما أحب 
 .  [30] الأنبياء  كانتا رتقا ففتقنا ا ويقول : [54] الأعراف  استوى على العر  

 ن أبي سعيد ،بن سعيد ، ع ابن جرير : حدثني المثل ، ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني أبو معشر وقال
خلق ثنين ، و والا  الأحدين فيعن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرض
اعة من س وفر  في آخر ، معةالأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء ، وخلق السموات في الخميس والج

 .  يوم الجمعة ، فخلق فيها آدم على عول فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة
قال : خلق الله الأرض قبل  هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا  :  وقال مجاهد في قوله

سماء وهي ثم استوى إلى ال فذلك حين يقول : ، منها دخان  (3)(الأرض ثار)، فلما خلق السماء
: وسبع أرضين يعني ، قال : بعضهن فوق بعض  فسواهن سبع سموات   [10]فصلت دخان

 تحت بعض .  (4)بعضهن

                                                           

 في الأصل : وجعل لها رواسي . والمثبت من العتيقة . وهو الموافق للفظ القرآني . ( 1)
وألقــى في  :  10، لقمـان  15في النسـختين وسـائر النســخ : بكـم . وهــو سـهو مــن الحـافظ رحمـه الله . وإنمــا قولـه بكــم في آيـة النحــل  ( 2)

 الأرض رواسي أن تميد بكم 
 ن . والمثبت من العتيقة .في الأصل : با ( 3)
 ليست في العتيقة . ( 4)
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ل أئنكم ق ة : وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء ،كما قال في آية السود] 
سي من فوقها يها رواجعل فله أندادا ذلك رب العالمين و  لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ولأعلون

ا لهي دخان فقال سماء وه الوبارا فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى
ها كل سماء أمر   أوحى فيين و وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يوم

فهذه وهذه دالتان على  [12-9] فصلت  العزيز العليم  وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير
بن جرير  عن اا نقله  مإلا ، أن الأرض خلقت قبل السماء ، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء

تعالى :  ه لقولهفسير تقتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض ، وقد توقف في ذلك القرطا في 
عد ذلك الأرض بو حاها ضء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج أنتم أشد خلقا أم السماء

قالوا : فذكر خلق السماء قبل  [32-30] النازعات  دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها 
 الأرض . 

، وأن  السماء قبل وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب : بأن الأرض خلقت
 . ض إنما دحيت بعد خلق السماء الأر 
 

وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قد ا وحديثا ، وقد حررنا ذلك في سورة النازعات ، 
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال  مفسر بقوله :  يوحاصل ذلك أن الدح

ورة المخلوقات صلى الفعل لما أكملت ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إ أرساها 
فنبتت النباتات ، الأرضية ثم السماوية ، دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه 

وألوانها وأشكالها ، وكذلك جرت هذه الأفلاا فدارت بما فيها من  (1)(وصفاتها )أجناسهاعلى اختلاف 
 .  (2)[الكواكب الثوابت والسيارة ، والله أعلم

فسير نسائي في التسلم والاه موقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية ، الحديث الذي رو 
 بن رافع ن عبد اللهعد ، أيضا من رواية ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خال

 التربة يوم السبت ، خلق الله بيدي فقال : مولى أم سلمة ، عن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله 
لنور اثاء ، وخلق وم الثلايروه ثنين ، وخلق المكوخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق الشور فيها يوم الا

ر ساعة من ة من آخلجمعيوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم ا
 ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل . 

                                                           

 في ح : صفاتها وأشكالها .  ( 1)
 مابين المعكوفين زيادة من العتيقة . ( 2)
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وغير واحد من ، وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم . وقد تكلم عليه علي بن المديني ، والبخاري 
الحفاث ، وجعلوه من كلام كعب ، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض 

 . (1))رحمه الله(مرفوعا ، وقد حرر ذلك البيهقي  هالرواة فوعل
  
 فك الدماء يها ويسفسد فيلملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ألأعل فيها من وإذ قال ربك ل

 ونحن نسبح  مدا ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون 
 

إذ قال و  تعالى :  هم فقاليجاديخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إ
 مك ذلك . واقصص على قو ، مد إذ قال ربك للملائكة أي : واذكر يامح ربك للملائكة 

هنا زائدة ، وأن تقدير اه "إذ"أنه زعم أن  (2)(وهو أبو عبيدة)وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية 
 .  ورده ابن جرير .وقال ربك : الكلام 

 .(3)(قال القرطا : وكذا رده جميع المفسرين حب قال الزجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة)
  إني جاعل في الأرض خليفة  وجيلا بعد جيل ،  ، قرنا بعد قرن ، أي : قوما يخلف بعضهم بعضا

ويجعلكم خلفاء  وقال :  [165] الأنعام  هو الذي جعلكم خلائف الأرض و  كما قال تعالى : 
 [60لزخرف ] ا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون  . وقال :  [62] النمل  الأرض 

 . ةقوقرئ في الشاذ : إني جاعل في الأرض خلي) [59] مريم  فخلف من بعدهم خلف  :  (4)(وقال)
 .  (5)(القرطا عن زيد بن علي هاحكاها الزمخشري وغيره . ونقل

كما يقوله طائفة من المفسرين ، وعزاه القرطا إلى )هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط ، اوليس المراد ه
فخر حكاه ، وجميع أهل التأويل ، وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير  عباسوابن  مسعودبن ا

و كان ذلك لما حسن قوله ، إذ ل (6)(الرازي في تفسيره وغيره ، والظاهر أنه لم يرد آدم عينا الدين 
الجنس من يفعل أرادوا أن من هذا إنما فرنهم  ألأعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  : الملائكة

أخبرهم أنه يخلق هذا  الله ذلك ، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص ، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية ، فرن
ما يقع  (الناس)أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين ] الصنف من صلصال من حمر مسنون ، 
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على من سبق ،كما  (2)أو أنهم قاسوهم،  (1)[بينهم من الظالم ، ويردعهم عن الحارم والم ثم ، قاله القرطا 
 سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . 

عتراض على الله ، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتو ه وقول الملائكة هذا ليس على وجه الا
لهم وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول ، أي : لا يسألونه شيئا لم يأذن ] بعض المفسرين ، 

أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا . قال قتادة : وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها ،  لماهنا اوه، فيه 
، وإنما هو سؤال استعلام  (3)[الآية  ( ويسفك الدماء)ألأعل فيها من يفسد فيها  فقالوا : 

مع أن منهم من يفسد في واستكشاف عن الحكمة في ذلك ، يقولون : يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء 
فنحن نسبح  مدا ونقدس لك ، أي : نصلي لك  لم فرن كان المراد عبادتك  ؟الأرض ويسفك الدماء 

 قتصار علينا ؟ لايصدر منا شيء من ذلك ، وهلا وقع ا (4))أي : ولا(كما سيأتي ، 
 أعلم من المصلحة ي : إنيأ إني أعلم ما لا تعلمون  قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال : 

م هيففرني سأجعل  ،أنتم الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون 
 لزهاد ،اوالعباد ، و  ون ،الصديقون ، والشهداء ، والصالح فيهم، وأرسل فيهم الرسل ، ويوجد الأنبياء

لمتبعون رسله ارا وتعالى ان له تببو لخاشعون والحوالأولياء ، والأبرار ، والمقربون ، والعلماء العاملون ، وا
 صلوات الله وسلامه عليهم . 

 
   _ هو أعلمو  _ألهم ه يسوقد ثبت في الصحيح : أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباد]

، يناعاقبون فنهم يتلأذلك و  .كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، وتركناهم وهم يصلون 
ليه ا قال عمال كمفيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأع، ويجتمعون في صلاة الصبح ، وصلاة العصر 

وهم  م : أتيناهم" فقوله لليلاالصلاة والسلام : " يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل 
 . مون علإني أعلم ما لا ت يصلون ، وتركناهم وهم يصلون ، من تفسير قوله لهم : 

خلق  (في)حكمة مفصلة  إن لي)أي( :  إني أعلم ما لا تعلمون  وقيل : معل قوله جوابا لهم : 
 .لا تعلمونها  _ والحالة ماذكرتم _هؤلاء 

 لم ما لا تعلمون إني أع فقال :  ونحن نسبح  مدا ونقدس لك   لقولهم وقيل : إنه جواب
  .ما وصفتم أنفسكم به : من وجود إبليس بينكم ، وليس هو كأي

                                                           

 مابين المعوفين زيادة من العتيقة ، ومابين القوسين من ح .  ( 1)
 في الأصل : قاسوه . والمثبت من العتيقة . ( 2)
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 س لكبح  مدا ونقدألأعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نس وقيل : بل تضمن قولهم 
من أن   أعلم ما لا تعلمون إني بني آدم ، فقال الله تعالى لهم :  (بدل)طلبا منهم أن يسكنوا الأرض 

  .بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم 
 .  (1)[أعلمسبحانه مع غيرها من الأجوبة والله  (الرازيين )فخر الدذكرها 

 ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه : 
حدثني الحواج ، عن جرير بن  (2)(قال : ثنا الحسين قال )قال ابن جرير : حدثني القاسم بن الحسن 

إني جاعل  لملائكة : وأبي بكر ، عن الحسن وقتادة قالوا : قال الله ل، ومبارا ، عن الحسن ، حازم 
 قال لهم : إني فاعل .  في الأرض خليفة 

 معناه أنه أخبرهم بذلك . هذا و 
 .وقال السدي : استشار الملائكة في خلق آدم . رواه ابن أبي حاتم 

 وقال : وروي عن قتادة نحوه . 
اية ابن جرير في رو ة قتادو وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معل الإخبار ففيها تساهل ، وعبارة الحسن 

 أحسن . والله أعلم . 
  في الأرض ثنا حماد ، ثنا عطاء بن السائب ، عن  (3)قال ابن أبي حاتم : ثنا أبي ، ثنا أبو سلمة ،

دحيت الأرض من مكة ، وأول من طاف بالبيت الملائكة ،  :" قال  الناعبد الرحمن بن سابط أن 
 يعني مكة ".  فة إني جاعل في الأرض خلي فقال الله : 
 نأفرن الظاهر  . أعلم وفيه مدرج ، وهو أن المراد بالأرض مكة والله، وفي سنده ضعف  ،وهذا مرسل 

 المراد بالأرض أعم من ذلك . 
  خليفة  ن عمرة ،  باس ، وعنع: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن

قالوا :   الأرض خليفة إني جاعل في ن الله قال للملائكة : أ: ابن مسعود ، وعن ناس من الصحابة 
تل بعضم ن ، ويقحاسدو له ذرية يفسدون في الأرض ، ويت ك الخليفة ؟ قال : يكونلربنا وما يكون ذ

 بعضا . 
بين  (4)يخلفني في الحكم ، إني جاعل في الأرض خليفة مني: قال ابن جرير : فكان تأويل الآية على هذا 

وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . وأما الإفساد  خلقي ،
 فمن غير خلفائه . ، وسفك الدماء بغير حقها 
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 رنا . قنهم مقال ابن جرير : وإنما معل الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن 
ل عده ، كما قابمه فيه مقا نا في هذا الأمر إذا قامقال : والخليفة الفعيلة من قولك ، خلف فلان فلا

[ . ومن ذلك 14ونس ] ي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون  تعالى : 
  ا .فخل ن منهفكا، قيل للسلطان الأعظم : خليفة لأنه خلف الذي كان قبله ، فقام بالأمر 

يقول : ساكنا  ليفة إني جاعل في الأرض خ تعالى : وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله : قال 
 ا ليس منكم . فخلويعمرها ، يسكنها ، وعامرا 

بن سعيد ، ثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن  (2): وثنا أبو كريب ، ثنا عثمان (1)(قال ابن جرير)
وا فيها الدماء ، وسفك، الضحاا ، عن ابن عباس قال : أول من سكن الأرض الجن ، فأفسدوا فيها 

حب ألحقهم بجزائر ، ومن معه  فقتلهم إبليس، وقتل بعضهم بعضا . قال : فبعث الله إليهم إبليس 
 .  إني جاعل في الأرض خليفة  ثم خلق آدم فأسكنه إياها فلذلك قال :  . البحور ، وأطراف الجبال

 جاعل في الأرض خليفة قالوا إني وقال سفيان الثوري : عن عطاء بن السائب ، عن ابن سابط : 
 بني آدم .  (3)(به)قال : يعنون  ألأعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 

وأجعل ، لقا خالأرض  ق فيوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة : إني أريد أن أخل
لأعل فيها أ  ا :قالو  _ قوليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة ، والأرض ليس فيها خل_ فيها خليفة 

 .  من يفسد فيها 
ا الملائكة بم  أعلمن اللهأوقد تقدم مارواه السدي ، عن ابن عباس وابن مسعود وغير ا من الصحابة : 

 ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك .  تفعل
 ت الملائكةقالفآدم ،  بني وتقدم آنفا مارواه الضحاا ، عن ابن عباس : أن الجن أفسدوا في الأرض قبل

 ذلك ، فقاسوا هؤلاء بأولئك . 
وقال ابن أبي حاتم : ثنا أبي ، ثنا علي بن محمد الطنافسي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن بكير بن 

بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق  (4)(الجن)الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو قال :كان 
فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حب ، لأرض وسفكوا الدماء فأفسدوا في ا، آدم بألفي سنة 

رض خليفة قالوا ألأعل فيها من يفسد إني جاعل في الأ بجزائر البحور فقال الله للملائكة :  همألحقو 
 .  قال إني أعلم ما لا تعلمون ؟  فيها ويسفك الدماء
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إني جاعل في الأرض  أبي العالية في قوله :  ، عن (1)(بن أنس)وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع 
قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء ، وخلق  أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون و  له : و إلى ق خليفة

نت الملائكة تهبط إليهم في فكا، الجن يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة ، فكفر قوم من الجن 
ألأعل  كان الفساد في الأرض فمن ثم قالوا : ، فكانت الدماء بينهم ، ف (2)(ببغيهم)، فتقاتلهم الأرض

 .  كما سفكوا  ويسفك الدماءكما أفسدت الجن ،   فيها من يفسد فيها 
 اثنا بن فضالة نا مبار ثن ، قال ابن أبي حاتم : وثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سعيد بن سليما 

 أفاضوا برأيهم: إني فاعل .  قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة  :  الحسن قال : قال الله للملائكة
لأعل فيها من أمهم : فقالوا بالعلم الذي عل _فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه _ 

: إن الجن كانوا في الأرض  . قال الحسن قال إني أعلم ما لا تعلمون   يفسد فيها ويسفك الدماء 
 لمهم .عل الذي لقو باسفكون الدماء ، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا يفسدون وي

أعلمهم أنه  (3)(الله)كان   ألأعل فيها من يفسد فيها  : وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
يفسد  ألأعل فيها من :  فذلك حين قالوا، إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء 

 . فيها
 _ يعني ابن خربوذ_ عن معروف ، ثنا ابن المبارا ، ثنا هشام الرازي ، ثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم 

، وكان هاروت وماروت من أعوانه ، السول ملك : عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول ، المكي 
 فأبصر فيها خلق آدم وما، كن له فنظر نظرة لم ت، في أم الكتاب ينظرهن وكان له كل يوم ثلاي لحات 

إني جاعل  : فلما قال تعالى _ وكانا من أعوانه _ فأسر ذلك إلى هاروت وماروت ، فيه من الأمور 
 . ذلك استطالة على الملائكة (4)لاقا  ألأعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء في الأرض خليفة قالوا

ن أهل عو نقله فه ،قرر محمد بن علي بن الحسين الباوبتقدير صحته إلى أبي جعف. وهذا أثر غريب 
ين فقط وهو نوا اثنإنما كا ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك. وفيه نكارة توجب رده والله أعلم ، الكتاب 

 . خلاف السياق 
ن ا عبد الله بثن ،د اللهيببي عفي ثنا هشام بن أ، ثنا أبي : حيث قال أيضا وأغرب منه مارواه ابن أبي حاتم 

لأعل فيها من يفسد فيها أ : إن الملائكة الذين قالوا : سمعت أبي يقول : يحيى بن أبي كثير قال 
ن عند الله فخرجت نار م كانوا عشرة الآف  ويسفك الدماء ونحن نسبح  مدا ونقدس لك 

 . فأحرقتهم
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 .  وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله والله أعلم
لأعل فيها من يفسد فيها أ : بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدم فقالوا  إنما تكلموا: قال ابن جريج و 

 .  ويسفك الدماء 
ألأعل فيها من يفسد فيها ويسفك  : إنما قالت الملائكة ما قالت : وقال بعضهم :  وقال ابن جرير

فسألته ،  أن ذلك كائن من بني آدم ابعد ما أخبره، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك  الدماء 
إني  : فأجابهم ربهم ؟ وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم : التعوب منها  (1)(على)الملائكة فقالت 

ترونه لي  (2)ن(بعض م)ومن ، وإن لم تعلموه أنتم ، يعني أن ذلك كائن منهم  أعلم ما لا تعلمون 
 . طائعا 
: وا كأنهم قالف، ذلك  لم يعلموا منذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما : وقال بعضهم : قال 

 .لا على وجه الإنكار ، ستخبار منهم امسألة . يارب خبرنا 
  (3) . واختاره ابن جرير

  ونحن نسبح  مدا ونقدس لك  : التسبيح : عن قتادة قال ، عن معمر ، قال عبد الرزاق :
 . الصلاة : والتقديس ،  (4)(التسبيح)
،  عن ابن مسعود، وعن مرة ، عن ابن عباس ، وعن أبي صالح ، مالك  عن أبي، السدي  (5)(وقال)

 . نصلي لك : يقولون : قال  ونحن نسبح  مدا ونقدس لك  : وعن ناس من الصحابة 
 . نعظمك ونكبرا : قال  ونحن نسبح  مدا ونقدس لك  : وقال مجاهد 

  . التطهير: التقديس : وقال الضحاا 
 . تي شيئا تكرهه نأ لا نعصي ولا: قال  ونحن نسبح  مدا ونقدس لك  : وقال محمد بن إسحاق 

: سبوح : سبوح قدوس يعني بقولهم : ومنه قولهم ، هو التعظيم والتطهير : التقديس : وقال ابن جرير 
: يعني بذلك ، أرض مقدسة : وكذلك قيل للأرض . له  (6)طهارة وتعظيم: قدوس : وبقولهم ، تنزيه له 

ك مما يضيفه إليك أهل الشرا يننزهك ونبر  ونحن نسبح  مدا  : فمعل قول الملائكة إذا . رة المطه
ضاف إليك أهل أمن الطهارة من الأدناس وما ، ننسبك إلى ماهو من صفاتك :  ونقدس لك  بك 

 . الكفر بك 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 العتيقة .في الأصل : يعصني ممن . والمثبت من  ( 2)
 جاء في ح هنا الآتية بعد قليل : قال سعيد عن قتادة ... إلى قوله : أتينا طائعين . وقد أثبتناها هناا كما في العتيقة . ( 3)
 زيادة من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : قال . والمثبت من العتيقة . ( 5)
 في الأصل : وتنزيه . والمثبت من العتيقة . ( 6)
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 اصطفى اللهما  :قال ؟ سئل أي الكلام أفضل :  أن رسول الله  مسلم عن أبي ذر يحوفي صح)
 . لملائكته سبحان الله و مده 

: ليلة أسري به سمع تسبيحا في السموات العلا  وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول 
 .  (1)(سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى

 علم ما لا تعلمون أإني  قال ( قوله : قال سعيد عن قتادة : ل في ربك للملائكة إني جاع وإذ قال
 يفسد فيها ويسفك الدماء ألأعل فيها من : ستشار الملائكة في خلق آدم فقالوا فا الأرض خليفة 

نحن نسبح  مدا و  لأرض الله من سفك الدماء والفساد في ا إلىوقد علمت الملائكة أنه لاشيء أكره 
  قال إني أعلم ما لا تعلمون  ونقدس لك
وساكنو ، وقوم صالحون ، الخليفة أنبياء ورسل  تلكأنه سيكون من  فكان في علم الله:  (2)قال قتادة

 . الجنة 
ما الله : قالت الملائكة ، إن الله لما أخذ في خلق آدم : وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول : قال 

ت كما ابتليت السموا،وكل خلق مبتلى، فابتلوا بخلق آدم ، ولا أعلم منا ، خالق خلقا أكرم عليه منا 
 [11]فصلت   ) (3)ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين  :  والأرض بالطاعة فقال

: وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى 
 علم ما لا تعلمون أقال إني (4) .    
، فيه تلفونيخفيما  الناس ليفصل بين، ب الخليفة وقد استدل القرطا وغيره بهذه الآية على وجوب نص) 

لى غير إ، احش عاطي الفو ويزجر عن ت، ويقيم الحدود ، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ، ويقطع تنازعهم 
 .هو واجب لا به فلواجب إاوما لا يتم ، التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام ، مور المهمة ذلك من الأ

آخرون  هيقول ليه كما اء إأو بالإ، يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر والإمامة تنال بالنص كما 
في  كه شورىو بتر ، أب عمر بن الخطافي كما فعل الصديق ،  و باستخلاف الخليفة آخر بعده ، أمنهم 

احد و  ةبايعبم أو، ايعته هل الحل والعقد على مبأأو باجتماع ، كما فعله عمر ،  ذلك لجماعة صالحين 
  . علمأ والله ،اعوحكى على ذلك إمام الحرمين الإجم، فيوب التزامها عند الجمهور ، له  منهم
ص عليه ن، و لاف ختالشقاق والاإلى لئلا يؤدي ذلك ، على طاعته فتوب  الناسَ  قهر واحد  يأو 

 . الشافعي

                                                           

 وسين زيادة من العتيقة ملحقة على الهامش .مابين الق ( 1)
جملـــة قـــال قتـــادة ، ليســـت في العتيقـــة ولكنهـــا مـــن الأصـــل . وقـــد ثبـــت في الأصـــل مابعـــدها إلى قولـــه : وســـاكنو الجنـــة . أمـــا ماقبـــل ذلـــك  (2)

 ومابعده فمن العتيقة كما سيأتي .
 وضع وقد نبهت عليه آنفا .مابين القوسين زيادة من العتيقة . وهي في ح متقدمة عن هذا الم ( 3)
 لم يذكر الحافظ ابن كثير شيئا من ذلك . ( 4)
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كفي يى و بل: وقيل  .لا يشترط : منهم من قال لم فيه خلاف ؟ وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة 
قع  ستة فو لأمر شورى بينا كما ترا عمر.  ومعقود له ، وعاقد ، يجب أربعة : بائي وقال الجفي . شاهدان 

لشهود ربعة اط وجوب الأواستنب، ومعقود له وهو عثمان ، وهو عبد الرحمن بن عوف ، مر على عاقد الأ
 . والله أعلم . وفي هذا نظر ، من الأربعة الباقين 
 بخبيرا بالحرو  ،م الأعضاء بصيرا سلي، عدلا مجتهدا ، عاقلا مسلما ، حرا بالغا ، را ويجب أن يكون ذك

 .افض ة الرو لافا لغلاخولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ . قرشيا على الصحيح ، والآراء 
لا أن تروا  إ: " م ليه والسلاعلا ينعزل لقوله  :والصحيح ، فيه خلاف ؟ ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا 

 " .كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان 
، وسلم الأمر إلى معاوية ، نفسه  وقد عزل الحسن بن علي، فيه خلاف ؟ وهل له أن يعزل نفسه 

 . هذا لعذر وقد مدح على ذلك كان   (1)لكن
يع يريد أن جممركم اءكم وأجمن : " فلا يجوز لقوله عليه السلام ، فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر 

احد و لك غير اع على ذوقد حكى الإجم، وهذا قول الجمهور " . يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان 
 . منهم إمام الحرمين 
وإذا : الوا ق. اعة جا الطكما كان علي ومعاوية إمامين وا،  كثر أ فيناثن بجواز نصبوقالت الكرامية 

 .  لا خلافبرتبة  ك في الإمامة لأن النبوة أعلىجاز ذل، جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر 
، طار دت الأقذا تباعإ، أنه جوز نصب إمامين فأكثر ، وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق 

 . وتردد إمام الحرمين في ذلك . واتسعت الأقاليم بينهما 
 .  (2)(والأمويين بالمغرب، والفاطميين بمصر ، العراق في لفاء بني العباس خوهذا يشبه حال : قلت 

 . (3)(قرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالىيول)
 
 ا ادقين . قالو صن كنتم إؤلاء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء ه

هم هم فلما أنبأبأسمائ بئهمأنسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم 
 ون تم تكتمماكنبأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ماتبدون و 

 
وهذا  ، بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم  ، هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة

ناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم  كمة وإنما قدم هذا الفصل على ذاا لم. كان بعد سوودهم له 
                                                           

 في العتيقة : لا ان . والمثبت من ح . ( 1)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 2)
 مابين القوسين زيادة من ح . ( 3)
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ولهذا ذكر الله هذا المقام . فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون ، حين سألوا عن ذلك ، خلق الخليفة 
  .وعلم آدم الأسماء كلها : عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى 

أسماء : عرض عليه قال  وعلم آدم الأسماء كلها  : ثه عن ابن عباس عمن حد، السدي  (1) قالو 
 . هذا الفرس ، هذا الجمل ، هذا الحمار : والدواب فقيل  ، ولده إنسانا إنسانا

سماء التي يتعارف بها هي هذه الأ: قال  وعلم آدم الأسماء كلها  : وقال الضحاا عن ابن عباس 
 . ها ك من الأمم وغير وأشباه ذل، وحمار  جمل ،و ، و ر ، وسهل ، وأرض  ابة ،ود، إنسان : الناس 

عن ابن عباس  ،عن سعيد بن معبد ، من حديث عاصم بن كليب ، وروى ابن أبي حاتم وابن جرير
 وعلم آدم الأسماء كلها  ة الفسيا حب الفسوة و  ،نعم : قال ؟  علمه اسم الصحفة والقدر: قال! 

 . وكل شيء ، وكل طير ، سم كل دابة ا (2)علمه: قال  الأسماء كلها  وعلم آدم : وقال مجاهد 
  .شيء  أنه علمه أسماء كل: وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف 

 . أسماء الملائكة : وقال الربيع في رواية عنه 
 . أسماء النووم : وقال حميد الشامي 

 . ذريته كلهم  علمه أسماء: وقال عبد الرحمن بن زيد 
 .رة عما يعقل هذا عباو رضهم ثم ع: واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال 

من  ع بصيغةن الجميعويعبر ، فرنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم لم وهذا الذي رجح به ليس بلازم 
شي طنه ومنهم من  بن  شي على والله خلق كل دابة من ماء فمنهم م : يعقل للتغليب كما قال 

 [ .45النور ] ير ء قدعلى رجلين ومنهم من  شي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شي
 . ثم عرضهن  : وقد قرأ عبد الله بن مسعود)

 .  (3)سميات(الم: أي . ثم عرضها  : وقرأ أبي بن كعب
. الفسية الفسوة و  حب: باس عكما قال ابن ،  وأفعالها اتها و ذ: الصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها و 

 . المكبر والمصغر لم يعني أسماء الذوات والأفعال 
 : كتاب التفسير من صحيحه من  ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية 

وقال لي ،  قال عن أنس بن مالك أن رسول الله ، ثنا قتادة ، ثنا هشام ، ثنا مسلم بن إبراهيم 
يجتمع المؤمنون : " قال  عن النا ، عن أنس ، عن قتادة ، ثنا سعيد ، يزيد بن زريع : ثنا : ةخليف

، خلقك الله بيده، أنت أبو الناس : فيقولون ، فيأتون آدم لم لو استشفعنا إلى ربنا : يوم القيامة فيقولون 
. ا من مكاننا هذا ربك حب يريحن عندفاشفع لنا ، وعلمك أسماء كل شيء ، وأسود لك ملائكته 

                                                           

 في العتيقة : قال . ( 1)
 في الأصل : علم . والمثبت من العتيقة . ( 2)
  القوسين زيادة من العتيقة .مابين ( 3)
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. ول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضنه أرف، نوحا  اائتو  ي ،فيستحيلم ويذكر ذنبه ، لست هناكم : فيقول 
ائتوا خليل : فيقول ،  يفيستحيلم ويذكر سؤاله ربه ماليس له به علم . لست هناكم : فيأتونه فيقول 

: فيقول ، دا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه عبلم ائتوا موسى ، لست هناكم : فيأتونه فيقول . الرحمن 
ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله ، من ربه  يفيستحيلم ويذكر قتل النفس بغير نفس ، لست هناكم 
، فيأتوني . له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله ائتوا محمدا عبدا غفر ، لست هناكم : وروحه فيقول 

ثم ، فيدعني ما شاء الله ، فرذا رأيت ربي وقعت ساجدا ، ذن لي ؤ في،  فأنطلق حب أستأذن على ربي
 ،فأحمده بتحميد يعلمنيه، فأرفع رأسي ، واشفع تشفع ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، ارفع رأسك : يقال 

فيحد لي حدا ، شفع أثم ، ذا رأيت ربي مثله رف، ليه إثم أعود  ، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أشفع 
ثم أعود الرابعة إليه فرذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ، ثم أعود ، لهم الجنة فأدخ
 .ووجب عليه الخلود ، مابقي في النار إلا من حبسه القرآن : فأقول 

 . هنا اهكذا ساق البخاري هذا الحديث ه
 .دة بهن قتاع، ستوائي بن أبي عبد الله الدوهو اوقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام 

ابن أبي عروبة عن قتادة ووجه إيراده  (1)من حديث سعيد وهو، وابن ماجه  وأخرجه مسلم والنسائي
أنت أبو الناس خلقك الله بيده  : فيأتون آدم فيقولون: " هنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام اه

 " . وأسود لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء 
يعني  الملائكة  ثم عرضهم على : على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات ولهذا قال  فدل هذا
: فقال،  لملائكةااء على ثم عرض تلك الأسم: كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ،  المسميات 

  أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين  . 
بن عن ا، مرة  وعن، عن ابن عباس ، بي صالح وعن أ، عن أبي مالك : وقال السدي في تفسيره 

 .  لملائكةوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على ا: وعن ناس من الصحابة ، مسعود
 . ئكة أصحاب الأسماء على الملا عرض هم ثم عرض  : عن مجاهد، وقال ابن جريج 
، ة ا بن فضالومبار ، ازم ير بن حعن جر ، حدثني الحواج ، ثنا الحسين ، ثنا القاسم : وقال ابن جرير 

سمه باسمي كل شيء وجعل ي، علمه اسم كل شيء : عن الحسن وقتادة قالا ، وأبي بكر ، عن الحسن 
 . وعرضت عليه أمة أمة 

لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه لم نيأ إن كنتم صادقين   :في قوله : وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة 
 . ء إن كنتم صادقين فأخبروني بأسماء هؤلا

 . عل في الأرض خليفة لم أجن إن كنتم تعلمو :  إن كنتم صادقين  عن ابن عباس ، وقال الضحاا 

                                                           

 في الأصل : هو . والمثبت من العتيقة . ( 1)
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ن وع، بن مسعود اعن ، وعن مرة ، عن ابن عباس ، وعن أبي صالح ، عن أبي مالك : وقال السدي 
 . سفكون الدماء وي، أن بني آدم يفسدون في الأرض  إن كنتم صادقين  : ناس من الصحابة 
أنبئوني : ومعل ذلك فقال ، وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله : وقال ابن جرير 

ويسفك الدماء  الأرض من يفسد في الأرض ألأعل في: ها الملائكة القائلون تبأسماء من عرضته عليكم أي
إني إن : إن كنتم صادقين في قيلكم ؟  فنحن نسبح  مدا ونقدس لك؟ منا  (2)أم؟  (1)من غيرنا

وإن جعلتكم فيها ، وأفسدوا وسفكوا الدماء ، عصاني ذريته ، جعلت خليفتي في الأرض من غيركم 
 كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتفي   (4)فرذا، والتقديس ، أمري بالتعظيم لي  (3)واتبعتم، أطعتموني 
بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا فأنتم ،  (5)تشاهدونهم موأنت، عليكم 

 .غير عالمين 
 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  قالوا تقديس وتنزيه من الملائكة لله  هذا

 قالوا ولهذا هم تعالىما علم ن يعلموا شيئا إلاأ و، أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يحيط ، أتعالى 
 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  الحكيم في ، م بكل شيء العلي: أي

 . م العدل التاو ، لك الحكمة في ذلك ، تشاء  نومنعك م، تشاء  نوفي تعليمك م، خلقك وأمرا 
، ليكة من ابن أبي ع،  عن حواج، ثنا حفص بن غياي ، ثنا أبو سعيد الأشج : قال ابن أبي حاتم 
ه وأصحاب ال عمر لعليقثم . قال : تنزيه الله نفسه عن السوء : قال ، سبحان الله : عن ابن عباس 

سه ورضيها  لنفلمة أحبها اللهك:  فقال له علي  ؟ فما سبحان الله، قد عرفناه ، لا إله إلا الله : عنده 
 . وأحب أن تقال 

سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان : قال  (7)ثنا النضر بن عربي، ثنا ابن نفيل ، أبي  (6)ثناو : قال 
 . ويحاشا به من السوء ، اسم يعظم الله به : الله فقال 

م غيب إني أعل ألم أقل لكم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال : قوله تعالى و 
أنت ، ل يأنت جبر : ل قا: زيد بن أسلم  قال السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 

 . حب بلغ الغراب ، أنت إسرافيل حب عدد الأسماء كلها ، ل ئميكا
 . واسم كل شيء ، والغراب ، مة اسم الحما: قال  نبئهم بأسمائهم أ يا آدم  : وقال مجاهد في قول الله

                                                           

 عليها تعليق في العتيقة : متعلق بتوعل . ( 1)
 عليها تعليق في العتيقة : لأعل في الأرض خليفة .  ( 2)
 في الأصل : وأتيتم . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 يقة .في الأصل : فرذا إذا . والمثبت من العت ( 4)
 في العتيقة : تشاهدونه . ( 5)
 في العتيقة : وثنا . ( 6)
 في الأصل : عدي . والمثبت من العتيقة . ( 7)
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 . نحو ذلك  ، وقتادة، والحسن ، وروي عن سعيد بن جبير 
علمه الله  (2)السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما (1))الصلاة و(فضل آدم عليه  فلما ظهر

إني أعلم غيب السموات  (4)(ألم أقل لكم) : قال الله تعالى للملائكة ، من أسماء الأشياء  (3)(تعالى)
؟  الظاهر والخفي  ني أعلم الغيبأألم أتقدم إليكم : أي  والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 

إخبارا عن تعالى وكما قال ، [7]طه  نه يعلم السر وأخفى روإن لأهر بالقول ف : كما قال تعالى 
فون يخألا يسودوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما  : الهدهد أنه قال لسليمان 

  [26،25 ] النمل الله لا إله إلا هو رب العر  العظيم  (5)علنونيوما 
، فروى الضحاا ، ذكرناه  غير ما وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  : قوله تعالى معل وقيل في 

، لسر كما أعلم العلانية اأعلم : يقول : قال  وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون  : عن ابن عباس 
 . غترار ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والا: يعني 

ن وع، بن مسعود اعن ، وعن مرة ، عن ابن عباس ، وعن أبي صالح ، ن أبي مالك ع، وقال السدي 
وما كنتم ، بدوا أفهذا الذي  ألأعل فيها من يفسد فيها  : قولهم : ناس من الصحابة قال 

 . ما أسر إبليس في نفسه من الكبر : يعني  تكتمون
 . (6)واختار ذلك ابن جرير. والثوري  ،والضحاا ، والسدي ، ومجاهد ، وكذلك قال سعيد بن جبير 

نا أعلم منه ا إلا كلق ربنا خلقيخ : لنهو قولهم : وقتادة ، والحسن ، والربيع بن أنس ، وقال أبو العالية 
 . وأكرم عليه منه 

وا فكان الذي أبد تكتمون  وأعلم ما تبدون وما كنتم  : عن الربيع بن أنس، وقال أبو جعفر الرازي 
نحن نا ن يخلق ربنا خلقا إلا كل: وكان الذي كتموا بينهم قولهم  ألأعل فيها من يفسد فيها  : قولهم 

 . ن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم أفعرفوا ، أعلم منه وأكرم 
: في قصة الملائكة وآدم ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ثنا ابن وهب ، ثنا يونس : وقال ابن جرير 

، نما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها أ فليس لكم علملم كما لم تعلموا هذه الأسماء :للملائكة  فقال الله
وسبق : قال .  ومن يطيعني ني أجعل فيها من يعصينيأذلك أخفيت عنكم . ولهذا عندي قد علمته 

                                                           

 ليست في العتيقة . ( 1)
 في الأصل : من . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 ليست في العتيقة . ( 3)
 زيادة من العتيقة . ( 4)
 سبعية .كذا بالغيبة في الموضعين . وهي قراءة   ( 5)
 في الأصل : واختاره مالك وابن جرير . والمثبت من العتيقة . ( 6)
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، وه درفي ولم يَ  ولم تعلم الملائكة ذلك: قال  [119]هود   لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين من الله 
 . رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل  (1)فلما: قال 

وأعلم :  وأعلم ما تبدون : وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معل قوله : وقال ابن جرير
 في هتخفون  (2))تكتمون( وما كنتمما تظهرون بألسنتكم _ مع علمي غيب السموات والأرض _ 

 : والذي أظهروه بألسنتهم قولهم . سواء عندي سرائركم وعلانيتكم . فلا يخفى علي شيء ، أنفسكم 
من الخلاف على الله في ، ما كان عليه منطويا إبليس  هوالذي كانوا يكتمون ألأعل فيها من يفسد فيها 

 . والتكبر عن طاعته ، أمره 
و أ م الواحدفي زَ هَ و ، لبعض اأو  واحدفي ل التَ وإنما ق ـَ، موا زَ وهَ  ل الجيشفي تَ ق ـَ: وصح ذلك كما تقول العرب : قال 

ن إن الذي :  ال تعالىكما ق. مخرج الخبر عن جميعهم ، المقتول وأ فيخرج الخبر عن المهزوم منه، البعض 
: ك قوله وكذل: قال . يم كر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تمذفي  ينادونك من وراء الحورات 

م ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعل. 
 
  

 افرين ن الكوإذ قلنا للملائكة اسودوا لآدم فسودوا إلا أبليس أبى واستكبر وكان م 
 

حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسوود ، وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم ام  بها على ذريته 
وحديث موسى ، حديث الشفاعة المتقدم : منها ، كثيرة   (3)أحاديثأيضا وقد دل على ذلك . لآدم 

أنت آدم الذي : فلما اجتمع به قال . رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة : عليه السلام 
 .  وذكر الحديث كما سيأتي: قال . وأسود له ملائكته ، ونفخ فيه من روحه ، بيده  (4)(الله كخلق)

عن ، عن أبي روق ، ثنا بشر بن عمارة ، ثمان بن سعيد ثنا ع، ثنا أبو كريب  : وقال ابن جرير
خلقوا من ، الجن  : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم:  عن ابن عباس قال ، الضحاا 

وخلقت : قال ، وكان خازنا من خزان الجنة ، وكان اسمه الحاري . من بين الملائكة ، نار السموم 
وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار : قال . الحي الملائكة كلهم من نور غير هذا 

فأول من سكن . نسان من طين وخلق الإ: قال  (5)(وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت)

                                                           

 في الأصل : ولما . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 ليست في العتيقة . ( 2)
 في العتيقة : أحاديث أيضا . ( 3)
 في الأصل : خلقه . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 زيادة من العتيقة . ( 5)
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فبعث الله إليهم إبليس : قال . وقتل بعضهم بعضا ،  (1)(الدماء)فأفسدوا فيها وسفكوا ، الأرض الجن 
حب ، فقتلهم إبليس ومن معه _ الجن :  (2)وهم هذا الحي الذين يقال لهم_ لائكة في جند من الم

قد صنعت شيئا لم : فقال ، غتر في نفسه افلما فعل إبليس ذلك . ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال 
فقال الله  ،طلع عليه الملائكة الذين كانوا معه يولم ، فاطلع الله على ذلك من قلبه : قال  . يصنعه أحد

لأعل فيها أ : فقالت الملائكة مجيبين له  إني جاعل في الأرض خليفة  : تعالى للملائكة الذين معه 
؟ وإنما بعثتنا عليهم لذلك ، فسدت الجن وسفكت الدماء أكما   من يفسد فيها ويسفك الدماء 

على ما لم تطلعوا عليه من  قلب إبليس  علىإني قد اطلعت : يقول  علم ما لا تعلمون أإني  : فقال
اللزج : واللازب _  من طين لازبفخلق الله آدم ، ثم أمر بتربة آدم فرفعت : قال ، كبره واغتراره 

: فخلق منه آدم بيده قال ، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب _ من  _  من حمر مسنون_ الطيب 
فهو . قال : فيصلصل فيصوت ، ضربه برجله وكان إبليس يأتيه في. ربعين ليلة جسدا ملقى أفمكث 

. كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت :  يقول  [14] الرحمن  من صلصال كالفخار : قول الله تعالى 
لست شيئا : ثم يقول . ويخرج من فيه ، ويدخل من دبره ، ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره : قال 

 : قال. علي لأعصينك  ولئن سلطتَ ، لأهلكنك عليك  ولئن سلطتفي ، ولشيء ما خلقت ، للصلصلة 
فوعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار ، أتت النفخة من قبل رأسه ، فلما نفخ الله فيه من روحه 

 فذهب، فأعوبه مارأى من جسده ، نظر إلى جسده ، فلما انتهت النفخة إلى سرته ، لحما ودما 
 برلا ص  ،ضور  : قال  [11] الإسراء  نسان عوولا الإ (3)انكو  فهو قول الله تعالى . لينهض فلم يقدر 

_ الحمد لله رب العالمين : فقال لم عطس ، فلما تمت النفخة في جسده : قال . له على سراء ولا ضراء 
الذين كانوا مع إبليس _ تعالى للملائكة الله ثم قال : قال . يرحمك الله يا آدم : فقال الله له _ بإلهام الله 

بى أإلا إبليس  ، فسودوا كلهم أجمعون، اسودوا لآدم _ : ة دون الملائكة الذين في السموات خاص
 ، وأكبر سنا، وأنا خير منه ، لا أسود له : فقال _ غترار لما كان حدي نفسه من الكبر والا _ واستكبر

فلما أبى :  قال .قوى من الطين أإن النار : يقول . وخلقته من طين ، خلقتني من نار ، قوى خلقا أو 
ثم علم ، عقوبة لمعصيته ، وجعله شيطانا رجيما _ آيسه من الخير كله _ إبليس أن يسود أبلسه الله 

، و ر ، وسهل ، وأرض ، ودابة ، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان _ آدم الأسماء كلها 
يعني _ الأسماء على أولئك الملائكة ثم عرض هذه . وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ، وحمار ، وجبل 

 أنبئوني بأسماء هؤلاء  : وقال لهم _ الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم 
؟  أجعل في الأرض خليفة لمَِ  إن كنتم تعلمون:  إن كنتم صادقين  أخبروني بأسماء هؤلاء : يقول 

                                                           

 قة .زيادة من العتي ( 1)
 في الأصل : لهن . وهو خطأ فاحش . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : وخلق . وهو خطا والمثبت من العتيقة وهو الموافق للنص القرآني . ( 3)
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، الذي لا يعلمه غيره ، من علم الغيب  فيما تكلموا به، يهم فلما علمت الملائكة موجدة الله عل: قال
تبنا إليك ، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره  قالوا سبحانك  لم الذي ليس لهم به علم 

  لا علم لنا إلا ما علمتنا  تبريا منهم من علم الغيب ، إلا ما علمتنا   كما علمت آدم فقال :
بأسمائهم  يا آدم أنبئهم  أخبرهم: يقول (   فلما أنبأهم ) (1)يقول أخبرهم   ألم : قال بأسمائهم

وأعلم ما  ولايعلم غيري  إني أعلم غيب السموات والأرض  أيها الملائكة خاصة  أقل لكم
تم يعني ما ك، أعلم السر كما أعلم العلانية : يقول  وما كنتم تكتمون  ما تظهرون : يقول  تبدون

 . غترار إبليس في نفسه من الكبر والا
ه تفسير بس يروى لى ابن عباوهذا الإسناد إ، يطول مناقشتها ، وفيه أشياء فيها نظر ، هذا سياق غريب 

 . مشهور 
عن ابن ، وعن مرة ، عن ابن عباس ، وعن أبي صالح ، عن أبي مالك : وقال السدي في تفسيره 

، استوى على العر  ، لما فر  الله من خلق ما أحب :   ب رسول اللهوعن أناس من أصحا، مسعود
وإنما سموا الجن لأنهم ، الجن : وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم ، فوعل إبليس على ملك سماء الدنيا 

ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على : وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره وقال ، خزان الجنة 
إني جاعل  : فقال الله للملائكة ، طلع الله على ذلك منه افلما وقع ذلك الكبر في نفسه ، الملائكة 

يكون له ذرية يفسدون في : قال ؟ الخليفة  (3)ربنا وما يكون ذلك:  (2)فقالوا في الأرض خليفة 
ألأعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  : ربنا قالوا  .ويقتل بعضهم بعضا ، ويتحاسدون ، الأرض

فبعث جبريل . من شأن إبليس : يعني  ونحن نسبح  مدا ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 
. أو تشينني ، مني  (4)إني أعوذ بالله منك أن تنقص: فقالت الأرض ، إلى الأرض ليأتيه بطين منها 

، فأعاذها، فعاذت منه  (6)فبعث ميكائيل، فأعذتها بك عاذت  (5)إنها! ب ر : وقال ، ولم يأخذ ، فرجع 
وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ : فقال ، فبعث ملك الموت فعاذت منه ، فرجع فقال كما قال جبريل 

، أخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداءو ، ولم يأخذ من مكان واحد ، فأخذ من وجه الأرض وخلط ، أمره 
 واللازب هو الذي يلتزق_ التراب حب عاد طينا لازبا  ، فبفيلَّ فصعد به ، خرج بنو آدم مختلفين فلذلك 

ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا رإني خالق بشرا من طين ف : ثم قال للملائكة _ بعضه ببعض 
عما عملت تتكبر : ليقول له ، فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه  [71،72] ص  له ساجدين 

                                                           

 مابين القوسين ساقط من الأصل . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 في الأصل : قالوا . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 : ذاا . في العتيقة ( 3)
 في الأصل : تقبض . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : مني . والمثبت من العتيقة . ( 5)
 في العتيقة : ميكائل . ( 6)
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فمرت ، فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ؟ ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا ، بيدي
فكان  ر به فيضربه فيصوت الجسد كما ، فزعا إبليس منه كان أشدهم ، و به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه 

: ويقول  [14] الرحمن  لفخارصلصال كامن  حين يقول  (1)فذلك، كون له صلصلة تيصوت الفخار 
فرن ربكم صمد ، لا ترهبوا من هذا : وقال للملائكة ، ودخل من فيه فخرج من دبره ! لأمر ما خلقت 
، فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح . لئن سلطت عليه لأهلكنه . وهذا أجوف 
، فدخل الروح في رأسه ، فلما نفخ فيه الروح ، ه إذا نفخت فيه من روحي فاسودوا ل: قال للملائكة 

فلما دخلت . رحمك ربك : فقال له الله . الحمد لله : فقال  . قل الحمد لله: فقالت الملائكة ، عطس 
فوثب قبل أن تبلغ ، اشتهى الطعام ، جوفه  فيفلما دخل الروح ، نظر إلى  ار الجنة ، الروح في عينيه 

] الأنبياء  خلق الإنسان من عول  : فذلك حين يقول تعالى ،  ار الجنة الروح رجليه عولان إلى 

37]   فسود الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين  [  30،31] الحور أبى
أنا : قال ، ما منعك أن تسود إذ أمرتك لما خلقت بيدي : قال الله له ،  واستكبر وكان من الكافرين

يعني ما  اخرج منها فما يكون لك: قال الله له . خلقته من طين  (2)نه لم أكن لأسود لبشرخير م
وعلم آدم  : قال . الذل : والصغار هو ،  تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين  أن ينبغي لك 

أن بني   فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ثم عرض الخلق على الملائكة  الأسماء كلها 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  له : فقالوا ، آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء 

يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب  : قال الله  العليم الحكيم 
 ألأعل فيها من يفسد فيها  : قولهم  :قال  السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 

 . ما أسر إبليس في نفسه من الكبر : يعني  وأعلم ما تكتمون  بدوا أفهذا الذي 
فلعل بعضها ، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة ، فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي 

 . والله أعلم ، الكتب المتقدمة  أو أنهم أخذوه من بعض، ليس من كلام الصحابة  (3)مدرج
 .ي البخار  على شرط: هو ويقول ، والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء 

 يكن من لمنه وإن لأ، ابهم دخل إبليس في خط، ن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسوود لآدم أوالغرض 
 . مرلأالفة اذم في مخو ، ب لهم فلهذا دخل في الخطا، إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم ، عنصرهم 

 ن الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان م :  تعالى وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله
 .[50الكهف ]

                                                           

 في الأصل : لذلك . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 في الأصل : لمن . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : مدرجا . والمثبت من العتيقة . ( 3)
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كان إبليس :  عن ابن عباس قال ، عن طاوس ، عن عطاء ، عن خلاد : ولهذا قال محمد بن إسحاق 
وكان من أشد الملائكة ، وكان من سكان الأرض ، اسمه عزازيل  ، ية من الملائكةأن يركب المعص (1)قبل

 . نا جحي يسمون  (3)وكان من ،دعاه إلى الكبر (2)فذلك، وأكثرهم علما ، اجتهادا 
 . يره بنحوه غعن ابن عباس أو ، أو مجاهد ، عن طاوس ، عن عطاء ، عن خلاد : وفي رواية 

عن سفيان بن ، ابن العوام : ثنا عباد يعني ، ثنا سعيد بن سليمان ، بي ثنا أ: وقال ابن أبي حاتم 
وكان ، كان إبليس اسمه عزازيل :عن ابن عباس قال ، عن سعيد بن جبير ، عن يعلى بن مسلم ، حسين

 . بعد (4)(أبلس)ثم ، من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة 
، كة شراف الملائكان إبليس من أ:قال ابن عباس : عن ابن جريج قال ، عن حواج : وقال سنيد 

 .رض طان الأكان له سلو ، وكان له سلطان سماء الدنيا ، وكان خازنا على الجنان ، وأكرمهم قبيلة 
 . وهكذا روى الضحاا وغيره عن ابن عباس سواء 

، هم نكان إبليس مف ،الجن :  إن من الملائكة قبيلا يقال لهم: عن ابن عباس : وقال صالح مولى التوأمة 
 .ر ه ابن جريروا. فمسخه الله شيطانا رجيما ، فعصى ، وكان يسوس ما بين السماء والأرض 

 . كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا :  عن سعيد بن المسيب : وقال قتادة 
ا كان م: لحسن قال عن ا، عن عوف ، ثنا عدي بن أبي عدي ، ثنا محمد بن بشار ، وقال ابن جرير 

يح إسناد صح وهذا. س كما أن آدم أصل الإن،  وإنه لأصل الجن ، إبليس من الملائكة طرفة عين قط 
 . عن الحسن 

 . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء 
ذهب به ف، ئكة ض الملافأسره بع، كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة :  وقال شهر بن حوشب 

 . جرير رواه ابن . إلى السماء 
وعثمان بن سعيد بن  ، عن موسى بن نمير ، أنا عبد الرحمن بن يحيى ، ثنا هشيم : وقال سنيد بن داود 

وكان صغيرا فكان مع ، كانت الملائكة تقاتل الجن فسا إبليس :عن سعد بن مسعود قال ، كامل 
إلا  : لذلك قال تعالى ف. فأبى إبليس  (5)سودوا، فلما أمروا بالسوود لآدم ، تعبد معها فالملائكة 

 .  إبليس كان من الجن 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 في العتيقة : فلذلك . ( 2)
 زيادة من العتيقة . ( 3)
 في الأصل : إن إبليس . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : فسودوا . والمثبت من العتيقة . ( 5)
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ن ع، عكرمة  عن، رجل  عن، عن شريك ، ثنا أبو عاصم ، ثنا محمد بن سنان القزاز  : وقال ابن جرير
را  عليهم نافبعث الله،  لا نفعل: فقالوا . اسودوا لآدم : إن الله خلق خلقا فقال : ابن عباس قال 

فبعث ، بوا فأ: قال .  اسودوا لآدم، إني خالق بشرا من طين : فقال  ،ثم خلق خلقا آخر . رقتهم تح
ن إبليس من وكا. نعم : ا قالو . اسودوا لآدم : فقال ، ثم خلق هؤلاء . فأحرقتهم ، الله عليهم نارا 

 . أولئك الذين أبوا أن يسودوا لآدم 
 .  (1)والله أعلم. يحتج به ومثله لا ، فرن فيه رجلا مبهما ، ولا يكاد يصح إسناده  ، وهذا غريب

ثنا عبدالله بن بريدة ، ثنا صالح بن حيان ، ثنا أبو أسامة ، سعيد الأشج  (2)ثنا أبو: وقال ابن أبي حاتم 
 . من الذين أبوا فأحرقتهم النار  وكان من الكافرين  : قوله : 

 . من العاصين : عني ي وكان من الكافرين  : عن أبي العالية ، عن الربيع : وقال أبو جعفر 
 . يكونون بعد ،  (3)(يومئذ)الذين لم يخلقهم الله :  وكان من الكافرين   وقال السدي

، كة الملائ عمل بعملو ، الكفر والضلالة  علىابتدأ الله خلق إبليس : وقال محمد بن كعب القرظي 
  . كافرينال وكان من : قال الله تعالى ، عليه خلقه من الكفر  أفصيره إلى ما أبد

(، لآدم)والسودة ، فكانت الطاعة لله  وإذ قلنا للملائكة اسودوا لآدم  : وقال قتادة في قوله تعالى 
 . (4) آدم أن أسود له ملائكته)تعالى( أكرم الله 

رفع أبويه على العر  و  : كما قال تعالى ،  كان هذا سوود تحية وسلام وإكرام :  قال بعض الناس )ف
 [.100يوسف ] يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا : سودا وقال وخروا له 

تهم أير قدمت الشام ف :قال معاذ ، ولكنه نسخ في ملتنا ، وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية 
ا آمر  تلو كن، لا "  :فقال . فأنت يا رسول الله أحق أن يسود لك ، يسودون لأساقفتهم وعلمائهم 

  . ورجحه الرازي " .م حقه عليها يمن عظ، أن يسود لبشر لأمرت المرأة أن تسود لزوجها بشرا 
 

] الإسراء  أقم الصلاة لدلوا الشمس  : بل كانت السودة لله وآدم قبلة فيها كما قال : وقال بعضهم 

اما واحتراما والسودة لآدم إكراما وإعظ، والأظهر أن القول الأول أولى  . وفي هذا التنظير نظر [78
الرازي في تفسيره فخر الدين وقد قواه ، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى ، وسلاما 

                                                           

 نسب .هنا في الأصل يوجد أثر قتادة الآتي بعد قليل . وقد أثبتناه هناا موافقة للعتيقة وهو الأ ( 1)
 في الأصل : ابن . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 زيادة من العتيقة . ( 3)
هذا موضع الأثر في العتيقة ، وموضعه في الأصل قد تقدم وأشرنا إليـه هنـاا . ومـابين الأقـواس مـن العتيقـة . وللأثـر تكملـة في الأصـل ،  ( 4)

 ا المناسب وسوف نثبتها هناا أيضا .جاءت في العتيقة بعد ما يأتي في مسألة السوود ، وهو مكانه



212 

 

أن : والآخر . إذ لا يظهر فيه شرف ، كونه جعل قبلة :  و ا ، وضعف ماعداه من القولين الآخرين 
 .  (1)(و ضعيف كما قالوه، لا الإنحناء ووضع الجبهة على الأرض ، المراد بالسوود الخضوع 

حسد عدو الله  فسودوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين  : وقال قتادة في قوله تعالى 
وكان بدء الذنوب . أنا ناري وهذا طيني : وقال . إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة 

 (2). استكبر عدو الله أن يسود لآدم عليه السلام ،الكبر
قد  و " . برردل من كخلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة : " وقد ثبت في الصحيح : قلت )

ة ظير رحمة وحناب الجما اقتضى طرده وإبعاده عن ، كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد 
 . القدس 

: كما قال ،  امتناعه  وصار من الكافرين بسبب: أي  وكان من الكافرين:  (3)فسرينقال بعض الم
 فكان من المغرقين  وقال [ 43] هود :  فتكونا من الظالمين  . 

     :وقال الشاعر  
 ،  قفرٍ  بتيهاءَ              

َ
 يوضها     د كانت فراخا بفي ق زنِ قطا الحَ             كأنها   طيُّ والم

 . قد صارت : أي 
  . ورجحه القرطا، من الكافرين وكان في علم الله : تقديره : وقال ابن فورا 

، من أظهر الله على يديه ممن ليس بنا كرامات رحمهم الله :  قال علماؤنا: فقال  (4)هنا مسألةاوذكر ه
 . هذا لفظه . خلافا لبعض الصوفية والرافضة ، فليس ذلك دالا على ولايته ، وخوارق للعادات 

 ولا، لإ ان با الله ه يوافين، أي جرى الخارق على يديه بأنا لا نقطع بهذا الذ: ثم استدل على ما قال 
 . يقطع لنفسه بذلك هو 
 . له بذلك في نفس الأمر  قطعفي يفي  (5)هو )الذي(والولي : يعني 
 يبل قد يكون على يد، وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي : قلت 

:  حين خبأ له رسول الله . هو الدخ : اد أنه قال بما ثبت عن ابن صي لم أيضا الفاجر والكافر
 فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين  أنه كان  لأ  (6))من(وبما كان يصدر عنه ،  [10] الدخان

بما يكون على  ، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال . حب ضربه عبد الله بن عمر، الطريق إذا غضب 

                                                           

 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 1)
 هذا موضع بقية أثر قتادة في العتيقة وقد تقدم الإشارة إلى ذلك . ( 2)
 في ح : المعربين . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 اللعنة والإبعاد . المناسبة لذكر هذه المسألة حال إبليس الأولى من القرب ثم ما آل إليه من ( 4)
 زيادة من ح . ( 5)
 زيادة من ح . ( 6)
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وتتبعه  ، والأرض أن تنبت فتنبت  ،نه يأمر السماء أن تمطر فتمطرأمن ،  (1)يديه من الخوارق الكثيرة
 . إلى غير ذلك من الأمور المهولة ، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه ، كنوز الأرض مثل اليعاسيب 

إذا رأيتم الرجل : كان الليث بن سعد يقول :وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي 
قصر الليث : فقال الشافعي . لا تغتروا به حب تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ، ف (2)ء شي على الما

تغتروا به حب تعرضوا أمره على ، فلا ويطير في الهواء ، بل إذا رأيتم الرجل  شي على الماء ! رحمه الله 
 .  (3)(الكتاب والسنة

رض أو عام في الأوود لآدم خاص بملائكة هل المأمور بالس: وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء )
فسود  : وظاهر الآية الكر ة العموم ، طائفة  فريقينوقد رجح كلا من ال؟ رض الأملائكة السموات و 

أوجه مقوية للعموم والله  ةفهذه أربع،  [73،74، ص  30،31] الحور  الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 
 . (4)(أعلم
 
 
  فتكونا من  الشورة با هذهأنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقر وقلنا ياآدم اسكن

دو ولكم في  لبعض ع عضكمالظالمين . فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا ب
 . الأرض مستقر ومتاع إلى حين 

 
نه : إبليس إدوا إلا فسوه للسوود بعد أن أمر الملائكة با، يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم 

 . ا ا واسعا طيبهنيئ: أي ، ويأكل منها ما شاء رغدا ، يسكن منها حيث يشاء ، أباحه الجنة 
عن ، ثنا سلمة بن الفضل ، وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني 

! يا رسول الله أريت آدم : قلت : بي ذر قال عن أ، عن أبيه ، عن إبراهيم التيمي ، عن ليث ، ميكائل 
سكن أنت وزوجك ا : فقال .  (6)(يعني عيانا) " (5)بلاكلمه الله قِ ،  نعم نبيا رسولا :" قال ؟ أنبيا كان 

 .   الجنة

                                                           

 في ح : الكبيرة . ( 1)
 في ح زيادة : ويطير في الهواء . والصواب عدمها ليستقيم الكلام . ( 2)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 3)
 مابين القوسين زيادة من ح . ( 4)
 مه بلا واسطة .عليها تعليق في العتيقة : يعني سمع كلا ( 5)
 زيادة من ح . ( 6)
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وحكى ، )فالأكثرون على الأول ؟ رض وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأ
وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله ،  (1)(رضلأعتزلة والقدرية القول بأنها في االقرطا عن الم

 . تعالى 
وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق . الجنة إلى وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم 

يا آدم  : فقال . علمه الأسماء كلها قد أقبل على آدم و ، لما فر  الله من معاتبة إبليس  : حيث قال
فيما بلغنا _ ثم ألقيت السنة على آدم : قال  إنك أنت العليم الحكيم  إلى قوله  أنبئهم بأسمائهم 

ثم أخذ ضلعا من  _ وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، عن أهل الكتاب من أهل التوراة 
حب خلق الله من ضلعه _ من نومه  وآدم نائم لم يهب_ ولأم مكانه لحما ، أضلاعه من شقه الأيسر 

رآها إلى جنبه ، فلما كشف عنه السنة وهب من نومه . امرأة ليسكن إليها  فسواها، تلك زوجته حواء 
، فلما زوجه الله . ليها إ (3)فسكن ، (2)زوجتيو ، ودمي ، لحمي _ : والله أعلم _ فيما يزعمون _ فقال 

يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث  : قال له قبلا ، وجعل له سكنا من نفسه 
 .  شئتما ولا تقربا هذه الشورة فتكونا من الظالمين 

وعن ، عن أبي مالك ، ذكره  (4)كما قال السدي في خبر.الجنة  هإن خلق حواء كان بعد دخول: ويقال 
أخرج إبليس من : وعن ناس من الصحابة ، وعن مرة عن ابن مسعود ، عن ابن عباس ، أبي صالح 

، فنام نومة فاستيقظ ، ليس له زوج يسكن إليه ، فكان  شي فيها وحشا ، وأسكن آدم الجنة ، الجنة
؟ ولم خلقت : قال . امرأة : قالت ؟ ما أنت : فسألها ، خلقها الله من ضلعه ، وعند رأسه امرأة قاعدة 

: قال ؟ يا آدم  (5)ما اسمها:  _ لمهينظرون ما بلغ من ع_ قالت له الملائكة . تسكن إلي : قالت 
يا آدم اسكن أنت وزوجك  : قال الله . إنها خلقت من شيء حي : قال ؟ ولم حواء : قال . حواء

 .  الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما 
وقد اختلف . وامتحان لآدم ، من الله تعالى  (6)فهو اختبار ولا تقربا هذه الشورة  تعالى : وأما قوله 

 ؟  هذه الشورة ماهي في
  .ي الكرم ه: سلام الشورة التي نهي عنها آدم عليه ال: عن ابن عباس ، فقال السدي عمن حدثه 
 . يس قومحمد بن ، وجعدة بن هبيرة ، والشعا ، والسدي ، وكذا قال سعيد بن جبير 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 في الأصل : وروحي . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : يسكن . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 في الأصل : تفسيره . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : مااسمه . والمثبت من العتيقة . ( 5)
 بار . والمثبت من العتيقة .في الأصل : إخ ( 6)
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عن ، رة وعن م ،س عن ابن عبا، وعن أبي صالح ، عن أبي مالك ، وقال السدي أيضا في خبر ذكره 
وتزعم يهود أنها . م هي الكر :  ولا تقربا هذه الشورة  : وعن ناس من الصحابة ، ابن مسعود 

 . الحنطة 
ثنا ، يحيى الحماني  (1)(أبو)ثنا ، الأحمسي  بن سمرة ثنا محمد بن إسماعيل: وقال ابن جرير وابن أبي حاتم 

 . الشورة التي نهي عنها آدم هي السنبلة : قال  عن ابن عباس، عن عكرمة ، النضر أبو عمر الخزاز 
عن سعيد ، و بن عمر  المنهال عن، عن الحسن بن عمارة ، ابن عيينة وابن المبارا  : ثناوقال عبد الرزاق 

 . هي السنبلة : عن ابن عباس قال ، بن جبير 
 .  هي البر: ل عن ابن عباس قا، عن مجاهد ، عن رجل من أهل العلم ، وقال محمد بن إسحاق 

حدثني رجل من بني تميم ، ثنا القاسم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثني المثل بن إبراهيم  : وقال ابن جرير
والشورة التي تاب عندها ، عن الشورة التي أكل منها آدم  (3)يسأله (2)لدأن ابن عباس كتب إلى أبي الج

وسألتني عن . وهي السنبلة ، ي عنها آدم سألتني عن الشورة التي نه: لد لجليه أبو اإفكتب . آدم 
 . وهي الزيتونة ، الشورة التي تاب عندها آدم 

 ،بن دثار (4)ومحارب، وأبو مالك ، وعطية العوفي ، ووهب بن منبه ، وكذلك فسره الحسن البصري 
 . وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
ولكن ، البر  (5)هي: كان يقول عن وهب بن منبه أنه  ، عن بعض أهل اليمن : وقال محمد بن إسحاق 

 . وأحلى من العسل، ألين من الزبد ، لى البقر ككفي ،الحبة منها في الجنة 
 . النخلة : ال ق ولا تقربا هذه الشورة  عن أبي مالك ، عن حصين : وقال سفيان الثوري 

 .تينة : قال  ولا تقربا هذه الشورة  عن مجاهد : وقال ابن جريج 
 . وابن جريج  وبه قال قتادة

، ي نها أحدمة من أكل كانت الشور :  عن أبي العالية ، عن الربيع بن أنس : وقال أبو جعفر الرازي 
 . ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدي 

 لما أسكن الله :به يقول سمعت وهب بن من: قال  ثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب: وقال عبد الرزاق 
لها  وكان، ض بع فيها وكانت شورة غصونها متشعب بعض، ن أكل الشورة ونهاه ع، آدم وزوجته الجنة 

 .  التي نهى الله عنها آدم وزوجته الثمرةوهي ،  ر تأكله الملائكة لخلدهم 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 في الأصل : مجلد . والمثبت من العتيقة . وكذا في الموضع التالي . ( 2)
 في الأصل : فسأله . ( 3)
 في الأصل : والحاري . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : من . والمثبت من العتيقة . ( 5)
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 .هذه الشورة  عيينفهذه أقوال ستة في ت
جل ثناؤه و الله عز  إن: ال والصواب في ذلك أن يق: أبو جعفر بن جرير رحمه الله  قال الإمام العلامة
علم  لافأكلا منها و  ،عن أكل شورة بعينها من أشوار الجنة دون سائر أشوارها ، نهى آدم وزوجته 

نة ن ولا من الس القرآلك فيلأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذ ، عندنا بأي شورة كانت على التعيين
،  انت شورة التينك:  قيل و ، كانت شورة العنب :  وقيل ، كانت شورة البر :  وقد قيل . الصحيحة 

 يضره جاهل لم إن جهلهو ، ذا علم لم ينفع العالم به علمه إوذلك علم . وجائز أن تكون واحدة منها 
 . والله أعلم . جهله به 

 .  (1)(الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب فخر الدين وكذلك رجح الإبهام)
، عائدا إلى الجنة  عنها : كون الضمير في قوله يصح أن ي فأزلهما الشيطان عنها  : وقوله تعالى 

. فنحا ا  : أي فأزلهما :  _ وهو ابن أبي النوود_ كما قال عاصم بن بهدلة ،فيكون معل الكلام 
فيكون معل الكلام كما قال الحسن ، وهو الشورة ، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين 

 الشيطان عنها فأزلهمافعلى هذا يكون تقدير الكلام ، الزلل  (2)لبمن قِ : أي  فأزلهما  : وقتادة 
. يصرف بسببه من هو مأفوا : أي  [9] الذاريات  يؤفك عنه من أفك  : كما قال .   (3)بسببها: أي 

، والرزق الهنيء ، والمنزل الرحب ، من اللباس : أي  فأخرجهما مما كانا فيه  : ولهذا قال تعالى 
  .والراحة 

 (4)وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع  (أي)(5)  : وأرزاق ، قرار ،
 . ثم تقوم القيامة  ، إلى وقت مؤقت ومقدار معين: أي   إلى حين وآجال 

، هنا اوغيرهم ه، ووهب بن منبه ، وأبي العالية ، وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده 
، ووسوسته ، الجنة  (7)(إلى)وكيف جرى من دخول إبليس ، وإبليس  (6)رائيلية عن قصة الحيةأخبارا إس

 . والله الموفق ، هنا افهناا القصة أبسط منها ه، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف 
أبي عن سعيد بن ، ثنا علي بن عاصم ، ثنا علي بن الحسن بن إشكاب : هنا اوقد قال ابن أبي حاتم ه

إن الله خلق آدم : "   قال رسول الله : عن أبي بن كعب قال ، عن الحسن ، عن قتادة ، عروبة 
فأول مابدا منه ، فلما ذاق الشورة سقط عنه لباسه ، كأنه ولة سحوق ،  كثير شعر الرأس ،رجلا طوالا 

                                                           

 زيادة من العتيقة . ( 1)
 في الأصل : قبيل . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : نسيها . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 في الأصل هنا زيادة : إلى حين . ( 4)
 زيادة من العتيقة . ( 5)
 في الأصل : الجنة . والمثبت من العتيقة . ( 6)
 زيادة من العتيقة . ( 7)
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يا : فناداه الرحمن ، ها فنازع، فأخذت شعره شورة ، جعل يشتد في الجنة ، فلما نظر إلى عورته ، عورته 
 . ولكن استحياء ، لا : فلما سمع كلام الرحمن قال يارب ؟ آدم مني تفر 

ثنا سليمان بن منصور ، ئتين اسنة أربع وخمسين وم (1)ومسيوحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم الق: قال 
:"  رسول الله قال : عن أبي بن كعب قال ، عن قتادة ، عن سعيد ، ثنا علي بن عاصم ، بن عمار 

بل : قال ؟ يا آدم أفرارا مني : فنودي ، فتعلقت شورة بشعره ، ر هاربا ، ملما ذاق آدم من الشورة 
ولو خلقت مثلك ، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ، يا آدم اخرج من جواري : قال . حياء منك 

 . لأسكنتهم دار العاصين  ، ثم عصوني، ملء الأرض خلقا 
 .  بين قتادة وأبي بن كعب ، بل إعضال ، وفيه انقطاع ، غريب هذا حديث 
، عن زائدة ، عن معاوية بن عمرو  ،عن محمد بن أحمد بن النضر، ثنا أبو بكر بن بالويه : وقال الحاكم 

آدم الجنة إلا  (2)ما أسكن: عن ابن عباس قال  ،عن سعيد بن جبير، عن عمار بن أبي معاوية البولي 
 . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال . العصر إلى غروب الشمس  ما بين صلاة

لبث آدم في الجنة ساعة من : عن الحسن قال ، عن هشام ، ثنا روح : وقال عبد بن حميد في تفسيره )
  .  (3)(ئة سنة من أيام الدنيااتلك الساعة ثلاثون وم، نهار 

ج عاشرة ، فأخر ة أو اللتاسعاخرج آدم من الجنة للساعة فأ :وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس 
 لجنة .ان ورق معلى رأسه تاج من شور الجنة ، وهو الإكليل ، آدم معه غصنا من شور الجنة 

لحور بانزل معه أو )نزل آدم بالهند ، ، ففهبطوا  اهبطوا منها جميعا  :  وقال السدي : قال الله
 ندفرنما أصل ما يجاء به من اله .، فنبتت شورة الطيب  (4)(فبثه بالهندقبضة من ورق الجنة ب، و الأسود
أسفا على حين أخرج من الجنة ، من قبضة الورق التي هبط بها آدم ، وإنما قبضها آدم لطيب ، من ا

 الجنة حين أخرج منها . 
أهبط آدم  عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : :وقال عمران بن عيينة 

 .  (6)لهندباأرض  ءبدحنا (5))من الجنة(
وقال ابن أبي حاتم : ثنا أبو زرعة ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن 

 ، بين مكة والطائف .  (7)ءدحنا: ابن عباس قال : أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها 
                                                           

 لعتيقة .في الأصل : القونسي . والمثبت من ا ( 1)
 في الأصل : سكن . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 3)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 4)
 ليست بالعتيقة . ( 5)
 في الأصل : الهند . والمثبت من العتيقة . ( 6)
 في الأصل : دحنا . والمثبت من العتيقة . ( 7)
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لى لبصرة عاان من ميس وحواء بجدة ، وإبليس بدست، م بالهند وعن الحسن البصري قال : أهبط آد
 رواه ابن أبي حاتم .  .وأهبطت الحية بأصبهان ، أميال 
بن أبي حاتم : ثنا محمد بن عمار بن الحاري ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا عمرو بن أبي اوقال 

 بالصفا ، وحواء بالمروءة .بن عدي ، عن ابن عمر قال : أهبط آدم  (1)(الزبير)قيس ، عن 
بكا تيس مشأهبط إبلو  .ه مطأطئا رأس، وقال رجاء بن سلمة : أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه 

 بين أصابعه ، رافعا رأسه إلى السماء . 
 حين : إن الله وسى قالم: أخبرني عوف ، عن قسامة بن زهير ، عن أبي  قال معمر: وقال عبد الرزاق 

ن  ار م هذه م، فثمارك وزوده من  ار الجنة، علمه صنعة كل شيء ، من الجنة إلى الأرض أهبط آدم 
 وتلك لا تتغير . ، ن هذه تتغير أغير ، الجنة 

خير يوم  :  سول اللهر عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال  :وقال الزهري 
ه مسلم روا.  اج منه، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخر طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم 

 والنسائي . 
  جوه :و : اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من  فخر الدينقال )

د يدشكان على وجل   ،تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة  ن منالأول : إ
 من المعاصي . 
      :قال الشاعر 

 ومشاهدا للأمر غير مشاهد                         (2)ناظرا يرنو بعيني راقد يا
 العابد (3)فوز زلتصل الذنوب إلى الذنوب وترلأي              درج الجنان ون

 أنسيت ربك حين أخرج آدما                  منها إلى الدنيا بذنب واحد
      نعود إلى أوطاننا ونسلم . فهل ترى، قال ابن القاسم : ولكننا سا العدو 

ا إلا يا ، فليس لنلى الدنليس إفسبانا إب، قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة 
 حب نرد إلى الدار التي أخرجنا منها . ، الهم والحزن 

لماء ، فكيف تمكن في السماء كما يقوله الجمهور من العسكنها فرن قيل : فرذا كانت جنة آدم التي أ
ن إوقد طرد من هنالك طردا قدريا ، والقدري لا يخالف ولا  انع ؟ فالجواب :  ،إبليس من دخول الجنة 

كما قد بسطنا   لا في السماء ، ، هذا بعينه استدل به من يقول : إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض
بأجوبة ، أحدها : أنه منع من دخول الجنة مكرما،  هذا في أول كتابنا البداية والنهاية ، وأجاب الجمهور

                                                           

 يقة .زيادة من العت ( 1)
 في العتيقة : واحد . والمثبت من ح . ( 2)
 في ح : ونول نور . ( 3)
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نه دخل في فم الحية : إفأما على وجه السرقة والإهانة، فلا  تنع ، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة 
وقال بعضهم : يحتمل  .وهو خارج باب الجنة  إليهما ،وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس  .إلى الجنة 

هنا أحاديث اذكرها الزمخشري وغيره . وقد أورد القرطا ه. لأرض ، و ا في السماء أنه وسوس لهما في ا
 . (2)((1)فادفأجاد وأ، وبيان حكم ذلك ، في الحيات وقتلهن 

  
 

  فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 
 

أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن  قالا ربنا ظلمنا مفسرة بقوله تعالى :  (3)قيل : إن هذه الكلمات
 . [23] الأعراف  من الخاسرين 

ن  بادة ، ومحمد ن ، وقتالحسروي هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والربيع بن أنس ، و 
 . ن أسلموعبد الرحمن بن زيد ب، كعب القرظي ، وخالد بن معدان ، وعطاء الخراساني 

مات ل: ما الكقلت  ،ته لسبيعي ، عن رجل من بني تميم قال : أتيت ابن عباس فسألوقال أبو إسحاق ا
 م شأن الحج . لاِ قال : عفي  ؟التي تلقى آدم من ربه 
وفي رواية  ،العزيز بن رفيع ، أخبرني من سمع عبيد بن عمير  (4)(عبد)عن  :وقال سفيان الثوري 

شيء  ! قال : قال آدم : يارب خطيئتي التي أخطأت : أخبرني مجاهد ، عن عبيد بن عمير أنه (5)(قال)
خلقك . أقال : بل كتبته عليك قبل أن ؟ أو شيء ابتدعته من قبل نفسي  ؟كتبته على قبل أن تخلقني 

 .  فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه  قال : فذلك قوله :  !لي  هقال : فكما كتبته علي فاغفر 
ه قال آدم علي :قال   فتلقى آدم من ربه كلماتعباس   عمن حدثه ، عن ابن :وقال السدي 
وعطستفي  : بلى . له قيل ؟من روحك  فيَّ  ونفختَ  .له : بلى  ألم تخلقني بيدا ؟ قيل! السلام : يارب 

يل له : قهذا ؟  عملعلي أن أ فقلتَ : يرحمك الله ، وسبقت رحمتفيك غضبَك ؟ قيل : بلى . وكتبتَ 
 هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قال : نعم . !  بتفي إن ت رأيتَ فقال : أ .بلى

 .  وكذا رواه العوفي ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن معبد ، عن ابن عباس بنحوه

                                                           

 في العتيقة : وأبان . والمثبت من ح . ( 1)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : الآيات . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 سقط من الأصل . والمثبت من العتيقة . ( 4)
 . زيادة من العتيقة ( 5)
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لم و لإسناد احيح ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، وقال : ص
 يخرجاه . 

 وهكذا فسره السدي وعطية العوفي . 
بن علي نا ثشكاب ، إبن  هنا حديثا شبيها بهذا فقال : ثنا علي بن الحسينابى حاتم هوقد روى ابن أ

الله  ال رسولقل : عاصم ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب قا
 : نعم . فذلك  :قال  ؟ أعائدي إلى الجنة! قال آدم عليه السلام : أرأيت يارب إن تبت ورجعت
 . فتلقى آدم من ربه كلمات  : قوله 

 وفيه انقطاع . ، وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
 تلقى آدم من ربه كلمات ف :  عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله :وقال أبو جعفر الرازي 

 جعك إلىر ا أ : إذال اللهق؟  وأصلحتفي  إن تبتفي ! أرأيت قال : إن آدم لما أصاب الخطيئة . قال : يارب 
نكونن لم تغفر لنا وترحمنا ل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن  الكلمات ، ومن الكلمات أيضا :من الجنة . فهي 
 .  من الخاسرين 

قال :  ى آدم من ربه كلمات فتلق وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى : 
خير  إنك،  اغفر ليف مدا ، رب إني ظلمت نفسي ، سبحانك و ، الكلمات : اللهم لا إله إلا أنت 

ير خإنك ،  غفر لياف،  سبحانك و مدا ، رب إني ظلمت نفسي، نت أاللهم لا إله إلا  .الغافرين 
إنك أنت  ، تب عليف، سبحانك و مدا ، رب إني ظلمت نفسي ، اللهم لا إله إلا أنت  .الراحمين 

 التواب الرحيم . 
ألم  كقوله :  نه يتوب على من تاب إليه وأناب .إأي :  ه هو التواب الرحيم إن وقوله تعالى : 

ثم  ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه وقوله :  [104] التوبة  أن الله هو يقبل التوبة عن عباده  (1)علمواي
إلى الله  فرنه يتوب ومن تاب وعمل صالحا وقوله :  [110] النساء   ستغفر الله يجد الله غفورا رحيما

، ويتوب على من يتوب، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ، [ 71]الفرقان   متابا
 ورحمته بعبيده ، لا إله إلا هو التواب الرحيم . ، وهذا من لطفه بخلقه 

ه عن النا عن أبي_ وهو سليمان _ وذكرنا في المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة )
  طاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، ثم قال : ، قال : لما أهبط الله آدم إلى الأرض

، وتعلم ماعندي  .فأعطني سؤلي ، وتعلم حاجتي  .فاقبل معذرتي ، اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي 
لن يصيبني إلا ماكتبت لي .  هحب أعلم أن، أسألك إ انا يباشر قلا ، ويقينا صادقا  .فاغفر ذنوبي 

ولمن يدعوني به ، وفرجت  ومه ، ستويب لك فيه اإنك قد دعوتني بدعاء : فأوحى الله إليه : قال

                                                           

 في الأصل : تعلموا . وهو خطا . والمثبت من العتيقة وهو الموافق لنص القرآن . ( 1)
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وإن لم ارهة ، الدنيا وهي ك ، وأتتهله من وراء كل تاجر  رتالأوغمومه ، ونزعت فقره من بين عينيه ، و 
 . (1)(دها . رواه الطبراني في معومه الكبيرر ي
 

  زنون . لا هم يحو ليهم عقلنا اهبطوا منها جميعا فرما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف
 والذين كفروا وكذبوا  ياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

 
: أنه _ والمراد الذرية  _أهبطهم من الجنة  (2)يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين

 .تب ، ويبعث الأنبياء والرسل سينزل الك
 نبياء والرسل والبيان . لأا : كما قال أبو العالية : الهدى

 .  محمد  : وقال مقاتل بن حيان : الهدى
 القرآن .  : وقال الحسن : الهدى

 أعم . لم وهذان القولان صحيحان ، وقول أبي العالية 
  فمن تبع هداي وأرسلت به الرسل ،  أي : من أقبل على ما أنزلت به الكتب  فلا خوف

على ما فاتهم من أمور الدنيا ، كما  ولا هم يحزنون  أي : فيما يستقبلون من أمر الآخرة   عليهم
فرما يأتينكم مني هدى فمن اتبع  (3)(بعضكم لبعض عدو)قال اهبطا منها جميعا  قال في سورة طه : 

 اس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . قال ابن عب[ 123] طه  هداي فلا يضل ولا يشقى 
 هنا : اكما قال ه  [124] طه  ومن أعرض عن ذكري فرن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 
أي : مخلدون فيها ، لا محيد لهم  والذين كفروا وكذبوا  ياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

 عنها ولا محيص . 
هنا حديثا ساقه من طريقين ، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد ، عن أبي ا، هرحمه الله بن جرير وقد أورد ا

الخدري قال : قال _ واسمه سعد بن مالك بن سنان _ نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ، عن أبي سعيد 
أصابتهم  (4)اقواملا  وتون فيها ولا يحيون ، لكن أرنهم : " أما أهل النار الذين هم أهلها ف رسول الله 

 أذن في الشفاعة " . ، حب إذا صاروا فحما ، ، فأماتتهم إماتة أو بذنوبهم النار بخطاياهم 
 به .  (5)وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي مسلمة

                                                           

 زيادة من نسخة المصنف ، والمكية . ( 1)
 في الأصل : حب . والمثبت من العتيقة . ( 2)
 ساقطة من الأصل . والمثبت من العتيقة وهو الموافق للنص القرآني . ( 3)
 المثبت من العتيقة .في الأصل : أقوام . و  ( 4)
 في الأصل : سلمة . والمثبت من العتيقة وهو الموافق للموضع السابق . ( 5)
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،  وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير . لما تعلق به بعده من المعل المغاير للأول  ، وذكر هذا الإهباط الثاني)
الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا ، والثاني من  (1)وقال آخرون : بل .قم ، قم : ل و يقكما 

 . (2)(الله أعلم، ووالصحيح الأول  .سماء الدنيا إلى الأرض 
  
 ا بما هبون . وآمنو ياي فار كم وإيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهد

 اتقون فوإياي  ليلاا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا  ياتي  نا قأنزلت مصدق
لام ، الصلاة والس  أفضلن اللهيقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ، ومتابعة محمد عليه م

 العبد الصالح نييا ب:  ديرهومهيوا لهم بذكر أبيهم إسرائيل ، وهو نا الله يعقوب عليه السلام ، وتق
شواع ، . يا ابن ال فعل كذايم ، اكونوا مثل أبيكم في متابعة الحق ، كما تقول : يا ابن الكر ،  المطيع لله 

 ونحو ذلك . ، يا ابن العالم اطلب العلم  .بارز الأبطال 
ئيل هو فرسرا [3] الإسراء   ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 

ن شهر بن رام ، عبن به ، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي : ثنا عبد الحميدعليه السلام يعقوب 
قال لهم : "هل ف   حوشب قال : حدثني عبد الله بن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود نا الله

 شهد" . م ا: " الله تعلمون أن إسرائيل يعقوب ". قالوا : اللهم نعم . فقال النا 
بن عباس أن إسرائيل  امولى ابن عباس ، عن  (3)عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير :وقال الأعمش 

 عبد الله . : كقولك 
قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمي  اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم  وقوله تعالى : 

 آل فرعون .  (4)نجاهم من عبوديةأالمن والسلوى ، و فور لهم الحور ، وأنزل عليهم : وفيما سوى ذلك 
 ب . م الكتأن جعل منهم الأنبياء والرسل ، أو نزل عليه: وقال أبو العالية : نعمته 

اء يكم إذ جعل فيكم أنبييا قوم اذكروا نعمة الله عل :  مقلت : وهذا كقول موسى عليه السلام له
 مانهم . ز يعني : في  [20]المائدة  لعالمينوجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من ا

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس في 
من به لما كان نجاهم  لم أي : بلائي عندكم ، وعند آبائكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم  قوله : 

  محمد أعناقكم للنا منقال : بعهدي الذي أخذت  هدكم وأوفوا بعهدي أوف بع فرعون وقومه 

                                                           

 زيادة من ح . ( 1)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 2)
 في الأصل : عمه . والمثبت من العتيقة . ( 3)
 في العتيقة : عبودة . ( 4)
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تباعه ، بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال ، اتصديقه و بأنجز لكم ما وعدتكم عليه  ،إذا جاءكم 
 بذنوبكم التي كانت من أحداثكم . ،  التي كانت في أعناقكم

إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال  ولقد أخذ الله ميثاق بني :  وقال الحسن البصري : هو قوله]
وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن ) تيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهمآالله إني معكم لئن أقمتم الصلاة و 

 الآية . [ 12]المائدة    (1)(تكم ولأدخلنكم جنات لأري من تحتها الأنهارئاعنكم سي
أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما ، يطيعه لم في التوراة الله عليهم  هوقال آخرون : هو الذي أخذ

 .  (2)ناوجعل له أجر ، وأدخله الجنة ، له ذنبه  فمن اتبعه غفر الله،  جميع الشعوب ، والمراد به محمد 
السلام بمحمد  (3)(الصلاة و)شارات كثيرة عن الأنبياء عليهم ها هنا بالرازي  فخر الدين وقد أورد

](4)  . 
 سلام ، أن يتبعوه . الإ هدينلم قال : عهده إلى عباده  وأوفوا بعهدي  قال أبو العالية : و 

 م الجنة . وأدخلك، قال : أرضى عنكم  أوف بعهدكم  عن ابن عباس :  :وقال الضحاا 
 وكذا قال السدي ، والضحاا ، وأبو العالية ، والربيع بن أنس . 

 .  تادةوق،  نسوالربيع بن أ ،والسدي ، أبو العالية  هاخشون . قالأي : ف وإياي فارهبون  وقوله : 
نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من أ (5))أن(أي :  وإياي فارهبون  :  وقال ابن عباس في قوله

 من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره . ، آبائكم 
باع تاإلى الحق و  يرجعون علهملرغبة والرهبة ، لوهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب ، فدعاهم إليه با

راط ن يشاء إلى صلم الهاديوالله  وامتثال أوامره ، وتصديق أخباره ،، تعاث بالقرآن وزواجره الرسول ، والا
 . وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم  مستقيم ، ولهذا قال : 

: . أو من الضمير الحذوف من قوله دقا)مصدقا : منصوب على الحال من ما ، أي : بالذي أنزلت مص
يعني به  (7)مصدقا ( (6)بما أنزلته مصدقا . ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل وهو قوله بما أنزلت

مشتملا على ، بشيرا ونذيرا ، وسراجا منيرا ، النا الأمي العربي ،  على محمد  هالذي أنزل، القرآن 
 ين يديه من التوراة والإنجيل . الحق من الله تعالى ، مصدقا لما ب

                                                           

 زيادة من ح . ( 1)
 من يلزم المثل الألف وهي لغة مشهورة . هكذا ، وهي على لغة ( 2)
 زيادة من ح . ( 3)
 مابين المعكوفين زيادة من العتيقة . ( 4)
 زيادة من ح . وهي ملحقة على هامش العتيقة . ( 5)
 عليها تعليق في العتيقة : أي إنزالا مصدقا . ( 6)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 7)
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يا معشر أهل الكتاب )يقول :  وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم  :  قال أبو العالية رحمه الله في قوله
 . كتوبا عندهم في التوراة والإنجيلم  الأنهم يجدون محمد  (1): ( آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول

 نحو ذلك .  ، وقتادة، أنس والربيع بن ، وروي عن مجاهد 
 .  (2)(نحو ذلك، و : أول فريق كافر به  فسرينقال بعض الم) ولا تكونوا أول كافر به  وقوله : 

 يس عند غيركم . وعندكم فيه من العلم ما ل ولا تكونوا أول كافر به  قال ابن عباس : 
عني من جنسكم أهل الكتاب ، بعد ي)  بمحمد ولا تكونوا أول من كفر يقول : وقال أبو العالية :

 .  (3)(سماعكم بمبعثه
 والربيع بن أنس . ، والسدي ، وكذا قال الحسن 

ا بم قدم ذكره في قوله : تعائد على القرآن ، الذي   به واختار ابن جرير أن الضمير في قوله : 
 .  أنزلت 

مد ومن كفر بمح ، د قد كفر بمحموكلا القولين صحيح لم لأنهما متلازمان ، لأن من كفر بالقرآن ف
  . فقد كفر بالقرآن ، 

ن كفار لأنه قد تقدمهم م لمفيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل  أول كافر به  وأما قوله : 
، فرن يهود  مباشرة رائيلوإنما المراد أول من كفر به من بني إس .قريش وغيرهم من العرب بشر كثير 

 جنسهم .  ر به منن كفائيل خوطبوا بالقرآن ، فكفرهم به يستلزم أنهم أول مالمدينة أول بني إسر 
لدنيا با، ان  ياتي وتصديق رسولي يقول : لا تعتاضوا عن الإ  ولا تشتروا  ياتي  نا قليلا :  وقوله

 .وشهواتها ، فرنها قليلة فانية 
ن ال : سئل الحسق يزيد رون بنجابر ، عن هازيد بن يكما قال عبد الله بن المبارا : أنا عبد الرحمن بن 

 يرها . الدنيا  ذاف :قال : الثمن القليل   نا قليلا  عن قوله تعالى : _ يعني البصري _ 
: لا تشتروا  ياتي  نا قليلاو  وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قوله : 

  ا .ليه ، وإن الثمن القليل : الدنيا وشهواتهإن آياته : كتابه الذي أنزله إو 
، قليلا ، وتكتموا اسم الله  (4)(طمعا)يقول : لا تأخذوا  ولا تشتروا  ياتي  نا قليلا  وقال السدي : 

 الطمع هو الثمن .  (5)فذلك

                                                           

 ن العتيقة .مابين القوسين زيادة م ( 1)
 زيادة من العتيقة . وفي ح : بعض المعربين . ( 2)
 زيادة من العتيقة ، وفيها : بعد سماعهم . والمثبت من ح . ( 3)
 زيادة من العتيقة . ( 4)
 في الأصل : لذلك . والمثبت من العتيقة . ( 5)
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 يقول :  ليلاتروا  ياتي  نا قولا تش عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله :  :وقال أبو جعفر 
كما ،  انا علم مج آدم لا تأخذوا عليه أجرا . قال : وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : يا ابن

 علمت مجانا . 
، بس لبالكتمان وال ،لناس اوقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ، ونشر العلم النافع في ) 

 .الزائلة عن قريب ، ة لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقير 
 لا ، ا مما يبتغى به وجه الله: " من تعلم علم وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 

  "لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة ، يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 
ن مز أن يتناول ، ويجو  أجرة يهفلا يجوز أن يأخذ عل، وأما تعليم العلم بأجرة ، فرن كان قد تعين عليه 

، فهو كما  التكسب ليم عنوقطعه التع، فرن لم يحصل له منه شيء  .بيت المال مايقوم به حاله وعياله 
  .لم يتعين عليه 

 فيعلماء ، كما هور الحمد وجمفلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأ، وإذا لم يتعين عليه 
قوله في  " و تاب اللهكحق ماأخذتم عليه أجرا  أعيد في قصة اللديغ : " إن صحيح البخاري عن أبي س

 .قصة المخطوبة : " زوجتكها بما معك من القرآن " 
 
وسا ، دى له قفأه ما حديث عبادة بن الصامت ، أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآنأف

  .فتركه  "ه من نار فاقبلحببت أن تطوق بقوس أ: " إن  فقالعن ذلك  فسأل رسول الله 
  .مثله عن أبي بن كعب مرفوعا  يرواه أبو داود ، ورو 

علمه  كانعلى أنه  _ منهم : أبو عمر بن عبد البر _ فرن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء 
م ما إذا كان من أول الأمر على التعليأف .أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس  له  لم يجزلله ، ف
 . (1)(كما في حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة ، والله أعلم،  فرنه يصح ، بالأجرة 

  وإياي فاتقون اصم عب ، عن سماعيل المؤدقال ابن أبي حاتم : ثنا أبو عمر الدوري ، ثنا أبو إ
 .رحمة الله  اءرج،  عة اللهأن تعمل بطا: الأحول ، عن أبي العالية ، عن طلق بن حبيب ، قال : التقوى 

 على نور من الله .، مخافة عذاب الله ، أن تترا معصية الله : والتقوى 
من كتمان الحق وإظهار خلافه ،  (2)مدونهتأنه تعالى يتوعدهم فيما يع  وإياي فاتقون ومعل قوله : 

 ومخالفتهم الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه .
 
 

                                                           

 . والمثبت من ح . مابين القوسين زيادة من العتيقة . وفيها : وحديث "سعد" في المخطوبة ( 1)
 في العتيقة : يعمدونه . ( 2)
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 ق وأنتم تعلمون . ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الح 
 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 

 قوكتمانهم الح ،وتمويهه به  مدونه ، من تلبيس الحق بالباطل ،تيقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يع
عا ، ن الشيئين معفنهاهم  ون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلم وإظهارهم الباطل : 

:   تلبسوا الحق بالباطل ولا عن ابن عباس  :مرهم بإظهار الحق والتصريح به لم ولهذا قال الضحاا أو 
 والصدق بالكذب .، تخلطوا الحق بالباطل 
لعباد  لحق بالباطل ، وأدوا النصيحةيقول : ولا تخلطوا ا ولا تلبسوا الحق بالباطل  وقال أبو العالية : 

 . مر محمد أالله من 
 عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه . رويو 

ين الله دإن  .النصرانية بالإسلام و قال : لا تلبسوا اليهودية  ولا تلبسوا الحق بالباطل  وقال قتادة : 
 الإسلام ، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله . 

 عن الحسن البصري نحو ذلك . يورو 
 : عن ابن عباس ير ،مد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو سعيد بن جبوقال محمد بن إسحاق : حدثني مح

  وتكتموا الحق وأنتم تعلمون  وأنتم  ،وبما جاء به ، سولي أي : لا تكتموا ماعندكم من المعرفة بر
 لأدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم . 

 عن أبي العالية نحو ذلك . يورو 
 . محمدا  : نييع وتكتموا الحق  تادة ، ، والربيع بن أنس وقال مجاهد ، والسدي ، وق

ذا  لأمعـــوا بـــين هـــلايحتمـــل أن يكـــون مجزومـــا ، ويجـــوز أن يكـــون منصـــوبا ، أي :  وتكتمـــوا  قلـــت : )
"  مســـعود : وهـــذا كمـــا يقـــال : لا تأكـــل الســـمك وتشـــرب اللـــبن . قـــال الزمخشـــري : وفي مصـــحف ابـــن

عنــاه : وأنــتم تعلمــون حــال أيضــا ، وم وأنــتم تعلمــون. تمــانكم الحــق وتكتمــون الحــق " أي : في حــال ك
مــن إضــلالهم  ،ى النــاس الحــق ، ويجــوز أن يكــون المعــل : وأنــتم تعلمــون مــا في ذلــك مــن الضــرر العظــيم علــ

يروج لــ، لحــق ابنــوع مــن  أن ســلكوا مــا تبدونــه لهــم مــن الباطــل المشــوب لمعــن الهــدى المفضــي بهــم إلى النــار 
 . (عكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل، الإيضاح و البيان و  .عليهم 
  وأقيموا الصلاة وآتـوا الزكـاة واركعـو مـع الـراكعين  : قـال مقاتـل : قولـه تعـالى لأهـل الكتـاب  وأقيمـوا

: أمـرهم أن يؤتـوا الزكـاة ، أي : يـدفعونها إلى  وآتوا الزكاة    (: أمرهم أن يصلوا مع النا  الصلاة 
، يقــول : كونــوا  : أمــرهم أن يركعــوا مــع الــراكعين مــن أمــة محمــد  واركعــوا مــع الــراكعين   )(1) النــا 

 منهم ومعهم .

                                                           

 مابين القوسين ساقط من الأصل . والمثبت من العتيقة . ( 1)
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 اعة الله والإخلاص . يعني بالزكاة : ط وآتوا الزكاة  وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : 
قـال : مـا يوجـب  وآتـوا الزكـاة  ، عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس في قولـه :  (1)وقال وكيع : عـن أبي جنـاب

 الزكاة ؟ قال : مائتان فصاعدا .
، لا تنفــع  فريضــة واجبــة :قـال  وآتــوا الزكــاة  وقـال مبــارا بــن فضـالة : عــن الحســن ، في قولــه  تعـالى : 

 الأعمال إلا به وبالصلاة .
لتيمـــي ، عـــن احيـــان بي أوقـــال ابـــن أبي حـــاتم : ثنـــا أبـــو زرعـــة ، ثنـــا عثمـــان بـــن أبي شـــيبة ، ثنـــا جريـــر عـــن 

 قال : صدقة الفطر . وآتوا الزكاة  الحاري العكلي في قوله : 
 م ، ومـن أخـص ذلـك وأجلـهأي : وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعماله واركعوا مع الراكعين  )وقوله : 
 الصلاة . 

ام الكبــير إن وقـد اسـتدل كثــير مـن العلمــاء بهـذه الآيـة علــى وجـوب الجماعــة ، ولبسـط ذلـك كتــاب الأحكـ
 (2)شاء الله ، وقد تكلم القرطا على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد(.

 
 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 

 _ وهـو جمـاع الخـير _وأنتم تأمـرون النـاس بالـبر  _يا معشر أهل الكتاب  _يقول تعالى :كيف يليق بكم 
بمــا تأمــرون النــاس بــه ، وأنــتم مــع ذلــك تتلــون الكتــاب ، وتعلمــون مــا فيــه  ا، فــلا تأتمــرو أن تنســوا أنفســكم 

فتنبهـوا مـن رقـدتكم ، وتبصـروا مـن  ؟على من قصر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ما أنتم صـانعون بأنفسـكم 
3)ايتكممع )  . 

 لـبر وتنسـون أنفسـكم بااس أتأمـرون النـ :  وهذا كما قال عبد الرزاق : عن معمـر ، عـن قتـادة في قولـه
 جل . يرهم الله عز و فع، فون قال :كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله ، وبتقواه ، وبالبر ، ويخال

  .وكذلك قال السدي 
كـــانوا يأمـــرون النـــاس بالصـــوم لم  أهـــل الكتـــاب والمنـــافقون :  أتأمـــرون النـــاس بالـــبر  وقـــال ابـــن جـــريج : 

4()فمــن أمــر بخــير)ل بمــا يأمــرون بــه النـــاس ، فعــيرهم الله بــذلك ، والصــلاة ، ويــدعون العمــ فلــيكن أشـــد  (
 الناس فيه مسارعة . 

 وتنسـون أنفسـكم  وقال محمد بن إسحاق : عن محمـد ، عـن عكرمـة ، أو سـعيد ، عـن ابـن عبـاس : 
ا عنـدكم مـن أي : تنهون الناس عن الكفر بم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون  أي : تتركون أنفسكم 

                                                           

 في الأصل : خباب . والمثبت من العتيقة . ( 1)
 مابين القوسين زيادة من العتيقة . ( 2)
 ( في العتيقة : فتنتبهوا ، تتبصروا .3)
 والمثبت من العتيقة والمصدر . ( مابين القوسين ساقط من الأصل . 4)
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النبــوة والعهــد مــن التــوراة ، وتتركــون أنفســكم أي : وأنــتم تكفــرون بمــا فيهــا مــن عهــدي إلــيكم في تصــديق 
1)ولأحدون، رسولي ، وتنقضون ميثاقي   ما تعلمون من كتابي .  (

غــير و  يــن محمــد دوقــال الضــحاا : عــن ابــن عبــاس في هــذه الآيــة يقــول : أتأمــرون النــاس بالــدخول في 
 ؟ .وتنسون أنفسكم ، أمرتم به من إقام الصلاة  ذلك مما

 ، عـن أيـوب بن الحسـين رمي ، ثنا مخلدلجسلم اموقال أبو جعفر بن جرير : حدثني علي بن الحسن ، ثنا 
ــــة في قــــول الله تعــــالى  ــــبر وتنســــو  الســــختياني ، عــــن أبي قلاب ــــون أتأمــــرون النــــاس بال ــــتم تتل ن أنفســــكم وأن

ثم يرجــع  ،س في ذات الله حــب  قــت النــا، ء : لا يفقــه الرجــل كــل الفقــه قــال أبــو الــدرداقــال :  الكتــاب
 إلى نفسه ، فيكون لها أشد مقتا . 

 عـن الشـيء لـيس سألهميجل إذا جاء الر ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية : هؤلاء اليهود 
اس بالــبر وتنســون أنفســكم مــرون النــأتأ أمــروه بالحــق ، فقــال الله تعــالى : ولا شــيء ، فيــه حــق ولا رشــوة 

  . وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 
نوا حيـــث كـــا، م ونـــبههم علـــى خطـــئهم في حـــق أنفســـه، والغـــرض أن الله تعـــالى ذمهـــم علـــى هـــذا الصـــنيع 

رن فــ،  ى تــركهم لــهه ، بــل علــولــيس المــراد ذمهــم علــى أمــرهم بالــبر مــع تــركهم لــ .يأمــرون بالخــير ولا يفعلونــه 
 مـرهم بـه ، ولاألـه مـع مـن بالمعـروف معـروف ، وهـو واجـب علـى العـالم ، ولكـن الأولى بالعـالم أن يفعالأمر 

نهــاكم عنــه إن أريــد إلا ومـا أريــد أن أخــالفكم إلى مــا أ كمــا قــال شــعيب عليــه الســلام : ،  يتخلـف عــنهم 
ل مـــن الأمـــر [ فكـــ88] هـــود  الإصـــلاح مـــا اســـتطعت ومـــا تـــوفيقي إلا بالله عليـــه توكلـــت وإليـــه أنيـــب 

  .والخلف من السلف  العلماءلا يسقط أحد ا بترا الآخر ، على أصح قولي ، واجب، بالمعروف وفعله 
 نــه تمســكهمموأضــعف ، وذهــب بعضــهم إلى أن مرتكــب المعاصــي ، لا ينهــى غــيره عنهــا . وهــذا ضــعيف 

 ه ، وينهـــي عـــنلم يفعلـــ نوإ والصـــحيح أن العـــالم يأمـــر بالمعـــروف ، .بهـــذه الآيـــة ، فرنـــه لاحوـــة لهـــم فيهـــا 
 وإن ارتكبه . ، المنكر

ينهــى عــن  لمعــروف ولاسمعــت ســعيد بــن جبــير يقــول : لــو كــان المــرء لا يأمــر با، قــال مالــك : عــن ربيعــة ) 
 ما أمر أحد بمعروف ، ولا نهى عن منكر . ، المنكر ، حب لا يكون فيه شيء 

  ؟ .من ذا الذي ليس فيه شيء ! قال مالك : وصدق 
2)( قلــت 3ه)مــذموم علــى تركــ، : لكنــه والحالــة هــذه  ( 4)الطاعــة ، وفعــل ( المعصــية لعلمــه بهــا ، ومخالفتــه  (

 على بصيرة ، فرنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك . 

                                                           

 ( في الأصل : تحوون . والمثبت من العتيقة والمصدر .1)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .2)
 ( في العتيقة : تركه .3)
 ( في العتيقة : وفعله .4)
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لـي عالحسـن بـن ، و  الدمشـقي كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معومه الكبير : ثنا أحمـد بـن المعلـى
، يالهويمـ ةعن أبي تميمـ ،ا الأعمش عمري قالا : ثنا هشام بن عمار ، ثنا علي بن سليمان الكلا ، ثنالم

س الخــير ، ولا يعمــل يعلــم النــا : مثــل العــالم الــذي قــال : قــال رســول الله  عــن جنــدب بــن عبــد الله 
 ن هذا الوجه . يضيء للناس ويحرق نفسه . هذا حديث غريب ملم ، كمثل السراج به

: قال الإمام أحمد بن حنبـل في مسـنده : ثنـا وكيـع ، ثنـا حمـاد بـن سـلمة ، عـن علـي بـن زيـد  حديث آخر
: مــررت ليلــة أســري بي علــى قــوم  قــال : قــال رســول الله  هــو ابــن جــدعان ، عــن أنــس بــن مالــك 

1( )تـــكأم)بمقـــاريض مـــن نار ، قـــال : قلـــت : مـــن هـــؤلاء ؟ قـــالوا : خطبـــاء  تقـــرض شـــفاههم مـــن أهـــل  (
2)، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر ، وينسون أنفسهمالدنيا   ؟وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ،  (

 به .  ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره ، عن الحسن بن موسى ، عن حماد بن سلمة
لا ــا عــن ك،  ال نهــورواه ابــن مردويــه في تفســيره ، مــن حــديث يــونس بــن محمــد المــؤدب ، والحوــاج بــن م

 حماد بن سلمة به . 
 وكذا رواه يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة . 

هيم ســحاق بــن إبــرا، ثنــا إ ثم قــال ابــن مردويــه : ثنــا محمــد بــن عبــد الله بــن إبــراهيم ، ثنــا موســى بــن هــارون
 أنـس قـال : عن  امة ، التستري ببلخ ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا عمر بن قيس ، عن علي بن زيد ، عن

م بمقـــاريض مـــن اههم وألســـنتهمـــررت ليلــة أســـري بي علـــى أناس تقـــرض شــف: يقـــول  سمعــت رســـول الله 
 . ينسون أنفسهمو بالبر  مرون الناسقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك الذين يأ ،نار

يث هشــام الدســتوائي ، وابــن أبي حــاتم ، وابــن مردويــه أيضــا ، مــن حــد، وأخرجــه ابــن حبــان في صــحيحه 
3( )عن مالـك بـن دينـار) _يعني ابن حبيب خ  مالك بن دينار _ عن المغيرة  ، عـن  امـة ، عـن أنـس  (

فقال : يا جبريل من هـؤلاء ؟ قـال :  ،مر بقوم تقرض شفاههم ،  بن مالك قال : لما عرج برسول الله 
  ؟ .هم أفلا يعقلون وينسون أنفس، هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر 

 _بن عبيـد ، ثنـا الأعمـش ، عـن أبي وائـل قـال : قيـل لأسـامة  ىحديث آخر : قال الإمام أحمد : ثنا يعل
4)إني لأكلمـــه ؟لا أسمعكـــم إني لا أكلمـــه أ: ألا تكلـــم عثمـــان ؟ فقـــال : إنكـــم تـــرون _ وأنا رديفـــه  فيمـــا  (

5)دون أن أفتــتح أمــرا ، لامــا بيــني وبينــه ،  نــك : إفتتحــه . والله لا أقــول لرجــل اكــون أول مــن أحــب أن أ (
قـــال :  ؟قـــالوا : ومــا سمعتــه يقــول  . بعــد أن سمعــت رســول الله _ وإن كــان علــي أمـــيرا  _خــير النــاس 

                                                           

 ( زيادة من ح . والمصدر .1)
 ( في الأصل : أنفسكم . والمثبت من العتيقة والمصدر . 2)
 ين القوسين ساقط من الأصل . والمثبت من العتيقة والمصادر .( ماب3)
 ( في الأصل : لا أكلمه . وهو خطأ . والمثبت من العتيقة والمصدر .4)
 ( في الأصل : إلا . وهو خطأ . والمثبت من العتيقة والمصدر .5)



230 

 

1)فتندلق، سمعته يقول : يجاء بالرجل يوم القيامة ، فيلقى بالنار  به أقتابه ، فيدور بها في النـار كمـا يـدور  (
ف به أهل النار فيقولـون : يافـلان مـا أصـابك ؟ ألم تكـن تأمـرنا بالمعـروف وتنهـانا عـن يالحمار برحاه ، فيط

 المنكر ؟ فيقول : كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه . 
2( )مهران)ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن   الأعمش به نحوه .  (

3()وقـال أحمـد]) 4سـيار)ثنا حـد:  ( حـاتم ، ثنـا جعفــر بـن سـليمان ، عـن ثابـت عـن أنـس قـال : قــال بـن  (
 : " إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء " . رسول الله 

 يس مـن يعلـم كمـنلـ، احـدة وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للواهل سبعين مرة ، حب يغفر للعالم مرة و 
 لا يعلم . 

 [. 9الزمر ] لوا الألباب وي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أو قل هل يست وقال تعالى : 
ل الجنـة ، يطلعـون علــى : إن أناســا مـن أهـقـال  وروى ابـن عسـاكر في ترجمـة الوليـد بــن عقبـة عـن النـا 

ولــون : قفي !نـا مـنكم  بمـا تعلمفيقولـون : بم دخلـتم النـار ؟ فــوالله مـا دخلنـا الجنـة إلا، أناس مـن أهـل النـار 
 إنا كنا نقول ولا نفعل . 

، عـن زهـير بـن عبـاد الرواسـي ، عـن أبي بكـر  بن حبـان الرقـيعن أحمد بن يحيى  من حديث الطبرانيورواه 
5)هريداالــ 6)يمكــعبــد الله بــن ح ( ، ، عــن إسماعيــل بــن أبي خالــد ، عــن الشــعا ، عــن الوليــد بــن عقبــة  (

7( ) فذكره ) . 
عــروف ، ن آمــر بالمإني أريــد أ! نــه جــاءه رجــل ، فقــال : يا ابــن عبــاس وقــال الضــحاا : عــن ابــن عبــاس أ

ي آيات مـن  فتضـح بـثلابلغت ذلك ؟ قال : أرجـو . قـال : إن لم تخـش أن تو وأنهى عن المنكر . قال : أ
  لــبر وتنســون أنفســكمأتأمــرون النــاس با :  عــز وجــلكتــاب الله فافعــل . قــال : ومــا هــن ؟ قــال : قولــه 

 تفعلون كـبر مقتـا عنـد الله لالم تقولون ما  ال : لا. قال : فالحرف الثاني قوله تعالى : أحكمت هذه ؟ ق
رف الثالـــث قـــال : [ أحكمـــت هـــذه ؟ قـــال : لا . قـــال : فـــالح3، 2] الصـــف أن تقولـــوا مـــا لا تفعلـــون 

[ 88] هـــود  م عنـــه ومـــا أريـــد أن أخـــالفكم إلى مـــا أنهـــاك قـــول العبـــد الصـــالح شـــعيب عليـــه الســـلام : 
 أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا . قال : فابدأ بنفسك . 

 .رواه ابن مردويه في تفسيره 
                                                           

 ( في الأصل : فيتدلق . والمثبت من العتيقة والمصدر .1)
 أن( ، والمثبت من العتيقة والمصدر .( في الأصل : )يزيد 2)
 ( زيادة من ح .3)
 ( في العتيقة : بشار . والمثبت من ح . والمصدر .4)
 ( في العتيقة ، ح : الزاهري . 5)
 ( في العتيقة : حليم . والمثبت من ح ، والمصدر .6)
 ( مابين المعكوفين زيادة من العتيقة .7)
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ن العـــوام بـــن عـــخـــرا  ،  وقـــال الطـــبراني : ثنـــا عبـــدان بـــن أحمـــد ، ثنـــا زيـــد بـــن الحـــريش ، ثنـــا عبـــد الله بـــن
ل أو لنـاس إلى قـو ا: " مـن دعـا  حوشب ، عن المسيب بن رافع ، عن ابن عمـر قـال : قـال رسـول الله 

 ليه .إأو دعا  عمل ، ولم يعمل هو به ، لم يزل في ظل سخط الله ، حب يكف ، أو يعمل ما قال
 إسناده فيه ضعف . )

اس بالــــبر وتنســـــون أتأمــــرون النـــــ :  وقــــال إبــــراهيم النخعـــــي : إني لأكــــره القصــــص لـــــثلاي آيات : قولــــه
ولــــوا مــــا لا نــــد الله أن تقن كــــبر مقتــــا عيا أيهــــا الــــذين آمنــــوا لم تقولــــون مــــا لا تفعلــــو  وقولــــه :  أنفســــكم
 مــا أنهــاكم عنــه إن ومــا أريــد أن أخــالفكم إلى [ ، وقولــه إخبــارا عــن شــعيب : 3، 2] الصــف  تفعلــون

 [. 88هود  ] ستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اأريد إلا الإصلاح ما 
 وما أحسن ماقال سلم بن عمرو : 

 ن واعظ       يزهد الناس ولا يزهدما أقبح التزهيد م
 مسى بيته المسودألو كان في تزهيده صادقا       أضحى و 

 دفح الناس ويستر منيست         فما بالهإن رفض الناس 
 ى له الأبيض والأسودعالرزق مقسوم على من ترى     يس

 أنشـــأ كوت ، ثملســـطـــال اأوقـــال بعضـــهم : جلـــس أبـــو عثمـــان الحـــيرى الزاهـــد يومـــا علـــى مجلـــس التـــذكير ف
 :يقول

 وغير تقي يأمر الناس بالتقى       طبيب يداوي والطبيب مريض
 .قال : فضج الناس بالبكاء 
 وقال أبو العتاهية الشاعر :

 ثيابك تستطعوصفت التقى حب كأنك ذو تقى            وريح الخطايا من 
 وقال أبو الأسود الدؤلي : 

 لت عظيم تي مثله                 عار عليك إذا فعلا تنه عن خلق وتأ               
  أنت حكيمفابدأ بنفسك فانهها عن غيها              فرذا انتهت عنه ف               
1)تدىهفهناا يقبل إن وعظت وي                 بالقول منك وينفع التعليم            (

د البصـري العابـد الـواعظ قـال : دعـوت الله أن يـريني وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بـن زيـ
فقصــدت الكوفــة  .رفيقـي في الجنــة ، فقيــل لي في المنــام : هــي امــرأة في الكوفــة يقــال لهــا : ميمونــة الســوداء 
، والغـنم ترعـى حولهـا، لأراها . فقيل لي : هي ترعى غنما بواد هناا ، فوئت إليها فرذا هي قائمة تصـلي 

فلمـــا ســـلمت قالـــت : ياابـــن زيـــد ، لـــيس  .ســـطوا الـــذ ب علـــيهن ت، ولا  نينفـــرن مـــنه وبيــنهن الـــذ ب لا

                                                           

 ( في ح : ويقتدى .1)
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فســـألتها عـــن شـــأن الـــذ ب والغـــنم . فقالـــت : إني أصـــلحت مـــابيني وبـــين  .هنـــا إنمـــا الموعـــد ثم هاالموعـــد 
ثم  ! عوبــا مــن واعــظ يــوعظيا فأصــلح مــابين الــذ ب والغــنم . فقلــت لهــا : عظيــني . فقالــت : ، ســيدي 
 !لخبرتــك بمكتــوم مكنــون مــا فيهــا  ، : ياابــن زيــد ، إنــك لــو وضــعت مــوازين القســط علــى جوارحــكقالــت 

، إلا سـلبه الله حـب الخلـوة ،  ثانيـافـابتغى إليـه ، مـن الـدنيا شـيئا  يمامن عبد أعط: إنه بلغني ، ياابن زيد 
 ثم أنشأت تقول : ، وبعد الأنس الوحشة ، وبدله بعد القرب البعد 

 ساب         يزجر قوما عن الذنوبتلاحياواعظا قام 
 وأنت السقيم حقا       هذا من المنكر العويبى تنه
 وأنت في النهى كالمريب    عن الغي والتمادى     تنهى

 أو تبت من قريبعيبك    لو كنت أصلحت قبل هذا 
1) كنت كما قلتفي          2( )ياحبيا          موضع صدق من القلوب(  ) 

   
 م إليه قوا ربهم وأنهنهم ملانون أوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظواستعين

 راجعون 
ل مقاتـل صلاة ،كما قـاصبر والستعانة بالملون من خير الدنيا والآخرة ، بالاؤ يقول تعالى آمرا عبيده فيما ي

  .ة ض والصلابر على الفرائبن حيان في تفسير هذه الآية : استعينوا على طلب الآخرة بالصا
 فأما الصبر : فقيل إنه الصيام . نص عليه مجاهد . 

3( )قال القرطا وغيره : ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر ، كما نطق به الحديث) )  . 
 عـن النـا  ،وقال سفيان الثـوري : عـن أبي إسـحاق ، عـن جـري بـن كليـب ، عـن رجـل مـن بـني سـليم 

 . قال : الصوم نصف الصبر 
 لصلاة . افعل لم ها داء العبادات وأعلاالكف عن المعاصي . ولهذا قرنه بأ: وقيل : المراد بالصبر 

 يمان ، عـــن أبيق بـــن ســـلا إســـحاد الله بـــن حمـــزة بـــن إسماعيـــل ، ثنـــيـــقـــال ابـــن أبي حـــاتم : ثنـــا أبي ، ثنـــا عب
ن منــه الصــبر حســقــال : الصــبر صــبران : صــبر عنــد المصــيبة حســن ، وأ ، عــن عمــر بــن الخطــاب ســنان

 عن محارم الله . 
4( )قال)  : وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر .  (

                                                           

 تيقة وفي نسخة    : كان لما قلت .( هكذا في الع1)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة . 2)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .3)
 ( زيادة من العتيقة .4)
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عــتراف ابــن دينــار ، عــن ســعيد بــن جبــير قــال : الصــبر :  مالــكعــن ابــن لهيعــة ، عــن  :وقــال ابــن المبــارا 
1اب فيه)العبد لله بما أص 2)دوهو يتولـ، وقد يجزع الرجل  .ورجاء ثوابه ، ، واحتسابه عند الله  ( ى رَ لا يفـيـ (
 منه إلا الصبر . 

ة الله ، واعلمـوا أنهـا مـن طاعـة قال : على مرضا واستعينوا بالصبر والصلاة  :  وقال أبو العالية في قوله
  .الله 

مــا  تــلا مــا قــال تعــالى رن الصــلاة مــن أكــبر العــون علــى الثبــات في الأمــر . كفــ والصــلاةوأمــا قولــه : 
الآيـــة  الله أكـــبر الصـــلاة إن الصـــلاة تنهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر ولـــذكرأوحـــي إليـــك مـــن الكتـــاب وأقـــم 

 [ . 45]العنكبوت 
3( )بـن)وقال الإمام أحمد : ثنا خلف بن الوليد ، ثنا يحيى بن زكـريا  أبي زائـدة ، عـن عكرمـة بـن عمـار ،  (

:   _ بــن اليمــانيعــني ا _قــال حذيفـة : عـن محمــد بــن عبـد الله الــدؤلي قــال : قـال عبــد العزيــز أخـو حذيفــة 
 إذا حزبه أمر صلى .  كان رسول الله 
  . ما سيأتيعن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن زكريا ، عن عكرمة بن عمار ك)ورواه أبو داود 

 .  نا أخي حذيفة مرسلا عن ال: ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة . ويقال 
نـا يحـيى بـن كري ، ثالعسـ بـن مسـعود نـا سـهل بـن عثمـانوقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة : ث

ال قــبـد العزيــز : ع : قــال زكـريا بــن أبي زائـدة قــال : قــال عكرمـة بــن عمــار : قـال محمــد بــن عبـد الله الــدؤلي
  ذا حزبه أمر صلى .إليلة الأحزاب ، وهو مشتمل في شملة يصلي ، وكان  حذيفة : رجعت إلى النا 

: يقـول ذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق سمع حارثـة بـن مضـرب سمـع عليـاد الله بن معايثنا عبوحد
4( )يصلي ويدعو حب أصبح،  لقد رأيتنا ليلة بدر ، وما فينا إلا نائم غير رسول الله  )  . 

دامــة ، قبـن أبي  وقـد رواه ابـن جريـر مـن حـديث ابـن جـريج ، عـن عكرمــة بـن عمـار ، عـن محمـد بـن عبيـد
 فزع إلى الصلاة . : إذا حزبه أمر ز بن اليمان ، عن حذيفة قال :كان رسول الله عن عبد العزي

عنه عليه الصلاة والسلام أنـه مـر بأبي هريـرة ، وهـو منـبطح علـى بطنـه ، فقـال لـه :  يقال ابن جرير : ورو 
5نلأب)شـــكا 6( )قـــال : نعـــم_ ومعنـــاه : أيوجعـــك بطنـــك _  )د درلأ  ( . قـــال : قـــم فصـــل ، فـــرن الصـــلاة  (

 . شفاء

                                                           

 ( في العتيقة : منه .1)
 ( في العتيقة : متولد .2)
 ( في الأصل : عن . والمثبت من العتيقة .3)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .4)
 ( في الأصل : اشكيت . والمثبت من العتيقة والمصدر . وكلمة اشكنب درد فارسية معناها أيوجعك بطنك كما يأتي .5)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .6)
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1)ثنا محمد بن العلاء ، ويعقـوب بـن إبـراهيم قـالا : ثنـا ابـن عليـة ، ثنـا عيينـةحدقال ابن جرير : وقد  بـن  (
فاســترجع ، ثم تنحــى عــن  _ وهــو في ســفر_ أن ابــن عبــاس نعــي إليــه أخــوه قــثم ، عبــد الــرحمن ، عــن أبيــه 

واسـتعينوا إلى راحلته ، وهو يقـول : فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ، ثم قام  شي ، الطريق ، فأناخ 
 .  بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين 

مــا معونتــان علــى قــال : إنه واســتعينوا بالصــبر والصــلاة  وقــال ســنيد : عــن حوــاج ، عــن ابــن جــريج 
 رحمة الله . 

 جرير . بن واختاره ا .عائد إلى الصلاة ، نص عليه مجاهد  وإنها  والضمير في قوله : 
وقـال ارون قـ في قصـة ن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام ، وهو الوصية بذلك كقوله تعالىأويحتمل 

] القصـــص  ن الصـــابرو  الـــذين أوتـــوا العلـــم ويلكـــم ثـــواب الله خـــير لمـــن آمـــن وعمـــل صـــالحا ولا يلقاهـــا إلا
ه عـداوة  الـذي بينـك وبينـ ن فرذادفع بالتي هي أحساولا تستوي الحسنة ولا السيئة  . وقال تعالى : [80

[ أي : 34،35صــلت ف]  كأنــه ولي حمــيم ومــا يلقاهــا إلا الــذين صــبروا ومــا يلقاهــا إلا ذو حــظ عظــيم 
 .  إلا ذو حظ عظيم  أي : يؤتاها ويلهمها إلا الذين صبروا وما يلقاها   وما يلقى هذه الوصية

قـال ابـن أبي  الخاشـعين  إلا علـى : مشـقة ثقيلـة  أي وإنهـا لكبـيرة  قوله تعالى : فوعلى كل تقدير 
 المصدقين بما أنزل الله . : طلحة عن ابن عباس : يعني 
 وقال مجاهد : المؤمنين حقا . 

 الخائفين . :  إلا على الخاشعين  وقال أبو العالية : 
 يعني به : المتواضعين .  إلا على الخاشعين  وقال مقاتل بن حيان : 

، تـــه ، الخـــائفين ســـطوته إلا علـــى الخاضـــعين لطاع قـــال : إنهـــا لثقيلـــة وإنهـــا لكبـــيرة  حاا : وقـــال الضـــ
 المصدقين بوعده ووعيده . 

 ليـه " . وقـاله الله عوهذا يشبه ما جاء في الحديث : " لقد سألت عـن عظـيم ، وإنـه ليسـير علـى مـن يسـر 
فســكم علــى طاعــة الله ، الكتــاب  ــبس أن أيهــا الأحبــار مــن أهــل واســتعينوا  ابــن جريــر معــل الآيــة : 

، تواضـعين إلا علـى الم ة إقامتهـاالعظيمـ، وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر ، المقربة مـن رضـا الله 
  .المتذللين من مخافته ، المستكينين لطاعته 

وا بهــا درنهم لم يقصــفــ ،وإن كانــت خطــابا في ســياق إنــذار بــني إســرائيل  ،والظــاهر أن الآيــة  ،قــال هكــذا 
 والله أعلم . . على سبيل التخصيص ، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم 

ن وإهـذا مـن تمـام الكـلام الـذي قبلـه أي :  الذين يظنون أنهم ملاقـوا ربهـم وأنهـم إليـه راجعـون  وقوله : 
ـــذين يظنـــون أنهـــم ملاقـــوا ربهـــم إلا علـــى الخاشـــعينلثقيلـــة ، الصـــلاة أو الوصـــاة  يعلمـــون أنهـــم )أي :  ال

                                                           

 ( في الأصل : ابن عيينة . والمثبت من العتيقة والمصدر .1)
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1( )محشــورون أي : أمــورهم راجعــة إلى مشــيئته  نهــم إليــه راجعــونأو إليــه يــوم القيامــة ، معروضــون عليــه  (
 . تل عليهم فعل الطاعات ، وترا المنكراسهفي ، فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء  .ا يشاء بعدله بميحكم فيها 

قـــد تســـمي اليقـــين ظنـــا ،   ن جريـــر رحمـــه الله : العـــربقـــال ابـــف يظنـــون أنهـــم ملاقـــوا ربهـــم  فأمـــا قولـــه : 
صــارخا ،  المســتغيثســدفة ، والضــياء ســدفة ، والمغيــث صــارخا ، و  ةوالشــك ظنــا ، نظــير تســميتهم الظلمــ

 ة :كما قال دريد بن الصم،  وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده 
 دو  الفارسي المسفقلت لهم : ظنوا بألفي مدجج            سراتهم في

2)تيكمتأيعني بذلك : تيقنوا بألفي مدجج  )  . 
 وقال عمير بن طارق : 
3تعيروا)فرن   قومي وأقعد فيكم              وأجعل مني الظن غيبا مرجما( 

 يعني : وأجعل مني اليقين غيبا مرجما . 
صـى ، وفيمـا ر مـن أن تحأكث على أن الظن في معل اليقين ،، قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامها 
 ر فظنــــوا أنهــــم مواقعوهــــا ورأى المجرمــــون النــــا تعــــالى :  الله ذكــــرنا لمــــن وفــــق لفهمــــه كفايــــة ، ومنــــه قــــول

 [ .53الكهف ]
ن في القـرآن هـد : كـل ظـ: ثنا محمـد بـن بشـار ، ثنـا أبـو عاصـم ، ثنـا سـفيان ، عـن جـابر ، عـن مجا ثم قال

 وظنوا . ، يقين أي : ظننت 
ن مجاهــــد يح ، عــــنجـــعــــن ابــــن أبي  المثــــل ، ثنـــا إســــحاق ، ثنــــا أبـــو داود الحفــــري ، عــــن ســـفيان ، وحـــدثني

 :كل ظن في القرآن فهو علم . وهذا سند صحيح . قال
ون أنهـم ملاقـوا الـذين يظنـ  :وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله تعـالى 

 .  هنا يقيناقال : الظن ه ربهم 
 .العالية  قول أبي قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد ، والسدي ، والربيع بن أنس ، وقتادة نحو

إني ظننــت  ولــه : كق  الـذين يظنــون أنهــم ملاقــوا ربهــم  وقـال ســنيد : عــن حوــاج ، عــن ابــن جــريج : 
 [ . يقول : علمت . 20] الحاقة  أني ملاق حسابيه 

 بن أسلم .  وكذا قال عبد الرحمن بن زيد
؟ ألم أكرمـــك ؟ ألم أســـخر ألم أزوجـــك : قلـــت : وفي الصـــحيح : "  أن الله تعـــالى يقـــول للعبـــد يـــوم القيامـــة 

:  لاقـي ؟ فيقــولنـت أنــك ملـك الخيـل والإبــل وأذرا تـرأس وتربــع ؟ فيقـول : بلــى . فيقـول الله تعــالى : أظن
 لا . فيقول الله : اليوم أنساا كما نسيتني . 

                                                           

 ( في الأصل : يحشرون . والمثبت من العتيقة .1)
 : يأتيكم . والمثبت من العتيقة . ( في الأصل2)
 ( في الأصل : وإن تعبروا . والمثبت من العتيقة .3)
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1)والله أعلم( )[ 67] التوبة  نسوا الله فنسيهم  بسوطا عند قوله : وسيأتي م )  . 
 
 

 ين يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم 
 

2)يــذكرهم تعــالى بســالف ن إرســال الرســل مــنهم ، مــنعمــه علــى آبائهــم وأســلافهم ، ومــا كــان فضــلهم بــه  (
ولقـد اخـترناهم علـى علـم  علـى سـائر الأمـم مـن أهـل زمـانهم ، كمـا قـال تعـالى : وإنزال الكتب علـيهم ، 

وإذا قــال موســى لقومــه يا قــوم اذكــروا نعمــة الله علــيكم  وقــال تعــالى :  [ .32]الــدخان  علــى العــالمين 
 [20] المائدة  إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتا كم ما لم يؤت أحدا من العالمين 

كم علـــى وأني فضـــلت  :جعفـــر الـــرازي : عـــن الربيـــع بـــن أنـــس ، عـــن أبي العاليـــة في قولـــه تعـــالى  قـــال أبـــوو 
ن لكــل فــرلم ذلــك الزمــان  علــى عــالم مــن كــان في، قــال : بمــا أعطــوا مــن الملــك والرســل والكتــب  العــالمين 

 زمان عالما . 
  ذلك .وروي عن مجاهد ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، وإسماعيل بن أبي خالد نحو 

نـتم خـير أمـة ك لأمـة :ويجب الحمل على هذا لم لأن هـذه الأمـة أفضـل مـنهم ، لقولـه تعـالى خطـابا لهـذه ا
 ان خـيرا لهـملكتـاب لكـاأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهـل 

 [ . 110] آل عمران 
ن ســبعين " أنــتم توفــو  : ي قــال : قــال رســول الله وفي المســانيد والســنن ، عــن معاويــة بــن حيــدة القشــير 

 أنتم خيرها وأكرمها على الله " . ، أمة
 .  كنتم خير أمة أخرجت للناس والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله : 

فخــر حكــاه  هم مطلقــا .تفضــيل بنــوع مــا مــن الفضــل علــى ســائر النــاس ، ولا يلــزم تفضــيل: وقيــل : المــراد )
 وفيه نظر . ، ي الراز الدين 

حكـاه القـرطا في تفسـيره ، وفيـه . وقيل : إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم 
يشمل من قبلهم ومن بعدهم مـن الأنبيـاء ، فـربراهيم الخليـل قـبلهم ، وهـو أفضـل ، لأن العالمين عام ، نظر 

الخلـق  وسـيد ولـد آدم في الـدنيا والآخـرة صـلوات  من سائر أنبيائهم ، ومحمد بعدهم وهـو أفضـل مـن جميـع
3( )الله وسلامه عليه  ). 

  
                                                           

 ( زيادة من العتيقة .1)
 ( في الأصل : سالف . والمثبت من العتيقة .2)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .3)
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  لنها عدمقبل منها شفاعة ولا يؤخذ تواتقوا يوما لا لأزى نفس عن نفس شيئا ولا 
 ولا هم ينصرون

 
نقمـــه بهـــم يـــوم القيامـــة ، فقـــال :  حلـــوللمـــا ذكـــرهم تعـــالى بنعمـــه أولا ، عطـــف علـــى ذلـــك التحـــذير مـــن  
وا يومــا واتقــ  . يعــني : يــوم القيامــة  لا لأــزي نفــس عــن نفــس شــيئا   أي : لا يغــل أحــد عــن أحــد

مـــرئ منـــه يومئـــذ شـــأن الكـــل  [ ، وقـــال : 164] الأنعـــام  ولا تـــزر وازرة وزر أخـــرى  كمـــا قـــال : 
لا خشـــوا يومـــا لا يجـــزي والـــد عـــن ولـــده و اتقـــوا ربكـــم و ايا أيهـــا النـــاس  [ ، وقـــال : 37] عـــبس  يغنيـــه

1)[ فهـذا33] لقمــان  مولـود هـو جـاز عــن والـده شـيئا  ن كــلا مـن الوالـد وولــده ، لا أأبلـغ المقامـات :  (
 يغني أحد ا عن الآخر شيئا . 

2)قبلتولا  وقوله :   فما تـنفعهم شـفاعة الشـافعين الكافرين كما قال :  عنيعني :  منها شفاعة  (
ـــــار : 48] المـــــدثر  ] الشـــــعراء  فمـــــا لنـــــا مـــــن شـــــافعين ولا صـــــديق حمـــــيم  [ وكمـــــا قـــــال عـــــن أهـــــل الن

100،101] 
ذين كفــروا ومــاتوا وهــم  إن الــ :  أي : لا يقبــل منهــا فــداء ،كمــا قــال ولايؤخــذ منهــا عــدل  وقولــه : 

إن الـذين   قـال : و [ ، 91] آل عمـران  كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتـدى بـه 
م قبــل مــنهم ولهــامــة مــا تلأرض جميعــا ومثلــه معــه ليفتــدوا بــه مــن عــذاب يــوم القيكفــروا لــو أن لهــم مــا في ا

[ ، 70] الأنعــام  اوإن تعــدل كــل عــدل لا يؤخــذ منهــ [ ، وقــال تعــالى : 36] المائــدة  عــذاب ألــيم 
نهـم إن أفـأخبر تعـالى  .يـة [ الآ15] الحديـد  فاليوم لا يؤخذ منكم فديـة ولا مـن الـذين كفـروا  وقال : 

 يــنفعهم لاليــه ، فــرنهم عى مــا هــم  يؤمنــوا برســوله ، ويتــابعوه علــى مــا بعثــه بــه ، ووافــوا الله يــوم القيامــة علــلم
مــن  لى : مــا قــال تعــاولا شــفاعة ذي جــاه ، ولايقبــل مــنهم فــداء ولــو بمــلء الأرض ذهبــا ك، قرابــة قريــب 

]  بيـع فيـه ولا خـلال لا قـال : [ ، و 254] البقـرة  قبل أن يأتي يوم لا بيع فيـه ولا خلـة ولا شـفاعة 
 [ . 31إبراهيم 

نهـا مولا يؤخـذ   :قال سنيد : حدثني حواج ، حدثني ابن جريج قال : قـال مجاهـد : قـال ابـن عبـاس )
 ل : الفدية . ذل . والبذقال : ب عدل 

قبــل فتــدي بــه مــا تتيقــول : لــو جــاءت بمــلء الأرض ذهبــا  مــن العــدل فيعــدلهالم وقــال الســدي : أمــا عــدل 
  .منها 

3( )وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم )  . 
                                                           

 ( في الأصل : فهذه . والمثبت من العتيقة .1)
 سبعية . قرأ بها ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري ، وقرأ البقية : يقبل بالياء التحتية .( هكذا بالتأنيث وهي قراءة 2)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .3)



238 

 

1ولا يؤخــذ) وقــال أبــو جعفــر الــرازي : عــن الربيــع بــن أنــس ، عــن أبي العاليــة في قولــه :   منهــا عــدل  (
 يعني : فداء . 

س نحــو نــأوالربيــع بــن  قــال ابــن أبي حــاتم : وروي عــن أبي مالــك ، والحســن ، وســعيد بــن جبــير ، وقتــادة ،
 .  ذلك

حـديث  في عـن علـي  ،الثوري ، عن الأعمش ، عـن إبـراهيم التيمـي ، عـن أبيـه  وقال عبد الرزاق : أنا
 طويل قال : والصرف والعدل : التطوع والفريضة . 

 .  ن،وكذا قال الوليد بن مسلم ، عن عثمان بن أبي العاتكة ، عن عمير بن ها
  .تفسير هذه الآية هنا ، والقول الأول أظهر في اوهذا القول غريب ه

ثنـا حميـد  ،لي بن حكيم ع: حدثني نجيح بن إبراهيم ، ثنا  وهو ما قال ابن جرير، وقد ورد حديث يقويه 
أحسـن  _شـام ن أهـل البن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن رجل من بني أمية م

 .  قال : العدل الفديةما العدل ؟ ! قال : قيل : يا رسول الله  _ عليه الثناء 
كمـا   م مـن عـذاب الله .فينصرهم وينقذه، أي : ولا أحد يغضب لهم  ولا هم ينصرون  وقوله تعالى : 

ن جانـــب ذا كلـــه مـــهـــتقـــدم مـــن أنـــه لا يعطـــف علـــيهم ذو قرابـــة ، ولا ذو جـــاه ، ولا يقبـــل مـــنهم فـــداء ، 
] الطـارق  ة ولا ناصـر فما لـه مـن قـو  التلطف ، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم ،كما قال : 

نقــذ ، ولا ممــن عذابــه  ولا ينقــذ أحــدا، [ أي : أنــه تعــالى لا يقبــل فــيمن كفــر بــه فديــة ، ولا شــفاعة 10
فيومئـــذ لا يعـــذب  :  [ وقـــال88] المؤمنـــون  وهـــو يجـــير ولا يجـــار عليـــه  منـــه أحـــد كمـــا قـــال :  هيجـــير 

رون بـــل هـــم اليـــوم مـــالكم لا تناصـــ [ ، وقـــال : 25،26 ] الفوـــر عذابـــه أحـــد ولا يوثـــق وثاقـــه أحـــد 
 قــربانا آلهــة بــل فلــولا نصــرهم الــذين اتخــذوا مــن دون الله [ وقــال : 25،26] الصــافات  مستســلمون 
 [ . 28الآية ] الأحقاف  ضلوا عنهم 

؟ هيهـات   تمانعون منـالامالكم اليوم  ما لكم لا تناصرون  :  وقال الضحاا : عن ابن عباس في قوله
 ليس ذلك لكم اليوم . 

صـرهم ناصـر ،كمـا لا يشـفع يعـني : أنهـم يومئـذ لا ين ولا هم ينصرون  قال ابن جرير : وتأويل قوله : 
عات ، رشــى والشــفاواضــمحلت ال، بطلــت هنالــك الحــاباة  ،لهــم شــافع ، ولا يقبــل مــنهم عــدل ولا فديــة 

ه الشــــفعاء ينفــــع لديــــ ي لاالــــذالجبــــار ،  إلى العــــدل ، وصــــار الحكــــم التعــــاون والتناصــــروارتفــــع مــــن القــــوم 
لون ئو هم إنهـم مسـوقفـو  :  وبالحسنة أضعافها ، وذلك نظير قوله تعالى، ، فيوزي بالسيئة مثلها والنصراء

 [ .24،26] الصافات  ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون 
 

                                                           

 ( في العتيقة : ولا يقبل . وهذا في الآية الأخرى الآتية برقم       .1)
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  ذلكم  ءكم وفيون نساأبناءكم ويستحيوإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذ ون
  تنظرون أنتمبلاء من ربكم عظيم . وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون و 

 
 إذ نجيناكم مـن آل فرعـون يسـومونكم سـوء العـذاب يقول تعالى : اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم 

1)عليه السـلام أي : خلصتكم منهم ، وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى : أي، وقـد كـانوا يسـومونكم  (
2ذيقونكم )ويولونكم( )ويوردونكم ي  سوء العذاب .  (

رأى نارا خرجــت مــن بيــت المقــدس ، فــدخلت لم وذلــك أن فرعــون _ لعنــه الله _كــان قــد رأى رؤيا هالتــه 
3)القبط ببلاد مصـر ، إلا بيـوت دور ي رجـل مـن مضـمونها أن زوال ملكـه يكـون علـى يـد، بـني إسـرائيل  (

 بني إسرائيل . 
4ل()ب)ويقال :  ، رجل منهم يكون لهم بـه دولـة ورفعـةه عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج ارفي تحدي سمَّ  (

5()حديث الفتون)وهكذا جاء في  ، فعند ذلك أمر فرعـون _لعنـه الله  كما سيأتي في موضعه إن شاء الله  (
ترا البنــات ، وأمــر باســتعمال بــني إســرائيل في يــ، وأن _ بقتــل كــل ذكــر يولــد بعــد ذلــك مــن بــني إســرائيل 

 ذلها .امشاق الأعمال وأر 
سـومونكم سـوء العـذاب ي هنا فسر العذاب بذبح الأبناء ، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كمـا قـال : اوه

سـورة القصـص إن شـاء  [ وسيأتي تفسـير ذلـك في أول6] إبراهيم  ويذ ون أبناءكم ويستحيون نساءكم 
  تعالى ، وبه الثقة والمعونة والتأييد . الله
إذا ، امه خطـة خسـف سـ: كما يقال . ) كما تقدم  يولونكم . قاله أبو عبيدة  يسومونكم  ومعل : ]

 أولاه إياها ، قال عمرو بن كلثوم :     
 إذا ما الملك سام الناس خسفا            أبينا أن نقر الخسف فينا

6( )ذابكم كما يقال : سائمة الغنموقيل : معناه : يد ون ع 7( )من إدامتها الرعي . نقله القرطا) ( )  . 
ليكـون ذلـك تفسـيرا للنعمـة علـيهم في قولـه :  يـذ ون أبنـاءكم ويسـتحيون نسـاءكم  هنـا : اوإنما قـال ه

  يســومونكم ســوء العــذاب  ثم فســره بهــذا لقولــه هنــا  اذكــروا نعمــتي الــتي أنعمــت علــيكم وأمــا في 
فناســب أن يقــول : هنــاا ، أي : بأياديــه ونعمــه علــيهم  وذكــرهم بأيام الله  ســورة إبــراهيم فلمــا قــال : 

                                                           

 ( في الأصل : عليه الصلاة والسلام . والمثبت من العتيقة .1)
 ست في العتيقة .( لي2)
 ( في العتيقة : دور .3)
 ( زيادة من العتيقة .4)
 ( في الأصل : الحديث المصون . والمثبت من العتيقة .5)
 ( مابين القوسين زيادة من ح .6)
 ( زيادة من النسخة    .7)
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ويــذ ون أبنــاءكم ويســتحيون نســاءكم يســومونكم ســوء العــذاب  فعطــف عليــه الــذبح ليــدل علــى تعــدد
1)على بني إسرائيل( ) النعم والأيادي ( ] )2 ) . 

3( )من العمـاليق وغـيرهم)را وفرعون علم على كل من ملك مصر كاف ،كمـا أن قيصـر علـم علـى كـل مـن  (
ملـــك الفـــرس ، وتبـــع لمـــن ملـــك الـــيمن كـــافرا ،  مـــن لكـــل كســـرىكـــذلك  ملـــك الـــروم مـــع الشـــام كـــافرا ، و 

4( )والنواشي لمن ملك الحبشة ، وبطليموس لمن ملك الهند) ) . 
5( )بـن الـريان)وليـد بـن مصـعب ال :ن موسـى عليـه السـلام اويقال : كان اسم فرعون الذي كان في زمـ )  ،

بــن إرم بــن  لاوذكــان مــن ســلالة عمليــق بــن )و  وأيا مــا كــان فعليــه لعنــة الله . ،وقيــل : مصــعب بــن الــريان 
6( )سام بن نوح ، وكنيته أبو مرة ، وأصله فارسي من اصطخر ) . 

 بكــم مـــن إنجائنـــا علنـــاقـــال ابـــن جريــر : وفي الـــذي ف وفي ذلكـــم بــلاء مـــن ربكـــم عظــيم  وقولــه تعـــالى : 
لـيكم عنعمـة عظيمـة  أي : مـن ربكـم عظـيم لكـم  بـلاء مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون  إياكم 

 في ذلك . 
 عمة . قال : ن بلاء من ربكم عظيم  وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس قوله : 

 قال : نعمة من ربكم عظيمة .  بلاء من ربكم عظيم  وقال مجاهد 
 قال أبو العالية ، وأبو مالك ، والسدي وغيرهم .  وكذا

 م بالشـــر والخـــير فتنـــة ونبلـــوك وقـــد يكـــون بالخـــير والشـــر كمـــا قـــال تعـــالى : ، ختبـــار وأصـــل الـــبلاء : الا
 [ . 168] الأعراف  وبلوناهم بالحسنات والسيئات  [  وقال : 35]الأنبياء 

 بلاء . ليه إبلاء و أب: أبلوه بلاء ، وفي الخير  بلوته: قال ابن جرير : وأكثر ما يقال في الشر 
 :     ىوقال زهير بن أبي سلم

      لذي يبلوجزى الله بالإحسان مافعلا بكم            وأبلا ا خير البلاء ا          
 باده . تبر بها عفأنعم الله عليهما خير النعم التي يخ: قال : فومع بين اللغتين لم لأنه أراد 

 
ذاب المهــين مــن ذبــح الأبنــاء إشــارة إلى مــا كــانوا فيــه مــن العــ وفي ذلكــم بــلاء  المــراد بقولــه :  : وقيــل)

 واستحياء النساء . 

                                                           

 ( زيادة من النسخة     .1)
 ( مابين المعكوفين زيادة في العتيقة .2)
 .( زيادة من العتيقة 3)
 ( زيادة من العتيقة .4)
 ( زيادة من النسخة ح . 5)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة . 6)
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: وقـال الجمهـور :  _ ولفظـه بعـدما حكـى القـول الأول ثم قـال_  جمهـور النـاسقال القرطا : وهـذا قـول 
1( )وفي الذبح مكروه وامتحان:  هنا في الشر ، والمعلاوالبلاء ه، الإشارة إلى الذبح ونحوه  )  . 

ن أوبعـــد  معنـــاه : نظـــرون وإذ فرقنـــا بكـــم البحـــر فأنجينـــاكم وأغرقنـــا آل فرعـــون وأنـــتم ت وقولـــه تعـــالى : 
  .بحـرلففرقنـا بكـم ا ،أنقذناكم من آل فرعون ، وخرجتم مع موسى عليه السلام ، خرج فرعون في طلبكم 

  . لشعراء في مواضعه ومن أبسطها ما في سورة اكما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي
 2)فأنجينـــاكم )   أي : خلصـــناكم مـــنهم ، وحوـــزنا بيـــنكم وبيـــنهم ، وأغرقنـــاهم وأنـــتم تنظـــرون ، ليكـــون

 ذلك أشفى لصدوركم ، وأبلغ في إهانة عدوكم . 
قولــه تعــالى :  قــال عبــد الــرزاق : أنا معمــر ، عــن أبي إســحاق الهمــداني ، عــن عمــرو بــن ميمــون الأودي في

  وإذ فرقنا بكم البحر  : إلى قوله  تنظرون  بلـغ ذلـك فرعـون ، قال : لما خرج موسى ببني إسرائيل
3( )ليلتئــذ)فقــال : لا تتبعــوهم حــب تصــيح الديكــة . قــال : فــوالله مــا صــاح  فــدعا ، ديــك حــب أصــبحوا  (

لـــف مـــن القـــبط ، فلـــم يفـــر  مـــن  ئة ألا أفـــر  مـــن كبـــدها حـــب يجتمـــع إلي ســـتما : بشـــاة فـــذ ت ، ثم قـــال
_ فلمـا أتـى موسـى البحـر قـال لـه رجـل مـن أصـحابه  .، حـب اجتمـع إليـه سـتمائة ألـف مـن القـبط كبدها

4)فــأقحم _يشــير إلى البحــر  _ربــك ؟ قــال : أمامــك  ا: أيــن أمــر _ يوشــع بــن نــون : يقــال لــه  يوشــع  (
فـــوالله ؟ فقـــال : أيـــن أمـــر ربـــك يا موســـى ثم رجـــع  ، فرســـه في البحـــر حـــب بلـــغ الغمـــر ، فـــذهب بـــه الغمـــر

 ضـرب بعصـاا البحـر اأن  فعـل ذلـك ثـلاي مـرات . ثم أوحـى الله إلى موسـى  . بتَ ذِ كفيـما  و  ذبتَ ماكَ 
[ يقــول : مثــل الجبــل . ثم ســار موســى 63] الشــعراء  فــانفلق فكــان كــل فــرق كــالطود العظــيم  فضــربه 

وأغرقنــا   تتــاموا فيــه أطبقــه الله علــيهم . فلــذلك قــال : تــبعهم فرعــون في طــريقهم ، حــب إذااومــن معــه ، و 
 . آل فرعون وأنتم تنظرون 

 . وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه 
 

يـوب ري ، ثنـا أاثنـا عبـد الـو  كما قال الإمـام أحمـد : ثنـا عفـان ،،  وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء 
ينــة ، فــرأى المد  جبــير ، عــن أبيــه ، عــن ابــن عبــاس قــال : قــدم رســول الله عــن عبــد الله بــن ســعيد بــن

ى  هـذا يـوم نجـذا يوم صـالحفقال : ما هذا اليوم الذي تصومون ؟ قالوا : ه، اليهود يصومون يوم عاشوراء 
أنا أحــق  : ول الله فصــامه موســى عليــه الســلام . فقــال رســ غــرقهم ،الله عــز وجــل فيــه بــني إســرائيل مــن 

 ، وأمر بصومه .  فصامه رسول الله ، سى منكم بمو 

                                                           

 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة . 1)
 ( في العتيقة : فنويناكم .2)
 ( زيادة من العتيقة .3)
 ( في الأصل : فاقتحم . والمثبت من العتيقة .4)
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 . و ما تقدمني به نحن أيوب السختياوروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق ع
، عــن يزيــد  زيــد العمــي عــن _يعــني : ابــن ســليم _ وقــال أبــو يعلــى الموصــلي : ثنــا أبــو الربيــع ، ثنــا ســلام 

  .شوراء قال : فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عا الرقاشي ، عن أنس ، عن النا 
 ف منه .وشيخه يزيد الرقاشي أضع ،وهذا ضعيف من هذا الوجه ، فرن زيد العمي فيه ضعف 

 
 
  من بعد ذلك مكثم عفونا عن .وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العول من بعده وأنتم ظالمون 

 الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون لعلكم تشكرون . وإذ آتينا موسى 
 

يقـات ربـه ، ب موسـى لميقول تعالى : واذكروا نعمـتي علـيكم في عفـوي عـنكم ، لمـا عبـدتم العوـل بعـد ذهـا
وواعـدنا   :ولـه تعـالى قوهـي مـذكورة في الأعـراف في  _وكانـت أربعـين يومـا  _عند انقضاء أمـد المواعـدة 

ي الحوــة ، وكــان ذلــك ذإنهــا ذو القعــدة بكمالــه وعشــر مــن  قيــل : موســى ثلاثــين ليلــة وأتممناهــا بعشــر 
 فرعون وإنجائهم من البحر .  قوم بعد خلاصهم من

ا يفـرق بـين الحـق والباطـل ، مـوهـو :  والفرقـان  يعـني : التـوراة  وإذا آتينا موسـى الكتـاب  وقوله : 
 .  لعلكم تهتدونوالهدى والضلال 

 ه تعــالى :ولقولــاف حــر كمــا دل عليــه ســياق الكــلام في ســورة الأعــر وكــان ذلــك أيضــا بعــد خــروجهم مــن الب
علهم يتـذكرونى ورحمة لولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهد 

 [ . 43] القصص 
 يب . وهذا غر  وقيل : الواو زائدة ، والمعل : ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان .)

 كما في قول الشاعر :،   اعليه ، وإن كان المعل واحد هوقيل : عطف
 شيه                 فألفى قولها كذبا وميناهوقدمت الأديم لرا

 وقال الآخر :     
 ألا حبذا هند وأرض بها هند         وهند أتى من دونها النأي والبعد

 والنأي هو : البعد . ، فالكذب هو : المين 
 وقال عنترة  :    

 أقوى وأقفر بعد أم الهيثم                     من طلل تقادم عهده حييت
1( )فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو   ). 

                                                           

 . ( مابين القوسين زيادة من العتيقة1)
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 م اقتلوا أنفسكرئكم فباإلى  وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العول فتوبوا

 يم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرح
 

 هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العول . 
نكـــم ظلمـــتم أنفســــكم إوإذ قـــال موســـى لقومــــه ياقـــوم  قـــال الحســـن البصـــري رحمـــه الله في قولــــه تعـــالى : 

 : قـال الله ينحـ، قـع و فقال : ذلـك حـين وقـع في قلـوبهم مـن شـأن عبـادتهم العوـل مـا  باتخاذكم العول 
 لنا  يهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفرولما سقط في أيد [  قـال : 149الأعـراف . ]

 . ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العول  فذلك حين يقول موسى : 
 أي : إلى خالقكم .  م فتوبوا إلى بارئك وقال أبو العالية ، وسعيد بن جبير ، والربيع بن أنس : 

ا إلى الـذي خلقكـم ، وقـد تنبيه على عظم جرمهم : أي : فتوبـو  إلى بارئكم  هنا : اه قلت : وفي قوله
 عبدتم معه غيره . 

وروى النسائي ، وابن جريـر ، وابـن أبي حـاتم مـن حـديث يزيـد بـن هـارون ، عـن الأصـبغ بـن زيـد الـوراق ، 
إن تــوبتهم أن  : تعــالى عــن القاســم بــن أبي أيــوب ، عــن ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن عبــاس قــال : فقــال الله

1)لـدامـنهم مـن لقـي مـن ولــد وو  رجـليقتـل كـل  ولا يبـالي مـن قتـل في ذلـك المــوطن ، ، ، فيقتلـه بالسـيف  (
ذنـوبهم ، فـاعترفوا بهـا وفعلـوا مـا أمـروا  مـنطلـع الله افتاب أولئك الذين كـان خفـى علـى موسـى وهـارون مـا 

 للقاتل والمقتول . تعالى به ، فغفر الله 
  له إن شاء الله .ماسورة طه بكتفسير وسيأتي في ، عة من حديث الفتون وهذا قط

وقال ابن جرير : حدثني عبد الكريم بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن بشار ، ثنا سفيان بن عيينة قـال : قـال أبـو 
2)ديســع فــاقتلوا أنفســكم  : عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس قــال : قــال موســى لقومــه توبــوا إلى بارئكــم  (
قال : أمر موسى قومه عن أمر ربـه عـز  كم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ذل

3)وجــل أن يقتلــوا أنفســهم 4( )قــال)،  ( : واحتــبى الــذين عبــدوا العوــل فولســوا ، وقــام الــذين لم يعكفــوا  (
فانجلـت ، بعضـا  عن العول ، فأخـذوا الخنـاجر بأيـديهم ، وأصـابتهم ظلمـة شـديدة ، فوعـل يقتـل بعضـهم

وكـل مـن بقـي كانـت ، كل من قتل منهم كانت له توبة ،  جلوا عن سبعين ألف قتيل أالظلمة عنهم ، وقد 
 له توبة . 

                                                           

 ( في العتيقة : أو والد .1)
 ( في العتيقة : سعد .2)
 ( في الأصل : أنفسكم . والمثبت من العتيقة .3)
 ( زيادة من العتيقة .4)
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تلوا فـاق  قولـه فيقـولان : وقال ابن جريج : أخبرني القاسـم بـن أبي بـزة أنـه سمـع سـعيد بـن جبـير ومجاهـدا ي
ولا  رجــل علــى قريــب قتــل بعضــهم بعضــا ، لا يحنــوف، قــالا : قــام بعضــهم إلى بعــض بالخنــاجر  أنفســكم 

ى إلى حـوإن الله أو  .فكشف عـن سـبعين ألـف قتيـل ، فطرحوا مابأيديهم ، بعيد ، حب ألوى موسى بثوبه 
  .فذلك حين ألوى موسى بثوبه . موسى أن حسا ، فقد اكتفيت 

1( )نحو ذلك  وروي عن علي ) )  . 
2)فقاموا يتناحرون، الأمر وقال قتادة : أمر القوم بشديد من  حـب بلـغ ، بالشـفار ، يقتـل بعضـهم بعضـا  (

لحــيهم توبــة ، وللمقتــول  هفوعلــ، فأمســك عــنهم القتــل ، الله فــيهم نقمتــه ، فســقطت الشــفار مــن أيــديهم 
 شهادة .  

بتهم ، فوعـل تـو  فقتل بعضهم بعضا ، ثم انكشـف عـنهم، وقال الحسن البصري : أصابتهم ظلمة حندس 
 . في ذلك 

، لذين لم يعبدوه بالسـيوفبدوه ، واقال : فاجتلد الذين ع فاقتلوا أنفسكم  وقال السدي : في قوله : 
، بعون ألفـاسـهم بيـنتـل قحـب ، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حب كثر القتل ، حب كادوا أن يهلكوا 

الســلاح ،  ايضــعو رهم أن فــأم !يــة ربنــا البقيــة البق !ربنــا أهلكــت بــني إســرائيل : وحــب دعــا موســى وهــارون 
تـاب ف لك قولـه : فـذلم فكان من قتل منهم مـن الفـريقين شـهيدا ، ومـن بقـي مكفـرا عنـه . وتاب عليهم 

 .  عليكم إنه هو التواب الرحيم 
 ف ، وتطـاعنواربوا بالسيو فاضط، برزوا ومعهم موسى ، وقال الزهري : لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها 

ه يوأخــذوا بعضــد .دع الله لنــا ا ! قــالوا : يانــا اللهفحــب إذا أفنــوا بعضــهم ، ، وموســى رافــع يديــه بالخنــاجر 
، ن بعـض عـهم بعضـهم قـبض أيـدي، يسندون يديه ، فلم يزل أمرهم على ذلـك ، حـب إذا قبـل الله تـوبتهم 

ـــا ، فـــأوحى الله وحـــزن موســـى وبنـــو إســـرائيل للـــذي كـــان مـــن القتـــل فـــيهم. فـــألقوا الســـلاح  ؤه إلى جـــل ثن
فسـر بـذلك  .توبتـه  م فحي عندي يرزقون ، وأما من بقي فقد قبلتك: ما يحزنك ؟ أما من قتل منموسى

 موسى وبنو إسرائيل . رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 
ن اختـار مـن إلى ربـه بمـ خرج، وأحرق العول ، وذراه في اليم  قومهوقال ابن إسحاق : لما رجع موسى إلى 

إلا ،  ل . قـال : لاادة العوـذتهم الصاعقة ، ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل مـن عبـقومه فأخ
عوـل  يكـن عبـد اللمموسى من  فأمر .قال : فبلغني أنهم قالوا لموسى : نصبر لأمر الله  !أن يقتلوا أنفسهم 

ى موســى ، وبكــ مونهيقتلــفوعلــوا ، أن يقتــل مــن عبــده فولســوا بالأفنيــة ، وأصــلت علــيهم القــوم الســيوف 
 رفـع عـنهمتأن  أمـر موسـىو وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم ، فتاب عليهم ، وعفا عنهم ، 

 السيوف . 
                                                           

 ( زيادة من العتيقة . 1)
 ( في العتيقة : يتناجزون .2)
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رون عتزلـوا مـع هـاجـلا قـد اوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما رجع موسـى إلى قومـه ، وكـانوا سـبعون ر 
:  ن توبــة . قــالوســى مــا مــطلقــوا إلى موعــد ربكــم . فقــالوا : يا مالعوــل لم يعبــدوه . فقــال لهــم موســى : ان

، والجـرزة، طوا السـيوف فاختر ، الآية  ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم  اقتلوا أنفسكم ، بلى 
ويقتل بعضـهم  ،لأيدي والخناجر ، والسكاكين . قال : وبعث عليهم ضبابة . قال : فوعلوا يتلامسون با

بر حــم الله عبــدا صــر : فيهــا  وأخــاه فيقتلــه ، ولا يــدري . قــال : ويتنــادونأويلقــى الرجــل أباه  بعضــا . قــال :
اب علـيكم إنـه هـو التـواب فتـ وتيب على أحيائهم ثم قـرأ ، فقتلاهم شهداء : قال . حب يبلغ الله رضاه 

 . الرحيم 
 
  بعثناكم منثمظرون . م تنأنتوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حب نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة و  

 بعدكم موتكم لعلكم تشكرون 
 

تطاع نا ممـا لا يسـجهرة عيا واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق ، إذ سألتم رؤيتي :يقول تعالى 
قلـتم يا موسـى لـن نـؤمن  وإذ لكم ولا لأمثالكم . كما قال ابن جـريج : قـال ابـن عبـاس في هـذه الآيـة : 

 قال : علانية .  الله جهرة  لك حب نرى
ال في قـول اس أنـه قـوكذا قال إبـراهيم بـن طهمـان عـن عبـاد بـن إسـحاق ، عـن أبي الحـويري ، عـن ابـن عبـ

 رى الله . أي : علانية . أي : حب ن لن نؤمن لك حب نرى الله جهرة  الله تعالى : 
 يانا . أي : ع حب نرى الله جهرة وقال قتادة ، والربيع بن أنس : 

1( )قــال)ختــارهم موســى فســاروا معــه . اوقــال أبــو جعفــر : عــن الربيــع بــن أنــس : هــم الســبعون الــذين  )  :
قـال : فسـمعوا صـوتا فصـعقوا ، يقـول :  لـن نـؤمن لـك حـب نـرى الله جهـرة  فسمعوا كلاما ، فقالوا : 

 ماتوا . 
 اء . صيحة من السم  الصاعقةوقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة : 

2( )الصاعقة) فأخذتكم الصاعقة  وقال السدي في قوله :   : نار .  (
رون ، ثم بعـث هـؤلاء وبعـض ينظـ، قـال : صـعق بعضـهم  وأنتم تنظرون  وقال عروة بن رويم في قوله : 

 وصعق هؤلاء . ، 
مــاذا ! ، ويقــول : رب فمــاتوا ، فقــام موســى يبكــي ويــدعو الله  فأخــذتكم الصــاعقة  وقــال الســدي : 

لو شئت أهلكتهم مـن قبـل وإياي أتهلكنـا بمـا فعـل  أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ؟ 
ثم  .[ . فــأوحى الله إلى موســى : إن هــؤلاء الســبعين ممــن اتخــذوا العوــل 155] الأعــراف  الســفهاء منــا 

                                                           

 ( زيادة من العتيقة .1)
 ( زيادة من العتيقة .2)
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ضــهم إلى بعـــض ، كيــف يحيـــون . قــال : فـــذلك رجــل رجـــل ، ينظــر بع، إن الله أحيــاهم ، فقــاموا وعاشـــوا 
 . ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون  قوله تعالى : 

  .آجالهم  وقال الربيع بن أنس : كان موتهم عقوبة لهم ، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا
 وكذا قال قتادة . 

1)وقــال ابــن جريــر : ثنــا محمــد بــن حميــد ، ثنــا ســلمة مــد بــن إســحاق قــال : لمــا رجــع بــن الفضــل ، عــن مح (
ه اموسى إلى قومه فرأى ماهم عليه من عبادة العول ، وقال لأخيه وللسامري ما قال ، وحـرق العوـل وذر 

الخـــير فـــالخير ، وقـــال : انطلقـــوا إلى الله ، وتوبـــوا إلى الله ممـــا لم في الـــيم ، اختـــار موســـى مـــنهم ســـبعين رجـــلا 
اءكـم مـن قـومكم ، صـوموا وتطهـروا وطهـروا ثيـابكم . فخـرج بهـم واسـألوه التوبـة علـى مـن تـركتم ور ، صنعتم 

فيمـا ذكـر لي  _إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه ، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلـم ، فقـال لـه السـبعون 
2)به وخرجوا للقاء همحين صنعوا ما أمر _  ، اطلب لنا إلى ربك نسـمع كـلام ربنـاقالوا : يا موسى  _الله  (

حـــب تغشـــى الجبـــل كلـــه ، ودنا موســـى ، أفعـــل . فلمـــا دنا موســـى مـــن الجبـــل ، وقـــع عليـــه الغمـــام  فقـــال :
وكــان موســى إذا كلمــه الله وقــع علــى جبهتــه نــور ســاطع ، لا يســتطيع  .فــدخل فيــه ، وقــال للقــوم : ادنــوا 

، وقعـــوا أحـــد مـــن بـــني آدم أن ينظـــر إليـــه فضـــرب دونـــه بالحوـــاب ، ودنا القـــوم حـــب إذا دخلـــوا في الغمـــام 
ســـوودا ، فســـمعوه ، وهـــو يكلـــم موســـى ، ويأمـــره وينهـــاه لم افعـــل ولا تفعـــل ، فلمـــا فـــر  إليـــه مـــن أمـــره ، 

 لـــن نـــؤمن لـــك حـــب نـــرى الله جهـــرة   انكشـــف عـــن موســـى الغمـــام ، فأقبـــل إلـــيهم ، فقـــالوا لموســـى :
، ويرغـــب إليـــه ، فمـــاتوا جميعـــا ، وقـــام موســـى يناشـــد ربـــه ويـــدعوه   _الصـــاعقة  _ وهـــيفأخـــذتهم الرجفـــة 

أفتهلـك مـن ورائـي ، [ قـد سـفهوا 155] الأعـراف  رب لو شئت أهلكـتهم مـن قبـل وإياي  ويقول : 
الخــير ، مــنهم ســبعين رجــلا  لم اخــترتأي : إن هــذا لهــم هــلاا  ؟مــن بــني إســرائيل بمــا يفعــل الســفهاء منــا 

 ؟ ، ويأمنــوني عليـه بعـد هــذافمـا الــذي يصـدقوني بـه  ؟أرجـع إلـيهم ولــيس معـي مـنهم رجــل واحـد ، فـالخير 
 إنا هـدنا إليـك  [ فلـم يــزل موسـى يناشـد ربـه عـز وجــل ويطلـب إليـه ، حـب رد إلــيهم 156] الأعـراف

3)أرواحهم ، وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العول ، فقال : لا لم إلا أن يقتلوا أنفسهم )  . 
 هذا سياق محمد بن إسحاق . 

 تاب الله علـيهمو ، لعوـل االـرحمن السـدي الكبـير: لمـا تابـت بنـو إسـرائيل مـن عبـادة  وقال إسماعيل بن عبد
 هيعتـذرون إليـ ،إسـرائيل  كمـا أمـرهم بـه ، أمـر الله موسـى أن يأتيـه في كـل أناس مـن بـني  بعضابقتل بعضهم 

ذروا يعتـل ذهب بهـم سبعين رجلا على عينه ، ثمقومه من عبادة العول ، ووعدهم موسى ، فاختار موسى 
 وساق البقية .  ...

                                                           

 تيقة .( في الأصل : مسلمة . والمثبت من الع1)
 ( في الأصل : اللقاء . والمثبت من العتيقة . 2)
 ( في الأصل : لا إله إلا أن تقتلوا أنفسكم . والمثبت من العتيقة .3)



247 

 

وإذ قلــتم يا موســى لــن نــؤمن لــك  وهــذا الســياق يقتضــي أن الخطــاب توجــه إلى بــني إســرائيل في قولــه : )
ولم يحـك كثـير مـن المفسـرين سـواه ، وقـد أغـرب . السبعون المختـارون مـنهم : والمراد  حب نرى الله جهرة 

ياموســى ء الســبعين ، أنهــم بعــد إحيــائهم قــالوا : الــرازي في تفســيره حــين حكــى في قصــة هــؤلافخــر الــدين 
1)فادعه أن، إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاا   يجعلنا أنبياء ، فدعى بذلك فأجاب الله دعوته .  (

2)يوشــعو إذ لا يعــرف في زمــان موســى نــا ســوى هــارون ! وهــذا غريــب جــدا  بــن نــون ، وقــد غلــط أهــل  (
الله عــز وجـــل ، فـــرن موســـى الكلـــيم قــد ســـأل ذلـــك فمنـــع منـــه ،  او الكتــاب أيضـــا في دعـــواهم أن هـــؤلاء رأ

3؟ ( ) كيف يناله هؤلاء السبعونف )  . 
4)القول الثاني في الآية( ) لمـا  _ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية : قال لهم موسـى( و 

فـــأمرهم بقتـــل أنفســـهم ، ، رجــع مـــن عنـــد ربـــه بالألـــواح قـــد كتـــب فيهــا التـــوراة ، فوجـــدهم يعبـــدون العوـــل 
فيــه أمــركم الــذي أمــركم بــه ، ونهــيكم ، فقــال : إن هــذه الألــواح فيهــا كتــاب الله _ ففعلــوا فتــاب الله علــيهم 

حـب يطلـع الله علينـا ، ، الذي نهاكم عنه . فقالوا : ومن يأخذ بقولك أنت ؟ لا والله حب نرى الله جهرة 
5)منــا كمـــا يكلمــكفمالـــه لا يكل. ويقــول : هــذا كتـــابي فخــذوه  لـــن   : وقـــرأ قــول الله ؟أنـــت ياموســى  (
فوـاءتهم صـاعقة بعـد التوبـة ، فصـعقتهم ، قال : فواءت غضـبة مـن الله  نؤمن لك حب نرى الله جهرة 

ثم بعثنـــاكم مـــن بعـــد مـــوتكم  أجمعـــون . قـــال : ثم أحيـــاهم الله مـــن بعـــد مـــوتهم . وقـــرأ قـــول الله : فمـــاتوا 
. فقــــال : أي شــــيء أصــــابكم ؟ م موســــى : خــــذوا كتــــاب الله . فقــــالوا : لا وقــــال لهــــ لعلكــــم تشــــكرون 

أنا متنــا ثم حيينــا . قــال : خــذوا كتــاب الله . قــالوا : لا . فبعــث الله ملائكــة فنتقــت الجبــل أصــابنا : فقــالوا
 فوقهم . 

 وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا . ) 
 

، حــب ة هــر الأمــر ج د ا : أنــه ســقط التكليــف عــنهم لمعــاينتهموقــد حكــى المــاوردي في ذلــك قــولين : أحــ
 ف . صاروا مضطرين إلى التصديق . والثاني : أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكلي

لأن بـني إسـرائيل قـد  ، ة لا تمنـع تكلـيفهمقطعيـقال القرطا : وهذا هو الصـحيح ، لأن معـاينتهم للأمـور ال
6( )لعادات ، وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح ، والله أعلمشاهدوا أمورا عظاما من خوارق ا )  . 

 
                                                           

 ( ليست في العتيقة وهي في ح .1)
 ( في ح : ثم يوشع .2)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .3)
 ( زيادة من ح .4)
 ن العتيقة .( في الأصل : كلمك . والمثبت م5)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .6)
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  وا ونا ولكن كانوماظلم قناكموظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارز
 أنفسهم يظلمون 

 
1)لما ذكر تعالى مادفعه وظللنـا :  شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من الـنعم ، فقـال، عنهم من النقم  (

وهــــو جمــــع غمامــــة ، سمــــي بــــذلك لأنــــه يغــــم الســــماء . أي : يواريهــــا ويســــترها . وهــــو  علــــيكم الغمــــام 
الســحاب الأبــيض ، ظللــوا بــه في التيــه ليقــيهم حــر الشــمس . كمــا رواه النســائي وغــيره عــن ابــن عبــاس في 

 حديث الفتون ، قال : ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام . 
 سـدي نحـوه قـولاا ، وال: وروي عن ابـن عمـر ، والربيـع بـن أنـس ، وأبي مجلـز، والضـح قال ابن أبي حاتمو 

 ابن عباس . 
 هم الغمام من الشمس . ظلل علي، كان هذا في البرية   وظللنا عليكم الغمام  وقال الحسن وقتادة : 

 : قال آخرون : وهو غمام أبرد من هذا وأطيب .  جوقال ابن جري
وظللنــا  : ثنــا أبي ، ثنــا أبــو حذيفــة ، ثنــا شــبل ، عــن ابــن أبي نجــيح ، عــن مجاهــد : وقــال ابــن أبي حــاتم 

2)هو، قال : ليس بالسحاب  عليكم الغمام   . قيامة ، ولم يكن إلا لهمالغمام الذي يأتي الله فيه يوم ال (
 وهكذا رواه ابن جرير ، عن المثل بن إبراهيم ، عن أبي حذيفة . 

 ه ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد . وكذا رواه الثوري وغير 
كمــا   بـل أحســن منـه وأطيـب وأبهـى منظـرا ،، أنـه لــيس مـن زي هـذا السـحاب  _والله أعلـم _ وكأنـه يريـد 

وظللنـا علـيكم  قال سنيد في تفسـيره : عـن حوـاج بـن محمـد ، عـن ابـن جـريج قـال : قـال ابـن عبـاس : 
3)وهــو، قــال : غمــام أبـرد مــن هــذا ، وأطيـب  الغمـام  هــل ينظــرون إلا  الــذي يأتي الله فيـه في قولــه :  (

قــال ابــن عبــاس : وكــان  وهــو الــذي جــاءت فيــه الملائكــة يــوم بــدر . أن يأتــيهم الله في ظلــل مــن الغمــام 
 معهم في التيه . 
هـــو ؟ فقـــال علـــي بـــن أبي  اختلفـــت عبـــارات المفســـرين في المـــن مـــا وأنزلنـــا علـــيكم المـــن  وقولـــه تعـــالى : 

 اؤوا . لون منه ما شفيغدون إليه فيأك، كان المن ينزل عليهم على الأشوار :  عن ابن عباس طلحة : 
 وقال مجاهد : المن : صمغة . 

4)شيء أنزله الله عليهم مثل الطل ، شبه: وقال عكرمة : المن   ب الغليظ . الرُّ  (

                                                           

 ( في الأصل : دفعه . والمثبت من العتيقة .1)
 ( في الأصل : هم . والمثبت من العتيقة . 2)
 ( في الأصل : وهذا . والمثبت من العتيقة .3)
 ( في الأصل : يشبه . والمثبت من العتيقة .4)



249 

 

فكـــان ، المـــن   علـــيهمالله هنـــا ؟ أيـــن الطعـــام ؟ فـــأنزلاوقـــال الســـدي : قـــالوا : يا موســـى ،كيـــف لنـــا بمـــا ه
 شورة الزنجبيل . اليسقط على 

يسـقط ، عسـل أحلـى مـن الو أشد بياضا مـن اللـبن ، ، هم سقوط الثلج توقال قتادة : كان المن ينزل في محل
ا تعــدى لــك ، فــرذذعلــيهم مــن طلــوع الفوــر إلى طلــوع الشــمس ، يأخــذ الرجــل مــنهم قــدر مــا يكفيــه يومــه 

لأنـه  لم ابعهسـسه ، ويوم ا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادحب إذ، ذلك فسد ولم يبق 
 برية . وهذا كله في ال، لا يشخص فيه لأمر معيشته ، ولا يطلبه لشيء  ، كان يوم عيد

 شربونه . يلماء ثم شراب كان ينزل عليهم مثل العسل ، فيمزجونه با : وقال الربيع بن أنس : المن
 قي . أو مثل الن، _ وسئل عن المن _ فقال : خبز رقاق مثل الذرة وقال وهب بن منبه 

بن إسحاق ، ثنا أبـو أحمـد ، ثنـا إسـرائيل ، عـن جـابر ، عـن عـامر _  ثنا أحمدوقال أبو جعفر بن جرير : 
1)وهو  جزء من سبعين جزءا من المن . ، الشعا _ قال : عسلكم هذا  (

 ه العسل . نإوكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
 ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال :

 ا           لا مثمور و فرأى الله أنهم بمضيع                      لابذي مزرع                   
           يا وخورارى مزنهم خلاتاها عليهم غاديات                    و سنف                  
 را     مو ر وة مناطفا وماء فراتا                     وحليبا ذا به عسلا                  

2: هو)مور ر فالناطف : هو السائل ، والحليب الم  الصافي منه . ( 
ســــره فمــــنهم مــــن و بالطعــــام ، والغــــرض أن عبــــارات المفســــرين متقاربــــة في شــــرح المــــن ، فمــــنهم مــــن فســــره 

 . بالشراب
يس لهــم فيــه لــك ، ممــا لــذ  الله بــه علــيهم مــن طعــام وشــراب وغــير أنــه كــل مــا امــ _والله أعلــم  _والظــاهر 

رابا طيبــا ، شــاء صــار عمــل ولا كــد ، فــالمن المشــهور إن أكــل وحــده كــان طعامــا وحــلاوة ، وإن مــزج مــع المــ
 وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر ، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده . 

 والدليل على ذلك قول البخاري : 
ل : قـال قـا  يـد ز نعيم ، ثنـا سـفيان ، عـن عبـد الملـك ، عـن عمـرو بـن حريـث ، عـن سـعيد بـن ثنا أبو 
 : " الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين " .  النا 

 ه . ب_ ن عمير وهو اب_ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك 
وقــال  بــه . _ عمــير وهــو ابــن_ مــن طــرق ، عــن عبـد الملــك _ د إلا أبا داو  _وأخرجـه الجماعــة في كتــبهم 
 الترمذي : حسن صحيح . 

                                                           

 ( في الأصل : وهو هو . 1)
 العتيقة . ( ليست في2)
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 ه . ببن حريث  من رواية الحكم ، عن الحسن العرني ، عن عمرو ورواه البخاري ومسلم والنسائي
د امر ، عـن محمـعـعيد بـن : ثنـا سـ وقال الترمذي : ثنـا أبـو عبيـدة بـن أبي السـفر ، ومحمـود بـن غـيلان قـالا

وفيهــا شــفاء ، ن الجنــة :" العوــوة مــ ن عمــرو ، عــن أبي ســلمة ، عــن أبي هريــرة قــال : قــال رســول الله بــ
 وماؤها شفاء للعين ". ، والكمأة من المن ، من السم 

مــرو ، مــد بــن عمحتفــرد بإخراجــه الترمــذي ثم قــال : هــذا حــديث حســن غريــب ، لا نعرفــه إلا مــن حــديث 
 .ر . وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابوإلا من حديث سعيد بن عامر عنه 

د قـال : ثنـا أحمـ هريـرة فوقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسـيره مـن طريـق آخـر عـن أبي ،كذا قال 
بـد الـرحمن ، لحـة بـن عبن الحسن بن أحمد البصري ، ثنـا أسـلم بـن سـهل ، ثنـا القاسـم بـن عيسـى ، ثنـا طا

لكمـأة مـن المـن وماؤهـا : " ا يب ، عـن أبي هريـرة قـال : قـال رسـول الله عن قتادة ، عن سعيد بن المسـ
 شفاء للعين " . 

وقيـل :  بي محمـدوهذا حديث غريب من هذا الوجه ، وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسـطي يكـل بأ
 . ليها لا يتابع ع روى عن قتادة أشياء :قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي ، أبو سليمان المؤدب 

 
1( )الترمذي)ثم قال  أبي ، عن قتادة ، عـن شـهر بـن  حدثني: ثنا محمد بن بشار ، ثنا معاذ بن هشام ،  (

: قـالوا : الكمـأة جـدري الأرض . فقـال نـا الله  حوشب ، عن أبي هريرة أن ناسـا مـن أصـحاب النـا 
 من السم " .  :" الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعووة من الجنة ، وهي شفاء 

بي بشــر أبة ، عــن وهــذا الحــديث قــد رواه النســائي ، عــن محمــد بــن بشــار بــه ، وعنــه عــن غنــدر ، عــن شــع
علـى ، عبـد الأ جعفر بن إياس ، عـن شـهر بـن حوشـب ، عـن أبي هريـرة بـه . وعـن محمـد بـن بشـار ، عـن

 عن خالد الحذاء ، عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط . 
بـن عبـد  بـد العزيـزع، وابـن ماجـه مـن حـديث محمـد بـن بشـار ، عـن أبي عبـد الصـمد النسـائي أيضـا  اهورو 

 .  د ابن ماجهبقصة العووة عند النسائي ، وبالقصتين عن، الصمد ، عن مطر الوراق ، عن شهر 
لنســـائي في ارواه امــمنــه بـــدليل  هوهــذه الطريــق منقطعـــة بــين شـــهر بــن حوشـــب وأبي هريــرة ، فرنــه لم يســـمع

ة ، عــن أبي عروبــ ، عــن علــي بــن الحســين الــدر ي ، عــن عبــد الأعلــى ، عــن ســعيد بــن هســننالوليمــة مــن 
:   ســول اللهر قتــادة ، عــن شــهر بــن حوشــب ، عــن عبــد الــرحمن بــن غــنم ، عــن أبي هريــرة قــال : خــرج 

وماؤهـــا شـــفاء  ،فقـــال : " الكمـــأة مـــن المـــن . جـــدري الأرض : وهـــم يـــذكرون الكمـــأة ، وبعضـــهم يقـــول 
 . للعين

                                                           

 ( زيادة من العتيقة .1)
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لأعمـش ، عـن ، ثنـا ا وي عن شهر ، عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمـام أحمـد : ثنـا أسـباط بـن محمـدور 
ل رسـول الا : قـاقـجعفر بن إياس ، عن شهر بن حوشـب ، عـن جـابر بـن عبـد الله ، وأبي سـعيد الخـدري 

 . "سم فاء من الشوهي ، : " الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعووة من الجنة  الله 
فـر ن أبي بشـر جععـشـعبة ،  وقال النسائي في الوليمة أيضا : ثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر، ثنا

قــال :  :  بــن إياس ، عــن شــهر بــن حوشــب ، عــن أبي ســعيد ، وجــابر رضــي الله عنهمــا أن رســول الله
 الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين . 

 .  عنهما بهن ن الأعمش ، عن أبي بشر ، عن شهر ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق ع
1( )من حديث جرير )أعني النسائي  ه _وقد رويا وابن ماجه ، من حـديث سـعيد بـن مسـلمة كلا ـا ، ( 

عـن النـا _ وجـابر : زاد النسـائي _ عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد 
 اء للعين . قال : الكمأة من المن ، وماؤها شف 

، يـقزر  ن عمـار بـنععباس الدوري ، عن لاحق بن صواب ،  عنورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان ، 
 كابن ماجه . ،  عن الأعمش 

ـــع ، ثنـــا أبـــو  ـــاس الـــدوري ، ثنـــا الحســـن بـــن الربي ـــا أحمـــد بـــن عثمـــان ، ثنـــا عب ـــه أيضـــا : ثن وقـــال ابـــن مردوي
2)الأحــوص ، عــن الأعمـــش ، عــن المنهـــال بــن عمـــرو ، عــن عبــد الـــرحمن بــن أبي ليلـــى ، عــن أبي ســـعيد  (

ت ، فقــال : " الكمــاة مــن المــن وماؤهــا شــفاء وا: وفي يــده كمــ الخــدري قــال : خــرج علينــا رســول الله 
 للعين ". 

3)ابــن مردويــه( )، ثم رواه أيضــا  بـهوأخرجـه النســائي عــن عمــرو بــن منصـور ، عــن الحســن بــن الربيــع  عــن ( 
 ن الحسن بن سلام ، عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش به . عبد الله بن إسحاق ، ع

 وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم ، عن عبيد الله بن موسى . 
كمــا قــال ابــن مردويــه : ثنــا محمــد بــن عبــد الله بــن إبــراهيم ، ثنــا   وقــد روي مــن حــديث أنــس بــن مالــك 

شـرس ، ثنـا حمـاد ، عـن شـعيب بـن الحبحـاب ، عـن أنـس أن أصــحاب حمـدون بـن أحمـد ، ثنـا حـوثرة بـن أ
، فقـــال : بعضـــهم   اجتثـــت مـــن فـــوق الأرض مالهـــا مـــن قـــراروا في الشـــورة الـــتي ءتـــدار  رســـول الله 

4نحسبه) : " الكمأة من المـن ، وماؤهـا شـفاء للعـين ، والعوـوة مـن الجنـة ،  الكمأة ، فقال رسول الله  (
 . وفيها شفاء من السم " 

                                                           

 ( زيادة من العتيقة .1)
 ( في الأصل : عمر . والمثبت من العتيقة .2)
 ( زيادة من العتيقة . 3)
 ( في الأصل : شورة . والمثبت من العتيقة .4)
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ه شـيئا مــن مـن طريقــ وهـذا الحـديث محفــوث أصـله مــن روايـة حمــاد بـن سـلمة . وقــد روى الترمـذي والنســائي
 والله أعلم . ، هذا 

وروي عــن شــهر ، عــن ابــن عبــاس .كمــا رواه النســائي أيضــا في الوليمــة ، عــن أبي بكــر أحمــد بــن علــي بــن 
1الخزاز)سعيد ، عن عبد الله بن عون  د ، عن عبد الجليل بـن عطيـة ، عـن شـهر ، ، عن أبي عبيدة الحدا (

 قال : الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين .   أن رسول اللهعن عبد الله بن عباس ، 
، لهـاالطـرق ك هورواه مـن هـذ، فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب ويحتمل عندي أنه حفظـه 

 لكذب .اد تعملا ي نيد إليه جيدة ، وهوفرن الأسالم وقد سمعه من بعض الصحابة ، وبلغه عن بعضهم 
 .كما تقدم من رواية سعيد بن زيد   وأصل الحديث محفوث عن رسول الله 

انوا لســـماني ، كـــبا شـــبيهفقـــال علـــي بـــن أبي طلحـــة : عـــن ابـــن عبـــاس : الســـلوى : طـــائر لم وأمـــا الســـلوى 
 يأكلون منه . 

بـــن رة ، عـــن امـــعـــن ابـــن عبـــاس ، وعـــن وقـــال الســـدي في خـــبره ذكـــره عـــن أبي مالـــك ، وعـــن أبي صـــالح ، 
 السلوى : طائر يشبه السماني . : ناس من الصحابة أمسعود ، وعن 

نــا قــرة بــن ثلــواري ، بــن عبــد اوقــال ابــن أبي حــاتم : ثنــا الحســن بــن محمــد بــن الصــباح ، ثنــا عبــد الصــمد 
 ، عن جهضم ، عن ابن عباس قال : السلوى : هو السماني . خالد

 . حمهم اللهوالشعا ، والضحاا ، والحسن ، وعكرمة ، والربيع بن أنس ر وكذا قال مجاهد ، 
 لك . أكبر من العصفور أو نحو ذ، وعن عكرمة : أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة 

وكـان الرجـل يـذبح منهـا قـدر مـا  .رة تحشـرها علـيهم الـريح الجنـوب وقال قتادة : السلوى من طـير إلى الحمَّـ
فرذا تعدى فسد ولم يبـق عنـده ، حـب إذا كـان يـوم سادسـه ليـوم جمعتـه أخـذ مـا يكفيـه يكفيه يومه ذلك ، 

2)لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لمليوم سادسه ويوم سابعه   لشيء ولا يطلبه .  (
 . لى سبتإنه من سبت تيهم فيأخذون مكان يأ،  وقال وهب بن منبه : السلوى : طير سمين مثل الحمامة 

، فقال الله : لأطعمـنهم مـن أقـل  اللحمهب قال : سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام وفي رواية عن و 
لحم يعلم في الأرض ، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عنـد مسـاكنهم السـلوى _ وهـو السـماني _ مثـل ميـل في 

3)ميل ، قيد رمح في 4)السماء ، فخبؤوا للغد (  وخنز الخبز . ، فن  اللحم ،  (
أيـن الطعـام ؟  ؟ هنـااا دخل بنو إسرائيل التيه . قالوا لموسى عليه السلام :كيف لنا بمـا هوقال السدي : لم

شــور الزنجبيــل ، والســلوى : وهــو طــائر يشــبه الســماني أكــبر العلــى  يســقطفكــان ، فــأنزل الله علــيهم المــن 

                                                           

 ( في الأصل : الجزار . والمثبت من العتيقة .1)
 ( في الأصل : منه . والمثبت من العتيقة .2)
 في الأصل : إلى . والمثبت من العتيقة . (3)
 ( في الأصل : للعيد . والمثبت من العتيقة .4)
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أتاه . فقـالوا : هـذا  ذا سمـنرمنه ، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير ، فرن كان سمينا ذ ه ، وإلا أرسله ف
فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحور ، فانفورت منه اثنتا عشرة عينا ، فشرب كـل  !الطعام 

ــفــأين الظــل ؟ فظ! ســبط مــن عــين فقــالوا : هــذا الشــراب  فــأين ! ل علــيهم الغمــام . فقــالوا : هــذا الظــل ل
يتخـــرق لهـــم ثـــوب فـــذلك قولـــه تعـــالى : طـــول الصـــبيان ، ولا ياللبـــاس ؟ فكانـــت ثيـــابهم تطـــول معهـــم كمـــا 

 وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا علـيهم المـن والسـلوى  : وقولـه  وإذ استسـقى موسـى لقومـه فقلنـا اضـرب
بعصاا الحور فانفورت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلـوا واشـربوا مـن رزق الله ولا تعثـوا 

 . في الأرض مفسدين 
 نحو ما قاله السدي . ، ن منبه ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن وهب ب يورو 

تخـــرق  ثيـــاب لا وقـــال ســـنيد : عـــن حوـــاج ، عـــن ابـــن جـــريج قـــال : قـــال ابـــن عبـــاس : خلـــق لهـــم في التيـــه
 لا أنهـم كـانوا، إم فسـد كـان الرجـل إذا أخـذ مـن المـن والسـلوى فـوق طعـام يـو و ولاتدرن . قال ابن جـريج : 

 عة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا . يأخذون في يوم الجم
 
وأنشــد في  إنــه العســل ، جمــاع المفســرين ، وقــد غلــط الهــذلي في قولــه :قــال ابــن عطيــة : الســلوى : طــير بإ]

 ذلك مستشهدا : 
1) رأيتهاوقاسمها بالله جهدا   ذا ما أشورهاإألذ من السلوى              (

 لسلوى عسلا . اقال : فظن أن 
 .إنـــه العســـل  . قـــال : أحـــد علمـــاء اللغـــة والتفســـير ورخدعـــوى الإجمـــاع لا تصـــح لم لأن المـــ قـــال القـــرطا :

  .ين سلوان عومنه ، واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لم لأنه يسلى به 
زة ، كـانوا خـر _ لضـم با_ العسـل . واستشـهد ببيـت الهـذلي أيضـا ، والسـلوانة  : وقال الجـوهري : السـلوى

 :        ،  قال الشاعر يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا
 أسلو ما يَّ يامَ _ وجديد العيش _ شربت على سلوانة ماء مزنة               فلا 

: اء يسـمونه والأطبـ، لو وقـال بعضـهم : السـلوان : دواء يشـفي الحـزين فيسـ .السـلوان : واسم ذلك المـاء  
  المفرح .
2( )كــذلك  بلــىوو ، ): والســلوى جمــع بلفــظ الواحــد أيضــا ، كمــا يقــال : سمــاني للمفــرد والجمــع قــالوا  )  ،

 واحده سلواة ، وأنشد :   : وقال الخليل 
 وإني لتعروني لذكراا هزة           كما انتفض السلواة من بلل القطر

 
                                                           

 ( في ح : لأنتم .1)
 ( زيادة من ح .2)
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1( )الكسائي)وقال  2) [، نقله كله القرطا ىوجمعه سلاو  ، : السلوى واحد ( )  . 
ومــا ظلمــونا  :  : أمــر إباحــة وإرشــاد وامتنــان . وقولــه كلــوا مــن طيبــات مــا رزقنــاكم   وقولــه تعــالى : 

كلـوا مـن رزق وأن يعبدوا كما قـال : ، أي : أمرناهم بالأكل مما رزقناهم  ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ذا مـــع مـــا شـــاهدوه مـــن الآيات [ فخـــالفوا وكفـــروا فظلمـــوا أنفســـهم ، هـــ 15] ســـبأ:  ربكـــم واشـــكروا لـــه

(3هنـــا تتبـــين فضــيلة أصـــحاب محمـــد اومــن ه .والمعوـــزات القاطعــات ، وخـــوارق العـــادات ، البينــات  ) 
كـانوا معـه في أسـفاره   كمـافي صبرهم وثباتهم وعـدم تعنـتهم ،  ، ورضي عنهم ، على سائر أصحاب الأنبياء 

،  الجهــد ، لم يســألوا خــرق عــادة ، ولا إيجــاد أمــروغزواتـه ، منهــا عــام تبــوا في ذلــك القــيظ والحــر الشــديد و 
فومعـوا ، ، ولكـن لمـا أجهـدهم الجـوع سـألوه في تكثـير طعـامهم   رسـولمع أن ذلك كان سـهلا علـى ال

4( )الله)ما معهم فواء قدر مبرا الشاة ، فدعا  ، وأمرهم فملؤوا كل وعـاء معهـم ، وكـذا لمـا احتـاجوا  فيه (
ثم نظـروا ،  ،فواءتهم سحابة فأمطرتهم ، فشربوا وسـقوا الإبـل ، وملـؤوا أسـقيتهم  إلى الماء سأل الله تعالى ،

، مـع متابعـة الرسـول تعـالى مـع قـدر الله  الاتبـاع لم المشـيفرذا هي لم لأاوز العسكر . فهـذا هـو الأكمـل في 
  . 
 
 
 م حطة نغفر لك واوقول سودا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب

زا من ذين ظلموا رجعلى ال زلناخطاياكم وسنزيد الحسنين . فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأن
 السماء بما كانوا يفسقون 

 
5)يقـــول تعـــالى لائمـــا لهـــم علـــى نكـــولهم عـــن الجهـــاد ودخـــولهم الأرض المقدســـة لمـــا قـــدموا مـــن بـــلاد مصـــر  (

رض المقدســة ، الــتي هــي مــيراي لهــم عــن أبــيهم إســرائيل ، ا بــدخول الأصــحبة موســى عليــه الســلام فــأمرو 
في التيــه تعــالى  وقتــال مــن فيهــا مــن العمــاليق الكفــرة ، فنكلــوا عــن قتــالهم وضــعفوا واستحســروا ، فرمــاهم الله

6)، كمـــا ذكـــره تعـــالى في ســـورة المائـــدة لم ولهـــذا عقوبـــة لهـــم كـــان أصـــح القـــولين أن هـــذه البلـــدة هـــي بيـــت   (
، وأبو مسلم الأصفهاني وغـير واحـد )، كما نص على ذلك السدي ، والربيع بن أنس ، وقتادة ،  المقدس

                                                           

 ( زيادة من ح .1)
 ( مابين المعكوفين زيادة من العتيقة .2)
 ( في الأصل : صلوات الله وسلامه عليه . 3)
 ( زيادة من العتيقة .4)
 خول . والمثبت من العتيقة .( في الأصل : ود5)
 ( في الأصل : وهذا . والمثبت من العتيقة .6)
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 يا قــــــــوم ادخلــــــــوا الأرض المقدســــــــة الــــــــتي كتــــــــب الله لكــــــــم   : تعــــــــالى : حاكيــــــــا عــــــــن موســــــــى وقــــــــال
1( )[ 24_ 21:الآيات]المائدة  ) . 

2()يدويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن ز ).  ءوقال آخرون : هي أريحا ، وهـذا بعيـد لم لأنهـا ليسـت  (
وأبعـد مـن ذلـك قـول مـن ذهـب إلى أنهـا مصـر، ) !لا أريحـاء  ، وهم قاصـدون بيـت المقـدس. على طريقهم 

3( )والصحيح الأول لم أنهـا بيـت المقـدس  .حكاه الرازي في تفسيره  4هـذا() وكـان( ) لمـا خرجـوا مـن التيـه  (
، وقـــد حبســـت لهـــم  ، وفتحهــا الله علـــيهم عشـــية جمعــة بعــد أربعـــين ســـنة مــع يوشـــع بـــن نــون عليـــه الســـلام

5_ )وأمــا أريحــاء فقريــة ليســت مقصــودة لبــني إســرائيل( )الشــمس يومئــذ قلــيلا حــب أمكــن الفــتح  ولمــا ( _ 
علــيهم بـه أي : شـكرا لله تعـالى علــى مـا أنعـم  سـودا_ باب البلــد _  فتحوهـا أمـروا أن يـدخلوا البـاب

 وإنقاذهم من التيه والضلال . ،  ليهمبلدهم إمن الفتح والنصر، ورد 
 : أي ركعا . ب سودا وادخلوا البا : قال العوفي في تفسيره ، عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله

 نبـعـن المنهـال  الأعمـش ، ، عـن ، ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنـا سـفيان وقال ابن جرير: ثنا محمد بن بشار 
، قــال : ركعــا  دا وادخلــوا البــاب ســو:  تعــالى عبــاس في قولــهعمــرو ، عــن ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن 

 من باب صغير . 
 ورواه الحاكم من حديث سفيان به . 

6): فدخلوا من قبل أستاههم . وزاد ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان ، وهو الثوري به ) . 
عـن  ىده الـرازي ، وحكـواسـتبع .وقال الحسن البصـري : أمـروا أن يسـودوا علـى وجـوههم حـال دخـولهم )

7( )لتعذر حمله على حقيقته ، الخضوع: هنا بالسوود ابعضهم أن المراد ه  ) . 
 القبلة .  لَ بفي وقال خصيف : قال عكرمة : قال ابن عباس : كان الباب قفـي 

ـــاس ، و)وقـــال  ـــن عب 8()اب ـــادة)مجاهـــد ، والســـدي ، (  9( )وقت ، والضـــحاا : هـــو باب الحطـــة مـــن باب  (
1رية()بالباب جهة من جهات الق لوحكى الرازي عن بعضهم أنه ع) .قدس إيلياء بيت الم 0 )  . 

                                                           

 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة . 1)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .2)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .3)
 ( في الأصل : ولهذا . والمثبت من العتيقة .4)
 قة .( مابين القوسين ليس في العتي5)
 ( في الأصل : أستاهم . والمثبت من العتيقة .6)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .7)
 ( مابين القوسين زيادة من ح . وفي العتيقة : وقال عباس ومجاهد .8)
 ( زيادة من العتيقة .9)
. . والمكـان الأليــق بهــا هنــا وســنزيد الحســنين( زيادة مـن ح . وهــي في العتيقــة بعــد قولـه : وضــاعفنا لكــم الحســنات _ الآتي عنـد قولــه : 10)

 إلا أن اللفظ في ح : القبلة _  لا القرية _ والمثبت من العتيقة والمصدر وهو المعقول معل .
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 وقال خصيف : قال عكرمة : قال ابن عباس : فدخلوا على شق . 
وا لــدخاوقيــل لهــم  :وقــال الســدي : عــن أبي ســعيد الأزدي ، عــن أبي الكنــود ، عــن عبــد الله بــن مســعود 

 خلاف ما أمروا . _ سهم و فعي رؤ أي : را _سهم و الباب سودا ، فدخلوا مقنعي رؤ 
ابــن  قــال الثــوري : عــن الأعمــش ، عــن المنهــال ، عــن ســعيد بــن جبــير ، عــن) وقولــوا حطــة  : وقولــه

 ( )1وقولوا حطةعباس :   ستغفروا . اقال : مغفرة ، ( 
 والربيع بن أنس نحوه . ، وقتادة ، والحسن ، وروي عن عطاء 

  .كما قيل لكم   ،هذا الأمر حق : قال : قولوا  ولوا حطة وق وقال الضحاا : عن ابن عباس : 
 وقال عكرمة : قولوا لا إله إلا الله . 

،  قولــوا حطــة و  عــن قولــه تعــالى :  _ ســألهيقــد سمــاه _ وقــال الأوزاعــي : كتــب ابــن عبــاس إلى رجــل 
 بالذنب .  واأن أقر : فكتب إليه 

 وقال الحسن وقتادة : أي احطط عنا خطايانا . 
  نغفـر لكـم خطـاياكم وسـنزيد الحسـنين  هـذا جـواب الأمـر ، أي : إذا فعلـتم مـا أمـرناكم غفـرنا لكــم :

2)عفنا لكم الحسناتاالخطيات ، وض )  . 
سـتغفروا ا بـذنوبهم ويأن يعترفـو و ن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقـول ، أوحاصل الأمر : أنهم أمروا 

 . ها منها ، والشكر على النعمة عند
3)والمبــادرة إلى ذلــك مــن إذا جــاء نصــر الله والفــتح ورأيــت النــاس  تعــالى ، كمــا قــال تعــالى :  للهالحبــوب  (

]ســـورة النصـــر[ فســـره بعـــض  يـــدخلون في ديـــن الله أفواجـــا فســـبح  مـــد ربـــك واســـتغفره إنـــه كـــان تـــوابا 
أجلـه  بأنه نعي إلى رسـول الله ستغفار عند الفتح والنصر ، وفسره ابن عباس كثرة الذكر والابالصحابة 

ونعـي إليــه روحــه ، ولا منافــاة بـين أن يكــون قــد أمـر بــذلك عنـد ذلــك  ، فيهـا ، وأقــره علـى ذلــك عمـر 
 الكر ة أيضا . 

_ ولهــذا كــان عليــه الصــلاة والســلام يظهــر عليــه الخضــوع جــدا عنــد النصــر .كمــا روي أنــه كــان يــوم الفــتح 
شــكرا تالعليــا ، وإنــه لخاضــع لربــه حــب أن عثنونــه لــيمس مــورا رحلــه  داخــلا إليهــا مــن الثنيــة_ فــتح مكــة 

4)لله  يهـ: فقـال بعضـهم _ وذلـك ضـحى  _ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى  اني ركعات . على ذلك  (
5)صـــلاة الضـــحى . وقـــال آخـــرون لأمـــير إذا فـــتح بلـــدا أن افاســـتحبوا للإمـــام و لم : بـــل هـــي صـــلاة الفـــتح  (

                                                           

 ( سقط من الأصل ، وهو مثبت في العتيقة .1)
 ( هنا الزيادة المشار إليها آنفا قبل قوله : وقال خصيف ...الخ .2)
 والمثبت من العتيقة . ( في الأصل : عن .3)
 ( في الأصل : يشكر الله . والمثبت من العتيقة .4)
 ( في الأصل : بعضهم . والمثبت من العتيقة .5)
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لمـا دخـل إيـوان كسـرى صـلى  كما فعل سـعد بـن أبي وقـاص   عند أول دخوله ،يصلي فيه  اني ركعات 
 . فيه  اني ركعات 

1( )والصحيح)  والله أعلم . . أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم . وقيل : يصليها كلها بتسليم واحد  (
، ثنـا عبـد الـرحمن  محمـد ثنـاقـال البخـاري :  فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهـم  وقوله تعالى : 

قـال :  : عـن النـا  بن مهدي ، عن ابـن المبـارا ، عـن معمـر ، عـن  ـام بـن منبـه ، عـن أبي هريـرة 
2)قيـــل 3)فـــدخلوا يزحفـــون علـــى أســـتاههم ادخلـــوا البـــاب ســـودا وقولـــوا حطـــة   لبـــني إســـرائيل : ( )  .
 حبة في شعرة . :  حطةوقالوا ، فبدلوا

 وقوفا . مإسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن مهدي به عن محمد بن  ورواه النسائي
: الواقـفال : بـدلوا ، قـ حطـة  :  وعن محمد بن عبيد بن محمد ، عن ابن المبارا ببعضه مسندا في قوله

 حبة . 
 الله: قــال   ل رســول اللهوقــال عبــد الــرزاق : أنا معمــر، عــن  ــام بــن منبــه أنــه سمــع أبا هريــرة يقــول : قــا

ـــدلوا ادخلـــوا البـــاب ســـودا وقولـــوا حطـــة نغفـــر لكـــم خطـــاياكم   إســـرائيل : لبـــني دخلوا البـــاب فـــ،  فب
 يزحفون على أستاههم ، فقالوا : حبة في شعرة . 

 والترمـذي عـن وهذا حديث صحيح ، رواه البخاري عن إسحاق بـن نصـر ، ومسـلم عـن محمـد بـن رافـع ،
 ترمذي : حسن صحيح . عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به . وقال ال

4)وقال محمـد بـن إسـحاق :كـان تبـديلهم كمـا حـدثني صـالح بـن كيسـان مـة ، عـن أ، عـن صـالح مـولى التو  (
قــــال : " دخلــــوا البــــاب الــــذي أمــــروا أن  أبي هريــــرة ، وعمــــن لا أتهــــم ، عــــن ابــــن عبــــاس أن رســــول الله 

5)يزحفون على أستاههم ،يدخلوا فيه سودا    شعيرة ". ، وهم يقولون : حنطة في (
عبـد الله بــن وهـب ، ثنــا هشـام بــن  أبنــاثنا ســليمان بـن داود ، حـدوقـال أبــو داود : ثنـا أحمــد بـن صــالح ، و 

قــال الله لبــني :  ســعد ، عــن زيــد بــن أســلم ، عــن عطــاء بــن يســار ، عــن أبي ســعيد الخــدري عــن النــا 
6)غفرتدخلوا الباب سودا وقولوا حطة ا إسرائيل :   .  لكم خطاياكم  (

كـــذا رواه مثلــه . ه ثنــا جعفـــر بــن مســافر ، ثنــا ابـــن أبي فــديك ، عــن هشــام بـــن ســعد :ثم قــال أبــو داود 
 منفردا به في كتاب الحروف مختصرا . 
                                                           

 ( زيادة من العتيقة .1)
 ( في الأصل : قل . والمثبت من العتيقة والمصدر .2)
 ( في الأصل : أستاهم . والمثبت من العتيقة والمصدر .3)
 سا . سقطت النون .( في الأصل : كي4)
 ( في الأصل : أستاهم . والمثبت من العتيقة .5)
ر الفـاء ( هكذا بالتأنيث وضم أوله وفتح الفاء بالبناء للمفعول وهي قراءة سبعية قرأ بها نافع وابن عـامر ، وقـرأ البـاقون بالنـون المفتوحـة وكسـ6)

 (137على البناء للفاعل )انظر الإتحاف ص



258 

 

1)، ثنـا أحمـد بـن محمـد بـن المنـذر القـزاز فهـدوقال ابن مردويه : ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا إبراهيم بـن  )  ،
2)(أبي)ثنــا محمــد بــن إسماعيــل بــن  ن زيــد بــن أســلم ، عــن عطــاء بــن فــديك ، عــن هشــام بــن ســعد ، عــ (

3اجتـزنا)حـب إذا كـان مـن آخـر الليـل ،  ، عن أبي سعيد الخـدري قـال : سـرنا مـع رسـول الله يسار في  (
4)ثنية : مـا مثـل هـذه الثنيـة الليلـة إلا كمثـل البـاب الـذي  يقال لهـا : ذات الحنظـل . فقـال رسـول الله  (

 .  ادخلوا الباب سودا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم  إسرائيل :  قال الله لبني
[ 142] البقــرة  ســيقول الســفهاء مــن النــاس  وقــال ســفيان الثــوري : عــن أبي إســحاق ، عــن الــبراء : 

فـــدخلوا علـــى لم مغفـــرة  قـــال اليهـــود : قيـــل لهـــم : ادخلـــوا البـــاب ســـودا ، قـــال : ركعـــا ، وقولـــوا : حطـــة :
5)أستاههم 6)تعـالى هجعلـوا يقولـون : حنطـة حمـراء فيهـا شـعيرة . فـذلك قولـ، و  ( )  :  فبـدل الـذين ظلمـوا

 .  قولا غير الذي قيل لهم 
7)وقـــال الثـــوري : عـــن الســـدي ، عـــن أبي ســـعد وقولـــوا  الأزدي ، عـــن أبي الكنـــود ، عـــن ابـــن مســـعود ( 

الــذين ظلمـوا قــولا غــير الــذي قيــل فبــدل  فــأنزل الله : . حبــة حمــراء فيهـا شــعيرة ، فقــالوا : حنطــة  حطـة
 .  لهم 
ة بــَـزَ  أَ ثااعـــسمَ  يطاـــ: " هفي قـــال أســـباط : عـــن الســـدي ، عـــن مـــرة ، عـــن ابـــن مســـعود أنـــه قـــال : إنهـــم قـــالوا و 
8)"زبامَــ 9)حبــة حنطــة حمــراء مثقوبــة: . فهــي بالعربيــة  ( فبــدل الــذين  :  فيهــا شــعرة ســوداء فــذلك قولــه (

  . ظلموا قولا غير الذي قيل لهم 
دخلـوا البـاب اوقال الثوري : عن الأعمش ، عن المنهال ، عـن سـعيد ، عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى : 

1)من قبل أستاههم يدخلون: ركعا من باب صغير ،  سودا  0 فبـدل قولـه :  هـوفلم ، وقالوا : حنطـة  (
 .  الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم 

، ويحــيى  يــع بــن أنــس، والضــحاا ، والحســن ، وقتــادة ، والربوهكــذا روي عــن عطــاء ، ومجاهــد ، وعكرمــة 
 بن رافع . ا

                                                           

 ر . والمثبت من العتيقة .( في الأصل : الفرا1)
 ( زيادة من العتيقة .2)
 ( في الأصل : احرنا . والمثبت من العتيقة . وفي ح : أخذنا .3)
 ( في الأصل : سرية . وفي العتيقة : شربة . وعليها تصحيح : ثنية ، كالمثبت من ح .4)
 ( في الأصل : أستاهم . والمثبت من العتيقة .5)
  .( في العتيقة : قول الله6)
 ( في الأصل : سعيد . والمثبت من العتيقة .7)
( في العتيقـــة : هطـــي . عليهـــا تعليـــق : حطـــي . ومضـــبوطة الحـــاء بالكســـر . وفيهـــا أيضـــا : سمقـــاثا . وفي الأصـــل : أزيـــة . باليـــاء التحتيـــة . 8)

 والمثبت من العتيقة .
 ( في الأصل : مستوية . والمثبت من العتيقة .9)
 اهم . والمثبت من العتيقة .( في الأصل : أست10)
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أنهم بدلوا أمـر الله لهـم مـن الخضـوع بالقـول  من الحديث : ومادل عليه السياق، وحاصل ماذكره المفسرون 
1)فــــأمروا أن يــــدخلوا ســــودا ، فــــدخلوا يزحفــــون علــــى أســــتاههم مــــن قبــــل أســــتاههم لموالفعــــل  رافعــــي ،  (

. فاســـتهزأوا فقـــالوا : حنطـــة في شـــعرة .  حطـــط عنـــا ذنوبنـــااأي : _ مـــروا أن يقولـــوا : حطـــة وأ .ســـهم و رؤ 
وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعانـدة ، ولهـذا أنـزل الله بهـم بأسـه وعذابـه بفسـقهم ، وهـو خـروجهم 

 .  ن نزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقو أف عن طاعته ، ولهذا قال : 
 ب . العذا: يعني به  زكل شيء في كتاب الله من الرج:  وقال الضحاا : عن ابن عباس 

  أنه العذاب .: وهكذا روي عن مجاهد ، وأبي مالك ، والسدي ، والحسن ، وقتادة 
 الغضب . : وقال أبو العالية : الرجز 
 وإما البرد .  ،إما الطاعون : وقال الشعا : الرجز 

 الطاعون . هو جبير :  وقال سعيد بن
بــت ، عـــن بــن أبي ثا ســفيان ، عــن حبيــب ثنــاوقــال ابــن أبي حــاتم : ثنــا أبــو ســعيد الأشــج ، ثنـــا وكيــع ، 

بـت رضـي خز ـة بـن ثاعن سعد بن مالك ، وأسامة بن زيـد ، و  _يعني ابن أبي وقاص _ إبراهيم بن سعد 
 قبلكم . عذب به من كان : الطاعون : رجز ، عذاب الله عنهم قالوا : قال رسول الله 

 وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به . 
رض فــــلا بأوأصــــل الحــــديث في الصــــحيحين مــــن حــــديث حبيــــب بــــن أبي ثابــــت : " إذا سمعــــتم الطــــاعون 

 " الحديث . ...تدخلوها 
عـامر  خـبرنيزهـري : أقال ابن جرير : أخبرني يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عـن ال

السـقم رجـز  وألوجـع قـال : " إن هـذا ا بن سعد بن أبي وقاص ، عـن أسـامة بـن زيـد ، عـن رسـول الله 
 عذب به بعض الأمم قبلكم " . 

وهـــذا الحـــديث أصـــله مخـــرج في الصـــحيحين مـــن حـــديث الزهـــري ، ومـــن حـــديث مالـــك ، عـــن محمـــد بـــن 
2( )بن)المنكدر وسالم   . أبي النضر ، عن عامر بن سعد بنحوه  (

 
 لم كل نا قد عرة عيوإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاا الحور فانفورت منه اثنتا عش

 أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
 

يقول تعالى : واذكروا نعمـتي علـيكم في إجـابتي لنبـيكم موسـى عليـه السـلام حـين استسـقاني لكـم وتيسـيري 
، وإخراجه لكـم مـن حوـر يحمـل معكـم ، وتفوـيري المـاء منـه مـن ثنـتي عشـرة عينـا ، لكـل سـبط  لكم الماء

                                                           

 ( في الأصل هنا وفيما قبله : أستاهم . والمثبت من العتيقة .1)
 ( زيادة من العتيقة .2)
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فكلــوا مــن المــن والســلوى ، واشــربوا مــن هــذا المــاء الــذي أنبعتــه لكــم بــلا ، مــن أســباطكم عــين قــد عرفوهــا 
 واعبدوا الذي سخر لكم ذلك . ، سعي منكم ولا كد 

  ولا تعثوا في الأرض مفسدين ابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . : ولا تق 
المفسـرون في كلامهــم كمـا قـال ابـن عبــاس : وجعـل بـين ظهـرانيهم حوــر مربـع ، وأمـر موســى  (1)وقـد بسـطه

في كــل ناحيــة منــه ثــلاي عيــون . وأعلــم  ، عشــرة عينــا  (2)عليــه الســلام فضــربه بعصــاه ، فــانفورت منــه اثنتــا
بالمكـــان الـــذي كـــان  (4)همنإلا وجـــدوا ذلـــك مـــ (3)قلـــةبن ملا يرتحلـــون مـــ ، يشـــربون منهـــا، كـــل ســـبط عيـــنهم 

 بالمنزل الأول . (5)منهم
 ون الطويل . ديث الفتوهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم وهو ح

ضـربه ف، يحمـل علـى ثـور ، فـرذا نزلـوا منـزلا وضـعوه  ، وقال عطية العوفي : وجعل لهم حورا مثل رأس الثور
 عشرة عينا ، فرذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء .  (6)موسى بعصاه ، فانفورت منه اثنتا

يضـعه هـارون ، ويضــربه  (7)كـان لبـني إسـرائيل حوـر ، فكـان:  وقـال عثمـان بـن عطـاء الخراسـاني ، عـن أبيـه 
 موسى بالعصا . 

 اه . ه موسى بعص إذا نزلوا ضربحب، يحملونه معهم  ، وقال قتادة : كان حورا طوريا من الطور
. وقيــل :   أس الإنســانوقيــل : مثــل ر  .كــان مــن رخــام ، وكــان ذراعــا في ذراع   وقــال الزمخشــري : وقيــل :)

ن يحمــل ظلمــة ، وكــاطولــه عشــرة أذرع علــى طــول موســى ، ولــه شــعبتان يتقــدان في ال، الجنــة  أس كــان مــن
 العصـا . عمـفدفعـه إليـه  ،توارثـوه حـب وقـع إلى شـعيب ف، على حمار . قال : وقيل : أهبطه آدم من الجنة 

 ،رن فيـه قـدرة الحور فـ وقيل : هو الحور الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل ، فقال له جبريل : ارفع هذا
 فحمله في مخلاته . . ولك فيه معوزة 

. الحوـر :لـه ضرب الشيء الذي يقال اقال الزمخشري : ويحتمل أن تكون اللام للونس لا للعهد . أي : 
فكـان  .وأبـين في القـدرة ، لم يأمـره أن يضـرب حوـرا بعينـه . قـال : وهـذا أظهـر في المعوـزة  : وعن الحسـن

ثم يضـربه فييـبس ، فقـالوا : إن فقـد موسـى هـذا الحوـر عطشـنا ، فـأوحى  ، يضرب الحوـر بعصـاه فينفوـر
 .  (8) ( نالله إليه أن يكلم الحوارة فتنفور ، ولا  سها بالعصا لعلهم يقرو 

                                                           

 ( في الأصل : بسط . والمثبت من العتيقة .1)
 ( في الأصل : اثنب . والمثبت من العتيقة .2)
 ( في العتيقة : منقلة .3)
 امش : معهم . وكذا في الموضع التالي .( كذا في النسختين . وفي العتيقة ه4)
 ( انظر ماسبق .5)
 ( في الأصل : اثنب . والمثبت من العتيقة .6)
 ( في الأصل : كان . والمثبت من العتيقة .7)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .8)
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وقــال يحــيى بــن النضــر : قلــت لجــويبر :كيــف علــم كــل أناس مشــربهم ؟ قــال :كــان موســى يضــع الحوــر ، 
ضـح مـن كـل عـين تعشـرة عينـا ، فين (1)ويقوم من كل سبط رجل ، ويضرب موسى الحوـر فينفوـر منـه اثنتـا

 فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين . ، على رجل 
 ا . ور أنهار شق لهم من الح، س : لما كان بنو إسرائيل في التيه وقال الضحاا : قال ابن عبا

الثــوري : عــن أبي ســعيد ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس قــال : ذلــك في التيــه ، ضــرب لهــم ســفيان وقــال 
 لكل سبط منهم عين يشربون منها . ، عشرة عينا من ماء  (2)اثنتا فيهموسى الحور ، فصار 

 .  وقال مجاهد نحو قول ابن عباس
وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ، ولكن تلك مكيـة فلـذلك كـان الإخبـار عـنهم بضـمير 

مافعــل بهـــم ، وأمــا في هــذه الســـورة وهــي : البقـــرة ع علــى رســـوله ذلــك الغائــب ، لأن الله تعــالى يقـــص 
عشـــرة  (3)منــه اثنتـــا فانبوســـتوأخــبر هنـــاا بقولــه : . فلهــذا كـــان الخطــاب متوجهـــا إلـــيهم ، مدنيـــة  رنهــاف

فناســــب ذكــــر . آخــــرا ، وهــــو الإنفوــــار  الأمــــرهنــــا بمــــا آل إليــــه اوأخــــبر ه. نفوــــار وهــــو أول الا عينــــا 
 والله أعلم . . هنا ، وذاا هناا انفوار هالا
في تفسـيره وأجـاب عنهـا بمـا  رازيقد سأل عنها ال. لفظية ومعنوية لم وبين السياقين تباين من عشرة أوجه )

 . (4) . والله أعلم ( مر في ذلك قريبوالأ، عنده 
 
 
 ها بقلها وقثائ لأرض مننبت اوإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما ت

 وفومها وعدسها وبصلها 
  قال أتستبدلون الذي هو أد  بالذي هو خير اهبطوا مصرا فرن لكم ما سألتم

 
يكم في إنـزالي علـيكم المـن والسـلوى لم طعامـا طيبـا ، نافعـا هنيئـا سـهلا ، ، يقول تعالى : واذكروا نعمـتي علـ

موســـى اســـتبدال ذلـــك بالأطعمـــة الدنيـــة مـــن البقـــول  (5)واذكـــروا دبـــركم وضـــوركم ممـــا رزقنـــاكم ، وســـؤالكم
 ونحوها مما سألتم . 

                                                           

 ( في الأصل : اثنب . والمثبت من العتيقة .1)
 لعتيقة .( في الأصل : اثنب . والمثبت من ا2)
 ( في الأصل : اثنب . والمثبت من العتيقة .3)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة . وجملة : والله أعلم . من ح .4)
 ( في الأصل : وسألتم . والمثبت من العتيقة .5)
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الـــذي كـــانوا فيـــه ،  (2)لم يصـــبروا عليـــه ، وذكـــروا عيشـــهمو ذلـــك  (1): فبطـــروارحمـــه الله وقـــال الحســـن البصـــري 
يا موســى لــن نصــبر علــى طعــام واحــد فــادع لنــا  ل وفــوم . فقــالوا : و وكــانوا قومــا أهــل أعــداس وبصــل وبقــ

وإنما قـالوا علـى طعـام واحـد ) ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها 
  . (3) (أكل واحدكفهو  ، يوم  لأنه لا يتبدل ، ولا يتغير كل لموهم يأكلون المن والسلوى 

ءة فوقـع في قـرا ف في معنـاهفقـد اختلـف السـللم فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلهـا معروفـة . وأمـا الفـوم 
 . بالثاء _ وثومها : ابن مسعود 

 فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم .  لكوكذ
 وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير . 

لبصــري ، عـــن إســحاق ا أبي حــاتم : ثنــا أبي ، ثنــا عمــرو بــن رافــع ، ثنــا أبــو عمــارة يعقــوب بــن وقــال ابــن
 قال : قال ابن عباس : الثوم .  وفومهايونس ، عن الحسن في قوله : 

 وا . تبز اخ (4)قالوا : وفي اللغة القد ة فوموا لنا بمعل
ر شــر وعــافور في عــاثو  دلــة كقــولهم : وقعـواقـال ابــن جريــر: فــرن كـان ذلــك صــحيحا ، فرنــه مـن الحــروف المب

ء لتقــــارب ء ، والثــــاء فــــاذلــــك ، ممــــا تقلــــب الفــــاء ثا مــــا أشــــبهو ، ومغــــافير ومغــــاثير ، وأثافي وأثاثــــي ، شــــر 
 والله أعلم . . مخرجيهما 

 وقال آخرون : الفوم : الحنطة : وهو البر الذي يعمل منه الخبز . 
بــن بي نعـيم أن افـع بــن أنانـا ابـن وهــب ، حـدثني بعلـى قــراءة ، أقـال ابـن أبي حــاتم : ثنـا يـونس بــن عبـد الأ

س : أمــا سمعــت قـــول مافومهــا ؟ قـــال : الحنطــة . قــال ابــن عبـــا وفومهــا  عبــاس ســئل عــن قـــول الله : 
 أحيحة بن الجلاح وهو يقول :

 قد كنت أغل الناس شخصا واحدا              ورد المدينة عن زراعة فوم
بـــن  ن دي، ثنـــا عيســـى بـــن يـــونس ، عـــن رشـــ رمـــي، ثنـــا مســـلم الج (5)علـــي بـــن الحســـن وقـــال ابـــن جريـــر: ثنـــا

بلســان _ قــال : الفــوم : الحنطــة  وفومهــا  ، عــن أبيــه ، عــن ابــن عبــاس في قــول الله تعــالى :  (6)كريــب
 بني هاشم . 

 نطة.  والضحاا ، وعكرمة ، عن ابن عباس أن الفوم : الح، وكذا قال علي بن أبي طلحة 

                                                           

 ( في الأصل : تبطروا . والمثبت من العتيقة .1)
 ( في الأصل : عنهم . والمثبت من العتيقة .2)
 ابين القوسين زيادة من العتيقة .( م3)
 ( في الأصل : أي . والمثبت من العتيقة .4)
 ( في الأصل : الحسين . والمثبت من العتيقة .5)
 ( في الأصل : زبيدبن بن كعريب . والمثبت من العتيقة والمصدر .6)
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 ها . قالا : وخبز  وفومهاسفيان الثوري : عن ابن جريج ، عن مجاهد ، وعطاء وقال 
 لحنطة . اقال :  وفومها  وحصين ، عن أبي مالك  ، عن يونس ، عن الحسن  :وقال هشيم 

وهـــو قـــول عكرمـــة ، والســـدي ، والحســـن البصـــري ، وقتـــادة ، وعبـــد الـــرحمن بـــن زيـــد بـــن أســـلم ، وغـــيرهم 
 أعلم .  (1)اللهو
الحنطــة . وقــال ابــن دريــد : الفــوم : الســنبلة . وحكــى القــرطا عــن عطــاء :  الفــوم  وقــال الجــوهري : )

قــال : وقــال بعضــهم : هــو الحمــص لغــة شــامية . ومنــه يقــال لبائعــه :  . كــل حــب يختبــز:  وقتــادة أن الفــوم 
 .  (2) "(فومي"مغير عن _  "فامي"

 ؤكل كلها فوم . وقال البخاري : وقال بعضهم : الحبوب التي ت
 
 
 
 
 

 نهاية التحقيق

                                                           

 ( في العتيقة : فالله .1)
 ( مابين القوسين زيادة من العتيقة .2)


